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الحمد لله الذي خلق السموات والارض . وجعل الظلمات 
واللور . خلق الانسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء 
مهين . شرف ادم آبا البشر بخلقه بیدیه. ونفخ فیه من روحه . وکرم 
ذریته فصورهم في الأرحام في أجمل صورة وخلقهم في أحسن تقويم . 

ورزقهم من الطیبات . وفضلهم علی کثیر من المخلوقات › 
وزودهم بالعقل لیعرفوه وأمدهم باللعم لیذکروه . ویشکروه . 

انزل الکتب , واصطفی من الملائكة رسلا . ومن الناس . لابلاغ 
عباده شرائعه من الدین ۰ لیعبلروه ویوحدوه ٠‏ فتكمل بذلك أدميتهم ١‏ 
وتشرف به انسانيتهم ویتاهلوا لکرامة الذار الاخرة . والسعادة الدائمة 
فيها. حيث كتب لهم ذلك وقدّره تقدیرا . تمیتجانه: من رپ ھن 
وإله عظيم . لا إله غيره . ولا رب سواہ . 

والصلاة والسلام الثامان . الأكملان . الدائمان. المتلازمان 
على محمد حبيب الله . وخاتم رسله وأنبيائه . صفرة الخلق وخيرتهم . 
وإمام: الأنبياء وسیدهم . صاحب لواء الحمد. والمقام المحمود ‏ 
والحوض المورود . وسيد کل مولود . وعلی اخرانه الأنبیاء والمرسلین » 
وال بيته الطيبين الطاهرین . وصحابته البررة الراشدین . ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 


أما بعد : فإنّه نظرأ لاهمية العقيدة الإسلامية في حياة الفرد 








المسلم وضرورة خلوها من الشاك » وسلامتها من شوائب الات 
ونقائها من كدورات١١)‏ الخرافات : 

ونظراً إلى الهرّات العنيفة القرية التي تتعرض لها العقيدة 
الا سلامية فو هذه الأیام من جراء طفیان المادة من جهة ۰ دس طفرة 
العلوم الكونية المادية من جهة أخرى . 

نظراً إلى هذا وذاك فقد رأيت أن الحاجة جد ماسة إلى وضع 
کتاس مناسب سك عقيدة الم من علی ضوء کتاب الله , وسنه رسوله 
صلی الله عليه وسلم » على أن یکون سهل العبارة ‏ فر یب الاشارة . 


حججه قوية » وادلته قطعية . مضاء بضياء الأدلة السمعية الدينية 


الشرعية . مناراً بأنوار الحجح العقلية النظرية القياسية . 


کبا ریت آني أقترب من شاطىء نهاية حياتي . وأتقدم بسرعة 
نحو باب مماتي > ورجوت ربی أن لا ياتينى أجلي إلا بعد أن تقضی 
لہاناتی ”۲۴ فی وضع الكتاب المطلوب 6 وتر که بعدي صد فه جار یه ٠‏ 
وحسنة سارية » يصلني من بركتها ما يزيد في نعيمي إن كنت من 


الشعمین . از ماف سی عدابي | کنت من المعلبین . 

واستعنت بالله تعالی علی وضم الکتاب المرغوب , وآخذت في 
الجمع والتالیف . وفي التحریر والتحبیر . ولم یمض طویل زمن حتی 
سم وصع كتاب في عفيدة المؤمن على ضوء الکتاب والسنة وجاء كما 
آبلت سهل العبارة . قریب الاشارة ‏ حججه قوية » وادلته قطعية . 

غير أن كثرة الأعمال » وانشفال البال قد حالت - مم الاسف - 
دون التقیح وان لم تحل دون التصحيح . فمعذرة إلى الأخوة الفارئین 


)۱( الكدورات جمع : کدورة ۲ رهي الكدر الذي هو صد الصماء ۳ 
0 اللبانة بالضم : الحاجة . 





إن رأوا تقديم ما حقه التاخیر ء أو تاخیر ما حقه التقدیم . أو زيادة كلمة 
حسن الترتیب فافقد الکلام طلاه » والاسلوت حلاه . 

هذا والكتاب لو لم أكن جامعه . ومزلفه ۶ 
اقتنائه ويبعث النفس على شرائه . 


وهذا أراه غير مانعي من أن أقرل فيه كلمة تفريم . لا تعظيم ولا 
تفخيم . تحدد معالمه , وتظهر محاشنه . وتبين ما فيه من خصائص ٠.‏ 
وما له من مميزات . وهل في ذكر ذلك من بأس إذا كان يحمل الأخوة 
المؤمنين على قراءة الکتاب » واعتقاد ما فیه من الحق والصواب ؟ 
لاسیما وأني ما کتبته الا لهم وما جمعته وألفته الا لعلمي بحاجتهم 
الأكيدة إليه » وافتقارهم الشدید إلى مثله .إذ هم یعیشود في زمن 
أصبح من الصعب فيه قراءة كتب الاولین . والاستفادة منها . ودلك 
لموامل کثيرة من آهمها ما پلي : - 

الا : ضعف الملكة العلمية التي يتأتى بها للقارىء أن يفهم ما 
يقرأه» ويستفيد منه ما هو في حاجة إلبه من تصحيح معتقد. أو فهم 
حكم . أو تحقيق مطلب . 

ثانياً : قلة العلماء الدارسین لکتب الأولين . المحققين لها . 
العالمين بما فیها . الذین برجم الیهم الطالب اليوم فيما خفى عنه 
منها. او اشکل علیه نیها . 


الا : انعدام الهمم العوالي ( الا ما شاء الله ) . تلك الهمم التي 
كانت تحمل اصحابها علی الصبر في الطلب . وعلی المثابرة في 
الذرس حتى یلین الصضلب ٠‏ ویسهل الصعب . فتنکشف مخدرات 
المعاني . وتتجلی شمس العلوم والمعارف . 











رابعاً : ما طبع به العصرٌ اليوم أهلّه من حب الم راهن 
والرغبة عن الأجلة(') والاجلة والعلم من شروط اكتسابه » والحصول 
عليه : الصبر والأناة والرغبة فيما عند الله . 

هذه بعض العوامل التى جعلت الحاجة إلى مثل هذا الكتاب 
الذي نقدّم له حاجة ماسة a‏ في تأليفه وإخراجه من الأعمال 
الصالحة النافعة(۲). 


والان فالی كلمة تقویم(۳) الکتاب حیث آقول : 


إن هذا الكتاب الذي سميته « عقيدة المؤمن » هو بحق ‏ حاو 
لعقيدة المژمن ‏ مشتمل على أصولها . جامع لفروعها . لم يترك من 
أصول العقيدة ما يخل بها, ولم يغفل من فروعها ما يضعفها أو 
يوهنها ٠‏ فقد اشتمل على الایمان بالله تعالى وأدلته ومراتب المؤ منين 
فیه » وعلی توحید الله تعالى » وأقسامه » وعلی اك وأنواعه 
ومظاهره . وعلی بیان الوسيلة والتوسل . والشفاعة والاستشفاع . وعلی 
أولياء الرحمن وکراماتهم . وأولیاء الشیطان ومهاناتهم . وعلی الایمان 
بالملائكة وأدلة وجودهم العقلية والسمعية . وعلی بیان مرانبهم وأعمالهم 
وأحوالهم ووادة خلقهم ۰ وعلى ذكر الجن ومادة خلقهم ¢ وعلى ذكر 
احوالهم وآعمالهم . ومالهم . وعلى ذكر الشياطين وما جبلوا عليه . وما 
یحفظ الانسال منهم . وينجيه من كيدهم . 


وعلى الإيمان بالكتب الإلهية المنزلة ٠‏ ومن نزلت عليهم وأدلة 
ثبوتها . وبيان عددها . وناسخها . ومنسوخها. وعلى الإيمان بالرسل 





(۱) الاجلة : المتاعرة قال صاحب القاموس المحیط : اجل کفرح فهو اجل واجیل تاخر . 
والعاجلة الدنبا . والااجلة الاخرة . 

(۲) اي المتعدي نفعها إلى غير عاملها , 

5) أي بيان قيمة الکتاب المعنوية . ومن اللحن الشائع قولهم : تقییم کذا بمعنی تقویمه . 


۸ 








علیهم الصلاة والسلام » وبيان عددهم وأسمائهم . وأسماء أممهم» 
وبیان دیارهم وآزمنتهم » وعلی أعاظمهم وهم أولو العزم » وعلی ادلة 
الوحي وئوته بالادلة العقلية والسمعية » وحاجة الناس إلى الوحی 
الالهي . وعدم استغنائهم عنه بحال من الاحوال . ٠‏ ۱ 
و الخاد را والجزاء وإمكان ذلك . ووجوب الایمان . 
به » وعلى كيفية البعث وأحوال الناس فيه . وما يجري عليهم . ويطرأ 
لهم من وزن أعمالهم وعبورهم علی الصراط ‏ ونجاة الناجین » وهلاك 
الهالکین » وعلى ذكر دار السلام وما فيها من نعيم مقيم . وعلى ذكر * 
دار البوار وما فيها من جحیم وحمیم » وعلی الایمان بالقدر وادلة 
وجوب الایمان به العقلية القياسية » والدينية الشرعية . وعلی ذکر الجبر 
والاختيار , والارادة والمشية . والهداية والاضلال » والحسنة والسيلة . 


وعلى خاتمة في بيان ثمرة هله العقيدة » وفائدتها المقصودة 
منها . والمتوخاة فیها . ومن خحصائص هذا الکتاب احتواژه علی كل 
اجزاء العقيدة الاسلامية . وبحثها بالتفصیل » ومن ممیزاته جمعه في 
إثبات مسائله بین الذلیلین العقلي والسمعي ۰ وکتابته بروح العصر . 
وله اسال آن ینفع به من یقرآه ویدرسه » وان لا يحرمني اجر ما بذلت 
فيه من جهد هو من فضل ربي علي وإكرامه لي . والحمد لله رب 
الخال 








حاجة الانسان إلى العقيدة 
وضرورتها له 


م هو الانسان ؟ 

الإنسان هو هذا الكائن الحيّ المنتصبٌ القامة ء البادي الببشرةٍ» ذو 
العقل والتفكير والأخلاق الفاضلة » والعواطف الجيّاشة » والاحساسات 
الصادقة ؛ والمنطق السلیم » والكلام الفصيح المبين . ابتدأ الله تعالى خلقه 
من طین ؛ ثم جعل ذریته من سلالةٍ من ماءٍ مهين , إذ خلق آدم من طين 
بیدیه » ونفخ فيه من روحه . وخلق منه آنثاه حواء ‏ وعلمه الاسماء » وأسجد 
له ملائكة السمای فسجدوا كلهم أجمعون إلا أبليس أبى . ونهاه عن الاکل 
من الشجرة فنسی ۰ فأكل منها . نعصی وغوی . وتلقی کلمات منه تعالی ‏ 
فقالها نتاب علیه وقداه ؛ وأهبطه إلى الأرض خليفة فيها بعد أن هيأها له . 
و له کل ما فيها . 

هذا هو الانسان في معتقینا . وهو- أي معتقدنا هذا في الإنسان - 
مستقى من وحي السماء لا مجال فيه للقياس ولا للنظر والاستدلال » إذ مثله 
لا يُعلم بغير الوحي أبدا . 

وهذه حقوقه عندنا : حرمةٌ دمه ؛ وماله . زعرضه » واحترام مشاعره 
وعواطفه وأخلاقه . والاعترافٌ بحرياته الشخصية مالم يخل بكرامته . 
ومصالح الهيثة الاجتماعية التي هو أحد أفرادها , وجزء من أجزائها . 

وأدلة عقيدتنا هذه في الإنسان هي أخبار خالقه عنه . وعن کیفیة خلقه 
وتنشفيه . الواصلة إلينا من طريق يحيل العقل البشريي تکذیبها وانکازها وهي 


۱۱ 





آقرالة تعالى » في کتابه الکريم : القرآن العظیم . إذ قال تعالی في خلق 
ادم » 


ساس مر 2 و ۶ 


ولد خفن آلونسن ین ص صلل من ل منود ي © 


وقال عنه أيضاً : 
ےس مر ی فرظ مده م 0 
اذ رك پا کک نی خاق بشرامن طین دی وا سویته ونفخت 
ص مرف وص ۔ 


یدمن رو وا سلجدين 4 7 


مھ او سے لے مر ۳۹ خر اماع م 
وقال في خلق ذریته : 


ي صصص و مق 


لثم جعل لسله, من سل من م مھین 3-4 


وقال في خلق 0 الذي هو _ آدم : 


e نومه‎ 


اص ہو حرط غ سمل تی 


9 ون ثم جعلئله نطفة فى 


سم 





)۱( سورة الحجر (TY‏ 3 
(۲) سورة ص الأیتان ( ۰۷۱ ۷۲) (۳) سورة السجدة الاية (/ا) 
(4) سورة السحدة الاية (۸) . . (0) سورة الاسان الایذ (۲) . 


۱۲ 





راك کپ لے مر و وحم مرح مر سم سے روم ہے 7 مش عم وم 
۱ 


قرار مکی 5 ثم خلقنا النطفة علقۂ كَلمنا الَعلقَة 


ا و ا ر ار وال ام صو گر گرم ۲ صم ۶ 


مضه عطما فكوا المظدم لحما ثم أنه حلا ءار - r‏ 
حراط دم 0و 


. وقال : في خلت المرأة الاولی حواء : 
رح مر 


بتایا ناسآ تقو اربکرالڈی من نمس وآحدة وخلق منہا 


نے رع ر 


لا در وت 
وقال عنها أيضاً : 


مص م له لم وم رم مر ار مر مر نو مر 


هو ای قح من نفس واحدةوجعل مّبا زوجها لیسکن لا ۳( 


وقال في تعلیمه - آدم - الاسماة والبیان : 


ا 


وع ادم الأسماء لهام عرصم لی الم کہ قال نیو ب باسماو 
َوْكاه إن كنتم صندئين » )8( 

۱ وقال : 
ورلن عل آلْقَرءَانَ خلق آلاسلن عله لي ر“ 


وقال في خلقه - ادم - بیدیه ونسویته له » واسجاد ملائکته له : 


رم صا سار رم و و 


کوک رب تیک ی لای امن طین موی ونفخت فيه 


(۱) سورة المومنون الایات (۱۲- ۱۸ ) . 
(۲) سررة النساء الاية (۱). 

() سررۃ الأعراف الآية (۱۸۹) . 

(4) سررة البقرة الایة (۳۱) . 

(ه) سورة الرحمن الاية ( 1-۱) ۰ 








8 مار مر دم امه وص را توص مر ص 


کت 20 و ۳ بتبلیس مامتمل 


سے شس َ‫ = وا ان 


مه لماعت بدى اكت ام كت من مالين و کل 


ای 000 پر صروص۔ 5 مر مج مر 


نا خير منه خلقتنی من نار وخلقته تهر من طبن و 0 


وقال في نهيه ‏ آدم ‏ عن الأكل من الشجرة التي أكل منها بتغرير من 
الشيطان فعصى وغوى : 
وود دق دمن قبل کی و تجذ له 2 هر 


7 ملک اجدوا لادم فسجدوا لا ابلیس آنچي فلا بتادم 


مام 


0 رجنام اة تق و رن 
أ ألا جوع نيما لا مشر وي ونك انوا نیاو ضح وی 


رص رر وو او 

فوسوس له آلشبطن قال ادم هل ادك عل ره لخاد وملك 

تا کے و ا کد منیا قدت ما سوه تما وطفقا فان یسم 
مرس م ر 100 سو ماب ار وو رم سے مر ام بو 


من ورق آبفسنة وعصوع ادم ربهر ففوی کم اجه ربه, فتاب عليه 


٢و‏ ہے 


رو مم (r‏ 


وھدیٰ کت 7 .۰ 
وقال تعالی : 
کے سے مق سک 20۵ عرس م ماصع 7 E‏ ر 2 و ۳ 
«إفتلوّ >ادم من ربہ ءکاملت فتاب عليه إنهر هوالتواب الرحيبم م 
(1) سورة ص الآيات ( الا كلا ), 


(۲) سررة طه الأبة (۰۱۱۵- 1757# ) . 
(۳) سررة البقرة الآية ( /ا” ) , 


سر ا رم مر مر و عام رسو سوم مر ما مر 


۲۳4 کون من اسر ین‎ ET 


واقوال رسوله ی التي تاقاھا را من ربه سبخانه وتغالی فد روی 
مسلم فى صحيحه عنه بيه د قوله : خفت الْملابْکة بن ور ؛ وخلق الجان بن 
تارج بن تا وخِق آم مما وُصِف لَكُمْ "2 يعني يف وخلق آدم من 
طين . كما بين ذلك في القران الكريم » وقال ی في رواية البخاري ومسلم 
حدم المزمنون یوم القيامة فيقولون : آلا تَنْظُرُوْنَ مْنْ يَشْفَُ لَكُمْ إلى 
زیم ۱4 اوآ یه للم ولو : لت بش خلفك اه یه 
وفع یک بن رُوْجِهِ » َأَر الملابكة ننجلزا لك 7 . . والشاهد 
منه في قوله ولو حلقك الله بیده 0 لم یکن خلقه خلقاً مباشراً ۰ وانما کان 
۱ كخلي سائرٍ الناس لما کان لذکر الید والخلق أي میزة . آو نضیلة علی خلت 
غیره من بني آدم . وقال > في رواية البخاري ومسلم واحمد واللفظ له : 
اجتج آدم ومُوسی ال موی : يا آدم ات الذي خلقك اللہ بببه. وخ فيك 
ِن روج آفویت الناس واخرجتهم بن الج . فال : قال دم رات 
مُوسَئْ الذي اسْطَفَاكَ اله پکلايه تلومنې على عمل أغله ره اه علي بل 
أن یلق السموات والارض باربمین َة ! قال : ال فحج ادم مُوْسَئْ :290 . 


وقال ق2 فيی رواه أحمد وأبي داود والترمذي وصححها « ان اللهَ خلق 


(۱) سورة الاعراف الایة ( ۲۳ ). 

(۲) متن یلم (۲۲۹۰/۸). 

(۳) اللز لو والمرجان ( 9۰/14/۱ ) . 

(4) اللؤلؤ والمرجان ( ۲۱۱/۳ ) سلم (1۹/۸) . وکذا آبو داود ي ( ۵۲۸/۲ ) والفتح الرباني 
(۱۲۷/۱ ) والفاظهم متقاربة . 








آدم من بضة ق ضها بن جمیع الارض فجاء بن و آدم على قدر الارض ‏ فجاء 
نم الابیض رالاحمرٌ والاسود وبين ذلك . والسهْلٌ والحرٴنُ وبين ذلك ء 
والخبیث والطیبٍ وبين ذلك . 


وقال ےا في رواية البخاري : د خَلَق اللَهُ آدم علی صوریّه وطوله 
ستون بُراعاً ء ٹم قَال : اذھبٔ فُسلم علی أولئك الْفر مِنّ الملائكةٍ فاستمم ما 
بُحيونّكَ , فإنهَا تحيثك وتحيةٌ ذريتِكَ . ال السلام علیکم . فُقالوا : عَليكَ 
۰ السلامُ ورحمة الله » فزادوه ورحمة اللِّ ء فَكلُ مَنْ يدخلٌ الجنةٌ على صُورَةٍ 
اد فلم يل الخلْق‌ینقص بعد حتی الآن »۲ . ۱ 


وقال 5 : في رواية مسلم : «غیر بوم, لت فیه الشمس يوم 
و حوره و يدم 
إلا في يوم الحمعة »۲۳۲ . 


وبعدُ : فهذه الأقوالُ الإلهيةٌ . والاحادیث النبويةٌ كلها قاضيةٌ بخلقٍ ادم 
عليه السلام خلقا مارا . خلقه اللهُ تعالی بيه » ونفخ فيه من روجه » 
وأسجد له ملائکته » وعلمه الاسماء کنها كلها . وجعل طَولَّهُ ستين ذراعا . وأسكنّه 
جنته » ثم أخربجه منها لما أكلّ من الشجرة فتصّی وغزی , وأهبظه إلى 
الارض هو وزوجه حواء التي خلقها الله منه بالامر الالهي ۰ وأمره إذا أراد شيئاً 
أن يقول له : كن فیکون . 


ومن آدمٌ وحواء وبطريت التناشل والخلق التدريجي لق الله ذريته في 
كمالهم رجمالهم فصحاء مُقلاء سادةً في الارض ۰ قد سخر اللَهُ لهم كلّ ما 


(۱) آبو داود ( ۵۲۵/۲ ) والترمذي في تفسیر سورة البقره". وأحمد ني (۵ /۳۳۸) . 
(۲) بخاري (۱۲/۸ ) . وعلی صورته اي علی صورة ادم التي خلقه بها كما في آخر الحدیث . 


(۳) سلم (۱/۳) . 





و ال 
فوسهم : ۰ ونطھیر أرواجهم للسعادة و الأخروية في كت الأعلى بعل 


هذا هو الانسان المكرّم في مُعْتَقَدِ الم منین أجمعين . وأما الانسان في 
معتقد الملحدين الكافرين فهو متحول عن خليةٍ هبطت من بعض الكواكب 
الی الارض ثم نمث فیها فکانت حیوانا ردیئاً فی سط سل ٠‏ لم تغيرت 
الأرض بفعل بعض المُڑ ڑ ثرات الطبيعية » فاضطر هذا الحيوان المخلوق لتغير 
شکل معیشته , ا في صفاته ۰ ثم استحال مع طول, الزمن وکثرة 
المژ ثرات(۱) السختلفة إلى أحوال ES‏ إلى قرد 
على مبدأ النشوء والارتقاء الذي فتنوا به ثم مرت عليه ملايين السنين فارتقى 
إلى حيوان اخخر هو بين القرد والانسان بواسطة بينهما . ثم انقرض هذا 
النحيوان الواسطة بدليل عدم العثور عليه في اثار الأحیاء . ولعل انقراضه كان 
على مبدأ الانتخاب الطبيعي . والبقاء للأصلح کما یقولون » ومن ذلك 
الحيوان الواسطة المفقود ارتقى الانسان إلى ما هو عليه الآن !! . 

۱ وبنوا معتقدهم هذا في خلق الانسان .. وأنه متحول من القرد على 
أسامن مجموعة نظريات هي الانتخاب الطبيعي ٠‏ والبقاء للأصلح ؛ والنشوه 
والارتقاء . والمطابقة ‏ وعامل الورائة . وهي في الجملة نظریات صحيحة 
معلومة بالحس . وهي سنن الله تعالى في الخلق والتکوین لکثیر من 
المخلوقات ‏ فالانسان ابن ادم يوجد أولا خليّة في نطفة الرجل وماء المرأة , 
ثم يكون حيوانا منويًا ذكراً أو أنثى . ثم يتلاقح كما هي سنة الله تعالى في 


)١(‏ لا غرابة فی ھذاالنصور المضحك المزری نل قم عن تدان حلي اله يماي 
للانسان إذا أنهم لو آمنوا بان اه تعالی خلن آدم خلفا مباشرا کما ذکر تعالی, لامنوا بان 
و عصدوه ۰ رهم لا بریدون ذلك ۰ فلدا هم مضطرون إلى هذا الافتراء واله اء والتلفیق أعماهم 


الله ولعنهم . 











کا اه 9 1 تا 


کے 2 2 مموم | رح مر کر رور 
و جمنله تفه نی قرار مکی چم ۱ لنطفة علمة نفلقا 
و مهم ھپ رار ر و 3 وص م کر فم ص و سے صر سو و زر 
العلقة مضغة نفلقتا المضغة عظما فكو ا العظلم ما ثم أنسائله 
وا مم 


حلفا اسر تاره نایم“ 


وكما صح به قول الرسول ی : «وان أحذكم , جم خَلقَهُ في بطن مه 
رن بان بر بل یفطل اف 
أني إلبه المَِكُ فيتفخٌ فيه الروج . ء ثم يؤمرٌ يكنب أربع کلمات : ررْقه 
واج وعم وشقئ او سعیڈ ۰۲0 وقد سثل رسول الهف بم يكون الشبه 

في الولد ؟ فقال فزذا من ما الرجل ماء المرأة نَرَْ الولدُ لَه » وإذا سَبْقَ ماك 
ا . وهوإشارة إلى عامل الوراثة . وعجمة 

تمر تلقی في الارض نواة لا حياة فيها » ثم تنفلق عن غصن أخضر م 
یم ہت سقةً لھا طلع تضيد رزقاً للعباد » وبالجملة 
فسن الله تعالى في في الخلق التدريجي في الانسان والحیوان واللبات اب لا 
تنكر » وستته تعالى في انتقال صنفات الاصل إلى فرعه ثابتة كذلك , وسته 
تعالى في البقاء للأصلح ظاهرة في كثير من الكائنات:, ولكنّ هذه السئن هي 





(۱) سورة ( المزمنون ) الایتان ( ۰۷۲۳۴ ۱ . 

(۲) آخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود مطرلا ( راجم اللزلؤ والمرجان فیما ائفق علیه الشیخان 
(۳/ ۰۷٣۔۲۰۸‏ ) طبعة عیسی الحليي وشرکاه . 

(۳) ( في ۰۸۸/۰ ۰/۱ ٠‏ ) متن مسلم بلفظ ( إذا علا ماز ها ماء الرجل شبه الولد أنخواله . وإذا 
علا ماء الرجل . ماءها شبه أعمافه ( 177/1 ) منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت . . 





ص خلق الله وتقديره » وهي خحاضعه لارادته ومسینته » ولذا یخرقھسا 

بالمعجزات التي يعطيها لأنبيائه تدليلا على صلق ما ادعوه من أنهم أنبيازه 

بی حلن من عند العلا عزن عدن ولاف N‏ 
بني أدم كما قال تعالى : 

2 رصم مرم مر شر ع صر عار 
»ان مثل عیسی عند له کل ۶ادم خلقه , من تراب م قا کی 
لس ابر و A)‏ 
فيكون» 
وتکلم عیسی في المھد فی أسبوع ولادته کان علی جلاف سن الله تعالی في 
نطق الانسان الذي لا يتم إلا بعد قطع الطفل مرحلهُ مم ن حیاته . وسلامة 
إبراهيم من إحراق النارٍ لما يُلْقَى فيها من أجسام قابلة ان راع 
إبطال ال میلست في ثى شاء. ذلك كثةٌ . والمقصود من هذا 
ل 
وبلق اء اف وخلقه » وهي خاضعة له تعالى متى شاء أمضاها , 
اه ل رول كيدل كما قال اف تعالی : 


فلن تد لست آل دیل وک تجد لسن اللہ لا 


ومتی شاء آوقفها وابطلها لحکمةٍ منه اقتضت ذلك وهو العزیز الحکیم . ۱ 

بيد أن خلقَ آدم وحواء علیهما السلام کان بالخليِ المباشر » ولم يكن ۱ 
أبدا كما تخیل الملاحدة ¢ وتصوروا ٠‏ لاخبار الله تعالى وأخبار رسله التي 
يستحيل فيها الكذبٌ ء هذا وقد ناقش العلماء المژمنون هذه النظرية الدارونية 


(۱) سورة ال عمران الاية (09) . 
(۲) سورة فاطر الاية (4۳) . 








لتي آصبحت مذهب الملاحدة ومعتقذهم . وابطلوها نهائیاً نفس المقاییس 
والنظریات الطبيعية التي أثبتها الدارونيون بها . 


وهذه بعض الاعتراضات التي عورضت بها النظرية الدارونية 
وأبطلتها : 

١‏ -إذا كانت نظرية النشوء والارتقاء مطردة في كل شيء فعن أي شيء 
ترقت الأنعام التي هي الإبل والبقر والغئم ۴( ء وعن أي شيء ترقت البهائم 
ذات القوائم الأربع : الخيل والبغال والحمير » والأسدوالنمر والفيل والذئب 
والكلب . 


۲ - ومضت القرون الطویلة على هذه الحيوانات وا تثرق الی ما هو 
اکما ل منهها إذ الكمالٌ لاحدٌ له . فبقي الفرس فرساً . والكلب كلباً » والاسد 
اسدا. والذئت ذیا . والانسان ٍنساناً متهیاً کل منها زلی ما هو علیه الان . 
ومنذ قرون طويلة ؟؟؟ . 

د الم يقي القره الال » وانقرض الحيوان الواسطة الذي ترقى من 
القرد ؟ فلو كانت نظرية البقاء للاصلح» والانتخاب الطبيعي مطردة لانقرض 
القرد الأول وبقي آلمی ان الزاسطة الذي ترفى عن الأول . لأنه أكمل منه 

وأصلح والبقاء للأصلم ؟؟ 


فلم هنا كان البقاء لغير الأصلح ؟ ولم أساء الانتخاب الطبيعي هنا 
فانتخب الناقص فأبقاه ولم یشخب الکامل فارداه ؟ ١‏ 


؛ - إن مذهبكم المادي قائم علی أساس نکران القیاس والنظر 
وا . دلال ۰ فلم تؤمنوا بغير المرئي المحسوس 6 فلم خالفتموه هنا ۰ وفلتم 





(۱) بقول الله تعالی من سورة الزمر « وانزل لکم من الانعام ثماية از و اسر اج الآية (5) فلننظر كيف عبر 
تعالی عن خلق الانعام بلفظ الانزال ولم يعبر بلفظ الا خراج کما تال في الثمار ہ وانزل من . 
السماء ماء فاخ سے ج ب» من الثمرات رزفا لکم ؛ من سرر رة المقرة الآية 9( . 


۳۰ 








بالنظر والقياس والاستدلال , لأنكم ما شهدتم الخلية الأولى التي زعمتم 
أنها نزلت من بعض الكواكب . كما أنكم لم تشاهدوا المؤثرات الطبيعية الى 
زعمتم أنها اقتضت من الحيوان الأول أن يغير أسلوب معیشتہ حتی ترقی تبعاً 
1 لذلك . كما أنكم لم تشاهدوا الحیوان الواسطة وقلتم بمجرد النظر والقیاس ‏ 
وبذلك نقضتم مذهبكم المادي » وخرجتم عنه . فثبت عجزکم ۰ وبطل 
معتقدكم في النظرية الدارونية التي قال عنها أحد العلماء المؤمنين : د انها 
نظرية أبوها الكفر وأمها القذارة . . )20 , 


واا فقد اعترف کبار اصحاب النظرية الدارونية بعجزهم وتالوا : " 
بالحرف الواحد : إن نظرية النشوء والارتقاء ليست ثابتة علمياً ‏ ولا سبيل إلى 
إثباتها بالبرهان أبدأ » وإنما آمنا بها , لأنها البديل الوحيد عن الإيمان بالل ! . 

وبهذا افتضحت اللعبة » واكتشفت الجريمة : والحمد لله . 

( مقارنه ) 

ولنختم الحديث عن الانسان بالمقارنة 0 ليتجلى الفرقى بين 

الانسان عند المژمنین ۰ والانسان عند الملاحدة الدارونیین ۰ فلقول : 


الانسان عند المؤمنين : 

خلق في السماء خلقا مباشرا مستقلا . خلقه الله بيده » ونفخ فيه 
من روحه . وعلمه الاسماء كلها , وأسجد له ملائكة السماء . خلقه في 
احسن تقویم . وخصه بالتکريم بین العالمین . 

حرم دمه وماله وعرضه الا بحق . ارسل الیه الرسل ‏ وأنزل عليه 
الکتب . فهیاه بذلك للکمال . واعده لسعادة الحال والمال . أخبر عن 
خلقه . وتکوینه ۰ وکرامته » وماله . وخالقه وأنبیائه الذین ارسلوا اليه . 





(۱) نصة الایمان (۱۹۳) من فصل بین داررن والجر . 


۳۱ 


ال نسان عند الملحدین : 

خلق بواسطة النشوء والارثقاء في أقبح صورة ¢ ثم تدرج في ملایین 
السنین لی آن أصبح قردا » ثم ترقى إلى حيوان أرقى من القرد في ملایین 
آخری من السنین ۰ ثم صار |نسانا بعد ملایین السنین . 

آخبر عن خلقه ونشوثه وتكوينه کبار الملاسدة ¢ وشرار الناس 7 
وأكثرهم ا رورا ۰ ماله الهلاك والدمار » فل" خلود له ولا بماء 1 

والان یا معشر العقلاء فاي اسان أحق بالتكريم > وأي الإنسانين 
يجب أن يعترف به الناس أجمعون . انسان المژمنین آم انسان الملاحدة 
القول بنظرية ( الدارونیین ) في الإنسان . إنها نظرية فاسدة حبيئة أبوها الكفر 
وأمها القذارة() . : 





(۱) نفس المرجم في ص(۲۱). 


۳۲ 





العقيدة 


ما هى العقيدة ؟ 
العقيدة هي : مجموعة من تضايا الحقٌ البدهيّة المسلّمة بالعقل , 
والسمع » والفطرۃ ء یَعقدٌ علیها الانسان قلبه ؛ ويكثي عليها صدره جازماً 
بصحتها . قاطعاً بوجودھا وٹبوتھا ء لا بری خلافها آنه یصح او یکون ابدا . 
وذلك کاعتقاد الانسان بوجود خالقه . وعلمه به . وقدرته علیه , ولقائه 
, به » بعد موته ونهاية حياته » ومجازانه إياه على كسبه الاختياري وعليه غير 
الاضطراري . وکاعتقاده بوجوب طاعته نیما بلغه من آوامره ونواهیه من طريق 
كتبه ورسّله طاعة تزكو بها نفسه , وتتهذب بها مشاعره ‏ وتکمل بها آخلاقه . 
وتنظم بها علافته بین الخلق والحیاة . 
وکاعتقاده بغنی ربه تعالی عنه . وافتقاره هو إليه » وفي کل شانه حتی 
فى أنفاسه التى يرددها . فبالله تعالی حیاته . وعلیه وحده توکله واعتماده » إذ 
هو محط رجائه إذا طمع » ومَامن خوفه [ذا خاف , بحبه بح ؛ وببغضه 
هومولاه الذي لا مولى له غيره . ومعبوده الذي لا معبوذ له سواه . لا 


يرى ربوبية غيره » ولا يعتقد ألوهية سواه . 


۳۳ 








حاجة الإنسان إلى العقيدة 


دعوی استغناء الانسان عن العقيدة دعوي باطلة ‏ یکذبها الواقع 
ويبطلها تاريخ البشرية الطويل ؛ إذ واقع البشرية شاهد على أن الإنسان حيثما 
کان » وفي أي ظرف وجد ؛ وعلی اختلاف آأحواله ۰ وتباین ظروفه لا یخلو 
من عفيدة بدا وسواء هاتف فلك الج سا ںیہا 
فاسدة حتی آولئك الذین یدعون الیوم آن العلم قد آغنی عن العقيدة وعن 
التدين » وأن الإنسان في عصر الذرة . وغزو الفضاء لم يصبح في حاجة إلى 
الإيمان بالله تعالى . وبالغوا في الكفر والإنكار حتى قالوا : إن الإله لم يخلق 
الانسان وانما الانسان هو الذي خلق الاله() » وهم يريدون بذلك أن الإنسان 
في الظروف الصعبة التي کان یعیشھا ء والمخاوف تنتابه من کل ما حوله من 
مظاهر الکون ‏ إذ هو یخاف المرض ‏ ویخاف الفقر » ویخاف الرعد 
والبرق . والفيضان والسیول ‏ والعواصف والزلازل ٠‏ وحتی الحیوانات ؛ 
اضطر لأجل ذلك إلى الايمان بقوة غيبية ذات قدرة لا تعجز » وسلطان لا 
یغلب ولا یقهر ‏ سماها إلهأ يفزع إليه عند الشدائد » ویتفرب |لیه بالعبادات ‏ 
لیدفع عنه الشرور » ويقيه من المهالك . لهذا قالوا : إن الإنسان هو الذي 
خلق الاله » ولیس الاله مو الذي خلق الانسان » وهو قول مضحك » وجهل 
فاضح ؛ وکفر صریح » وکذب ممقوت . ومغالطة مکشوفة . وسخف عقول 
لا حد له ۱۱۱۱ 





)١(‏ هذه الهبارة القذرة من قاموس الشیوعیة المارکسية عدوة الانسان 


٤ 





` سس تن 


وتحرير هذه القضية الفاسدة : هو أنهم إن كانوا يعنون بالإله الذي 
خلقه هو له الوئیین الذین اتخذوا أصناما آلهة . نحتوها بایدیهم » وعبدوها 
باهوائهم . فنعم . هله الالهة خلقها الانسان ؟ ولیست هی التی خلقت 
الإنسان وأما إن كانوا پعنون بالاله الذي نحلق الإنسان الله الذي خلق نت 
والأرض وما فيها » وما بينهما » وخلق الانسان » وكرّمه فأنزل عليه كتبه , 
وبعث إليه رسله , وعرفه بنفسه » ویشرائعه التي بها ینم کماله , وتتحفق 
سعادته » فقولھم مغالطة ء وجھل ء وسخف ‏ وکذب ‏ اذ الانسان لم یخلق 
حتى نفسه فضلا عن أن يخلق غيره فكيف بالله خالق كل شيء وربه ومليكه . 
سبحان الله وتعالى عما يصفون . 
إن أدعاءهم استغناء الإنسان اليوم عن الإيمان بالله تعالى . لأنه عرف 
الطبيعة » واكتشف أسرار الكون » فما أصبح یخاف المرض . ولا الفقر ‏ 
ولا الفیضانات » ولا الزلازل والجوائح ؛ ولا العاهات » ادعاء باطل لا 
وزن له ولا قيمة أبدا(2 . إذ الإنسان ما زال یخاف من کل هذه . وجمیع 
۰ وسائله التي یملکها لیدفم بها عن نفسه لم تژمنه بعد ‏ ولم تژمنه آبدا 
وکیف ؟ والالام التي یعانیها الانسان الیوم جسمانیا وروحیا تزداد یوم بعد 
يوم » وفي کل آنحاء الوجود البشري » فوباء الکولیرا » وامراض السرطان ‏ 
والبرص » والصرع . وغیرها ما زالت تفتك بالالاف من الناس ۰ وفي کل 
سنة » والمجاعات تهدد مناطق شاسعة من العالم . والفیضانات تجرف کل 
سنة القری العديدة » وتقتل وتشرد الالاف من الناس . والزلزال من الحین 
الی الحین یدمر المدن والقری ۰ ويودي بحیاة الالاف من‌البشر » ولم یستطع 
الإنسان الكافر بالله » والذي يدعي أنه خلق الإله , لم يستطع أن ينجو من 
هذه الويلات فضلا عن أن يضع لها حدا . أو يوقف وجودها . بل ازدادت 
مصائب الانسان وسحنه ۰ وعظم الخطب واشتد علیه . لما کفر بربه » وديئه , 
فأصبح في تمرق شخصي . وهبوط نفسي » وسقوط مُحلقي كاد يفقد معها 


)١(‏ ادعاء باطل خبر إن الموجودة في أول الكلام وما بيتهما اعتراض فليتنبه له 


۲۵ 





وعاسو نرہ مرا 
غرییدا ھا مهدا وغار معن الكرانة الآدمية فيه قضار لا غيرة له 
ولا شهامة ولا کرامف ولا مروهة . ألف الکذب, والغدرء والخيانة» وتعود 
الجريمة ومرد علی النفاق . والتضلیل » والخدا ع(؟ فساءت المجتمعات 
البشرية وهبطت فيها الحياة إلى أبعد حدود الهبوط والسقوط . حتی صاح 
العقلاء منددین بالکفر والالحاد . مطالبین بالرجعة الی الدین والایمان » بل 
حتی کبار الملاحدة قد نکسوا علی رژ وسهم . وقالوا فيي وضوح : لا غنی 
عن الدين . وطالبوا علماء التفس والاجتماع بان یضعوا لهم دیناً , ولکن 
بدون الإيمان بالله . وذلك لأن الله یامر بالعدل ‏ والاحسان » وإيتاء ذي 
القربی ۰ وینهی عن الفحشاء . والمنکر » والبغي۲ ۰ وهم لا بریدون 
عدلا ء ولا معروفاً ء ولا إحساناً » كما لا يريدون أن يتخلوا عن الظلم » ولا 
عن الفحش ۰ والمنکر . ولذا فهم يريدون ديناً صناعياً يهذب نفس الإنسان . 
ويكمل أخلاقه . وبدون ذكر الله فيه » ولا ذكر أمره تعالى أو لهيه .: وهيهات . 
هيهات أن ينفع دين صناعي في تقويم الأخلاق . وإصلاح النفوس ٠‏ وتهذيب 
المشاعر » وتطهير الأرواح » إن القوم مغرورون . مخدوعون . جهال . 
ضالون . مضللون . لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم . 

والقصد من إيراد هذا الذي ذكرناه هو تقرير حقيقة علمية ثابتة بكل 
القوانين العقلية » والشرعية » وهي أن الإنسان دائماً في حاجة الى الإيمان , 
والتدين . والعقيدة . وأن الدين ضرورة من ضرورات حياته » وحاجة من 





حاحات نفسه ¢ فلا غنى له عن الإيمان بربه 6 وعن عبادته بحال من الأحوال 
ومن ھنا لم تخل أمة وجدت علی وجه الارض ومنذ عهد الانسان بالحياة من 
عفيدة ودين 29 ومصداق ذلك قوله تعالی ۱ 





(۱) مود : أي اقام عليه ولم يتب منه . ولج فيه وأبن غيره . 
(۲) هذا مقتبس من الاية )٩۰(‏ في سورة النحل . 
(5) قال بازماك المژ رخ الاغريقي مقرراً الحقيقة التي قررناها وذكرها القرآن الكريم . قال " فد = 


۳۹ 





ل 
2 


ر 1 0 َ‫ ہہ سے 7 1١)‏ 
إن من أمة إلا خلا فيها تذير 4 ٠‏ 

والمراد من النذير نبي » أورسول . أو عالم وارث لعلم النبوة ينذر تلك 
الأمة عاقبة الكفر بالله وبكتبه » ورسله » وشرائعه » ويحذرها من نتائج الشرك 
بربها » والمعصية له » ولرسله وما يتبع ذلك من انحراف السلوك بالظلم » 
والشر والفساد . 


5 وجدت في التاريخ مدن بلا حصرن ولا تصور وبلا سدود ولا قناطر ولکن لم توجد مدن بلا 
07ں 
)١١‏ سورة قاطر الآية (14؟) . 


۳۷ 











الإنسان مذ أن وجد على هذه الأرض بهبوط أبيه الأول آدم ‏ وایّه حواء 
عليهما السلام من الجنة دار السلام ۰ وهو في حاحة ماسة وملحة ایض إلى 
قوانين ضابطة ة تعدّل من غرائزه ۰ وتنظم سلوکه » وتحدد اتجاهاته » وتهیکه 
للکمال الذي خلق مستعدّا له في کلتا حياتيه : الأولى هذه التي يقضيها قصيرة 
على هذه الأرض > والثانية التي تتم له في عالم غير هذا العالم الارضي 
الهابط » وإنما في عالم الطهر وت في الملكوت الأعلى كما أخبر 
بذلك ربه 04 لها . وأنبیائه الذين أرسلهم . 

آن تلك القوانین المطلوية لتعدیل رائزه . وتنظیم سلوکه : 

ل ان توجد في, تشریم غیر 
رباني > أو سماوي لا دخل لأهل الأرض في وضعه وشرعه ‏ اذ لا یعرف 
الإنسان بعواطفه وأشواقه . ولواعج نفسه . وبافکاره . وآماله . ومتطلعاته , 
ولا يقوى على توفيته مطلوبه من ذلك كله إلا اللَهُ خالقه . فهو- إذا ‏ وحده 
الذي يحق له أن يضم له من القوانين » والء لشرائع . والأديان ما يكمله به ويعده 
للكمال والسعادة الأبدية الخالدة , 


ولذا كان الدين ضرورياً للانسان بوضعه الخاص يأكل ويشرب . 
ویتوقی اور > وعليه أن يعمل لإعداد ذلك لنفسه فیوجد بالسئن التي 
وضعها ل طعامه وشرابه. ولباسه »> ودواءه . وسکنه ومرکوبه . وهذه حال 
تدعو إلى تعاون أفراده توفیر ما به تقوم حياتهم . وتستمر الی نهاية أجلها 


المسمى . 


۳/۸ 





والانسان بقطرته پشعر بضعفه . وحاجته الی ربه في إعانتهوتوفيقه 
ورعايته وحفظه . ولذا فهو يطلب التعرف إلى ربه . والتعرف اليه بما یحب 
من أنواع القرب وضروب الطاعات والعبادات . 

والانسان بمواهبه . وافکاره » ومشاعره » واحساسیسه يطلب دائماً 
المزیڈ من السمو والرفعة في ذلك . سى لا يريد ان یقف عند حد ابدأ فهو 
إذاً في أحواله الثلاثة التي ذكرنا مفتقرأً إلى تشريع ديني » إلهي يلاثم فطرته » 
وینظم له علاقته فيما بينه وبين أفراده الذين لا يستغني عن التعاونٍ معهم لتوفير 
أسباب حياته . وبقائها صالحة في هذا الوجود من مُطعم ء ومشرب » 
وملبس » ومسكن . ومركب . ويمدّه بعلوم ومعارف عن ربه ولقائه ؛ وعن 
كيفية عبادته ودعائه » وذكره والتقرب إليه بفعل طاعته . وإتيان محابه . وترك 
مکارهه ‏ واجتناب مساخطه . كما يمده بفيض علمي كامل عن الحياة 
والکون یعرف به حقيقة الوجود » وعلة الکون والحياة » واسباب السمو 
والكمال . والهبوط والنقصان التي تطرأ له في حياته الأولى والآخرة . 

وبناء على كل ما تقدم فضرورة الإنسان إلى دين إلهي صحیح أشذ من 

ضرورته الی العناصر الاولية لحفظ حیاته من ماء , وغذاء . وهواء » ولا ینکر 
هذه الحقيقة . آو یجادل فیها الا معاند » مکابر ‏ لا یز به لعناده » ولا پلتفت 
إلى جداله ! . 

كما أن دعوى العقل في إمكانه الاستقلال بهداية الإنسان إلى ما 
يصلحه ويسعده . دعوى باطلة ساقطة لا وزن لها ولا واقع ء وذلك لأننا رأينا, 
الکثیر من الامم والشموب لما فقدت هدایة الوحي الالهي 1 تن عنها هداية 
العقول شيعا ٠‏ فضلت وهلکت ‏ ومما قاله القران فيي هذا الموضوع فوله 
تعالی من سر اھ ون 1 


سره مرخ 5 م سدم مرچ مر گر موم کر مرو مر گر 
صب کا وھ ولو وو سے نے ىے وود 1 > چ رم ظ و 


رت 7 و رت إذ 1 


۳۹ 











(۱ 


سرو رار مر میم 


بجحدون کاب بلت الله وحاق کی رر اون 4 ' 


وذلك لانْ العقول لا تهدي إلى معرفة کل ما ینفع الانسان في حیاتیه 
ليأخذٌ به . ولا لی معرفة کل ما یضر الانسان في حیاتیه کلتبهما لیتجبه . 
وینبو مما یضره الا في ضوء الشرع الالهي . ونور وحیه . لان العقول لا تعدو 
كونها آلة إدراك كحاسة العين التي هي آلة إبصار . والعين قطعا لا تبصر . 
ومهما كانت سليمة وقوية إلا في الضوء والنور . ولا يمكنها أن ترى وتبصر في 
الظلام آبدا . وفي أي حال بن الاحوال . العقل مثل العين سواء بسواء . كما 
أن العين لا تبصر إلا في الضوء والنور. فإن العقل لا يدرك إلا على ضوء 
الشرع الإلهي . ونور وحيه تعالى إلى أنبيائه ورسله . ومن رای غیر هذا فإنه 
يغالط نفسه . ويكابر فى شىء من الخطأ . والضلال المكابرة فيه . لكونه من ” 
المحسوس المشاهد ۱ ۱ 

كما أن دعوی الاکتفاء بالعلم عن الوحي الالهي الذي تمثله الشرائع 
الإلهية الصحيحة . السليمة من التحريف ., والزيادة . والنقص . والتبديل 
كالدين الإسلامي مثلا دعوى باطلة قطعاً ومن وجهين أيضا : 

الأول : - أنْ ما عند النا۔ ر من بعض العلوم : والمعارف في الفنون 
والأخلاق . والأداب:إنما هو بدون شك مأخوذ من الوحي الإلهي إما بالنص 
اللفظي . أو بالاستنباط . وإنما نسب إلى بعض الأشخاص مغالطة وتضليلا 
لا 

والثاني : - آن العلم المادي مقصور علی نفع الانسان في الجانب 
المادي منه . وهو الجسم ومتطلباته . وأما الجانب الروحي وهو الأهم قطعاً 


فان العلم المادي لم يخدمه في شيء . ولم يقدم له أي نفع البتة . لأنه لم 
یکن روحیاأ مجانساً للروح فیقدم له ما هو في حاجة إليه . 


)۲۰( الایة‎ )١( 





ان العلوم ال نسانية الخالية من الوحي الالهي لم تعذ الکشف عن بعض 
الظواهر ار المادية فقط 
سر سر مر وس مروت 
و بعلمو هرا من ع یز رم اسر دهم ره 
فكيف إذا تستطيع أن تقدم أي خدمة للروح وهي لم تكسر حجاب المادة 
بعذ . ولم تعرف أي سر عن حقائق الکون وعلله . 
" وقد اعترف علماژ ها بالمجز الکامل عن معرفة العلل والأسرار لايهة 
ظاهرة من ظواهر هذا الکون فقالوا : اسألونا یکیف . لا بماذا ؟ یعنون قولوا 
لنا : كيف وقم الشيء الفلاني ؟ فإننا نجيبكم . أما لماذا وقع فإننا لا نعرف 
الإجابة عنه . ولا نملکها آبدا . وذلك لحرمانهم من علوم الوحي الإلهي . 


٦ 


وشيء اخر أليست العلوم المادیة قد بلغت الذروة في الكمال بعد أن 
قطعت شوطأ بعيداً في التطور والشمول في كل المجالات . ومع هذا الكمال 
فإن البشرية في شقاء دائم . ولم تخط يوما نخطوة إلا إلى شقاء آخر أكبر 
والواقع يشهد . وكفى به شهيدا . ولذا فانه لا مناص من الاعتراف بالحقيقة , 
والتسلیم بها . وهي آن الدین الحق ضروري للانسان . لا غنی له عنه بحال 
من الأحوال . وان کمال الانسان . وسعادته متوقفان علیه توقف المعلول علی 
علته . والمسبب على سبيه . 


ولیعلم آخیراً آن الدین الذي نعني ضرورته للانسان لتوقف سعادته 
وکماله علیه في الدنیا والاخرة |نما هو الدین الحق الصحیح . الدین الذي 
شرعه الله . وصحت نسبته إليه تعالى . آما الادیان الباطلة المقتراة کالبوذية , 
والمجوسية . والمحرّفة المبدّلة كاليهودية . والنصرانية فإنها وإن سّميت أدياناً 
فإنها خالية من الرحي الإلهي الذي يمثل فيها شرعا إلهياً متکاملا بقدم للانسان 
کل ما يحتاجٌ اليه لإصلاح جسمه . وروحه . وإسعادهما في الدنيا» 


)۷( سورة الروم الآية‎ )١( 
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والاخعرة . والدلیل الواضح لذلك آن آورویا المتدينة بالنصرانية لم تتقدم 
حضاريا إلا بعد التمرد . والكفر بالدين الذي كانت تعيش عليه زمنا طويلا وهو 
يكبلها ويقيدها . حتى قام رجال منها » وحاربوه . وخرجوا عن قيوده , 
وکفروا بشرائعه . وبذلك تم لهم الانعتاق من الضلال . والانطلاق من 
الباطل . 01 

وإن بحثت البشرية الراشدة العاقلة عن دين إلهي صحيح سليم فإنها 
واجدته قطعا وبدون شك في الاسلام دين البشرية العام . الذي تضاءنه كتايه 
القرآن الکریم . الذي لم ینقص منه حرف منذ أن نزل . ولم يزد فيه آخر . 
ولم تحرف فيه كلمة عن موضعها منه . ولم تخرج عبارة عن مدلولها قط . 
بالرغم من مرور ألف وأربعماثة سنة عليه تقريبا . 

إن الدينَ الإسلامي هو الدين الكفيل بإنقاذ البشرية اليوم . والخروج 
بها من محنتها . محنة المادية العاتية . التي سلبتها أو كادت كل معاني الآدمية 
الكريمة . والانسانية الفاضلة حتى صيرت الإنسان آلة لا فهم لها ولا ذوق » 
ولا تقدير لها ولا احترام . . . 

| فإلى الإسلام يا عقلاء الناس . فإنه الدواء لدائكم » والهداية لكم من 

ضلالاتكم . فاقبلوا عليه عقيدة » وحکماً . ونظاماً فإنه ينجيكم ويسعدكم . 


جرّبوا فأن التجرية أكبر برهان !! 


۳۲ 





الایمان يالله رب العالمین 


إن المسلك السهل والسلیم في آن واحد للبحث عن الایمان بالله تعالی 
أي عن وجوده تعالی ٠‏ والتصديق به عز وجل 0+027 هو مسلك احترام 
العقل البشري . وقبول احكامه التي يصدرها على الاشیاء ا اوا 
وجودا أو عدماً ٠‏ ومن ذلك حكمه الواضح اتصر یح بوجود الباري عز وجل ۱ 
وبوجوب معرفته وطاعةء . والتقرب اليه . والأخذ بهدايته . والسیر في طریق 
أوليائه من صالحي عباده . 

ولنستمع إليه ‏ العقل ۔ وهو بورد أدلته . ويقدم شراهده . ويُظهر 
بیانه . لیصدر بعد ذلك حکمه النهام بي في قضية الإيمان بالله تعالى . وأسمائه 
وصفانه . ووجوب طاعته وعبادته . وال خد بھدایة وحی واتباع شرعه : انه 
يقول بمنطقه السليم : إن السماء التي تظلنا . ونشاهدها بحواسنا , ونراها بام 
أعيننا , ولا نتطيع عدها لكثرتها . ولا حدُھا لبعدھا 0 /,, 
يقول ‏ العقل ۔ إنها موجودة فعلا . ولا سبیز إلى إنكارها بحال من الأحوال ‏ 
فمن آوجدها ؟؟ . 

ويقول : هذه الأ, رض التى نعيش عنیها وهي موجودة فعلا ‏ ولا معنی 
لإنكارها أبدأ » غمن ارجدھا ؟؟ . ٠‏ 

ویقول : هذه الكائنات الدحية على تباينها . واختلاف آنواعها من آرقاها 
وهو الإنان . إلى أدناه کلنحلة » والتملة . والعنکیوت ۰ وهي موجودة 
فعلا . ولها غرائزها . ومداركها الخاصة .' وأنظمة حياتها . وطرق معاشها . 
وحفظ أنواعها إلى اجالها . ولا مجال لإنكار ذلك بحال . فمن أوجدها ؟ 
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ومن وهبها حیاتها ؟ ون خلق لها آرزاقها ومداها إلى طلبها » والحصول 
عليها ء والانتفاع بها في حفظ نوعها واستمرار وجودها ؟ ان العقل یقول : 
:ابحٹوا عن الموجد » عن الخالق > عن الرزاق » عن المدبر . عن المنظم ‏ 
عن المسخر . عن خالق الكون ».هن واهب الحياة لكل ذي حياة . وعن 
سالب الحياة من کل من ا 
المحدود ۔ 
ابحثوا ء واطلبوا ء واستقصوا في البحث.والطلب . واعلموا أنه لا 
کو رک رٹ وکا 
لعوا! لم الموجودة . والکائنات المشاهدة المحسوسة أبدا . 


ابحٹوا عن خالق . رازق ‏ مدبر » ذي إرادة » وحكمة » وعلم » 
وقدرة.يخلق . ويرزق. بعلم وقدرة. ویبدع . وینظم » ويدبر بإرادة 
وحکمة . ابحوا عنه . ولا تستهینوا بالعقل آو تزدروه . واأنتم تعلمون آن 
احدکم إذا فقده أصبح مجنونا » مخثل التفکیر والتقدیر » مسلوب الارادة 
والتدبير » یهُرف بما لا یعرف ۰ ويرمي کر يدها فتقولوا : ان 
الموجودات أوجدت نفسّھا ہنفبھا ۰ تقولوا نها وجدت بدون موجد فان 
ذلك مزر بكم » مخل بكرامتكم » خارج بكم عن دائرة العقلاء من بني النا 
أجمعين » لأن العقول كلها مطبقة مجمعة علی آن الشيء لا يوجد نفسه » كما 


چم ال ر 


۱ ۰ اع (١)‏ 
نه لا بوجد بذی موجد ‏ أم لوا من عبر نو امم امن > 
إنكم تقرون أن جميع الكائنات التی تخضم للحس والمشاهدة مادة ۰ والمادة 
ميتة قطعا » والمیت لا یخلق الحي ۰ وكيف يهب الحياة من هو ميت ؟ . 


N‏ ا و یا کو امار 


. )۳٥( سورة الطور الآية‎ )١( 


۳ 





لها من نفسها اضطررنا لی الایمان برجود اله قوي . قادر . ذي راد 
وعم ا وحكمة وهو الله الذي أخبرنا بؤاسطة كتبه التي أنزلها » وأنبيائه الذين 
3 الست ر و وأنه هو بديع السموات 
الارن وغد الأمر فيهما » له وحده الخلقٌ والأمرء وهر على كل شىء 
قدیرء وزيادة في التثبيت والتقرير نهبظ الی عالمناالارضی هذا . وننظر الی 

الأشياه الموجودة فبه وهي لا تعد كثرة » ھل اُجد بیٹھا من بخلق مه ۰ 


۱ آو یخلق غیرہ‎ .. ١ 


فها هي ذي النباتات على كثرتها . واخثلاف آأجناسها وتنوع أفرادها 
لا تخرج عن سنة وجودها التي سنت لها . واطردت 'فيها » وهي وجود تربة 
صالحة ؛ وماء كاف لسفیها ومناخ طيب صالح للحياة والنماء فيه مع تقدم 
وجود البذرة الحية بالقوة المکفورة - المغطاة - بالتربة الملائمة لانباتها, ان 
النباتات بهذا هي مفتقرة الی عناصر شتی - وهي البذرة . والتربة . والهراء . 
٠‏ والماء . لم تكن لتوجدها النبانات لنفسها . نکیف یصح ذا أن يقال : إنها 
خلقت نفسها بنفسها . اللهم إنه لا بقول بهذا إلا مجنون أو مغرور يجاحد 
ویعاند ! ۔ 

وها هی ذي الحیوانات على اختلافها . وکثرة آفرادها من أرقاها سنا 
وحياة إلى أهبطها حياة ووجودا لا یوجد پینها حیوان واحد یخلق نفسه بنفسه . 
وانما جمیعها وکل واحد منبا بخلق تبعا لسنة الخلق فيه والمطردة في كل 
أفراده > وهي بالنسبة إلى الإنسان الذي هو أرقاها وأفضلها . وجود نطفة من 
أبوين ذكر وأنثى . واستقرارها في الرحم المعدة لها . وتطور تلك النطفة من 
حال إلى حال إلى أن يتم الخلق , ويخرج الإنسان طفلا صغيرا » ثم ينمو 
حسب النمو فيه الى أن بلغ أشد. فیٹتکھل ويهرم ويموت . وهو في کل ذلك 
الخلق والتطور والنماء والكمال والنقصان والموت والفناء لا يملك من أمره. 

فهل يعقل أن يقال ان الإنسان خلق نفسه بنفه . وإذا بطل هذا في 


۳۵ 














الانسان فهل یصح فیما دونه من ساثر الحبوان ؟ اللهم لا ۰ وإذا فھل یعقل ان 
یتم الخلق والایجاد بدون ما خالق ولا موجد ؟ اللهم لا . حتی ولو كان 
المخلوق نحاة » أو الموجود فنجان قهوة » وهل يوجد عاقل في دنيا الناس 
يرى موجوداً عظيماً كعمارة ضخمة . آو دون ذلك کرغیف خبز » ثم ينكر أن 
يكون له موجد أوجده . ويعتذر عن إنكاره واجحوده بأنه لم ير موجده ولم 
یشاهده. اللهم لا ۰ واذاً فکیف یعقل الكفر بوجود الله خالق کل شيء لمجرد 


" آنه لم پر فقط » مع أن هناك نفس الإنسان التي بين جنبيه قد آمن كل إنسان 


000 ولم يرها اسان تس وهناك العقل البشري لم ينكره أو يكفر به أحد 
مع أنه لم پر قط . وامن بكل من النفس 0 لوز زا ی الدالة 
0 وكم من موجودات امن الناس ء0 پروھا قط . وذلك لدلالة 
وجودها علی موجدها . ذ العقل یحیل وجود أي 7 ء بدون موحد . كماقال 
تعالی 
4 و روا رو و 00 
« ام خلقوامن عبر یو ام هم اون 4 
والأعجب من هذا أن الملاحدة بمجرد معرفتهم لسئن الله تعالی في 
خلق بعض المخلوقات ٠‏ وإیجاد بعض الموجودات طاروا سا بذلك , 
واتخذوا منه دليلا على عدم وجرد الخالق سبحانه وتعالى . فقالو! : قد عرفنا 
کیف تنشاً السحب وتتکون الامظار . وکیف یخرج الکتکوت: الشروج » من 
البيضة . فلا حاجه |ذا الی الایمان بوجرد اللہ تعالی . وهو سمخف عجیب . 
وحمق متناه وإلا فمتى كانت معرفة سئن الله تعالی فی خلق الاشیاء وایجادها 
دليلا على عدم وحرد الله ؟ بل هى بالعكس دالة ا وسعود الله . وعلمد ‏ 


وقد نه لو كانوا يعقلون !! 


إن مثلهم في ي هدا الکفران »النکران کمثل من قل م له طبق فيه تمر حلو 


اکل حتی شبم 1 لم سأل عن صسابعه , فل لہ أنه الله . فامن نه لرحرده أثر 
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وجوده وهو صنعه . ثم قذر له آن زار بستان النخل ووقف على كيفية غرس 
النخل وتر بیته . وتابیر طلعه . فعاد فانکر آن ن یکون التمر من صنم اللہ تعالی . 
لانه رای کیف ینشاً النخل . وکیف تتم تربیته واصلاحه حتی یشمر تمرا حلواً . 
وتناسی آن الذي صنع التمر هو الله الذي أوجد البذرة . والتراب . والماء 
والهواء . وأوجد الفلاح . اوجد له قدرة . ووهيه علمأ حتی فلح الارض 
وغرس البذرة . وسقاها . ورباها . وأبرها لما اطلعت . ورعاها حتی 


فهذا مثل من و الخالق عز وجل من لس ن أنكروا وجود الله 
سرن ی و لهم لقد عرفتم قوانين 
الکون > وسننه فمن وضع تلك القرائين ٠‏ ومن سن تلك السئن في الكون . 
والتي بواسطتها یتم خلقی الاشیاء وایجادها ۲۲ قالوا : فرارا من الایمان باه عز 
وجل حتى لا یعبدوه . قالوا : الصبيعة : مله أن ن الطبيعة نطقت وقالت لهم : 
اعبدوني لكفروا بها . وأنكروها ٠‏ كما كفروا بالله . وأنکروا وجبده . وهر 


ینادیهم في كکتابه : 
ماد ا ۰ مور س رمم لاو م بسو لو مرخ يه 
« يناما آلناس أعيدوأ ربكر الذى eS‏ 1 
بر خر (۱) 
تقون 4 
ومما يدل عا کپ تو وت 
فى الا ستحالة سن بالط ا ٠‏ ات 7 u‏ 7 2 ۰ 


كما قال أحد علماء الكون : لو كان يمكن للكون أن یخلق نفسه لكان يتمتع 
باوصاف الخالق ٠‏ وفي هذه الحال سنضطر أن نؤمن بان الکون هو الال 
وينتهى الأمر إلى الماش بوجود اله . ونکنه اله قعجیب ؛ لأنه غيبى ومادي في 
أن واحد . ثم قال : « إنني أفضل أن أؤمن بذلك الإله الذي خلت العالم 





(۱) صورة البقرة الاية (۲۱). 
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المادي رو ا الکن ۰ ل هوحاکمه ١‏ -- : ویر بل 
أن أثبنى مثل تلك الخزعبلات ». يعني قول الملاحدة أن الطبيعة » 
٠ ۷ ۰‏ والصدفة هي اق آوجدت الکون . ووهبت الحياة ؛ ووضعت 
السنن والقوانين ؛ وهو أمر عجب » وجهل مركب » وفساد عقول لا حد له 

٠ولنناقش‏ الآن كلمات : الطبيعة . والضرورة » والصدفة التي نت 
إليها الملاحدة خلى العالم وإدارته » وتدبیره . فنقول : 
ما هي الطبيعة ؟ . 

إن الطبيعة هي : المادة . وعناصر تكوينها من البرودة > والحرارة » 
والرطوبة . واليبوسة , والمواد المركبة منها . وهي الذرات المكونة من النوى 
المشتمل کل نواة منه علی بروتون » ونیترون ‏ و الكترون . 

هل هذه انعناصر من النوی . والذرة . والخصائص المشتملة علیها 
المادة آوجدت نقسها ٠‏ فكونت ما يسمى بالطبيعة ؟ اللهم » لا . إذ هومما 
تحيله العقول . ولا تقبله أبدا . إن معنى هذا الهراء : آن الطبيعة أوجدت 
نفسها آولا ۰ نم آوجدت غيرها من الموجودات ! إن المادة المركبة من 
عناصرها والمودع فیها خواصها ۰ وطباعها مفتقرة إلى من يوجد عناصرها ۰ 
وبودع فيها خراصها . وحينئذ فهي حادثة مخلرقة . فكيف بصح أن تكون 
ا ينسب إليها الخلق . والتكوين والإبداع والتنظيم ؟ . 

سبحانك اللهم هذا ضلال في العقول مبين . 

إن العقول السليمة قد حکمت بحدوث المادة المركبة من عناصر 
عدة . إذ كل مركب حادث » وکل حادث مفتقر الی محدتث آحدثه و 
کما فضی بذلك قانون العلة المسلم به من جميع العقلاء 

إن وجود مادة . وحركة لها وهي طاقتها معلول فلا بد له إذا من علة 
اقتضت وجوده . وهو الاله الأزلي > الذي ليس بمادة . | إذ لو كان غير أزلي 
لکان محدثاً , ولو کان محد محدثاً لکان مادة . والمادة ميتة فکیف تخل الأحياء ؟ 
ومن بديهيات العقول أن فاقد الشيء لا يعطيه اکان فا کال 


۳۸ 





سا کالموت والعدم . وہما یقضی على هذه الفرية ٠‏ الدخلية' 


التلصصية » التي اغتر بها اهل الغفلة عن ذكر الله تعالى , وتلاوة کتابه حتی 
أصبحت شبهة عقلية تضطرب لها قلوبهم » وهي نسبة الخلق والإيجاد إلى 
المادة : أن يقال : إن الإبذاع الموجود في الکون کله علویه وسفلیه . من 
الذرة الى المجرة شاهد حق ۰ وقاضي عدل باستحالة صدوره عن الطبيعة 
العمياء الميتة › أو عن الصدفة البعيدة عن كل حكمة , الخالية من كل 


إرادة » وعلم وندبير . 


ما هى الصدفة ؟ 

إنهم يعنون بالصدفة أن الأشياء تم تكوينها على ما هي عليه من 
الجمال » والإبداع والنظام بطریق الموافقة لا بطريق القصد . والإرادة » 
والتدبير بحيث لم يكن هناك قصد . ولا اراد ولا تدہیر . 

وهي قضية القول بها مخجل . والنظر فيها لهو وباطل . 

ولا صهة هذه الأضحوكة والاعجوبة مع 8 أنه بمرور الزمن الطويل 
الذي لا يتكلمون فيه إلا بالارقام الهائله کمتات الملایین تضلیلا وتدجیلا ‏ 
فیقولون مثلا عناصر الذرة تلاءمت وتناسیت بمرور ملايين السنین ۰ والحياة 
وجدت خلية علی الارض وبمرور ملایین السنین کانت الحياة على هذه 


هي صدف وموافقات تم بواسطتها الکون والحياة . وقد آتاموا نظریتهم هذه 
على أساس من الافتراضات الوهمية . والقیاسات الفاسدة التي لا یقبلون 
مثلها لو قالها غيرهم . لأنهم يدعون أنهم لا يؤمنون بغير الممحسوس المشاهد 
غير انهم هنا خرجوا عن مبدئهم وقالوا بالفرض والقياس تأييدا لترهاتهم . 
وأباطيلهم ٠‏ وضلال عقولهم في القول بالصدفة . وأنها علة الحياة . وأداة 
التكوين والإيجاد . كل ذلك هروبا من الايمان بالله عز وجل . الذي لم 
ینکروه . ویکفروا به إلا تخلصا من الطاعة والنظام . 
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هادا وقد ذکر العلماء لابطال فرية الصدفة فی الخلز 0 امثلة 

عديدة قضوا بها على هذه النظرية الميتة لميتة . العمياء . القائسة على | 
الوهم . والخیال اللاشعوري سنها : ۳ الات وب تن جح 
کت ت الصدفة لا غير» وليس تم من | إرادة لأحد , وانما هي 
الصدفة و لتلقائية فقط كمثل سن یقول : إن دارا المعلباعة بها صندوق من ۱ 
0 قاصاب الدار ھزة مر , زلزال تیف 0 
نتساقطت تلك الحروف علی بعضها . فکونتٹ لد ی ذا أبواب : 
وفصول علمیة مختلفة > وفي مواضم شتی . کسثل من یقرد : ان رجلا أغمی 
غرزت له إبرة في لوحة » واعطي ألف إبرة . وفیل له ارم هذه الا پر واحدة بعد 
الثانية لتدخل الأولى في ثقب الابرة المفروزة في اللوحة , الثاني فو 

الابرة الأولى والٹالئة في عین الثانیة . وهکذا بطریق الصدفة حنى 
تدخل کل الابر في بعضها بعضاً . والرجل كما علمنا 1 عفد قينا ؛ 
نیل عاقل بصدق بصحة هذين جا و نهنا من قبیل 
المستحيل الذي لا تقبله العقول ولا تمر واد تیب یصدق أن ایکون کله 
بحا فيه من إبداع وتنظيم في کل 7 من دزاته . ثم بسريق الصدفة 
وانتلقائية . 


ER‏ مرس ییوس بت 





اللهم ان متخلوقا یضدق بهنه البرهات میرن فلا ۶٩‏ تصح نسبته الی 
العقلاء ولا يذكر في عذادهم بدا . وكالصدفة عند الملاحدة الضرورة . 


یحی چو یی سج ت 


إن الضروره ماهتا ١:‏ أن السرعت. آلمرمشودا لت تظریق 
الضرورة . فحاجة «#ررافة اٍلی تناول غذائها من آشجار عالية هي الني جملت 
علقها يطول . وحاجة السمكة الملعدة إلى الس« فر , الماء هي التر , ارجدت 
زعانقها اللي تساعدها علی السبا باحة إلى غير الس بح ا 
العجيت ٠‏ والمنطق السقيم . وما قالوا بهذ الات رالاباسا إا مانا فى 
الهروب من مراجهة الحقيقة وهي الايمان بال انصائع السكيم ١‏ الذي لا إل 
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الا هو ولا رب سواه . والا فما پسمونه بالضرورة نما هو العناية ال لهية 
بمخلوقاته » آو لم یروها في ذات الولد و کیف تدر اللبن لمولودها بمجرد آن 
تضعه . وفي ولدها الذي كان في بطنها یتغذی بواسطة الانبوب الحتسل 
بسرته » ولما انفصل عنها وخحرح من بطنها وحملت له الغذاء في ضرعها 
وهدى الله ذلك المولود الى معرفة امتصاصی حلمة الثدي ليتغذى باللبن إلى 
ان يصبح قادرا على التغذي بالحبوب والفرائه . والخضر . أو لم يروا إلى 
ذکور الحیوانات کیف تأتي |نائها مدفوعة إلى ذللك بما أود ع الله فيها من غريزة 
إتيان الجنس لتحبل الانئى ذات اللبن » فتوفر للانسان لحماء ولبنا . وجبنا . 
وسمنا هو في حاجة الى مثلها لاستكمال غذائه الذي هو عنصر نمائه وحياته 
لی اجله .او لم یروا الی ذبابة لقاح التين کیف تخرج من حبتها بعد نضجها 
لتدخل في التينة فتلقحها ‏ ثم تخرج مها لتدخل في آخری فتلقحها . کل 
ذلك لیتوفر للانسان فاكهة من آلد الفواکه ؛ واکٹرھا نفعا له . أو لم يروا إلى 
الرياح کیف. تثیر السحاب وهو الضباب النانج عن تبخر الرطوبات في 
الأرض . ومیاه الأنهار . والبحار . وكيف يها الله, تعالى ذلك السحاب في 
السماء على نسب ومقادير خاصة فيتكثف في طبقات الجو. ويصبح يحمل 
کمیات من الماء عذبة صافية ثم مط حیث باذن اللہ تعالی ؛ فتسحيا به الأرض 
بعد موتها . فتخرج لاانسان غداءہ من الٰحبوب والثواکف والخضر . 
فليقولوا لنا: أين الضرورة في إيجاد اللبن في الضر ع ؟ وأين الضرورة في لقاح 

الحيوان ؟ واين الضرورة في تلقبح ذباب النبن لانثاه حتی یکون التبن ؟ زاین 
الضرورۃ فی عملیة التبخر والت5اف : وإثارۃ الریاح للسحب : ونزول المطر 
بالمقادیر والکمبات المحدودة . والارقات المحدودۃ ء وفي إنيات الأرض 
وخروج الثمرات المختلقة ء ین وجه الضرورۃ في ذلك ؟؟ . 


إنه لا ضرورة : وإنما ھی عنایة الله الذي أعظی کل شیء خلقه ئم 


و 


والحیوان » والانسان هذه الثلائة سلم المادیون بحدوثها » وبان الانسان , 
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أحدثها عهداً بالحياة فیقال لهم : من احدئها ؟ والجواب لا يخلو من افتراض 
ثلاثة حلول : 2 

الأرل : أن نقول : إن الله هو الذي أحدثها والثاني : أن تكون حدئت 
بواسطة ذرات المادة » وأجزائها . وعناصرها عن إرادة . وقصد . وعناية , 
بمعنی أن العناصر المادية فكرت ودبرت واتفقت على صنع المخلوقات على 
ما هي عليه من صور وأشكال . والثالث : أن تكون وجدت من طريق الصدفة 
یی أن الذرات تلاقت » وتجمعت على نسب وأوضاع مخصوصة بطريق 
الصدفة . فتکونت هذه المخلوقات بما فیها الحیوان والانسان . 

فأي الفروض أولى بالصحة والقبول ؟ أما الثاني فالملاحدة يردونه , 
ولا يقولون به . لآنه ينسب للمادة قصداً وإرادة . وهم لا يقولون بالقصد 
والإرادة أبدا . وأما الثالث فهو محال عقلا لبطلان قانون الصدفة وفساده كما 
علم > وتقدم . فلم يبق إلا الافتراض الأول وهو أن الله تعالى هو الذي خلقها 
بطریق السنن المطردة . التي وضعها لخلق کل المخلوقات . وإيجاد هذا 
العالم وبذلك وجب الکفر بالهة الملاحدة الثلاثة التي هي الطبيعة . 
والصدفة ٠‏ والضرورة . ووجب الإيمان بالله الخالق : المدبر . الحكيم » 
العليم . 

والآن ولما ثبت بالبراهين العقلية وجود اللہ تعالی ‏ ووجب الإيمان به 
ریا والها فانه ينبغي التعرف الیه سبحانه وتعالی . 


۲ 





معرفة اللہ جل جلاله 
ومراتب المؤمنين فيها 


إن للمعرفة بالله تعالى مراتب یترقی فیها المزمنون به عز وجل 
۳۹۶۷۹89 ۹)+۹۶) 9 ئ و2۰ 
جل وعز تکون تقواهم له . وخشیتهم منه . ومحبتهم ۰ وطاعتهم له ۰ 
وتقربهم إليه . وتوسلهم . حك ا اث 

فالمرتبة الأولى : من مراتب المعرفة بالله عز وجل هى مرتبة 
علماء الکونیات الذین یحصلون غلی لیمانهم باق وا له 
بواسطة ‏ النظر والاستدلال بالخلق في الكونيات . والابداع فیها 
فیژمنون بخالق ذي قدرة وارادة » وعلم ‏ ويعرفونه بتلك الصفات من 
القدرت وال راد والعلم . والحكمة . والتدبير . غير أنهم یجهلون 
آسمائه تعالی وصفانه ما به تعظم محبتهم له . وخشیتهم منه ‏ 
وطلب التقرب لیب . والمنزلة عنده . وذلك لعدم إيمانهم بكتابه 
ورسوله() . إذ به تتم المعرفة الحقة لله سبحانه وتعالى . 

مق وه سا زا لت شرا ار لین 
تعظيم لله تعالى . ومحبة فيه. وقد ينفعهم في الآخرة بتخفيف العذاب 

المرتبة الثانية : من هراتب معرفة الله عز وجل هي مرتبة أهل 


. المراد من الکتاب ھنا القرآن الکریم . ومن الرسول محمد صلی الله عليه وسلم‎ )١( 


۳ 














الایمان التفليدي الساصا ل لهم عن طریق الشعور الفطري + واستفاضة 
الاخبار بوجود 2 تعالی وش تھا ۰ ومرنه هر لاء ي معرفتھم باللہ تعالی 
داب اھر قد تی راس اور نیون قرع شا 
ومح له وخشية منه . وأولئك كعوام المؤمنين من أتباع الأنبياء 
صلوات اللہ وسلامه عل م آ-سعین 

والمر تبة الال ٠‏ هى معرفة المؤ منين من آها ل الشرائم الالهية 3 
وهي مرتبة عالية في معرفة اك تعائی والایمان به حیث عرف أهلها الله 
تعالی بطریق أخباره عر وشل ٠.‏ واحیر العاأرفين به . والمبلغين عنه ‏ 
كما عرفوه عز 'وجل بواسطة الشواهد والبراهين التي أقامها سبحانه 
وتعالی لمعرفته 5 وبواسطة الأدلة والأاعلا م« التي و لذللد 3 رت 
بقوله تعالی : ۱ 


مروا ا ا“ 


9 اف 303 ) من ن عبساده العلت مرا 

والمرتبة الرابعة : هي مرتبة معرفة الأنبياء والمرسلين بالك تعالى 
وهي مرتبة أعلى من سابقتها وأتم وأكمل من كل مراتب المعرفة بالله عز 
وجل والایمان به وحبه یت وطاعته . والامتقامة على منهجه . 
وتحقيقا. للعبودية , .واداغ لحفوق الربويية والالوهية + لان اهلها جمعوا 
بین صفاء الفطرة » وسلامتها من التلوث بالانام تبل نبوتیم » ورساگهم 
وبعد اصطفائهم للرسالات ؛ وتش ریفهم بحمليا وإبلاغها لمن أرسلوا 
الم وین المعرفة المکتسبة باللظر والاستنال بالبراهین العقلية . 
وبين العلم اليثيني . لتلقيهم عر له تعانی رسیه ولما آظهره على 
آیدیهم من عظیم المعجزات . وخواری العادات . ولما خصهم به من 
معارف به . وبأسمائه وصفاته ما کانوا به اکمل المژ منین اا 





(۱) سورة فاطو الابة (۲۸) . 


٤ 











وأقواهم شا وأكثرهم لہ تعالی یس وطاعة . وأشدَّهُم له تقوی 
وتحشیه ۲ كما قال إمامهم وخاتمهم محمد کل وهو يخاطب اتل اتا 
إيماناً باللّه ومعرفة ل بعد الانیاء والخرسلین 0 صحایته رضوان الله 
علیهم و فواللهِ ای لأعلمكم بالله وأشدكم لَه خشيةٌ 00 
00 الطريقة الأولى 
الی ممر فه اللہ سبحانه وتعالى 
الهداية العقلية ۱ 1 

ان العقل السبلیم إذا آصدر حکما على یت من انا 
المحوسة » 1 و المعقولة فان تحکمه لا ينتقض 8 E‏ غيره 
مما طریقه الحواس ۰ أو العادات » أو الاستقراء فإنه کا ہر 

لعين المبصرة قد ا ما على سرئی من الات بأنه باس ۸ 
أو جج فتخطی ء في الحكم . والأذن السامعة قد تصدر کت على 
مسموع بأنه 007 اسان أو حیوان . فيتبين خالاف ما حكمت به . 
وکذا الذوگ . ۳ الشم نمّد بحکم الذوی بأن طعم كذا من المأكولاات 
حلو و مر . ویتبین الأمر بخلاف ذلك . ویحکم الشم بان رائحة کذا 
طيبة أو كريهة . ويظهر خطأ الحكم . 

وأما حكم العادات القائم على التجارب فإن الخطأ فيه أكثر . 
وأكثر منه خخطأ حكم الاستقراء والنتبع . لأن الإنسان مهما أوتي من قوة 
لا يستطيع أن يحيط علماً بالأشياء كلها . فلذا كان الخطأ أكثر فى 
0 ا يبنون احكامهم على التجارب ری والقياسات 


تنتقضص أبداً 1 وسواء كانت ۲ أو جائرة یہ . ومن أمثلة 


ذلك حکم العقل في الواجب : آن کل معلول لا بد له من علة . 


(۱) رواه البخاري ومسلم - اللولز والمرجان فیما اتفق علیه اللیخان (۱۱۱/۳) - 


{o 














۱ وحکمه في الجائز : آن یسکن المتحرك . أو ينحرك الساکن متی 
وجدت علة الحركة او السكون . وحكمه في المبتصل : ان القائم 


وه العصمة لحکم العقل السليم من الخطا تتناول احکامه " 
الضرورية والنظرية علی حذ سواء . ومن احکام العقل لضروزية : ۱ 


ان الواحد نصف الائنین ۰ وأن الرجل غير. المرأة ٠»‏ وأن المملوة م 


الأوعية غير الفارغ إذ هذه الأحكام تدرك بغیر تأمل > ولا أ 0 


استدلال . 

. ومن أحكام العفل النظرية : أن الثلاة ثمنُ الأريعة والعشرين » 
وان الواحد نصف سدس الائني عشر ۰ ون العالم حادث ۰ وأن 
المعلول لا بد له من علة . إذ هذه الأحكام العقلية لا تدرك إلا بالنظر 
والتأمل . ومع هذا فإن الخطأ لا يتطرق زلیها ابدا . 

ومن هنا كانت الهداية العقلية احد طريقي الایمان بانثه . ومعرفته 
فلتذکر ها ۳ احکام العقل وقوانيئه القاضية بوجود الله 
تعالی . والهادية الى E‏ . ومن ذلك : 
۱ - قانون العلّة : 
لقد ركز في فطرة كل إنسان عاقل e‏ 
وس ا و ا ف ر تا الاو 
بحال من الاحوال » اذ كل من يرى ان و( أو له مصنوعه 
یحکم علی الفور بعقله أن للآنية واضعّها في مكانها الذي هي موضعة 
فيه » وأن للآلة صانعاً صنعها حتما ٠‏ ويجعل من المحال أن تكون 
الآنية د وفعت في مكانها بلا واضع وضعها فی وأ الآلهة قد 
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ويؤمن الإنسان بهذا إيماناً راسخاً : ولا يستطيع أحد أن يقنعه 
بخلافه ابداً ءوذلك لان العقل حکم بان کل آلةلها من صانم .وان كل 
متغيّر من الأشياء من صفة إلى صفة . أو من مكان إلى مكان لا بد له 
من علة تغير بسببها . وهذا القانون أو الحكم العقلي يسري على العالم 
كله بجميع اجزائه . من المادة والحركة والتنوعات - أي أنواع 
المخلوقات - في وجوده وتغيره » فلا بد لوجوده من علة » ولا بد لتفیره 
من سبب أثر فيه فهو يتغير من حال إلى حال لأجله . ولا بد أن تكون 
العلة التي اقتضت وجوده وتغيره عله كافيةً ء وإلا لما تم لها هذا الإيجاد 
والتغير . 
۰ وبالنظر إلى مظاهر الابداعی والقصد . والتنظیم . والتسیق 
والإحكام في الخلق والإيجاد. والتدبير في التصريف أثناء التغيير 
والتبديل فإن العلة التي اقتضت وجود العالم وسائر المخلوقات فیه لا بد 


- - وأن تكون ذات قدرة » وإرادة » وعلم وحكمة » إذ لابد ٠ن‏ الكفاية 


فیها ‏ والا لما تم هذا الخلق ۰ والابداع والتنظیم . والاتقان » 
والتدبير. الحکیم . ومحال آن تکون العلة الكافية هي الطبيمية لعدم 
القصد لها ۰ والارادة ۰ والعلم ۰ والحكمة 5۹ کمالا تکون 1 الصدفه ) 
لاستحالة ذلك مع وجود الابداع المدهش للعقل 5 والتنظیم المحير له 
والموافقات یستحیل بها تجمع المادة وتوافقها حتی یتم الخلق . 
والابداع ؛ والتنظیم . كما لا تکون ولن تکون الضرورة . إذ نظرية 
الضرورة سخر منها کل دي عقل صحیح . ومجها کل صاحب دوق 

ولم يبق أن تكون تلك العلة الكافية التي اقتضت وجود العالم 
وتنوعاته الا الله سبحانه وتعالى . 

وهکذا اصدر العقل الليم حکمه الصحیح الذي لا ینقض أبداً 
بوجود اللہ ذي الاسماء الحسنی . والصفات العلیا فامن به 


۷ 


8 : r ERs BT TAs 
7 ا و و مع ۳ی‎ 


المؤمنون ع وعرفوه بواسطة هذا الحكم العقلي السليم الصحيح , 





؟ - قانون الوجوب : 

إن قانون الوجوب هو احدٌ طرق الاستدلال العقلي على وجود الله 
تعالی ووجوب لایمان به » والتعرف الیه » ووجوب طاعته والتفرب 
اہ ها الان ج أن ال ات الات تمن هذه 
الحوادث التي یحویها العالمُ العلوي والسفلي من کل" الموجودات من 
جماد . ونبات . وحيوات . وانسان » إماأن يكرن وجودها واجبا > أو 


مستحلاء أو جائزا ٠‏ ولا یخلو امرها من واحد من هذه الثلاثة بحال 


من الأحوال . لقضاء العقل الصحيح بهذا 0 وتسلیم چم العقلاء یہ 
و-حؤيقة الواجب : أنه ما آوجب عدم تصور وقرعه تنافضا عتلیا ا یقہل ۔ 
وحقيقة المستحیل- وهو نقیض الواجب - أنه ما أوجب تضور وقوعه 
تناقضا عنیا لا يصح . 

وحقيقة الجائژ - ریةال له السمکن ایضا. آنه ما لا بوجب تصور 
وقوعه تناقضا عقلیا لا پصح آو لا یقبل . وبناء على هذا فهل وجوذ 


والجواب : آنْ وجود الکائلات لیس بواجب » لذ تصور عدم 
وقوعها لا يوجب تناقضاً عقلیأء کما أنه لیس سستحیلا إِذ تصور 
وقوعها لا يوجب تناقضاً عقلياً . وكيف وهي موجودة فعلاً ؟ إذأً فإذا لم 
يكن وجود الكائنات واجبا . ولا مستحيلاً تعين أن يكون جائراً . اذ 
الأحكام ثلاثة فقط . وإذا تعين أن يكون.وجودُ الممكنات جائزاً لا غير 
فاننا تقول هادامت الكائنات جائزة الوجود ممكتته فقط . وقد وجدت 
فعلا » فما الذي اقتضی وجوذها ورجحه علی عدمه ؟ والجواب آن 





نقول : إنه لا بد من علة اقتضت الرجودٌ إذ تصور وجودمعلول بدون 


5-5 


علة مستحيل . لإيجابه تناقضاً عقلياً لا يقبل . وإذأ فما هى هذه العلّة 


1۸ 





التي" اقتضت وجود الکاثنات ؟ کرت هذه ال ای اقتضت وجود 
الكائنات هي الطبيعة باطل ٠‏ لان الترجیح لا کا إلا عن قصد 
وارادة » والطبيعة لا إزادة لها ولا فصد کما یعترف بذلك القائلون بها . 

وکونها الصدفة باطل . ما تقدم من استحالة ذلك لوجود الابداع . 

والتناسق ء والتالف . والوزن الدتیق , ولأن الموافقات لا تنم الا بعقل 
جبار ؛ وارادة عظيمة » وتدبیر وحکمة . وکونها الضرورة باطل بل من 
أبطل الباطل لأن الضرورة ليست إلا وهماً من أرهام الخيال ولا قائل بها 
البتة . وقد بینا أنها عناية الله تعالى بمخلوقاته . تلك العناية الإلهيّة النى 
أعطت كل مخلوق خلقة . وهدته إلى ما كير به وجوده وتحفظ 1 
حياته إلى أجله الذي حُدَّدَ له . إذأ فانه لم يبق من علة لوجود الكائنات 
اتتضت وجوذها . ورجحته علی خلافه الا أن يكرن الله جل جلاله»هو 
الذي اقتضى وجودها ورجحه . فکان الکون على ما هو عليه من إبداع 
وتنظيم . ومظاهر القدرة . والعلم ۰ والتدبير . والإحكام ٠‏ والإتقان كلها 


-_ 


دالة على علم الله . وقدرته . وکمالِ تدذبيرة ١‏ وعظيم حكمته . 


. بهذا عرف الله جل جلاله . وامن به المؤمنون » وأحبوه‎ ٠ 


وعبدوه » وتقربوا إليه . 


۳ - قائون الحدوث : 

لقد ثبت اليوم وبدون شك حدوث سائر الكائنات الحيّة » ومن 
أقربها عهدا بالحدوث الانسان . كما قرر هذا علماء الکون وطبقات 
اسب ا ایالم باسره قطعاً ويقيئاً » لا الشي» 
اراد لا یکون ‏ قدیما وحديثا في آن واحد . کما لا یکون بعضه 
تدیماً . والبعض الآخر حديئاً . إذ القول بهذا يوجب ثناقضاً عقلياً لا 
يصح » ولا يقبل في قضايا العقول السليمة . 

واذا سلمنا بحدوث العالم كله » "وهو ملم > حتی من الطبیعیین 


٤۹ 











أنفسهم فانه له انفكاك يذ من التسليم بوجود علة كافية لاحداثه اد 


وجود معلول وهو الحدوث بدون عل یو حب تناقضاً عقلیا له يصح 
لاطباق العقول السلیمة علی رفضه ء وعدم قبوله . 


هذا وما فی العالم الحديث من اند ونظام » وتدہبیر یپوحب 
عتلا آن تکون العلة التي تر تب علیها حدوث العالم علة کافيةء ذات 
قدرة 0 20 "وفصد ‏ وحكمة 0 0 أن العلة 
الثورء رشلل 8 0( في حکم قر : 

وأخيراً فالعلة الكافية التي وجب عقلا أن تکون » ووجب أن 
تكون واجبة الوجود هي الله الخالق ۰ المدبر » الحكيم 6 ذو الأسماء 
: الحسنی ۰ والصفات العلیا رب العالمین » اله الأولين والاخرین 

وبهذا القانون الخاص - قانون الحدوث ‏ ثبت وجود الله تعالی 
عقلا . ووجب الایمان به ربا والها . وعینت عبادته بفعل ما یحب » 
۱ وترك ما یکره ۰ طلباً لرضاه » والسعادة في جواره الكريم يوم لقائه بعد 
فناء هذا العالم الحادت 0 وانقضائه ۰ 


: قانون النظام‎ - ٤ 

إن التأمل في الكون كله علويه وسفليه يكشف عن حقيقة كبرى » 
لا مجال لانکارها ؛ أو تجاهلها والإغضاء عنها . أو الغض من شأنها 
ألا وهي هذا النظام الدقیق . العجیب الذي ربطت به أجزاءٌ الكون كله 
من الذرّة إلى المجرّة » هذا النظام المدهش . المخير للعقول » الذي 
يُحيل العقل البشري السليم آن یکون ناجماً عن صدفة وتلقائية » أو عن 
تفاعلات كيمائية أو يكون نتيجة للحركة المستمرة للمادة منذ ملايين 
السنين كما يزعم الخیالیون » والمغرورون . المخدوعون ؛ إنه لمن 
أمحل المحال » وأبطل الباطل أن يصدر هذا النظام الشامل للخلق كله 





عن غير ذي ارادة ‏ وقضد ) وعلم که | وند‌بیر » ان نر إلی 
السماء » إلى خلقها وتکوینها » إلى الإحكام والاتقان فیها إلى 
أبعادها 3 إلى سعتها 3 إلى علد . نجومها 3 ومواقعها . إلى الأفلاك' 
الدائر: ة فيها . إلى ضوء شمسها ٠»‏ ونور قمرها . هله النظرة الفاخصة 
الشاملة ترى الانسان العاقل من مظاهر القدرة ۰ والعلم 3 والارادة ‏ 
والقصد . والتصميم ما يجزم معه ببطلان هراء الماديين . وترهات 
الألوهية . ١‏ 


واي نظرة فاحصة دقيقة إلى الأرض . إلى خلقها وتكوينهاء إلى 
محيطاتها . وأنهارها . إلى جبالها ووهادها .. إلى مرتفعاتها وسهولها . 
اق النباتات والأشجار . إلى التنوع في الحيوانات . وإلى_الاختلاف في 
أجناس البشر لوناً ولساناً » تقفبالناظر عند حقيقة لا يستطيع إنكارها . 
۱ ولا إخفاءها وجحودها وهي أنْ وراء هذا الخلق والإبداع ا 
قا ما كيم : 0 "8 08 رب سواه . 


ويروأ إل ماو توق کی ٦‏ ا وماضاین 
E‏ رم وس مر ما 27 س ص oT‏ س‫ 


فروج كت والارض مددنلها 2707 رومی وانبتنا ییامن 
ور مرن ما مرگ ما رو م ٤‏ )۱( 


1ھ سی وذ ڑیٰ لکد منیب 4 


اه نظرة عابرة فقط الی النور , والحَلّكِ ء وهذا الهواء المشترك › 
٠‏ إلى ائتلاف الهواء.. إلى عناصر الماء . الی النوعية . والژوجية في کل 
شيء فيها › وعليها . تكفي في إقناع ذي العقل بوجود إله ذي فصد 
وإرادة » وحكمة وتدبيرء وقدرة لا تحد » وعلم لا يحيط به أحدء ألا 





. )۸-١( الآيات‎ )١( 


اه 








ما مب 


وهز الله العزيز الحكيم . الله الذي أوجبت العقول السلیمة وجوده , 
ودلتِ کل ذرة فی الکون علی علمه ؛ وقدرت وتدبیرہ ؛ وحکمته . 


- قانون العناية بالانسان : 

قبل عرض قانون العناية الذي هو أحد القوانين العقلية لتد 
للایمان بالل تعالى » والمعرفة به سبحانه وتعالى 0 نذكر قاعدة عامة فى 
الکون كله » قد تخفى على غير المتأملين في الکون . والدارسین 7 
وهي أنه لا مجال في الكون للباطل . ولا محل فيه للعبث بحال من 
الاحوال . بل الكرن كله قائم على اساس العدل والحق . والنظام 
والاحكام . ولا يوجد جزءٌ واحد مر ن أجزائه فلا من فائدة ممصودة من 
ان حکمة متوخاه نیه.,. وهله الحقيقه الکرنة :2 نظهر بوضوح لکل من تأمل 
الکون » ونظر في حقائقه . وقد قزر هذه الحتيقة واکدھا کتاب اللہ 
القرآن الکریم في قوله : ۰ ح 


رص رب ہوم او ٤و‏ حر مم روص ہے نر صر صرح صر ا 


«وما خلقَا سنوت والارض ون بینہما لین و ماخلقناهما 
لا اي 7 مع“ سر مس ۱ 


ہہ مرو ہے رم طورقم ر کر 


و را لا آلا را رک وم و ات 


س ص 


ومثل هذه الحقيقة الكونية في وضوحها. وثبوتها قانونٌ العناية 
الذي نعرضه الآن رهانا عقلياً على وجود الله تعالى . وطريقاً من طرق 
معرفته عز وجل . وقانون العناية هذا يتألفب من حقيقتين : الاولی : خلوالکون 
كله من آية ظاهرة للعبث › والباطل فيه . 





(۱) سورة الدخان الأیتان (۰۳۸ ۳۹) . (۲) سورة ص الاية (۲۷) . 


o۲ 








واحد من بین ساثر آنواعه . فمن اعظم کائن فیه ۰ إلى أصغر كائن 
واحقره . الکل یخدم ذلك النوع» وهي حقيقة مدهشة للفاية . أن 
يكون هذا الکون الفخم الهائل بكل ما فيه من آجرامه السماوية 
ومخلوقاته الأرضية » الجمیم مسخر تسخراً خاصاً لخدمة نوع واحد من 
ہین ساثر المخلوقات التي حواها الکون ‏ وانتظمها هذا الوجود المادي 
القائم على اساس الحقّ والعدل . والخالي من جنس اللعب والعبث 
کما سبق بیانه . 


وهذا النوع المسخر له الکون کله هو الانسان وحده . والمثل 
الذي يوضح هذه الحقيقة التي تبدو غريبة بادىء ذي بدء عجيبة هو : 
والإرتفاق » بحيث يصبح اية في باب القصور الملكية في دنيا الناس : 
متعة وجمالا . ثم ینزل به ضیفا کریما علیه » ويقول له : لقد بنينا لك 
ا ۶ ۶ ۱ 
هذا القصر لتعيش طوال حياتك متمتعاً بل ما فيه من خيرات ونيم . 
فالملك هو اش والقصر هو الکون ‏ والضیف هر الإنسان » وهاه 
الحقيفة قد قرّرها القرآن أيضاً وأكدها كالحقيقة الأولى وذلك فى قوله 
ا : ۱ 6 
بت مامص یووم مر و 2ر بر مور و 
م سر نے پر بی ان 2< ور ر س ع کے سے سے رم 
من کورچ رلک ار 


00 مر من ےا مر 


آلارض بعیعامنه دق دك لت لوم بتقکرون ۾ 


ولتستعرض الان بعض مظاهر العناية بالانسان في الکون : 





(۱) سورة الجائية الآيتان (۰۱۲ ۱۳). 


or 








و في السماء ۳ 

إن في السماء الدنيا كواكب کی ونا لیگ وفيها الشمس 
وفيها القمر. والارض اکثر تعلقاً بهما من غيرهما من سائر الأجرام 
السماوية . فبالنجوم المشرقة » والکواکب المنيرة ازدانت السماء الدنیا 
التي هي سقف لهذه الدار التي یسکنها الانسان ویعمرها . وبالقمر 
المنیر المنازل والتقدير 8 غالب ليل الإنسان » رک فتاه 
السنین والحساب ۰ وبالشمس المضيثة آشرق النهار علی الانسان » وبها 
عرف لیله . ومیز نهاره . ومنها استمدت ارضه دفتها وحرارتها 


... . وطاقتها المودّعة فيها. ولولا الشسن لتجمدت الارض ۰ ولما کانت 





ووت یچ ری نروب 


ہیک نک ھھھ ھوک سس تج لوصح ےو 





صالحة للحياة . وفي السماء تتجمع السحب ونتراکم . ومنها تنزل 
الأمطار مياهاً عذبة بها حياة الإنسان وسعادته . وفي السماء في علوها 
وارتفاعها » وكثرة أجرامها» ومجراتهاء» وکواکبها. ونجومها 
وشموسها . وأقمارها ايات عظام تهدي الإنسان إلى معرفة ربه وتمين 
له قدرته عليه . وتریه سوابغ نعمه به . 


۲ - فى الأرض : ۱ 

إن في الأرض البحارء والأنهار. والمعادن . والجبال » 
والسهول . والتلال فيها الأحیاء المائية ٠‏ والحیوانات البرية ؛ 
المنافع العديدة » والفوائد: الجمة الكثيرة » وبها الأشجار المظللة . 
والمثمرة » وبها الزروع والنباتات التي هي آرزاق . وأقوات ۰ وکلها 
سخرة للانسان معطاة له » لم يكن فیها شيء لغیره » ولا یخرج منها 
شيء عن منفعته . وفائدته بحال من الأحوال . 

وبعد هذا الذي أجملناه في تقرير كون الوجود كله من أرض 
وسماء قد وضع مسرا لخدمة الانسان . وذلك دليل على وجود خالق 
للکون والانسان معا » وهو الله تعالی الذي خلق الکون آولا . ثم خلق 
الانسان وسخر له کل ما خلق في الکون عناية به » وکرامة له . نذکر 


o4 








ظاهرة كونية واحدة من ظواهر العناية بالانسان لنزید بها قانون العناية 
تاكيداً . وتوضيحاً وهي ظاهرة اللقاح في النبات والحیوان . وهي ظاهرة 
ملمة من کل العقلاء . فالنباتات کلها فیها الذکر ۰ وفيها الأنثى . 
لیتوفر , للانسان غذاژه من الحیوب؛ والفواکه . والمخضر التي هي 
العنصر الهام فى غذائه الذي هر قوام حیانه . وظاهرة اللقاح في 
الحیوان ا وأوضح ۰ فالتیس مثلا يطلب آنثاه 7 الیها ۰ وجري 
سا لحرت بحي کو 1ت لاضا رز رها مزاب 
اعتزالا كليا إلى أن تضع حملها , وترضعه . ویکاد يستغني تا 
يعاودها التيس مرة أخرى . ويجد من غريزته المودعة فيه دافعا قويا 
نحوها لا یملك التخلی عنه ‏ ولا السيطرة عليه حتى يتم مهمته التى 
هيء لها . 
۱ 8 مس ها ۱ 
ولنتاءل لم سم هذا ؟ ولصالح من ؟ إنه يشم من أجل الانسان 
ولصالح الإنسان فقطاء. إذ بهذا يترفر له قسط. آخر مهم من غذائه الذي 
هو اللبن والجبن واللحم > كما يترفر له کساو ه ۰ وفراشه . وغطاؤه 
واخيرأً هذه العناية بالإنسان المتجلية في الظراهر الكونية كلها إن 
لم تدل علی وجود خالى للكرن دي إرادة 6 واختیار . وعلم » وقدرة » 
وقصد . وحكمة . خلق الانسان وسخر له الکون کله کما هو مشاهد 
محسوس ؛ فانه لم يق شيء يدل على آخر في الحياة أبدا فلا الرماد 
الا نسان » ولا الحرکة تدل علی الحياة » وحيئل فعلى العقل العفاء 
وعلى الدنيا السلام . 


d0 














الطر يقة الثانية 


الى معرفة الله سبحائه وتعالی 
الهداية الدينية ۰ 

قد سبق أن ذكرنا أن طريقة الهداية الدينية تجمع بين 
الاستدلالین : القیاس العقلي ۰ والديني الشرعي ۰ ٠‏ فهي أعظم طريقتي 
الهداية إلى معرفة الله تعالى والايمان به عز وجل ۰ وهي التي تبعث 
المهتدي بها إلى العمل . المزكي للنفس . والمهيء له لسعادة 
الدارین . بخلاف الهداية العقلية وحدها وهي الطريقة الأولى من 
طريقتي الهداية فإنها وإن أنقذت صاحبها من التمزق الشخصي ٠.‏ والقلق 
ا والحيرة الفكرية , فإنها لا تزكي نفسه » ولا تقوم أخلاقه , 
ولا تبينة.لبعادة .الذي ,والاعرة ؛. کما آنها لا تخرجه هن دائرة الكفر 
ا للع اب الأخروي ٠‏ والمخلود فيه . 

وهذا عرض سریم لطریق الهداية الدينية المفضية بمن اشذ بها 
إلى معرفة الله تعالى معرفة سليمة تبعث على الاستقامة » وتعد للسعادة 
والمال . في الحال والمال . وقبل الشروع في الكلام نذكر أن هناك 
حفیقتین ابتتین ینبغی ان تکونا منطلق التعرف إلی اللہ تعالی ‏ 
ا ا 

الأولى : أنه لا يعرف الله كنفسه سبحانه وتعالى » ولا يعرف بال 
مثل الله جل جلاله . وعظم سلطانه . 

والثانية : أن مصدر معرفة الله تعالى » هو كتابه » ورسوله . فقد 
فرش ای روا ۳ عباده في كتابه بما لا مزيد عليه . كما أن 
الرسول وق لم يأل جهدا ذ في التعریف بربه عز وجل » ہالحدیٹ عنه » 
وبذکر آسماثه وصفاته حتى عرف المؤمئون ربهم معرفة ائمرت لهم 
محبته وطاعته » ويحسن أن ننبه هنا إلى أن للتعريف بالثه عز وجل في 
الکتاب طرقاً مختلفة وأسالیب متنوعة . منها : آن یخاطب عباده کافة 


065 





مژمنھم 4م وضرف 0 5 وینهاهم . 
ویخاطبهم ۰ ويرحي وی 

ومنها : أن يتعرف إلى عباده المؤمنين به وبرسله » فیخاطبهم 
یأمرهم وینهاهم > يعدهم ويبشرهم » ينذرهم ويحذرهم . ومنها إرساله 
تعالی الرسل ¢ وانزاله علیهم الکتب 7 وتأییدهم بالمعجزات والخوارق 
للستن الكونية . وهذا تفصیل ذلك : 


أولاً : خطابه عز وجل لكافة عباده في قوله من سورة البقرة : 


< بنا یہا الناس اعیدوا ربك الْدذى خلفک والذہن من قبلکر لعلکر 
2 ل ماص ا م 


مون زی ای جم الازش زره را ينا ار من 
آلسماه ما٤‏ حرج به من مرت رز تک اد ناد 


رج عرس سوا ص , 


ونم تون ې 


۱ فقد اشتملت هاتان الایتان علی نداء الله تعالى للعباد . وآمرهم 
. بعبادته» ونهاهم عن الشرك به وبعبادته . كما اشتملتا على التعريف به 
تعالی ربا خالقا» مدبرا . رازقا . خلق الشرية كلها. وجعل لها 
الأرض فراشاً » والسماء بناء . وأئزل من السماء ماء فاخرج لها به من 
الثمرات رزقها . وما به قوام حيانها . كما اشتملت الآيتان على دأيلي 
عقليين : . 
الأول : دليل الحدوث . 


(ل الآيتان (۲۱ ۰ ۲۲). 


باه 














الثاني : دلیل العناية . وقد سبق بیان کل منهما في بحث الهداية 
العقلية فلیرجم الیهما . 
وفي قوله سبحانه من سورة النساء * 


بای الئاس اشوا ریگ الذى حلفم من ٠‏ واحدة وخلق منبا 


سے ضر یر مر صر 


زوجھا وہث ما رجالا ڪيا و ناء 
ففى هذا النداء الإلهي يأمر اللہ تعالی البشرية کلها بتقواه وهی عدم 
الخروج عن طاعته بترك آمره ‏ أو بفعل تھی ويذكرهم بأنه ربهم آي 
خالتهم . ورازقهم . ومدبر آمرهم . کما ذکرهم باصل نشأتهم . 
فاشتمل هذا النداٌ. الکریم علی التعریف باللّه تعالی بوصفه الخالق , " 
كما اشتمل علی دلیل عفلي وهو دلیل الحدوث . 

دي -- تو فن سور 0 

ود دمع او م 34 وام 

و جم مر مرو و و کے۔ 2 ير سم 

رش تیار ی e‏ ا 
٤ے‏ چے و میج ]او رر پر رر ا ےم موم 2 ص (۲) 

مسرت بأمه الال الاق رالا تبارك ألله رب العدلبين 
ففي هذا الاخبار الالهي تعریف بالّه سبحانه وتعالی بوصفه الرب | الذي 
خلق الکون كله . علویه وسفلیه . وهو یدبر آمره من فوق عرشه . وکما 
انفرد بالخلق والتدبیر انفرد بالأمر والعبادة والتشریع ۰ 

كما في هذا الخبر القراني دليل عقلي على إثبات وجود اللہ تعالی 
وهر دليل العلة الكافية . إذ الخلق والتدبير مشاهدان في. الكون لكل ذي 
عبن افا ب آزا مت ال . مدبر للكون لسع ال عت 





(۱) الاية (۱) . 
(۲) الاية (۵4) . 


مه 








من التناقض العقلي 


۱ م 
ص 2 جاح مس وا مرو زو 2 موق 2 297 ار 
ا معط ۳ 5 


رالاس لاه 2 فان : 


الخلق والرزق » 3 منهم أن يذكروا ذلك لیشکروہ بعبادته وحده . 
لكونه لا سرک العبادة سواه » وعجبهم من انصرافهم عله » وهو ربهم 
الذي لا رْبّ لهم غيره . ۱ 

فاشتمل هذا النداء الكريم على دليلين عقليين هما دليل 
الحدوث . ودلیل العناية . 
E 10 5‏ ہے وم 5 25 سے صا لوس ارس رار کت" 
واا الاس إا فک من د وان وج شعو وا 


رم راه 12 شام 6 مر ھ 


لتعارفوا ا ا مگ عند آله انق AE‏ طم خب ٠‏ 

فاشتمل هذا النداء الالهي على التعريف به تعالى بوصفه الخالقٌ , 
والمدبر ذا العلم » والخبرة التامة > فمن مظاهر تدبيره للناس أن جعل 
حياتهم اجتماعية . ليتم التعاون بينهم على تحقيق سعادتهم > ولو شاء 
لجعلهم يعيشون على نمط حياة البهائم و کے فلا أسرة ولا 
قبيلة . ولا شعب . وحيئئذ لا مناص هن أن يعيشوا عيش الحيوانات . 
فلا مدنية . ولا" حضارة . بل لا إنسانية ولا كرامة آدمية . کما اشتملت ‏ 
الاية علی دلیل الحدوث ‏ والعناية ابضا . ۱ 


. )۳( الآية‎ )١( 
. )۱۳( الأیة‎ )۲( 


۹ 











وفي قول من سورة لقمان عليه السلام : 3 


ےط مر سے کت مادم 7 
خلق آلسملوات غير مد تروبا وال فی الارض روامی أن تید بر 
اماه ا 1 وم رس امه 


وب فا من کل دآبة انام الآ ور رت 
كر حي هلدا لق أله ف رون مدا ال من دونه ی ف 


ففي هذا الخبر الالهي تعريف بالله تعالى بصفات الكمال التي 
انفرد ا و غيره . وهي خحلق ا سيراك هبیتک تا أودع فيها 
.من قانون الجاذبية فتماسكت اجرامها ولم تحتج إلى ما يدعمها من 
وسائل الدعم التي عرفها الناس کالاعمدة ونحوها والقاژه تعالی الجبال 

في الأرض لحفظ توازنها حتی لا تضطرب باهلها ولا تمیل بهم 
یفن ونشره تعالی آلاف الدواب المختلفة توا مت 
وخحاصية . وفوائد . نشره في الارض التي هي کالماندة الکبری 
للإتسان » وكالفندق العظيم للإقامة والسكن .. وانزاله عز وجل المطر 
من طبقات الجو السامية . وإنباته‌النباتات المختلفة التي هي أصل غذاء 
تلك الدواب التي بثها في الأرض . كما اشتمل آخر الخبر المذکو 
علی تحذ صريح لأولئك الذين يژلهرن غيره تعالى من ممخلوقاته. بأن 
يشيروا إلى شيء ما قد خلقته آلهتهم الباطلة المزعومة . کما اشتمل 
الخبر اشا علی الادنة العقلية التالية : دلیل الحدوث . ودليل العناية » 
ودليل النظام ٠‏ ودليل الوجوب . 

وفي قوله تعالی من سورة الزمر : 
وخ السملوات ن والأرض با بکور الق ار یگور 


سب مرس سو سر سرع و2 ص 


باعل أل وض رالشمس والغمر کل ری لال سی ال 





(۱) الآیتان (۰۱۷۰ ۱۱). 





س ر تر بے سے و2 م م م چ یی 


هر الع يروي ۳ من نی ول ٹم جصل از 


3 7 َ‫ مر یر ار از 5 ۶ ار ام و مور 


وانز دزن تک و e‏ خلقا 
یم ہے 9 نے 7 ول ری م 


وم 7ت 3 
لا هو فان تصرفون4 
ففي هاتین الایتین من کتابه تعالی یتعرف سبحانه وتعالی. إلى 

عباده من خلال صفاته العلیا . وهي کونه الخالق . القري القادر , 
المدبر » العزيز » الففار ؛ كما يتغرف إليهم بنعمه عليهم في خلقهم . 
وجعل الأرض مناسبة لحياتهم فيها باختلاف الليل والنهار عليها . 
وبوجود الشمس والقمر مسخرين فرقها. القمر ينيرها . وبه تعرف 
شهورها وأعوامها . والشمس تضيئها . وتدنئها . وتجعل الحياة صالخة 
7 ۱ 

. وبانزال الانعام » ذات اللحوم . والالیان . والأصراف . 
والأشعار . والاوبار ٠‏ حیت یشربون آلبانها . ویرکبون ظهورها . ویاکلون 

لحومها . ومن أصوافها . وأوبارها . وأشعارها يلبسون ويتأثثون . 


بتلك الصفات العلى » وهذه النعم العظمى يتعرف الله جل جلاله 
إلى الناس ريخبرهم بأنه هو ربهم . وإلههم . لا رب لهم غیره . ولا 
إله لهم سواه » ویعجبهم۱) من انصرافیم عنه . واقبالهم على سواه . 
وقد اشتلمت هاتان الآيتان على كل القوانین العقلية . من دليل 
الوجوب . والحدوث . والنظام ‏ والعناية . والعنة , وبأي تأمل في 
الآيتين يظهر ذلك جليا . 


(0) الأيتان (ه ٠‏ 5). 
(؟) يحملهم على التعجب . 


5١ 








| وفي فوله تعالی من سورة البقرة 


مر ردو مه کت فا اکر 27ھ ررس عم رى الرس ارح ہی ْ 


ایت تکفرون بالله و حیلکر ٹم بمینک ك 
زوق ت 7 وعم س 
علیہ خی کی تھے خی الس - آستوین ال 
ا ص cre‏ رص رات )۱ 

۱ 


لسماء فسولہن سبع ملوت وهو بل ی ء علے 9 ®( 
ففي هاتین الأینین من کتابه تعالی یعجب تعالی عباده من کفرهم به 
وموتهم ثم بعثهم بعد فنانهم ۰ ورجوعهم الیه لیحکم بینهم » ويجزيهم 
برحمته وعدله . ویتعرف الیهم بدلیل عنایته بهم . وبقدرته علیهم » 
وبعلمه بهم . كما اشتملت الآيتان على أدلة : الحدوث . والعلة » 
والعناية . 

تانب : خحطابه تعالی لخواص عباده من أنبيائه ورسله 3 وتعرفه 
إليهم بندائهم ٠‏ ووحيه إليهم ؟ وإنزال ملائكته عليهم . ومن ذلك نداؤه 
لادم آبي لیشر عليه السلام . وخطابه ایاه في قوله تعالى من سورة 
البقرة : 0 : 
ہے صظ روط و اا ص صوق ر ص مم ماس 
طإ بلعادم آسکن ات وزوحک انة نڈوسکلا منہا رغدا حیث شما 


رش ی سير بر 


ولا تقر با هذه جر تکونامن اللین »۲۳ 


وقوله من سورة طه : 


سپ م و رص ر رو س ور 2 
«ولمد عهدنا إل ادم بن قبل فى ور جد عم جن 


دقن مک آتجدوا لدم فَجَدَوا لا إبليس أق © مُت 
مرم رم تم اه ف مرو ی : 


ادم إن لدا عدو أك وج فلا بطرجنکما من لجنة فتشوع 





(۱) الایتان (۲۸ ۰ ۲٩‏ ). (۲) الاية (۳۵) . 


1۲ 











لا تحجوع فا ولا عع وَأنَكَ لا ظعو فہاولا تی چا'' 


فقد نادی آدم في الآية یب 7 أن بت الجنة هو 
۶-7 سا O‏ 


وفي الآية الثانية آمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس 
متتع + فخاطب الرب تعالی آدم معلماً یاه بعداوة ابلیس له ولزوجه ‏ 
ومحذراً لهما من الخروج من الجنة إن هما أطاعا إبليس » وأكلا من 
الشجرة التي حرم عليهما . 


ومن ذلك خطابه لنوح . ووحیه إليه > ونداؤه إياه في قوله 


تعالی : من سور هود : 
مر ر کے رو مر ےر مر بر وع چ 
« واوی کت ون رمك امن كد عامن فلا تبتيس يما 


ر و مور ص 


3 فعلون و ' 


وفي قوله تعالی : 
رھ س رووص بر ع سام واس سس ورم 5 ر رام E‏ 
واصنع الْفلك باعيننا ووحينا ولا تحلطبتى فى الذين ظلموا انبم 
لوسر مس ۳ ۱ 


مغرفون 6 
وفي قوله تعالی : 


ےج - رصع ری عر لصم ام ےرم )4( 
¢ 
اس 


یوج اهب سم منا وبر كلت عليك وعل اسر مد 


(۱) الأیات (۱۱۵ ۰ ۰.۱۱۹ ۱ 

(۲) الاية )۳٩(‏ . ۱ ۰ 
) الاية (۲۷) ۰ ۱ ۱ 

(4) الاية (4۸) . 


۳ 


دا ٤‏ ہیں ھ2 ا نا 5 ا 2۳ 


ومن دلك شطایه لا براهیم عليه السلام . وعهده إليه وإلى ولدہ 
إسماعيل ببئاء البيت العتیق . وتطهیره للطائفین والعاکفین . ونداوه 
إياه ٠‏ ووحيه إليه . في قوله من سورة البقرة : 


وفي قوله : 
سے ہے م جين 1 مر و میج مر 


وعودنا رل رهشم ومیل آن هرا ی لطایفین والعتکنین 
ےن 2 رو ,۲ 
والركع آلس‌جود 4 

وفي توله : 


عرس مر وص بر ع سے وم قزر سم اما 


2 گا مس و ار € ر 
« وندینه ان یطبر هم 0 فد صدقت ا(۶ تا انا کل 3 





3-3 


وتوله عز وجل : ٰ ۱ ۱ 
سے 2ھ ا ص ر 2 0 ف2 سو سر یو اوت )4( ۱ 
« واوحیت إبرهم وإ لعیل وإحملق ويعقوب والاسباط » 
ومن ذلك ندلژه تعالی لموسى عليه السلام » وإعلامه بأنه ربه , 
الذي لا إله إلا هوء وأمره إياه بعبادته » وبإقام الصلاة لذکره ‏ وسؤاله 
ایاه عما في یمینه . وإجابة موسی له ؛ وأمره تعالى له بإلقاء العصا في 
حدیث ممتع جمیل تم لموسی مع ربه جل وعلا بجانب الطور . وذلك 
في قوله تعالی من سورة طه : 








(۱) الاية ۱۲۵ من سورة البفرة ایضاً . 

(۲) الاية (۱۲۵) من سورة البقرة . 5 
(۳) الصافات الایتان (4 ۰۱۰ ۱۲۰۵). 

(4) سورة النساء الأية (158) , 


54 








سس م0 سم ۶ ی 


سر E‏ و قمع 
وج @ آنا ريك فاخلع نعليك نك بالواد آلمقدس ی 
م ضر رورو س و ٤‏ 

3 ا 


وآنا َء نك تست با برع چم ان 
زی 


سے وا ج 


فاعيدل فی وام ا رة لد کرت > 


وفي قوله تعالى : 
کے قرو ا مرو مرو و ۔‫ 
تاب رس ینیچ کب تما ات مج انش بت 


ر کے کے ے۱ 


لی نمی ول فیا معارب أتزى جه كَل ا موی ر اقب 
اا د 92 سنعیدها 000 

رام ده إل َال رج ب کور ےت ارچ 
لك مر ات کی جچ ادعب ل فرعون اه ر طغی مق 


ورجح ر 0 


:" ا رب اح لی صلی دن وسر ای دق رَاحْلل عَنْدَۂً 
من سای 82 بَنَقَھواقَرْل 07 
و کے مو ام ہا“ پر 5 
کاچ رتا اج کت ک2 


1 ےت وین 


وماس ورو ار مقر ى 2 انو تس 
یم فلبلقه الم بانامل باخده عذول وعدو لہ القت عليك كه 


پس س اروصم صاصم سے و ارم ری مرح 


منی ولنصنع عق بح © إذ تمنى أخنك فَعَمُولُ هل ادل على 


(۱) الأیات (۰۱۱ ۱۸). 


و1 








١ ۲ ٦‏ تت 


سے نے ےس رز( ماو صم ام عو ار ا ہہ ےو ہے می 


0 0 إل اس کی تفر عین ول زد وقتلّتَ 


روگ جوم ص ع رج ماس رصم 5 ےر کر سے کے اح مامه 
تفا َبتك من الق رولیت سین ف أل مدي 


ہے رم مي مر از ی و لے سس و 


2 ص 21 م 
م جت لی در لوی رې امك بی د دعب نت 
- 5 


رس٤‏ ے مر ام صرص ص مال ارسج وس ہے و سے یڑ ساس 
رخو اتی ولا تنبا نی ذکری وې آذهبا ل فرعون نهر طغی رې 
را مر مر ےی خر سر جےے ے ‏ رم ے رح گر و موم 2 بے ص رر و 


فقولا له قولا لينالعله, بخد وارخنی 9 تن تالا رانا اف 


سے ٤وس‏ ےط 


روم و مر رام ص مر مر 9 
ان یفرط عل علینا او ان بی یق كَل لاحافا يسک امع واریٰ 
اع مر ی 
مس رو ربك فارسل معنا بني 2 بل با تیم 


کر و روص س 
َد تلك اة من ربك ان ئل ام ای 

ومن ذلك نداو ه لداود عليه السلام ۰ واخباره إياه باستخلافہ له + 
وأمره إياه بالعدل والحكم بالحق . ونهيه إياه عن اتباع الهرى في قرله 
سبحانه و : 
بلذاورد 5 با تا اه فى الأرض. حم ب النام ن بالق 
ولا بوش ےت 


ومن ذلك استجابته لایوب لما دعاه لکشف ضره . فکشفه عله › 
واعطاه. ما فقده من اهل ومال ۰ وارشده الی استعمال الماء غنلا وشرپا .7 
لشفائه من مرضه . وأفتاه في یمینه حتی لا بحنث فیها . وذلك في قوله 
تعالی من سورة ص 


اوو ا ولھ اوس رج عمال سوم ار رس مر صر صے 


ود و عبدناایوت 711 نادیٰ ربهء نی ستی الشيطان بنصب وعذداب 


(۱) الأبات (۱۷- ٩۷‏ ) . (۲) سررة ص الاية (۲۳) . 


٦ 








جع وس اام ور ممصم ص ص وص 1 4ج مق 
آزگش رل ھا مس لبارد وقراب هرت له - اھلەر 


- مس ور ی کر 


لهم مهم ره مناوذ كا | ال الات ® ود بدك 


سے کہ + 2 صو مو مرو مور 72 ۲ 4 
سب 


ضغئا فاضرب ب 7 ولا نحت إنا وحد نله * ضایر هملد اوا 


(١۱) 


ومن ذلك نداؤه تعالى لزكريا عليه السلام » وتبشيره إياه بيحبى 
لما سأله الیل واعطازہ رم ذلك في قوله تعالی من سورة مریم 


۳ ۲ 
27 سو مر ےہ زم 


بز گریا نا يشر بعلم انمه بح أ جعل له من كَبل سيا #2 


ہے ال یل الا نکلم آلنام ت لال سو 7 


ومن ذلك نداژ ه لعیسی بن مریم علیهما السلام ۰ ونحطانه ایاه 3 
وتذكيره بنعيمه عليه وعلى والدته » وتأبيدٌه بروح القدس . وإخباره بأنه 


متوفیه ورافعه الیه . » في قوله ع ز وجل من سورة المائدة : 


1 
از ذو و عرس سا ع ص صر 8 می 7 


« ۳۳9 بن مرم آذ و نعمت عليك وعلن ولدنك لد و 
عدر ير ری 


القدس 4 


وفي ف من سورہ ة آل انت 
ر مر ر مج مر مس امار ومس 
ظ یعیسی إ تی متوفيك ورافعك 3 ورین رت ب کفرا وجاعل 


یو ھی 


ین بو وق این روا لیم لیم" 





. ) 18 - 1۱ ( الآيات‎ )١( 

(۲) الایة (۷) . 

(۳) سورة مریم الاية (۱۰) . 

(ع) الأیه (۱۱۰). ۱ زم الآية زوم . 


۷ 








ویب بیس جحي جححخ ل وکا 


ومن ذلك نداؤہ لمحمد وٹ وخطابہ إيأه » و ازساله 2 وأمره 3 


ونهيه » وارشاده له » وتعليمه في مواضع كثيرةٍ من القرآن الكريم , 
كتابه الذي أنزله عليه , وجعل هداية أمته فيه » کم له تعالى من سورة 


المائذة ٠‏ 
اا ,دس بي مس و مرس مر صو م کے صر مر تو مرو مرو سام مرا 
وبا ازول بع مارد الیک بن رك دنز تذل تاب 


تا 
وقوله تعالى من سورة الأحزاب : ۱ 
5 2 مس و مر ر ت کر ری کر سے کر سم # اس 2 
«يايبا النى إنا ارسلتدك شلهدا وميشرا وتذيرا چم وداعيا إل اللہ 
ری ج و ۲ 
بادنه» وسراجا منیراتھ 


وقوله عر من قائل : 


رم میں 8 ی و رم ر ودل نے رص ر 
يتا الى تی الله را اطع الکن وآلمنلفتین ون اللہ کان 


ہو ۔ م 2م مم سا سم سر صو رل م 
ک0 انع مارح لبك بن ويل إن الله كن يمان 2 
رتاو ص وص ت راصام (FT)‏ 0 


حورا ونوکل على اللو وگن بان وک يلا( 


وقوله من سورة الجاثية 
الرےے ہے ۶ اه صي ہے۔ 
وم جعلنلك على شريعة من الام فانینها ولا تسم اهواء لین 


س و در سے حر بے کر 2 


لا یعس ون دق نم آن يتوأ عَنك ‏ ن الله عا 4 





)١(‏ الایة )٦۷(‏ ۔ 

(۲) الأیتان 4١ ۰ ٤٤(‏ ) , 
(۳) الابات (۳-۱. 
(۶) الایتان (۱۸ ۰ ۱۹ : 


A 








۱ ثالثا : نداژه تعالی لعباده المژمنین » وآمره إياهم . ونهيه لهم ء 
واخبارهم . ۱ 


وذلك في قوله من سورة آل عمران:: 
م 1 5-4 رق 2-1 ٤‏ م اے مرس رظ ارچ ج 7ھ ع يي َ‫ 
تاا ادن امنوا أ تقوأ لله حق تقاته ولا موتن إلا وانتم مسلمون 2 
عر حر کر صر ےر م 


سروس ا و مھ (١)‏ 
وأعتصموأ بحبل آلله جمیعا ولا تفرقوا) 


وفي قوله من سورة الحج : 
غلم رت اس صا هروا وعدا ر ورو ل وتو ید 7 58 و ددر 
لا یتایہا الین ٤امنوا‏ ا رکعوا واعدوا واعسدوا ربکر وافعلوا ان بر 


ل عر ا گر و رو ۰ اس 


1 5 رر ال ٠‏ صت ص ۲۱ 
لعلکر تقلحون و رجلودوا نی اللہ حق جهاده ٩۰‏ 


وفی قوله من سورة الزخرف ١‏ 
سی ت مء و رو ویس و وسر 2 مد 75 خر ص2 سم 
«نلعباد لاخوف عليكر اليوم ولا انتم زنوں دق الین ۶امنوا اننا 


2 سو 2 17 e‏ رت مر الم my‏ 
وکانوا مسلمين (3 أدخلوا الحنة انتم وازوجکر تحبرون 4 
رابعاً :. اصطفاؤه للرسل وإرسالهم إلى الئاس يبلغون عنه. شرائعه 
واحکامه ۰ ویشرون أولياءة بر حمته » ویندرون آعداءه من لشمته , 
ومن ذلك إرساله نرساً علیه السلام في قوله تعالی من سورة 
یج ۱ 
اس اج مس في مرو + 6 اع سوسم ع 1 مر مر اس ساي 1 


در ور سس سرت تر ار 
٠ٌ‏ 


1 و 4 سے میں ری مر مل وة گ۶ £ 
الم 02 قال يلقرء 2 تذير مبين ري أن أعبدوا الله وأنقوه 





.) ۲۰۳ ۰۱۰ ۲( الآیتان‎ )١( 
- ) ۷۰ الایتان ( ۰۷۷ ۷۸) . يم الآيات لحك‎ )۲( 
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سوم چ و نس بو و به 





و لو سک ل اج چ می یوی ا 


ا مع نک 
هوا اا ارش وار ا فیہا فاستغفروہ ٹم توبوا لی 





رو و وور ورو ےھ الم سس كس 8 
ود و 2 1 اجل مسمی إن 
مج و مور رو ۰ 0 


أجل اش اذا جاء لایر کت تعلو 


ون ذلك إرساله 0 وصالحاً عليهما السلام إلى كل من 
و ؛ وثموذ ‏ کما في قوله تعایی من سورة هود : 


رر س س سر ور 


1 وال من ال ہت ن الله غير 
5 قیٰ7ھ 2 2 ہم" AE‏ مھ ۳( و َ‫ 
سے مم ماه 22 4 

الا لی مرن ا بن ن4 


وقوله : 
سر مر م ےر ۳ م بو و 


ورل مردام مل ل يتقوم اغب دوا الله مال من الله غیره, 


روصے رو م ۲ ر رر رے رر او س 


م 


ان ربى قريب 


رر ۓؿغ و 


ب ۱ 


ومن ذلك إرساله إبراهيم ۰ ظا لت وموسى . وعیسی 
عليهم السلام . كما جاء ذلك في قوله تعالى من سورة الحديد : 


ررم و ON‏ پر حر رص مر رب 2 وم م لم 
«ولقد ارسلنا لوح وهی وجعلناق ذر یتما ا والب 
مولا شوس ہے و ول نو ام 


شنم مهتد وگذیر سم قَسفون) © 





(۱) الأیات (۱- 4 , 

(۲) أي على إبلاغھم ء وتعلیمھم توحید اللہ تعالی بعبادته وحده دون غيره . 
(۳) الایتین (۵۰ ۰ ۵۱ ) . 

(4) الاية )٩۱(‏ من سورة هود . 

(م) الأیة (-۲) . 








مس اج و چ رو وس الم سے وص ظ مرش وم ج عير کر 
ورن لوط لمن أ لمرسلين 5 إذ ميته ولهلهر اجون اټ لا موز 
.۰ گے ری 27٦‏ برح 2 م وک شس ہے ممم 
فى الغابر ين 79 م دم نال خرن وإنک لتمرون علييم 
ا 22 رم راس (PDP OD‏ 


مسَحینَ 2 ليا ل اقلا تعقو ون4 


وفي قوله من سورة الأعراف 


خر رو ورس ا ل و یکر من مر ےھ ي فرص ار سے 
وإ مدين أخاهم 009 بلقوم ا | همالع من | إلله 
مخ درا مرو ص و ےا ےس مر ]و ظ ورج _ موص موس اس صصح ۳ 
ره TT‏ الیل | ولمم ۳ 
ص و و مس لے 3 مومه سے ت و ماو 
کک ولا تشدوا ی آلازه ض بعد إصلدحها ذالكر خير 
2 لم - زو ٤‏ 


إن كنتم مؤمنين ن 
وفی فوله : 


سے سے مس كوس وت مم ۱ 
و ولمد نت انتا وطن مرون إل عون ومام به » 
سرے سال سه عو ص چ مرو مرت وق امح مم کو وا ےی عر 
توا ام فرعون وم ام فرعون برشید بقدم قومه بوم القيلمة 
اور ع ےر ی وہ و یل ۳ 


فاوردهم I‏ 
کما أرسله الى بني إسرائيل قومه اد جاء ذلك في قوله تعالى من سورة 


مص ی رص اج مر راي مر و 


ود قال م موس ع لقومهء لقوم | ار تؤدونبی وقد نعلمون 2 رسول اللہ 





(۱) آي وفت الصباح وهو النهار . 

(۲) آي ما حل بهم من الهلاك فتعتبروا به . 
(۳) الأیات (۱۳۳ ۱۳۸-۰ ) . 

. )۸۰( الآية‎ )٤( 

(ہ) الآبات 4٦(‏ ۔ ۹۸) من سررة هود . 


۷۱ 


الیک رن اا و و دی ره 


سک سس 76 کت 0 


ےم 
وص ج صر ا وس و ا مر از © مرو 3 یت 


سے ا ا کت 7ت2 امد 
کرت تا ۱ 


ومن ذلك إرساله محمداً ي وھو خاتم النبیین صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين ۰ فی قوله تعالى من سورة الأغراف 


۳ م عم ر م2 و لیے رو ر ہے لیے 


لیکر ۳ 


وقوله من سورة الأحزاب : 


م کا وت وس ے م رم اگ يت 
«بتاب آنی | نا رسلتلك شلهدا دا ومیٹرا ونذیرا رو نودا عا إل أله 
7۔2 و یت ۳ 
دنه وسر اجا منيرا تق ویر المؤمنین بان م من لله فضلا ۳ 
مرم کر و م صر م 8 لر وص ا ي ص صر م 
ولا تطع آلکفر ین والمتففین ودع أذلهم ونو 5 ل عل عل أله وك 
اق رکا © 


ان هزلاء الرسل جمیعاً وغیزهم 0 قد أوحى الله تعالى إليهم 
وعرفهم بنفسه فعرفوه » وأرسلهم إلى أممهم فبلغوهم رسالاته باسمه . 
ودعوا إليه بإذنه » واستتصروه فنصرهم . وسألوه ه العظائم من المعجزات 
فاعطاهم . فهل بعد هذا یطالب عاقل بالدلیل علی وجود الله تعالى 
ووجوب الا یمان به . ویمعرفته : وعبادته ۰ والتقرب الیه ؟ ! اللهم لا 
اللهم لا . 


خامسا : ها أنزله تعالى من كتب بطريق الوحى المباشر حيث 











(۱) الایتان (ھ ۔ )٦‏ ۔ 5 الآية (۵۸ . الآيات (6؛ - ٤۸‏ ) . 


۷ 








أنزل صحف إبراهيم » وتوراة موسى . وزبور داود ؛ وانجیل عیسی » 
وفرقان محمد: صلی الله عليهم وسلم أجمعين ۱ 
فھذہ الکتب قد تلقاھا المرسلون وحياً وأوحاها الله تعالى هم 
وتلمّاها أتباع آولك الرسل عن رسلهم » ولم يشك أحد منهم ة فى أنها 
وحي, الله . وکتبه آنزلها علی رسله . وفيها أمره ونهيه . 5 
ووغعده ٠.‏ ووعده ‏ وشرائعه . وأحكام دينه 0 وال كان قد طرأ على 
بعضها فساد بالتحريف . والزيادة . والنقص فإن الفرآن الكريم كتاب 
محمد بطنه(١)‏ وهو أحدثها نزولا » لم يزل عضا طریا کما نزل » لم 
پنقص منه حرف . ولم يزد فيه آخرى وهو أية صدق نبوة صاحبه الامی 
اشتمل کتابه - بو - القران - على علوم ومعارف بهرت العقول . وأخذت 
بالمش عر والقلوب فما من علم من العلوم الإلهية , . والانسانية الا 
رذكر فيه طرف منه وأشير ير إلى دقيقة من دفائقه . آو جلیلة من جلائله .- 
و الزمان بإشاراته إلى شتی العلوم ۰ والمخترعات العصرية ٠‏ 
فذکر الذرة(۳ . ونظظام الزوجیة*) في کل أجزاء الکون وذراته کما آشار 
ی اتساع الکون*) وكروية الارضی . وذکر مبادیء الصحة” , 
روضم 0 العدل في الحکم(۲ ۰ وأسس الآداب الرفيعة . والأخلاق 
توله تعالی ( ومن قبله کتاب موسی ماما ورحمة ) سورة الاحقاف الاية ۱۲ . 
(۲) الضمیر المستر یمود علی القران . ٦‏ 
(۳) في قوله تعالی « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » سورة الزلزلة الآيقلا . 
(4) في قوله تعالى ٠‏ ومن كل شيء خلقنا زوجین » سورة الداریات الاية ٦۹‏ . 
(۵) في قوله تعالى « والسماء بنیناها باید وانا لموسعون » الاية 1۷ . 
)٦(‏ في قوله تعالی « یکور اللیل علی النهار ویکور النهار علی الیل » سورة الزمر الایة ه . 
(۷) في قوله تعالی « وکلوا واشربوا ولا تسرفوا » سورة الاعراف الاية ۳۱ ۰ 


(8) في مثل قوله عز وجل د إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . وإذا حكمتم ؛ بين الناس أن 
تحکموا بالعدل . ۰ سورة ة النساء الایه م64 . 





۷۳ 





البشرية الفاضلة » الشيء الذي لم تعهده البشرية في کتاب غیره( . 


فهذا الکتاب العظیم حوی من العلوم الالهية . والكونية ‏ 
والقانونية التشريعية ان کل مجالات الحياة » لم یذ ع أحد من الخلق أنه 
قوله وكلامه , أو تركيبه وتأليفه » وكل ما في الأمر أنه نزل على بشر هو 
أكمل البشر طهراً وصفاء » وصدقاً رايت ای و 

فما مصدر هذا الكتاب » ومن أنزله ؟ فهل يحسن السكوت عن 
الجواب ؟ أو يحسن الكذب والمغالطة فنقول : فاض به وجدان محمد 
الأمى كما يقول المضللون !! أو ماذا عسى الإنسان العاقل أن يقول ؟ 
ا صحيح غير الاعتراف بأنه تنزيل الله » وكتاب الله » ووحي 


الله , ولازم ذلك أن الله منزّله موجود . وأنه علیم قدیر ‏ وعزیز حکیم . 
وأن من نزل عليه هو نبي الله ورسوله وأن كل ما جاء في هذا الكتاب 


حق » وصدق » وعدل . وأن الهداية البشرية متوقفة لا محالة عليه » 


اا ا آتی الله عز وجل رسله من معسجزات خارقة لسنن 
الكون > وقوانين الحياة تدليلا على صدق نبوتهم » ولبوت رسالتهم » 
ومن ذلك معجزة إبراهيم أبي الانیاء > وإمام الموحدين بلا مناز ع حيث 
ابه خصوم الحق والتوحید .من المشركين. والجاحدين ٠‏ القوه في 
ن جحيم تخلصا منه » ونقمة عليه » فخرج منها بحمد الله تعالى ولم 
ترق النار سوی کتافه الذي شدت به یداه » وقیدت به رجلاه » فکانت 
جزة خارقة لقانون الاجسام القابلة للاحتراق |ذا آلقیت في النار . آو 
بلت فیها۲) . 
ذلك بمثل قوله عز وجل من قائل « إن الله يأمر بالعدل . والاحسان . وایتاء ذي القربی ‏ 


وینهی عن الفحشاء والمنکر . والبغي . یعظکم لعلکم تذکرون » سورة اللحل الاية ٩۰‏ .. 
ثبت هذا بالقران كلام الله . إذ يقول تعالى في حكاية دعوة إبراهيم عليه السلام قومه ١‏ قالوا = 





۷ 








ومن ذلك معجزات .وسى عليه السلام التي لا ینکرها الا مکابر 
« سوفسطائي». لا قيمه له بين عقلاء البشر. فإن اتفلاق البحر لمرور 
أمة يكاملها عليه . واجتيازه لم یکن إلا إحدى الخوارق التي 1 
لها الإنسان رأسه اجلالا واعجابا(۱) وان تفجر ائنتی عشرة عينا 
شرت من کل غين منها تیلة بکامل افرادها لخارقة لا یملك البقلاء 
عندها إلا التسليم بها“ . 


ومنلهما العصا التي يلقيها موسى باسم الله فتنقلب حية تسعى » 
وتهتز کأنها جان ۰ وتلقف کل الباطل آُمامهل) . 


ومن ذلك معجزات عیسی عليه السلام » کابرائه الاکمه ‏ 
والأبرص > وإحياء الموتى بإذن الله تعالى » وكتكلمه في المهد في آیام 
۱ ولادته الأولی (*) ١‏ 


ومن ذلك ما أوتي محمد رسول الله علد من معجزات كالعروج نه 
إلى الملکوت الأعلی (۹) 1 ورد عين قتادة بعد أن سقطت متدلية على 


٠‏ حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين . قلنايا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم . . »سور 
الانبیاء الأیتان ۸٦ء‏ 14 . 

)١(‏ جاء هذا في فول رب العالمين «إذأوحبنا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانقلق نکان کل 
فرق کالطود چا . وأزلفنا ثم الآخخرين . وأنجينا موسى ومن ممه أجممين » سورة الشمراء 
الایات ٦٣٦‏ ۔ ۱ 

(۲) قال تعالى ( وإذ استسفى موسى لقيمه فقلنا اضرب بعصاك الحجر ورك منه اثنتا عشرة 
عيناً) مورة البقرة الآية ٠٠‏ . 

۰ (۳) قال تعالی ( فألقی عصاه فاذا هی تعبان مبین ) سورة الأعراف ۱۰۷ . 

(4)قال الله عز وجل « إذ قال الله يا عيسى بن مري يم اذکر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح 
القدس تكلم الناس في المهد وکهلا . واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ٠‏ وإذ 
تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني نتنفخ فيها نتكون طيرأ بإذئي وتبرىء الأكمه والأبرص 
بإذني . وإذ تخرج الموتى بإذثي ... . » سورة للمائدة الأية ۱۱۰ . 

(9) ثبت الإسراء والمعراج في الصحيحين وغيرهمامن كتب السنة بالتواتر مع ذكره في سورة الإسراء 
بالقران . راجع اللؤلؤ والمرجان ۳٥/۱(‏ ۔ ۳۹) والبخاري (۹۲/۱ )۹١-‏ في مواضع آخریٴے 


۷۵ 











وجنته(۱) ونطق جذع النخلة . وحنينه إليه ("6» وسلام الحصی ۳ 
والشجر علیه*۲. وفيضان الماء من بين أصابعه في صحراء قاحلة لا 
ماء بها حيث شقى 2 وشرب وتطهر جيش بأكمله عدد أفزاده الف 
- وأربعمائة فرد » وكل هذه المعجزات له » وغيرها قد شاهدها عشرات 
الات من الان :ن عر اقل الان ا ر وما 
بحيث تواطؤهم على الكذب يعد مستحيلا عقلا . 

فهنه المعجزات وکل واحدة خارقة لنظام الستن الکونية . فهل 
تدل على شير وجود الّ ربا والها ذا صفات متناهية في الکمال ؟؟؟ . 

اللهم إنها لا تدل إلا عليك. ولا تعرف إلا بك يا رب 
العالمین ۰ وإله الأولين والاحرین . سبحانك آن تخفيك السنة 
الجاحدین . 

والان فلیقل المنصفون : بمن يجب أن یژمن العقلاء : آباله 
یخلق ويرزق. ويدبرء يحبي ویمیت ۰ ویضر وینفع . ینزل الکتب » 
ویرسل الرسل » ویضم الشرائع والقوانین ۰ ويهدي ویضل . ویسعد 
ويشفي . ميوالي ويعادي ۰ ویحب ویبغض ‏ ويعطي المعجزات ویهب 
الکرامات . له تسعة وتسعون اسماً وصفة كلها أسماء جسنی وصفات 
علیا يكلم ويعلم » ویسمع ویچیب ء يرفع ويضع . یعز ویذل . یأمر 
بالعدل والاحسان » وينهى عن الظلم والعدوان ؟؟؟ . 





= تبلغ تسعة مواضع ۰ وکذا مسلم في (۹۹/۱- ۱۰۷ ) وفي موضع آخر . 

(۱) ورد هذا في سيرة ابن هشام في الحديث عن غزوة احد ۳۳/۳ . 

۱ (؟) نطق عذق النخلة ثبت عند الترمذي في كتاب المناقب . باب رقم 4 وحدیث رقم ۲۹۳۷ .أا 
حنين الجذع فقد جاء في صحیح البخاري ۱۱/۲ . 

(۳) راجع الترمني . کتاب المناقب . پاب ۸ . حدیث ۳۹۳۰ . 

3 ذکره مسلم في ۵۸/۸ ۹ 

(6) راجع البخاري ۱4۸/۷ . ٠‏ 


۷۹ 





ام بطبيعة ميتة عمیاء صماء بکماء لا ارادة لها ولا اختیار, لا 
تسمع دعاء ‏ ولا تجیب ندای لا تحب ولا تکرں لا تضر ولا تنفع » 
لاتعلم ولاتكلم . ٠‏ لاتنزل كتبأولا تبعث برسؤل ‏ ولا تشر عولاتقنن ء لاتھدی 
ولا تضل . لا اسم لها ولا ضفة سوى الحدوث والموت . والصمم والبكم 
والعمى !!! . 

ألا فليقولوا لنا !! . أما نحن فقد أمنا بالله الذي خلق. السموات 
والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء . خلق آدم من تراب ونفخ 
فیه من روحه . وخلق ذریته من ماء مهین . خلق کل شيء وملکه ‏ 
خلق بقدرته ودبر بحکمته » آنزل الکتب وارسل الرسل » یدعی . 
فیجیب ۰ ویسأل فيعطي ویستتصر فنصر , يهدي من یشاء برحمته : 
ویضل من یشاء بعدله . فمعرفته ومحبته تنثلج الصدور . وتمتلیء 
النفوس بالسعادة . والحبور. لا أنس بغير ذكره. ولا سعادة بغير 
طاعته » الحياة بدون الإيمان به موت . والوجود بغير عبادته عدم , 
رضاء أمل الآملين . وغاية العاملين . لا نرضى بغيره بدلا . ولا نبغي 
عق طاعته جرا سرک رید ول لر لانمب فیها ولا 
لغوب . ۱ ۱ 8 

اللهم کما وهبتنا الایمان بك . وهدیتنا إلی معرفتك ء فسخرنا 
لطاعتك + وامتن علینا بمحبتك » واکرمنا بولايتك , والسنا ثوب 
عافيتك . واخلم علینا حلل رضوانك . امین 


۷۷ 





أسماء الله تعالی وصفاته 


المؤمنرن بالله تعالى ليسوا على درجة واحدة في معرفة أسماء الله 
. تمالی وصفاته ؛ إذ.فنهم من لم. يعرف الله تعالى إلا لكونه خالقاً , 
. مدبراً. حکیماًء ذا إرادة واختيار » الیه آمنتهی الکمال . والجلال . 
والجمال » وذلك لأنهم آمنوا بالته تعالی » 0 بواسطة النظر 
والاستدلال » والقیاس العقلي . وهي الهداية العقلية مجردة عن هداية 
الدين الشرعية . 

ومنهم من عرف الله تعالی بصفات الخلق ۰ والارادة والتدبير ‏ 
والحكمة » وبانتهاء الكمال » والجلال » والجمال إليه تعالى ٠‏ وعرفه 
. بجميع أسمائه الحسنى » وصفاته العلياء وأهل هذه المعرفة هم أهل 
الهدايتين العقلية النظرية » والدينية الشرعية . لأن من أسمائه تعالى 
مالا يعلم إلا عن طريق الوحي الإلهي فقط . فاللته أعلم بأسمائه 
وصفاته من خلقه . زأنبیاء اله -ورسله اعلم بذلك من غيرهم ممن لم 
یهتدوا بهداية الوحي الالهي من ساثر الناس . 
۱ وک من الكذب على الله تعالى . شونا من تکذیبه تعالی » 
ولاسیما وقد توعد الله تعالى مكذبيه والكاذبين عليه في قوله من سورة الزمر : 


مس و 8 مير سے و سوت 


ون اظلم ممن کذب عل اللہ و کب بالصدق إد جاةہ۔ الس فى 


سح ع سه و کر 


جهن مثوى للكلفرينٌ ه292 


(۱) لاأیة ۳۲ . 


۷۸ 














فان الم منین بالوحي الالهي ۰ العارفين بأسماء اللہ تعالی وصفائه 
پلتزمون حیال أممائه عر وجل وصفاته بمبدأين له یحیرو ن الخروج 
عنهما بحال من الاحوال » لما يؤدي إليه الخروج عنهما من تكذيب الله 
تعالى أو الکذب عليه . والعیاذ باله تعالی من ذلك كله , 


٠‏ المبدأ الأول : أن لا يُسموا الله تعالى باسم لم يسم به تعالى 
نئفسه فی کتایه أو على لان رسله علیهم السلام ۰ فهم إذا دعوه دعوه 
بأسمائه الستی حيث انتدبهم لذلك فى كتابه بقوله من سورة 
الأعراف : 

0 عم پ2 
ود الأ ات یئ فادعوہ پا وذروا اذ . للحدون 3ق 


عمل ص گر و سا سض کے 


١ 
٩ اسبردے ۔ ے سیجزون ما وا تم‎ 
1 


ہہ 


وإذا نعتوه وعرفوا به نعتوه بصفاته. وعرفوه بأفعاله واياته الدالة عليه 
" جل جلاله » وعظم سلطانه . 


والثانى : أن لا يشبهوا الله تعالی فی ذائه 6 ولا صفاته . ولا 
أفعاله بذوات المخلوقین . ولا بصفات المحدئین ولا بأفعالهم . 


لاستحالة وجود شبه لله تعلى عقلا وشرعا . أما الشرع فقد أخبر تعالى 
في غير موضع من كتابه بنفي الشبيه له والكفؤ فقال تعالى : 
سرو صر 2 و 


جنل جذله. ن؟ َك اللصي»” 
وقال عز وجل 


۶ وه ر ا رعشي اتا مر یو مر و صصو مرو سو 
امم ii‏ ہے 0 

قل هوالله احد ال الصمد تق پر یلد وار یولد رق وار 

س م و و و 0-2 


بكن له کنو م4 





(۱) الاأية ۱۸۰ 
(59) سورة الشورى الآية ۱۱ 
(۳) سورة الإخلاص بکاملها 


۷۹ 


وآما العقل فان خالق المادة لا یکون مادة » ومالم يكن مادة 
8 " قکیف هة الماد > لد سای سان نما هو مانه ؟ فلا ف 
العقل باستحالة أن يشبه الخالق بمخلوقاته . 





ومن هنا فالمؤمنون يصفون ربهم بكل ما وصف به نفسه في كتابه 
وعلی لسان رسوله یاو ولا بتحرجون من ذلك آبدا . 


۰۰ 


فیقولون : ان الّه یسمع ویبصر . ویحب ویبخض ۰ وخلق بیدیه . 
واستوى على عرشه. ويجيء لفصل القضاء . وینزل کل ليلة إلى 
السماء الدنيا ۰ وکلم موسی ۰ وذلك لامور آحدها : أنه ما دام تعالى قل 
وصف نفسه بهذه الصفات ٠‏ ووصفه بها رسوله عله وهو أعلم الناس به 
يكن ذلك جائزا ومشروعا لنهی عنه تعالی فی کتابه . وحرمه علی لسان 
رسوله یگ كما حرم تکذیبه والكذب عليه ۰ ووصفه بما هو براء مله 
من سائر الأوصاف والنقائص المنافیة للکمالات الالهية کأن یکون له ۱ 
4 صاحبة آو ولد . آو شريك فی الملك , او ولی من الذل . ا 
E ۳٣٣‏ 2 
31 وثانيهما : 
3 آنهم عندما یصفون ربهم بصفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه 
۴ بها رسوله ی ء هم يعلمون يقينا أن هذه الصفات محال أن يكون شيء 
0 منها يشبه صفات المخلوقین للفرق الکبیر ؛ والبون الواسع بين الخالق 
والمخلوق . فإذا وصف الله تعالى نفسه بأن له يدا . ورصفه المژمن 
بها فليس معنى ذلك أن يد الله تشبه يد الإنسان › وأن المؤمن يخطر 
غل ال ان ها ا ئف الان د سر و ان ماه لان 
الفرق بين يد الله تعالی الخالق پ+ وید الانسان المخلوق کما ہین دات 
الله الخالق . وذات الإنسان المخلوق . وإذا فلا مشابهة بين يد الخالق 
وید المخلوق البتة ۰ ولذا فالمژ منون ل١‏ ی ولون صفات الله تعالى ٠‏ ولا 


چ ت س ہے کے وچ 


FG E FSS 
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صفات الخالق وصفات المخلوق محال عقلا وشرعاً ولا واقم له في 
الخارج ادا ولذا هم یعدون من الکذب والباطل آن يشبه المرء 
الخالق عز وجل بالمخلوفین . آو يشبه صفاته تعالی بصفاتهم ‏ وذلك 
کان یقول : ید اللہ کید الإنسان ء أو عین اللہ مثل عين الإنسان › أو 
استواء الله على عرشه كاستواء الإنسان على عرشه مثلا : » إذ هذا كله 
ومثله باطل لا واقم له في الخارج رام نش کی مخت را 
محض وذلك لقضاء العقول باستحالة وجود شبه ما بين الخالق 
والمخلوق في الذات ‏ والصفات والاأفعال . 
والٹھا : ۱ 
آن العقول السليمة لا تحیل اطلاق لفظ صفهة لذات من الذوات » 
وباطلاق ذلك اللفظ لتلك الصفة علی ذات آخری مم انعدام الشبه تماما 
بين الصفتين . وبين الذاتين الموصوفتين بهما . وذلك کلفظ الرأس فانه 
یطلق على المال والانسان فیقال رأس المال . ویقال رأس الانسان » 
.ولا شبه بینهما البتة . وذلك لانعدام الشبه بين الذاتين الموصوفتین 
بهما . وهذا لفظ العین یطلق اطلاقات فيقال عين الشمس . وعين 
الماء . وعين الحيوان ولا شبه بين تلك الذوات التي اطلق علیها لفظ 
العين المشترك بينها إلا في مجرد الاسم فقط . 

واخیرا فهداية المؤمنين فى .هذه العقيدة عقلية ودينية ٠‏ فالعقلية 
هى استحالة إدراك كنه ذات لله تعالى » وكنه صفاته . لأن ذات الرب 
تعالی ليست مادة فتدرك . وصفاته من ذاته . ومتى استحال إدراك کنه 
الذات استحال كذلك إدراك كنه الصفات . والدينية الشرعية هي |خباره 
تعالی بانه لیس کمثله شيء . وانه لم يكن له كفواً احد . وان الخلق لا 
یحیطون به علما . مع وصفه تعالی لنفسه بصفات شتی ذانية : کالسمع 
والبصر . والید . والعین » والرضا. والغضب . والحب . والسخط ‏ 
وفعلية : کالمجيء . والنزول . والخلق بالید . والاستواء على 


۸۱ 





الشريفة معا . 
خلاصة : ١‏ 
وخلاصة هذا البحث في باب الاسماء والصفات الالهية هى أن 
بصفاته غير مشبهين صفاته بصفات المخلوقین ٠»‏ ولا مؤولين لها ولا 
معطلین » مع اعتقادهم الراسخ بأن الله لیس کمثله شيء : وبالعجز 
الكامل في إدراك كنه ذاته تعالى أو کنه صفاته الذاتية والفعلية على حد 
سواء . ۳ 

وبذلك سلموا من تکذیب ربهی ومن الکذب علیه . ونجوا نينا 
لذلك من العذاب المتوعد به من كذب الله تعالى أو كذب عليه في قوله 
تعالى 
0 م ۳ 227 مات چ سب ظط ا : 
«فن اظلم نمن كذب عل الله و كذب بالصدق إذْ جاءَه اليس ف 
مر مرج مر مر یچ گر ک2 َ‫ 5 3 ۳ 3 

می سے گر اوہ 

جھم سر الکافرن 
پر اءة واعتذار ۱1 ۱ 

اللهم إني أبرأ إليك من كفر كل من كفر بك . ومن إلحاد كل من 
آلحد في أسمائك أو صفانك . ومن شرك کل من آشرك بك في 
ربوبيتك أو الوهيتك . 

وأعتذر إليك من كل استدلال استدللت به عليك . ومن كل قياس 
عقلي وضعته تدليلا على وجودك . وأنت موجد كل موجود . ومن كل 
برهان أتيت به على إثباتك . وإثبات جلالك وكمالك . ومن كل دليل 





. ۳۲ سورة الزمر الآية‎ )١( 


۸۲ 








مادي سقته لاثبت به وجودك » لأنك يا ربي نت الدلیل علی وجودك ‏ 
والبرهان علی جلالك وکمالك » فکیف یصح طلب الدلیل للدلیل ء 
والاتیان بالبرهان علی الیرهان ؟؟ . 
قالوا ائتنا ببرهان فقلت لهم أنى يقوم علی البرهان برهان 

اللهم نا کل عبادك المؤمنين بك قد عرفناك بك . ولم نعرفك 
بغيرك إنك أنت الذي تعرفت إلينا بنعمك والائك علينا » وبنور الإيمان 
الذي جعلت في قلوبنا فعرفتاك ربناء ورب كل العالمین . وإلهناء 
وإله الأولين والآخرين . 

اللهم إننا لم نعرفك وأنت تعلم - نقيامن » ولا تطلب مناً لك . 
والتماس . وإنما عرفناك بما فطرت نفوسنا عليه من الإيمان بك . 
والافتقار اليك . والتوكل والاعتماد عليك . فطرنا بوجودك ناطقة . 
واحوالنا المتبدلة المتغيرة بکمالك شاهدة ! هیهات هیهات یا ربنا أن 
تعرف بالقیاس(۲۱ ۰ وأنت رب الناس ؛ وملك الناس ء وإله اقب أو 
أن تنبت بالدليل وأنت خالق المستدل والدليل: . 

اللهم إن شفيعي عندك ووسيلتي 0 
مني من شعور") بالحیاء والخجل وأنا ادلل عليك وأبرهن على 
وجودك » وأنت الظاهر الذي ا الذي به قام کل الوجود ! 


)١(‏ ذکر شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى في كتاب توحيد الربوبية من فتاواه : أن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قيل له بماذا عرفت ربك ؟ فقال : من طلب دينه بالفياس لم يزل دهره 
في التباس . خارجاً عن المنهاج . ظاعناً في الاعوجاج . عرفته بما عرف به نفسه ۰ ووصفته 
ہما وصف به نقسه . 
وذکر ایضاً أن شيخا عارفاً قيل له في ذلك فقال : عرفت الأشياء بربي . ولم اعرف ربي 
بالاشیاء - مجموع فتاوى ابن تيمية (۲ /۱۸ ) . 

. حقا لقد كنت أشعر بشعور غریب لم استطم آن عبر عنه الا بانه ضرب من الحیاء والخجل‎ )۲( ١ 

وما في معناهما ٠‏ وذلك أثناء كتابتي للبحوث المتعلقة بوجود الله تعالى والإيمان به في هذه 

الرسالة . لا سیما عند الاستدلال والنظر . والقياسات العقلية , إذ كان يهاجمني شعور باطني 
فطري بان الله تعالی لا ینکر وجوده » ولا یقوی علی انکار وجوده حد . وکیف نرضی 

بالحياة , أن نقبلها خالية من الله والإيمان به ؟ وکیف ۴۴ !! 


۸۳ 




















کی 
بے 


التوعیشد 


ما هو التوحید ؟ ۱ 

التوحید 7 مصدر وحد الشىء 3 يوحده ودا إذا آفرده ۰ ونفی 

عنه التعدد . والتوحید في عرف الشر ع نفي الكفء .والمثل عن ذات الله 
وجل . قال تعالى في نفي الكفء : 

> سم مه عم 5 مر گر مب جتٹ مرو رو ر و سول مو رھ 

فل هراألله احد تب ان الصمد a‏ لر یلد وار یولد © وام 


رو رل اس رم 


4 “يكن له کنوا احد‎ ٠ 


وقال في نفي الشريك في الربويية : 


رر س ك مص 


غ ورد و 2 ےھ 
س‫ ۱ ہے 5 ۲ 
كل من رب السملوات والأرض فلآ“ 
وقال : 
۶ و م ور و 21 جوم 


4 2 بج مس | سوه و سو قير 
قل من بر زفکم من آلسماء والأرض امن لك آلسمع 


عرس قوم اسار لو ظ ی وص و ح هه بت و وون ہے وصوھ۔ 
والأبصلر ومن جرج الى من المت وبرج المت من آ خي ومن 


امور واد قو م ۔ رو 


الا ہو ا 





(۱) سورة الاخلاص بکاملها . ° 
(۲) سورة الرعد الاية ۱٩‏ .. 


(۳) سورة يونس الآبة ۳۱ . 


AY 





راز ی ای و جا وج 


لہ ا 

ومن هنا کان التوحید شلالة اقسام : توحید فی الذات؛ 
والأسماء ۰ والصفات : وتوحید في الربوبية » وهي اختصاصه تعالی. » 
وتفرده بالخلق ۰ والرزق ۰ والتدبیر لساثر الخلق والملکوت ہ٠‏ وتوحید في 
الألوهية › ا في العبادة وهو اختصاصه تعالی بساثر العبادات . وتفرده 
بها دون ساثر مخلوقاته » سواء من كفل منهم وشرف کالملائکت 
والانیاء ‏ والضالحين . أو كان دون ذلك من سائر الئاس 
والمخلوقات ۱ 

وقد تقدم قریا بحث توحید الذات » والأسماء , والصفات ‏ 
وسیفرد کل من توحید الربوبية » وتوحید الالوهية ببحث خاص : تبين 
فيه حقيقته . وما ينبغي للمؤمن أن يعلمه منه , ویعتقده یه . 


م نی 
)١(‏ سورة محمد الآبة ١9‏ , 
(۲) سورة الا نعام الاية ۱۹۲ . 


۸۸ 








توحید الر بوبية 


ما هو توحید الربويية ؟ 

لا بد للاجابة عن هذا السؤال إجابة كافية تحدد المعنی المسئول 
عنه . وتظهره بوضوح ‏ لا بد من معرفة مدلول كلمة ( الرب ) التي منها 
اشتق لفظ الربوبية » إن لفظ الرب يطلق على عدة معان . منها السيد , 
والمالك . والمربي . والمصلح . والمعبود بحق سبحانه وتعالى . إذ 
لفظ الرب يطلق عليه إطلاقا حقيقيا. ويطلق على غيره إطلاقا مجازیا , 
إضانياً لا غير . 

ومن هذه المعاني الكثيرة للفظ الرب اشتق اسم الربوبية التي 
تعني الخلق . والرزق . والملك . والسيادة ٠‏ وللتربية » والإصلاح . 
والتدبير . ولكون. الله تعالى هو الرب الحق للعالمين . اختص بالربويية 
دون سواه » ووجب توحیده فیها , وامتنع عنه الشريك فیها بحيث لا 
تصلح الربوبية لغیره من ساثر خلقه ولا تصح . 

ین ها سیخ یدید ا 
. صفات الربويية الحقة . والتي هي الخلق . والرزق » والملك ‏ 
والتدبیر الذي من لوازمه الاماتة والاحیاء , والعطاء والمنع » والضر 
والنفع . والاعزاز والاذلال . ولا بخل بتوحید الربويية . أو يضره أن 
یقال : "فلان رب الدابة » آو فلان سید قومه . آو فلان یملك کذا ‏ أو 
فلان يربي . أو يصلح . أو يحكم . إذ هذا الاطلاق لا يعني أكثر من 


۸۹ 


اا و : 


أن الله تعالى رب كل شيء ء ومليكه . وهبهم من فضله ما أصبحوا منه 
پتمتعون بهذا القدر . من الملك أو السيادة » أو التربية ےت وهي 
نسب إضافية لا غیر ء إذ الواقع المشاهد لا يغبت پیت للانسان ملکاً حقیقیا 
ولا سيادة من کل وجه . ولا تربية زائغة عن الارشاد والتوجیه . ولا 
إصلاح ولا حكم بغير إنفاذ شرائع الله تعالى في عباده » واصلاحهم 
بها . : ۱ 


فطرية الاقرار بالربوبية : 

وعقلاء الناس في کل زمان ومکان یتحاشون دائماً ا أن ینسبوا شیثا 
من صفات الربوبية لغیر الله تعالی ۰ الرب الحق الذي لا رب غیره . 
ولا اله سواه .وذلك لما یعلم الانسان العاقل ذو الفطرة السليمة من 
عدم صلاحية المخلوقین للاتصاف بصفات الربوبي , وعجزهم عنها » . 
لان المخلوق لا یخلق , والمملوك لا يمك . 


ويكني شاهداً علی هذه الحقيقة اعتراف مشركي العرب حين 
نزول القران وهم يدعون إلى عبادة الله تعالى وحده . اعترافهم بعدم ۱ 
صلاحية آلهتهم لشيء من صفات الربوبية وحقائقها » مع شدة تعصبهم 
لتلك الآلهة .. وتقدیسهم لها وتعظیمهم ٠‏ فانهم کانوا لا یترددون في 
الاعتراف بعدم صلاحية الانسان فضلا عن غیره من التمائیل والاصنام » 
للاتصاف بصفات الربوبية » فلم يكونوا ينتحلونها لأفرادهم » ولا 
لالهتهم . ولا یدعونها لهم بحال . وذلك لما وقر في نفوسهم بحكم 
الفطرة البشرية من عجز عجز المخلوقین عن الخلق . والرزق » والتدبیر » 
والملك . 











وقد سجل القرآن الكريم عجزهم واعترافهم في غیر اية منه ‏ 
ومن ذلك تول تعالی من سورة یونس 


2 سداس 2ص مرن وم ر 


وق من , بر زُفحكم من السماء والأرض أمن بلك السَمم وَالْبصَرٌ 


4 








مرم لم و 1 ےر م ٦‏ رو 2 و ۶ توص نو سے 27 
ومن يحرج الحى من المت ويحرج الفيت من أ لحي ومن يدير لاص 
ہے مار کر رر 


فسیقولون الله 4 ”۶ 


وقوله سبحانه من سورة الزخرف : ۱ ون 
مر ۱ د عد 2 2 2 2 + وج اوم را رج ررر 2 رور و 
وین سالتبم من خلق آلسملوت وآلارض لیقوان خلقهن آلعزرز 
ہہ گر 
العلم ب 
وقوله من سورة المژمنون : ۱ 5 
۶و م 2 8 ی ۳ و مس و م۹ 3 2ے ۳) 
«قل من رب آلسملوات آلسیع ورب آلعرش آلعظی 270 سیقولون 4" 
وقوله : ۱ 1 


ون سم 


ےی مریم مر گر و مر رل و علد دوع ہم جج م 


من خلقھم لبقولن اللہ فا يؤفكون) ^ 


الالحاد الشيوعي :. 

ويضاف إلى تلك الحقيقة حقيقة أخرى وهي أنه لم یعرف الالحاد 
بانکار الخالق عز وجل بين أجناس البشر قاطبة إلا في القرنين الثامن 
الماركسي اللينيني المدمر والذي نكبت به أوروبا وأنحاء كثيرة من 
العالم » فإنه وإن كان هناك کفر باه تعالی . وشرك به بين الأمم : 
والشعوب البشرية » غير أن الشعور الفطري قائم في كل نفس 
بالاعتراف بوجود سلطان غيبي هو سلطان الله تعالى . والناس يتوسلون 


(۱) الاية ۳۱ ۰ 

. ٩ الایة‎ )۲( 

AV LAY الایتان‎ )۳( 

(۶) ضورة الزخرف الأية ۸۷ . 


۱ 








و الوسائل استجلاباً للخیر منه » ودفعاً للشر بواسطته . إن كل 
الالهة التی آوجدها الانسان باطلا . وقدم لها مختلف العبادات ۰ وتقرب 
7 بوجود اه ۰ الخالق . 
المدبر للخلق . والگون معا . 
عوامل الالحاد في العالم : 

إن العوامل التي ساعدت على انتشار الالحاد في العالم ؛ ومکنت 
للمذهب الشيوعي الالحادي المدمر في آوروبا وغیرها قد تکون کثيرة 
غير آن آهمها عندي وفي نظري خمة لا غير وهي : 

-١‏ ظلم الكنيسة النصرانية : وتحالفها مم الملوك. النصارى على 
استعباد الشعوب النصرانية . واستذلالهم . واستغلالهم باسم السلطة 
الروعية الدبنية.. 


.. فساد الديانة النصرانية . وبطلانها . ومنافاتها للعفول‎  " 
وتصادمها مع حاجات الانسان الفطرية ۰ الأمر الذي يسهل على الناس‎ 
من آتباعها التتکر لها والکفر بها بمجرد وجود من استطاع أن بفلت‎ 
۱ . من زمامها . وینتقدها » ویہین خطاھا‎ 


a‏ طفرة العلوم الكونية » والصناعیة والالیف طفرة آدهشت 
العقول وحيرتها » الأمر الذي حمل الناس على تصديق كل نظرية تأتي 
"باسم العلم ونظریاته » وان كانت النظرية فرية ظاهرة معلوم كذبها 0 
ومعروف کاذبها . وذلك لأن المرء إذا ضعف أمام أية قوة مادية أو روحية 
يفقد كل قواه. العقلية والبدنية » ويصبح قابلا لكل ما تمليه عليه » 
. مستجيبا لكل ما تدعوه إليه » مصدقا لكل ما تقوله وتتخبر به . 

٤‏ - ميل الإنسان بطبعه إلى الشهوات والملاذ. ونفوره من 
القیود » والأنظمة التي تحدد من میوله » ونوجه غرائزه ۰ له سيماأ إذا 
وجد مُشجعا على ذلك . مؤيداً له في نزعته التحررية » الاباحية . 


۹۲ 








التحللیة من کل القیود الأخلاقیة ء والالتزامات الدينية الشوعية . 


٥۔‏ غیبة الحكم الإسلامي » وخفوت نور الإسلام » وتقلص ظل 
سلطانه الروحي » وانحسار مَدّه الخيري الذي کان يعطي البشرية فى ٠‏ 
شتی آنحاء العالم طاقات كبيرة من القیم الروحية . والاخلاق ال 
الفاضلة الكريمة . إذ الفترة التي ظهر نیها المذهب المادي الشیوعی 
کان الاسلام قد ران علی عقائده رین الخرافات والضلالات» وحل 
بدیاره الدمار » وبأسواق علومه ومعارفه الكساد والبوارء نتيجة لكيد 
أعدائه له. وغفلة بنيه عنه ٠‏ فوجد لذلك المذهب الإلحادي الجو خالياً 
للتضليل › والمغالطة . والفاد . فحکم على الأديان كلها بالبطلان ء 
ونسب كل ضعف في الناس إليها » وكفر بها وحاربها » ووجه نقده إليها 
بلا هوادة . 

أما والله لو وجد الإسلام حاضراً ما غاب . فوجد اختراعاته , 
وتفوقه في کل: مجالات الحياة العلمية من كونية . وتقنية . وتشريعية , 
وروحية . ووجد عدله في شعوبه . ورحمتهم في الناس اک 
ووجد سعادته تغمر أهله , وتتعداهم إلى خصومهم وأعدالهم . لما 
آمکن المذعب الا لحادي أن يقول » فضلا عن أن يجول أو يصول, 
ولكن الأمر كما قال القائل : 
بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد 

هذه خمسة عوامل. كل واحد منها ساعد على نشر المذهب 
الإلحادي المدمر الذي يجتاح العالم اليوم » وقد يحول البشرية إلى 
حيوانية من أحط ما تكون الحيوانية إن لم يعارض بسرعة . ويوقف عند 
حده . 

واني لا اری آن مذهبا في العالم . أز قوة ستغارضة ء وتوقفه عند 
حده فضلا عن آن تبدده ‏ وتقضي علیه . اللهم الا آن یکون الاسلام . 


۳ 





والاسلام وحده . إذا ما رزق دولة عظيمة › تؤمن به في صدق . وتطبقه 
بحزم وعزم وتعطیه الحکم والقيادة . فان هذه الدولة سوف تحل عقدة 
الالحاد الستعصية وتري الناس زيف . النظریات الالحادية » وادعاء‌انها 
الباطلة خسد دين اله 5 


آوروبا هي الضحية الأولى :. 

وبما أن آوروبا هي التي. جرّت هذه المحنة علی العالم الانساني 
فزنها ستکون قطعاً هي الضحية الاولی: للالحاد الشبوعي . وقد كانت 
فعلا - وحتی لا نکون قد تجنینا علیها في هذا فا نقول : إنه بعد أن 
ظهر الاسلام » وعرفت آوروبا في الجملة صلاحیته. لهداية البشر 
وإعدادهم اھ2 الاه وا ا ا ل أن تعتنقه 
دین وتحتضته مبادیء خیر » وسعادة » واسعاد ؛ قاومتهُ ووقفت في 
طریق تقذمه وانتشاره , ومن العجیب آنها حاربته باسم الدّین المسيحي 
والنصرانيّة كأنها لم تدرٍ أن الإسلام هو دينٌ اللّهِ الحقّ الذي أرسل به 
نبيّه محمدأ صلی اللّه عليه وسلم إلى البشرية كاقَة . وأما المسيحية فلم 
تكن سوى دین اقليمي محلي فقط . لاب عیسی علیه السلام لم يكن 
رسوا 9 غير بني إسوائيل آبدا . فقد قال هو بنفسه : « لم أرسل إلا 


إلى خراف بني |سرائیل الضالة »۲۱۱. وقال عنه القرآن. الكريم 
مس گر 


. و ی ۳ ل 
E‏ وال عسی بن مم يلبى رم ارس تع مصدفا ۱ 


ہے سے اس وس رص ےا ےوہ سر سے ٤‏ مر 6 مرو رو أ (TY)‏ 


لما ین دی من ورد ومیشرا یرسول ی من بعدی نیم امد 


1 نا محمد صلی إلله عليه وسلم. فهو رسول الہ إلی الناس کلہم 
العي ا : و وَكَانَ الي يُنِعتُ إلى 


(۱) انجیل: ۷ متی » الا صحاح ( ۱۵ ) فقرة (۲۶). 
(۲) سورة الصف الآية )١(‏ . 


۹4 





۱ 








تومه خَاصَةٌ » وبعشت الی اس كافة ۲(4. وقول الرّب تعالی له : 
ر ی رو2 ري 


قل ناہا لس نی سول لَه إليكر ا)4 


وقوله : ٠‏ 
ر ساو م و 


وما ماارسلنك الا ام و 


2 


وقوله :- + , 
وبا رك دی رل 2 ۱۳۹ عبّذهء لبَكُون این نذ, ا 


'والأغرب من هذا أن اليهود الذي بن حاربوا اھت السبح والجاوا : 
حواریه إلى رؤ وس الجال . والذهاب ني كل منای بعيد فرار ا را بدینهم » 
هم الذین وضعوا الديانة النصرانية الباطلة . التي حاربت آوروبا الاسلام 
من آجلها . ان الیهود یدو آنهم لما روا مبادیء السیذ المسیح تنتشر 
في شرق آوروبا طاردوها . فتسح من تمسح منهم خدیعة رغشاً حتی 


تمگن من العبث بالدین السيحي وتحویله الی دين وثني يبرأ منه 
المسيح الذي قال في مهده , 


مر هر : 

بل عبد 4 وقان وهو نبي ورسول : 
ہی۔ در و وي سس مس سات ليرد ور سلس رب او و 0 
طیلبی اسر یل أعبدوا الله ربى وربك إنه ,من بل بهد حرم الله 


مرو ے ولخ ع مم 1م ے ‏ را م 


یه ان وماونه آثار وم لظایین من ن نصا ار 


(۱) رواه البخاري وسلم مطولا . لمرحان (۱۰۸/۱) . 

(۲) سورة الاعراف الایة رده . 

(۳) سورة سباً الاية (۲۸) . 

(4) سورة الفرقان الآية )١(‏ 7 
(۵) سورة مریم الاية (۳۰) . 

(5) سورة المائدة الأية (۷۲) . 


و۹ 








وليس أدل على ذلك من آن الانجیل الواحد قد حول إلى عدة 
آناجیل(۲) . 

أقول إنه بعد أن تجلی لاوروبا صلاحية الاسلام » وأنه رحمة الله 
لخن نی یر نو شم رک و ید 
وحدهم . ولا دين الآسياويين دون الأفارقة » أو الأوروبيينء بل هو دين 
البشرية كلها حيث كانت ووجدت . 


آقول بعد آن ظهرت لاوروبا صلاحية الاسلام لهداية الناس 
أجمعين . بدل أن تقبل عليه » وتحتضنه وتسعد به . وتسعد الئاس عليه 
اخذت تحاربه . وتحارب المژمنین به » والمتبعین لمنهجه . فشنت 
حروباً صليبية لا هوادة فيها . وآخری استعماریة لا رحمة فیها . وقضت 
بها علی الخلافة الاسلامية بعد آن استعملت أسلوب الیهود في المکر ‏ 
والدس والخديعة لافساد العقيدة الاسلامية . فتعاونت سرا وعلانية مع 
٠‏ الزنادقة والباطنية . والمتصوفة والطریقیین . ومع سائر الفرق الاسلامية 
المنحرفة . الضالة »> ممن يحسبون على الإسلام وهم أشد أعدائه فتكاً 
یہ وإفسادا له » وفضاء عليه . 

وأخیرا وبعد أن قررت آوروبا التخلي عن مستعمراتها الاسلامية 
لعدم الجدوی لها في بقائها فیها صنعت علی عینها . وبیدها رجالا من 
ستعمراتها مل» إهاب أحدهم عداوة للإسلام » حنقاً عليه » وتفرزا 
منه ۰ واستخفافا به . ویمبادثه وشرائعه . وسلمتهم السلطة المحلية 0 
وخرجت من الباب لتعود من النافذة . وتجلس علی عرش قلوب أولئك 
وأهله › وكذلك كانوا وفعلوا حتى لم يبق من الإسلام إلا الإسم . ومن 


(۱) بلغت الأناجيل بعد تحريفها حمس وثلاثين إنجيلا » ثم اخحتير منها خمسة أناجيل » وهي 
المتداولة الآن عند فرق النصارى في أنحاء العالم . 


۹٦ 








کتابه با - ٠‏ وبا 0 الحكمة القائلة : 


مر ۔ 


فان ا ستذوق يوم من أقسى محنة » وستتجرع أعظم 
غصة . نتيجة جزیمتها علی الاسلام دین اله اللي هو دينها . رلا دين 
لها على الحق سواه . وما ظلمها الله فيما سيصيبها به . ولخن كانت 
هي الظالمة . 





(۱) هذه أآية من' سورة فاطر ورقمها (4۳) . 


۷ 








شرك الربويية . 
ومظاهره فى الأمة الإسلامية 


قد يبدو غريباً جداً - بعد أن قدمنا أن مشركي العرب أيام البعثة 
المحمدية لم يكونوا يشركون في ربوبية الله تعالى أحداً من خلقه - 
اعترافنا بوجود مظاهر لشرك الربوبية في الأمة الإسلامية اليوم » غير أن 
هذا الاستفراب سیزول بمجرد وقوف المرء علی مظاهر الشرك واضحة 
جلية في شتى مجالات حياة كثير من المسلمین . 

وهنا بيان مقتضب لتلك المظاهر الشركية في بعض أفراد الأمة 
الإسلامية نذكرها تحذيراً منها » وتعليماً بأن عقيدة المؤمنين الحقة خلو 
من كل مظاهر الشرك . واثاره . لابتائها علی هدی الکتاب والسنة , 
کتاب اللہ و رسرك 00ص اھ جب سو 

۱- اعتقاد کثیر من عوام المسلمین وأشباههم أن هناك في الکون 
أقطاباً ۰ وأبدالا من الأولياء والصالحين لهم قدر من التصرف معين في 
حیاة الناس . فهم یولون ویعزلون » ویعطون ويمنعون ٠‏ ويضرون 
وینفعون . كما شاع بين عوام المسلمین آن لهزلاء الاقطاب والابدال 
دیواناً يطلق عليه ديوان الصالحين » منه تصدر الفرارات والمراسیم بربح 
فلان ونجاحه . وخيبة فلان وخسراله . 


ومن هنا تعلقت قلوب کثیر من الناس بالصالحین ۰ وهتفت بهم 
له واستغي ل بهم 3 ودعوا عند الشدائد ., ونودوا للخلاص ل 
لمحن . وهو مظهر واضح للشرك في الربوبية »> لما فيه من اعتقاد 


۹۸ 








التصرف والتدبير في الکون لغير الله تعالى » أو له ولغيره معه سبحانه 


۔ اعتقاد كثير من المنتسبين إلى العلم أن لارواح الا ولیاءوالصالحین 
تصرفاً بعد موتهم » وشاع هذا الاعتقاد الكاذب الباطل » ورسخ في 
نفوس كثير من المسلمين حتى أصبحت الأضرحة والمشاهد والقبور 
به ضيم ١‏ أو حلت ده تکیت فزع 7 تلك صرح والمشاهد : 
والقبور » وأناخ بساحتها » وتعلق بأهداب أصحابها 6 راجيا منها تفریج 
کربه » وقضاء حاجته ! 
فكم من مريض نقل إلى تلك الأضرحة . وذهب به إليها » وکم 
من ذي عاهة . أو صاحب حاجة قد أمها. وقصدهاء ونزل بساحتها , 
وكله رجاء وطمع في أصحابها . حتى شاع بين العوام قول : ۰« اذ 
تعسرت الأمور , عليكم بأصحاب القبور » فيأتونهم للاستعانة بهم . 
والدعاء عندهم . ومثل هذا لا يشك عاقل من المؤمنين في أنه شرك 
ظاهر » لما فيه من اعتقاد أن لأرواح الأولياء والصالحین تصرف بالعطاء 


والمنع ¢ والضر والنفع : 
وهذا من خصائص الربوبية . إذ هو من التدبیر للخلق الذي 
اختص به الرب تبارك وتعالى . ۰ ۱ 


- الرهبة من الجن والخوف منهم ؛ والاستغائة بهم ٠‏ وتقديم ٠‏ 
القرابین لهم » كالتي تذبح على حافات الابار عند حفرها : وعلی 
اعتاب المنازل عند اتمام بنائها . وارادة السکن بها ‏ وكالتي تذبح عند 
انتشار الاوبثة » والأمراض المعدية . کل هذا موجود بین جهال 
المسلمين وهو شرك ظاهر في ربوبية الله تعالی » إذ الحامل علیه اعتقاد 
أن الجن لهم تصرفات خارجة عن إرادة الله تعالى وتدبيره . 


۹۹ 











"وهذا مما آلقاه الشیطان في قلوب آولیائه من الانس فعملوا به . 
وأشاعره » ونشروه حتی أصبح عصده في نفوس الجهال من المسلمي: ۲ 


وهو إشراك لشياطين الجن في ربوبية الله تعالى » وإيمان بهم 
والعياذ بالله تعالى . 


. تقديس المشايخ من رجال التصصوف والطرقيين‎ ٤ 
والمشعوذين . وطاعتهم في غير طاعة الله تعالى . وطاعة رسوله بل فيما‎ 
هو مكروه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم . وقبول ما يشرعون لهم من‎ 
واتباعهم في ترك سنن‎ ٠ البدع. وما يسنون لهم من سنن الباطل‎ 
الهدی . ومعاداتها . ومعاداة آهلها . والداعین الیها . والاستجابة‎ ٠ 
المطلقة لهم بحيث يمكنونهم من نفوسهم فیتسلطرا علیها . ومن‎ 
آرواحهم فیهیمنوا علیها . فاعتقدوا فیهم آنهم یعلمون سرهم ونجواهم‎ 
وأنهم يكاشفرنهم في كل أحوالهم . ويطلعون منهم على كل مخبات‎ 
 یتح نفوسهم ۰ فذلوا لهم . وهانوا . وضعنوا آمامهم . واستکانوا لهم‎ 
. مكترهم من أنفسهم . وأموالهم . وأعراضهم‎ 


نهل هذا الخضوع ء والذل . والطاعة المطلقة . والتسليم التام 
لهم » لا يُعد شركا في ربوبية الله تعالى » وهل أولئك الرجال الذين 
استعبدوهم لا يعدون أرباباً وآلهة لهم ؟؟ 

6 الخنوع للحكام غير المسلمین » والخضوع التام لی 
وطاعتهم بدون اکراه منهم لهم » حيث حکموهم بالباطل » وساسوهم 
پقرانین الکفر والکافرین ۰ فاحلوا لهم الحرام : وحرموا علیهم الحلال 
فاطاعوهم في کل ذلك ء ولم ینکروا علیهم » ولم پرفضوا لهم ۰ 
والافتناع بصحته شرك ظاهر في ربوبية الّه تعالی » لأن الطاعة في 


۱۰۰ 








محصية اللہ تعالی بدون إكراه عليها كفر بصاحبها . ويشهد لهذا ویصححه 
حديث عدي بن حاتم الطائي الذي كان قد تنصر في الجاهلية , نم 
أسلم » وسمع الرسول صلى اله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى في شأن 
أهل الكتاب : 


TT‏ و جوم گر یی ۶ eG.‏ م وروص ماع لم 
ماس لے رم ٣‏ گر مه میت مر رم صرق مر 
ان تر 0 5 لآ اله "۳ بے گا 
رو رق ع 
شركون »4 

عي ان ب م فقال له الرسول تل 
السا تخلون کم الحرام تتجلونهُ ؟' ویحرمون عَلیکم الحلال 
َتَحْرْمُونهُ ؟ فقال : بلی . قال الي ب  :‏ َلك عبانم () 

رای فتلك بعض مظاهر شرك الربوبية في الأمة الاسلامية البوم 
وان E‏ بدا ی لقن تایه كاتف د 
جهل الأمة بکتاب ربها وسنة نبيها , وذلك لبعدها عن دراستهما ‏ 
والعمل تھا رتا غير قصيز» مد يما لداع ایب "مم 
علیھا والّاقمین مِٹھاء مما أنسد عقیدٹھا ء ود بها کل البعد عن مرکز 
القوة وهو العلم والایمان . 


(۱) رواه احمد والترمذي وحسنه - والاية المذکورة في الحدیث من سورة التوبة برقم (۳۱) . 


۱۰ 





توحيد الألوهية 


إن توحيد الألوهية ‏ العبادة ‏ جزء هام من عقيدة المؤمن . إذ هو 
ثمرة توحید الربوبية » والاسماء » والصفات » وجناه الطب ۰ ویدونه 
يفقد توححيد الربويية ۰ والاسماء > والصفات معناه ‏ وتنعدم فائدته . 


إن توحيد الربوبية يدور على المعرفة باللہ وربوبیته ء ونفي 
الشريك له فى ذلك . كما أن توحيد الأسماء والصفات يدور على إثبات 
آسماء الله تعالی وصفاته » ونفي الشريك في الأسماء . وعدم التمثيل , 
والتاویل . والتعطیل في الصفات . 


وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تعالی بالعبادة المستلزم لعبادة 
الله تعالى بكل ما شرع أن يُعبدَ به من أعمال القلوب والجوارح » وأن 
لا يشرك معه غيرة في شيء منهاء مع عدم الاعتراف بعبادة غيره 
تعالى . وهو أيضاً- توحيدٌ الألوهيّة - تعلق القلب بالرب تعالى خوفا 
ورجاءً ٠‏ ورهبة وطمعاً » كما هو إسلام الوجه لله تعالى » ووقف الحياة 
كلها عليه . فلا شيء للعبد هو لغير الله تعالى » بدليل قول الله تعالى 
من سورة الأنعام : 
2 > ص م رور مو ےو ص ص ر ہی لي سم سر ص اس 7 
ففل إن صلاتی واسکی وفحیای وثمانی للہ رب العللبين لا شير يك 
مره م ص4 ے ھ 007 ]2 
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(۱) الایتان (۱۲ ۰ ۱۱۳ . 











4 
بهذا امر رسول الله َي آن یقول ویجاهر به . وبمثله آمر إبراهيم عليه 
السلام » إذ قال : و 


«یفرم | ای رہ تػا 0 رون( وجهت رجهی ك× لدی قَطَرٌ 


ور عرص بت عم 0 مر 


آلسملوت والارض حنیفا وما أ ا ۳ کت چ 


إن لهذا التوحید ‏ توحيد الألوهية شاا ت7 وینبیء عن دلك 
ان که ترس لایس فان یم ال لمر انا کر 
واحد منهم يبدأ دعوته حینما ینز ها بقوله : 
يلوم اعبدوا لَه مالم من ن کله غرم 
زهو مقون كَلمة ال إلا الله التي جاءبها خاتم النبيين والرسل 
محمد َة . ودعا إلى قولها واعتقادها . ولم يطالب بغيرها طِيلة غشر 
من السنین . ومن أجلها عودي > وأوذي » وحوري کما عودي . 
وأوذي » وحورب » كل من دعا |لبها من جمیم الرسل وأتباعهم . وذلك 
لا قولها واعتقاها یستلزم الکفر الکامل بکل ما عبد الناس من آلهة 
دون الله سبحانه وتعالی ۰ وعرفوها بعد فقدهم لهداية الله تعالی بموت 
الأنبياء » وانقراض أهل العلم العارفين باللِهِ تعالى وشرائعه فيهم › 
يضاف إلى ذلك أن كلمة الترحيدٍ : لا إله إلا الله تقتضي بل وتوجب 
الساراة بين الناس في الحقوق والواجبات . فل ن بين الاس من 
یتمیز عنهم بيزة يستعلي بها علیهم فیترفع ویتکیز ء او یستعبد الناسن أو 
یتحکم فیهم . آو یحکمهم بغیر شرع ربهم » كما جاء مضمون ذلك في 
كتاب رسول الله » الی هرفل ملكٍ الروم 


(۱) سورة الانعام الآيتان (۰۷۸ )۷٩‏ . 
(۲) سورة الاعراف الأیات ( ۰۵۹ ۰1۵ ۰۷۳ ۸۰) وسورة هود الآيات ( ۰۵۰ ۰۱ 
(At‏ . 


۱۰۳ 





ونصه بعد البسملة والديباجة ويا أهل الكتاب تعالّوا إلى كلمة سواءٍ 
يتا وینکم : أن لا نب إلا اه ولا نشرك به شيئا ٠‏ ولا جذ بعضنا 
بعضاً أرباباً من دون اه »۲۱۱ 

ومن هنا کانت الخصومات تبلغ أشدها بين الرّسل e‏ 
تدل عليه عبادةٌ الله تعالی وحده من الکفر بکل مُعبود سوی اللہ تعالی » 
وترك عبادته . والبراءة منه . كما قال تعالى في کتابه من سورة 


المجاذلة : 

2س ار وک روا پت مرنسی ‏ خر حر ہے صا تا ےر سرب حر ص3 سال 
«لانحد قوما بؤمنون اله وآلبوم آلنم بوآدون من حاد له ور 
سب اه مرس ۶ مه ]و چم رگ و 1ه م ررر © )۲ 


راهم | وأبناءهم أو إخوتهم أو عشيرتهم » 


- أخبر e‏ 9 و کا 
و بر فا مر ۰ رو مع 
و مس 7 رول م مر ر ریس روصم لت ل سي سوت ر 

منک وم گا تا یت هی مس 


وم رص مک سو ر م ۶ ه وم رچ 


العدا'وةواليغضاءً بدا ی ل تومنوا اك ود 

إن مدلول كلمة لا إله إلا الله : الإيمان بالله وحده بأن يعبدٌ ولا 
بُشرك به شىءٌ من خلقه . والكفرٌ بكل طاغوت صارف عن عبادةٍ الله 
تعالی 3 وطاعته وطاعة رسوله َة كما قال تعالى ١‏ 


نے سر تع ار م ام ۶ و OF‏ 


۵ ولقد ب بعننا ىكل أمة سوا أن يدوا أله اجنیا 


. 4/14ه لاه)‎ . 30/1١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. ۲۲ الاية‎ )۲( 
. ۳٩ سورة الممتحنة الاية 4 . (4) سورة اللحل الاية‎ )۳( 


۱۰ 





والطاغوت هو کل ما عبد من دون الله . أو صرف عن عبادة الله تعالی 
غير طاعة الله ورسوله يل  .‏ 7 


هذا ولكي نوفي توحید الالوهية ما يستحقٌّ من البيان والتوضيح 
لخطوزة شأنه فإنه لا بد من شيء من التفصيل والتطويل . فقول إن 
توحيد الألوهية أو العبادة له طرفان وواسطة : 

فالطرف الأول : مخلوق ضعيف محتاج ا جرج دهره باحثاً عا 
يفوي ضعفه » ویجلب له ما ینقعه . ویدفع ا وهذا 
المخلوق الضعیف المحتاج هو الانسان . 

والطرف الثاني : هو رب قوي غني . سمیع علیم . عزيز 
حكيم . وهو الله المعبود بحق سبحانه وتعالی . 
والواسطة : هی اقوال- واعمال واعتقادات يحبها الله تعالی 
ويرضاها » وهي العبادة التي يقوم بها العبد طاعة لله تعالى وتقرباً إليه. 
وناۂ على أنّ توحيد العبادة هو إفراد لله تعالى. بالعبادة التي هي 
عميع ما أحب الله تعالى أن يعبد به من أعمال القلوب والجوارح . كما 
سبق بيانه وعلى ضوء هذا التعريف يتقرر ما بلي : - 

(۱) الانسان بحکم الضعف المتاصل فیه ‏ وافتقازہ اللازم لە ء لا 
یخرج عن وصف العبودية بحال من الاحوال ؛ ولذا فانه لم بر في جمیع 
أطواره التاريخية » وعصورہ البشرية إلا عابدا ١‏ ينفك عن العبادة 3 إما 
لله تعالى متى عرفه » وآمن به ربا وإلها لها او لغیره من شتی الکائنات 
التی یتصور فیها القدرة الکافية علی جلب الخیر له ۰ ودفع الشر عنه ». 
عندما یجهل ربه » ولا یمن به إلهاً وسعیودا : لعامل افتضی ذلك منه ‏ 

(۲) لا یصح عقلا ولا شرعاً آن بُعبد غير الله تعالى » ولا تنبغي 
العبادة إلا له سبحانه وتعالی ۰ ودلك لأنه لا يوجد في الكون قفوي 


6.6 
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سے 
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e‏ سو ووو کے عو سے نے چ 


ہی در بہدش 


وه 0 7 00 


غني » سمیع علیم . عزیز حکیم . قوته وغناه » وسمعه وعلمه » وعزته 
وحکمته ذائية له لیست مستمدة له من ذات آخحری الا الّه سبحانه 
وتعالی , ونوضح هذا المعنی فتنقول ؛ ان" الانسان وهو سيد هذه 
المخلوقات . وأشرفها وانضلها علی الاطلاق جمیع کمالاته الخلقية 
اة ان اا وال رة ل ذائية لال فی فتل 
من الق اف انار مات افقق 0ق لات زا رت ساد 
ودليل کون الانسان كل كمالاته 58 له . ولیست ذاتية له . أنه يخلق 
يوم يخلق فاقداً لھاء ثم توهب له » ولبعض آفراده دون" يعض اومن 
وهب منهم ذلك قد يُسلبه أحياناً . فقد يُرى الإنسان عاقلا > ثم يصير ' 


حمل »> وقد یکول قادراً ثم 0۷ سات ثم يفتقر . فدل ذلك 
على أن كمال الإنسان ليس ذاتيا له..- وإنما هو موهوب له . فهو لذلك 


لا يبرح عدا ضعيفاً: مفتقرا إلى واهبه کماله . وهو اللہ سبحانہ 
وتعالى , أما الرب تبارك وتعالى فإن كماله 'ذاتي له . وبهذا يتقرر أن 
العبادة لا تصح إلا لله . ولا تنبغي لاحد سواہ . ۱ 

(۳) ان الجادة لا تکون قربة لله تعالئ . ووسيلة إليه ينتفع بها 
العبد فاعلها الا ذا توفر لها : العلم بها » ومعرفة كيفية أدائها . وإفراد 
الله تعالی بها فلذا لا تتصور في الذهن عبادة نافعة الا من ذي علم 
وإيمان .۰ فالعلم یخصل للمرء بالایمان_ بکتاب الله تعالی ؛ وبقراءته 
ومعرفة ما جاء فیه : ومعرفة كيفية أداء العبادة يتم بالإيمان بالرسول 
صلى الله عليه وسلم . وبمعرفة سنته . واتباعه فيها . وإفراد الله تعالى 
بالعبادة یثبت للعبد بمعرفة .الشرك وتجنبه . ولهذا یتحتم أن نختم هذا 
البحث المتعلق بتوحید الالوهية بفصل ضاف نبین فيه الشرك في ' 
العبادة ء ومظاهره الیرم في الامة الاسلامية . لیکون القاریء المژمن 
على بصيرة في عقیدته . وتلك هي الغاية التي توخيناها في وضع هذه 
الرسالة «عقيدة المؤمن » والله ولي الأمر والتوفيق . - 


۱۰۹ 





0 معنی » ومثلة شاركه في كذا يشاركه فيه : كان شريكاً له فيه. بقدر کی 





الشرك فى الألوهية 
. ومظاهره فى الأمة الإسلامية 


' الشرك لغة : الاسم:من شركه في كذا يشركه شركا وشركة . 

كأشركه فكذا يشركه فيه إذا جعل له نصيباً قليلا أو كثيراً فی ذات ‏ أو 

| أو صغير في ذات. أو وصفاء وهو الشرك ‏ شرعاً : ضد الترحيد 
کالکفر ضد الایمان . ۱ 


والشرك في ربوبية أ لله تعالى أو أسمائه نامگ وفي عادته 
تهالى' إن كان الفاعل له عالماً به مصرأ عليه كفر كذلك ‏ إذ الشرك فى 
بوبية الله تعالى وأسمائه وصفاته تكذيب. لله تعالى 2 وكذب عليه عر 
وجل » وفي عباداته تعالی تأليه لغيره سبحانه وتعالی ء وتأليه غير الله 


(۱) سورة آل عمران الاية (۱۸) . 
(۲) سورة محمد الاية ٠ . )١(‏ 
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ويختلف الشرك مع الكفر في أن من الشرك مالا يكون كفرا . 
970 ورد الخفي . لخبر الرسُول صلی الله عليه 
وسلم في ذلك وسماعہ من ؛ بعض. أصحابم » ولم یبر فاعله کائرأء 
زل من ذلك قوله صلی اللہ عليه وسلم وت ھن 
خا عَلِيكُمْ لیرد لاصفر . ؤا : وَمَا الشرك الأصفْرٌُ يا رسول 
الله ؟ فال : الرياء ء٠‏ وَقولهُ لمن A EE‏ 
«اجملتي الله عا فل ما شه الله وحن ۰00 والند : الشريك ‏ 
وقوله لأصحابه لما قالوا :ووا بنا ليث برسول, الله صلى الله عليه 


: وسلم 7 هذا المنافق : اله لا تفا بي ۰ . وإنما ستَفاث 


الله 90 , وقوله صلی الله عليه وسلم « من خلت ہیر الله مد 


٠ e e °‏ 9 رد کو , مرا ذه 
"كرك وقوله صلی اند علیه وسل ٠‏ دیا أبّا الاس اتقوا عذا 


السرك فانه اخلی بن ذبیب الثمل » فقیل له : وكيف لتقيه وهُوْ أَحَفْى 
من _دبیب اللمل ؟ یا رسول ال ؟ قال قولوا : اللّهم إنا نعود بك أنْ 
شر بك شين له , وَنَستَعفر ما ل تعلمهُ ؛(٥‏ ۱ ۰ 


رلم سکم صلی اق عله وسلم فی كل ها رد نله ولا 





(۱) رواه آحمد باسناد جیذ » وتمام الحدیث « يقول الله تعالی إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبرا إلى 

الذين كنتم تراقبون في الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء ؟ . » المسند (۲۸/۵) 
۹/۰ . ۱ : ۱ 

(۲) رواه آحمد بلفظ « أجعلتي واللہ عدلا ۲٢٢ /١( ١...‏ ؛ ۲۲٢‏ ؛ ۲۸۳؛ ۳٤۷‏ ) وانظر 
الفتح الرباني (۳۸/۱) . وروی ما پدل ۳ معناه في الدرامی وابن ماجه وكذا أحمد 
(۷۲/۵ : ۳۹۳) والفتح الرباني (۲۷/۱ + ۲۸) . 

(5) رواه آحمد (۳۱۷/۵) والطبراني بسند لا باس به : وروی منلم هذا اللفظ » من عمل عملا 
أشرك فیه معي غيري ترکنه وشرکه » وهذا الحدیث قدسي (۲۲۳/۸) . 

(4) رواه الترمذي (نذور )٩/‏ وحسته ؛ والحاكم 

(8) رواه احمد (4۰۳/4) وکذا الطبرانی . 








بتكفيره . ومن أجل هذا قيدنا الكفر في شرك العبادة بكون فاعله عالماً 
۱ به أنه شرك » وأصر عليه عنادا ومكابرة » وإيثاراً للمنافع الدنيوية من 
مال » أو جاه » أو سلطان . ولكي يتضح الموضوع أكثر بحسن أن نذكر 
هنا جملا من الكلام على ذات الله وصفاته ء وأفعاله » وعباداته مبیئین 
كيف یکون التوحید ‏ وكيف يكون 'لشرك والكفر فيها . 


(أ)الذات المقدسة : ۱ 

إن الكلام على ذات الرب تبارك وتعالى معناه تقرير حرمة التفكر 
فیها . ومحاولة |دراك كنهها . ومعرفة حقيقتها لما ثبت شرعا من النهى 
عن ذلك ؛ ولاستحالة إدراك ذات الله تعالى عقل > لأن الله تبارك 
وتعالى ليس كمئله شيء ؛ ولم یکن له كفواً أحد . ولا تدركه الأبصار . 
ولا تكتنه کنهه العقول؛. إن مدی ما تصل الیه العقول : وتدرکە من 


الأشياء هو ما كان ايه سن الا ا ا والرب تبارك 7ت 


ی ا ,ان المادة شي» معلوم التكوين وال ليس كله شيء. 
والمادة المعروفة لدی الإنسان . هر الخالق لها سبحانه .وتعالى . 


والخالق .لا يكون جزءاً من مخلوقه . كما لا يكون شبيهاً له بحال من 


الأحوال . ولهذا كانت عقيدة المؤمن في ذات الله تعالى أنها ذات 
مقدسة لا تشبه الذوات . وأنها موصوفة بصفات علياالا تشبه الصفات . 


أن الله تعا ۷ات افا حم وؤ فة بات غلا 
و سمی ۱ ی 1 


ا آن ننادیه بأسمائه 1 وندعؤه » ونتوسل إليه بها وبنصفاته العليا فقال 
و یمج سدم ج نے رد وق ۶ 


الاک لت فادعوه يبام م 


فنحن ننادیه . وندعوه' بها . ونتوسل إليه بصفاته العليا , یمتا 


‫َ 


ویستجیب لنا . 


(۱) سورة الاعراف الاية (۱۸۰) ۔ 


۱۹ 


ل 





3 هذه عقيدة المؤمن في ذات الله تعالی فمن شبه ذات .الله تعالی 
بذات المخلوقین ء أو ادعى إدراك كنهها. ومعرفة حقيقتها , أو تكلم 
فیها بما لا علم له من كتاب الله » وستة رسوله صلی اه علیه وسلم 
فقد کفر وأشرك . 


(ب) ات الله تعالی وآسماژه : . 

إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه في ' كتابه ٠»‏ وعلی لسان رسزله 
ات فان دید الم مین بالإيمان نيان :و فطع يها و 
ا وربا وش ده تعالن باسماء حننی فوجب الایمان بذلك وقبوله . 


وإطلاقه 'عليه تعالى على ما هو مراده منهء فمن نفى عنه ما وصق به 


ٴ نفسهء وسماها به من أسماء فقد کفر. ومن شبه تلك الاسماء 
والصفات باسماء وصفات المخدئین فقد کنر وآشرك . از هو یتردد في 
ذلك بين تكذيب الله تعالى . والکذب عليه وكليهما كفر شنیع وظلم 
عظیم . ! ۱ ا ار 

.ا أول تلك الصفات الإلهية العليا رائماً'» تنزيهه تعالى . فقد 

» وجهل . وتكلف مالم يكلف به ‏ وفعل مالم یژمر به . ذلك 
0 اید اللہ بقدرتہ 'فراراً من وصف الله تعالى بلفظ اليد . جس 
مجيئه تعالى لفصل القضاء ء بمجيء أمرم . أو ملك من ملائكته فراراً من 
وصف الله تعالى بالتحول والانتقال الذي تبادر إلى أذهان المؤ ولين . 
وكتأويل استوائه تعالى على العرش بالاستیلاء فراراً من وصف الله تعالى 
بالاستواء على عرشه . وکتاویل صفة العلو بالقهر فراراً من وصف الجهة 
والتحيز. إلى غير ذلك من التأویل الذي عرف به أكثر علماء الخلف . 
ولم يعرف به أحذ من علماء السلف . ٠.‏ 


11۰ 





۱ 
| 








وبيان ذلك + 
أولاً : أن المؤول لم برض الله تعالی ما رضیه له آعرف الناس به 
زهو رسوله صلی اه علیه وسلم . 
ثانا ان هذا ناويل لو أراده الله تعالى لنفه لأمر به في كتابه » 
أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولکان حیتذ التأویل لصفات 
الله تعالى واجباً دينياً يحرم إهماله . ويأثم تاركه . غير أنه لما لم يأذن 
لله تعالى به كان فعله خطأ وتكلفاً مذموماً محرماً . لما فيه من معنى 
الاستدراك على الله تعالى وعلى رسوله صلى ألله عليه وسلم . 
ثالث . آن المو ول لصفات اللہ تعالی فراراً نان فان 
فد جهل حقيقة عظيمة هي استحالة وجود أي شبه بين صفات الله تعالی 
N E e‏ 
أبدأء لما أخبر تعالى من أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء 
وأنه أحد. ولا كفؤ له . ولهذا لو قال أحد : يد الله كيد زيد أو 
عمرو. ومجيء الرب تعالى كمجيء ٠‏ خالد أو بكرء وا ستواء الله على 
العرش کاستواء الملك فلان آو فلان لکان مها للخالق. بالمخلوق ‏ 
وهو في ذلك كاذب . إذ الواقع بختلف سا قال ا ومكذب لأنه 
کذب الله تعالى في قوله : 


سے یہ ضر 2 


پل 1 ثله > شو ب © 

ومشرلك کافر . لتشريك بعض e‏ 
رابعاً : أن هذا المؤوّل لصنات الله تعالى فرارأ من التشبيه . 

وخوفاً منه قد خفی عليه الفرق العظيم بين صفات الخالق جل وعلا : 

وبين صفات المخلوقين العاجزين الضعفاء . إنه لو علم أن الفرق بين 





(۱) سورة الشوری الأآية )١١(‏ . 





sS 


صفات الخالق . وبين صفات المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات 
المخنوق ‏ لما ترهم ٹا انت ولما لجأ إلى التأویل فلهذا لنا أن 
نقول : ان المؤول لصفات الله تعالى خن من الوقوع في التشبیه , قد 
فهم أنه يوجد شبه ما بين صفات الخالق عز وجل وصفات المخلوق 
فلهذا هرب منه فأول صفات الخالق » حتى لا تشبه صفات المخلوق _ 
أما غير المؤول فإله لم یسمح لخاطره أن يقدر أي شبه بين صفات 
الخالق وصفات المخلوق . لاستحالة وجود اي شبه بها واقعاً فاطلق 
صفات الخالق عليه . كما أطلقها على نفسه . واطلق صفات المخلوق 
۹۷0 0+" وعادة . وعرفاً . وبذلك سلم م 
الخطٌ . والتکلف . والجهل ۰ وبالتالي من الشرك والکفر . 


(ج) عباداته تعالی ۲ 
قبل بيان عبادات الله تعالى » وكيف يوحد الله تعالى فيها نذكر أن 
الله تعالى لم يخلق الثقلين الإنس والجن في هذا العالم الأرضي إلا 
لعبادنه بذکره ۰ وشكره ٠‏ وحسن عبادته ٠‏ دل على هذا قوله عر وجل 
في کت به ۹ 
مر اس يي ی ار 2 


وه خلت آبفن الا در رم ما لیم نی 
رزق و ان مود ١ه‏ هرق ذو القرة المنين 4 


ولبيان آنواع العبادات.. وکیف يُعبد بها ۳ الکتب » وبعث 
الرسل فكانت بذلك عبادات الله توقيفية قيفية لا تعلم إلا من طریق الرحي : 
الكتاب والسنة ۰ وكان من عبد الله تعالى بغیر ما شرع لعباده أن یمد وه 
به عير عابد لله وإنما هو عابد لهراه . أو للشيطان الذى أغواه . ومن 
عبد الله بما شرع لعباده أن يعبدوه به لكنه أشرك فيه غيره من مخلوقانه 


مسب سس ےس سے سس جوج لمن سك 








, سررة الذاريات الآيات (85-مم)‎ (١) 








فقد أشرك وكفر .. والسژال الان هو : ما هي العبادات التي شرعها ان , 
تعالی لعباده لیمدوه بها ؛ ولا پشرکوا معه ره فیها؟ 7 

والجواب آنها موجودة في الکتاب والسنة » مودعة فیهما فمنهما 
تطلب وبهما تعرف . وها نحن نذكر جملة كافية من آنواع العبادات 
مبینین وجه كل من التوحيد والشرك فيها توضيحاً لعقيدة المؤمن › 
و الس ییا ی ات ای ھی من آعمال القلرت؛ 
منتهين بالعبادات التي هي من أعمال الا ۱ 

(أ) ۔ أعمال القلوب 

إن المراد من أعمال القلوب هو العبادات التي يقوم بها قلب 
العبدء وذلك لت لنچ ٠‏ والخوف وا یی بارعا 
و والأنابة ؛ والتوكل » وهذا بيانها مفصلا : 

)١(‏ الایمان وهو تصدیق القلب بوجود الله ان ٠‏ وربوبيته لكل 
کت وألوهيته للأولين والآخرين مع التصديق بكل ما أمر الله تعالى 
بالا یمان به .. واعتقاده من الملائکة . والكتب . والرسل » تاد 
والجزاء . والنعيم . والشقاء . والقدر والقضاء . لامر الله تعالى بذلك 


في فوله : 

ره وم راس رر ر ورور م 
ي ءامنا بألله ۳ آ5 ازل عل رسولهء والکتب 
سس ص و ّ۶۶ > 5 ہے مس سه مر و و رز 
ألذى انزل من قبل ومن بگفرب 5 عو كتيهء ورسلوء 


و چ 2 


الیرم ال فقد ضل لا بیدا ۱4 


» وبناء على هذا فإن عبداً يعترف بربوبية لغير الله تعالی‎ ١ 
. بألوهية لسواه عز وجل فقد كفر وأشرك‎ 


. سورة النساء الأية (5؟1)‎ )١( 


(۲) المحبة وهي حب الله تعالى. وحب كل من يحب من عباده . 
وما يحب من عقائد عباده » وأقوالهم وأعمالهم » وذلك لقول الل 
0 0 7 
ری ام مطسم ٤ر۵‏ 47 سے )١(‏ 
وین ٤امنوا‏ اشد حبا له 4 
وقرله : ۱ 
ور عر ارو غ مہ سس سجر ری ےم رر مررعحرری و مر ار نو شظظر سل ٹڑےم 
قل إن كنم تحبون الله فأتيعوني يربك الله ویضفیر لكر ذنوبكر 
ررر وة ھ (۲) 
واه عغور رحم 4 ۰ 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم . « اللْهم أررفْيي حبك » وَحُبّ ین 
بشي یه ند . اللّهم ما رَرَْْتِي مما أخبٌ فَاجْعلَهُ قوة فيمَا تحب , 
زا زوت غین ا ات فاح فراغا لى افا ت وعلیه فمن 
اب اه تعالۍ ۾ وأحب من یحب من عباده . ونا یحب من 
اعتقاداتهم . وأقوالهم وأفعالهم . ولم يشرك في هذا الحب آحدا فقد 
وحد الله تعالى في هذه العبادة » ومن أحب غير الله تعالى حباً لم يأذن 
۰ فيه الله تعالی » ولم یشرعه لعباده بل نهی عنه . أو حرمه کحب ما یعبد 
من دون الله تعالی . وخب الرژساء . وحب الدنیا حباً یجعل المحب 
علی طاعة المحبوب في معصية الله تعالى » ومعصية رسوله صلی ال 
عليه وسلم » وعلی تعظیخه . واجلاله . وإكباره. والذلة له 
والخضوع ء والخنوع . فمن أحب بهذا الحب غير الله تعالى فقد أشرك 
في عبادة الله تعالى التي هي حب الله والحب لأجل الله تعالى . 





(۲) سورة البقرة الآية (158) .0( 
(") سورة آل عمران الأیة (۳۱) . ٦‏ 


۱۱ 








۳( الخشية والخوفی(۱) 
إن خشية الله تعالى » والخوف منه عرز وجل مما تعبد الله به عباده 


الم منین » فقد آمر بخشیته . ونھی عن خشية غيره في قوله تعالى : 
92 : 


رس وو 


فلا توا الاس وآخشون» 
كما اہر پالعغزت مه رتھی غن خوف غبره في وله : 


سے مر وھ اوت ۳ 


ار انم یی 


یب سر عام و ر جم رادل (4) 


وت تنم یک 
فالخشية والخوف كلاهما عبادة قلبية يجب أن یفرد بهما الله عز وجل ء 
اوتخص بهن فمن خان غير الله تعالی ؛ وا مت ظا الا 
تا > يذل له ويطيعه في معصية الله تعالی . وهو غير مكره ہ له على 
تلك الطاعة فقد آشرك بان في هذه العبادة . 


)٤(‏ الرجاء والرغبة 

الرجاء هو آلامل فى الخير. وترقب حصوله . وانتظارہ ممن 
يملكه ويقدر على تحقيقه 9 أمله فيه ورجاه؛ منه . والرغبة : حب 
الخير وإرادته » والطمع في تحصيله ممن يملكه. ويقدر على إعطاله 
وهبته . فهي مثل الرجاء . وکلاهما مما تعبد الله تعالی به المژمنین 
| حيث قال تعالی في کتابه العزیز من سورة الکهف : 





)١(‏ الفرق بين الخشية والخوف ان الخثية تکون مع تعظیم المخشی منه . والخوف یکون بدون 
تعظیم المخوف منه . 

(۲) سورة المائدة الآية (44) . 

(") سورة آل عمران الآية (۱۷۰) . 

(4) سورة الملك الآية (؟١)‏ . 


۱۱۵ 





سمج ره صن صا صا | سا كر مل 
ون کان جوأ لق رنه ینم عمل ما لحا ولا برل بعبادة 


م امم 0۹٦‏ 


2 تر 2 احدا» 


وقال تعالى : 
حل رم ا وو یووم ووم مر 


ظ کان برجوا اللہ لصو 
وقال : 


من ار سے د چر غر گر صرےر کر ي حر ۔ے 


وريدعونا رغبا ورهبا ناشین 


رص ری میں رك 1۱ 
اھر اف ( 

ولما كان الخیر کله بيد الله » وليس 8 أحد سواه وکان الله وحده 
القادر علی (عطائه من یشاء هن عبادہ 3 وذلك لقوله تعالی : : 


2 كاري م لژ نوم میم میس صاصم الم م 


و لیم میت نمی توي املك من کشا ونع الماك من اه 
مر لژ ۵ مر ٤و‏ مرا ۱ 


وتعزمن لسا وذ من کا یدانق نك عل کل و ود 


كان رجاء الخير ورغبته من غير الله تعالی ضلا وباطلا وکان فاعله 
مشركاً في هذه العبادة القلبية غيرَ ربه عز وجل . 


- الإنابة : 
الإنابة وهي الإقبال 7 الله. تعالى ا بة إليه . والانابة عبادة 
ا الله تغالی بها في قوله : ۳ 


مص ر ضام رما 1 


ی ا یک ول 4 





(۱) الاية (۱۱۰) . 
(۲) سورة الاحزاب الأیة (۲۱) . 
(۳) سورة الانبیاء الأیة (۹۰) . (4) سورة الشرح الایتان (۸۰۱۷) . 
(8)سوررة آل عمران الآية (55) , (7) سورة الزمر الایة (۵4) . 
سر ر 





وأخبر أنه يهدي إليه من ينيب » وأمر باتباع سبيل من أناب إليه » جاء 
ذلك کله في کتابه القران الکریم . 

ولما لم يكن في الخلق كله من تيمطي . أو يمنع : أو يضرء أو 
ينفع إلا بإذن الله , ولا من يسعد أو يشقي إلا الله سبحانه وتعالى كان 
من غير المعقول ولا المقبول أن ينيب المرء إلى غير الله تعالى رغبة أو 
رهبة » خوفاً أو طمعاً. وكانت الإنابة إلى غير الله عز وجل باطلا 
وشركاً » وكان من أناب إلى غير الله تعالى تائباً إليه - أي إلى ذلك 
الغير ‏ راجيا الخير منه » خائفاً من سخطه أو عقابه فقد أشرك . 


4 


١ 0 : التوكل‎ - 5 

التوكل وهو الاستسلام لله تعالى ٠‏ وتفویض الامر الیه . اعتماد 

زورفا بے آمر القه تعالی به فی غیر آية من کتابه . وجعله آية الایمان 
وعلانته فقال تعالی : 


رمم وو مر رام ررر رص 5 كر ۳ 
«دت وكل عل أل وگن با وکلا 4 
وقال : 


ار جح سے 


ور ہے ہے 5 * ع دم + 
«وعل ألله.فيّ و كلرا إن كنتم مؤمنين» 


وواعد بالكفاية للمتوكلين عليه في قوله : 
حر می سے عم آ5 مہ سے ور ۳۱( 
ومن يتو کل عل له فهر حسبه4 
وخص التوکل به فقال.: 
سے اوا عرص ت ر م 


«وعل ألله فلیت کل آلمتوکلون ٠)‏ 





(۱) سورة الاحزاب الاية (4۸) . 
(۲) سورة المائدة الاية (۲۳) . 
(۳) سورة الطلاق الاية (۳) . 
(4) سورة ابراهيم الاية (۱۲) . 








فالتوكل إذأ عبادة قلبية وهو سکون القلب إلى كفاية الله تعالى . 
وتفويض الأمور إل الله تعالى لكفايته . والاعتماد غليه تعالى لعلمه 
وقدرته . ٠‏ ا 

ولما كان لا کافیٴ إلا الله ولا قادر على كل شيء سواه. ولا 
عالم بكل شيء غيره كان التوكل على غير الله تعالى باطلا وشركاً . 
وکان النتوکل علی غیر اه تعالی كرتا ووثوقا + واعتمادا مشرکاً . 
رب ) آعمال الجوارح : 

إن ما تقوم به الجوارح من العبادات والطاعات كثير جداً. فلذا 
نكتفي بذكر طرف منه فقطاء تذكيراً وتعليماً . وبخاصة ما وقع فيه 
ال ره وم ۱ 


۱ - الدعاء : 


دفع صر ممن يملك ویقدر 3 والدعاء من أعظم مظاهر العبادة ۰ وأرضح. 


صورة من صورھا حتی قیل فیه . الدُغَاہ ٥ج‏ العبَادۂِ . والڈعَاۂ مُو 
لعِبَادة:'» , ومن هنا كانت العبادة بدونه ليست شيئا » أو لا تستقيم ولا 
تتم إلا به > ومو کذلك ‏ اذ في, الدعاء الذل تلمدعو ‏ والافتقار الیه ‏ 
والاستكانة له » وتعظیمه . واستشعار غناءه ۰ واحاطة علمه بالداعي , 
وقدرته على إعطائه ما سأله فيه مع تمجیده . والتوسل الیه بأسمائه 
وصفاته » إلى غير ذلك من مظاهر العبودية التي لا توجد واضحة بهذه 
اضر إلا في الدعاء . وحال السجود » ولذا كان الدعاء! في السجود 
انا > لاجتماع مظهرین عظیمین من مظاهر العبادة فیه . 





(۱) حدیث حسن رواه اك رمذي في تفسير سورة البقرة (۰۱۲ 4۰) وأبو داوذ في (۱/ 02 
صحیح وکذا لفظ الدعاء مع العبادة . رواه | لترمدي وسنده ضعیف . 


11۸ 








ولما کان تحقیق الرغائب . وقضاء الحاجات آمراً یتوقف حصوله 
على آن یکون المدعو لذلك . المسؤ ول فيه مالكل لجمیع الزغانت وکل 
الحاجات قادرا على تحقیق الرغبة ‏ وقضاء الحاجة , عالماً بحال 
الائل الداعي الراغب . يسمع كلامّه » ويرى مكانه » ولمالم تكن 
هذه الصفات لتتوفر لأحد سوى اله عز وجل بطل أن يدعى غير الله 
تعالى عقلاً وشرعاً ء قال تعالى من سورة الجن 


مرج ی و مس رس سو ار و عم رم ا مر گر (۱ 


ل وان ا مسجد لله فلا تدعو مع الله احدا ¢ 


وبهذا کان دعاء غير الله ۰ وسواء کان لمدعو £ أو لاك 
محرماً 3 وکان من يدعو غير الله تعالی من عباده مشوکا کافراً ظالما 
اماك سهان مكار ا 


۲ . الاستغانة : 

الاستغائة هي طلب الخوث والغیاث ‏ وهو ما يغاث به المضطر . 
ویعان به من طعام » أو شراب › أو نصر وتأيند » أو خلاص من شدة » 
وإنقاة من امه 


وهی اي الاستغائة من جنس الدعاء . فمن لا یدعی لفقره وعدم 
قدرته وجھله بحال الداعی 7 وعدم سماع دعائه ‏ وعدم معرفه مکانه 


ومن هنا كان من استغاث بمن لا يقدر على إغاثته ممن لا بسمع 
کلامه » ولا یری مکانه . ولا يعرف حاله من حي غائب بعيد , لا يرى 
المعنيثٌ , ولا یسمع استفائتہ . او مبت انقطع عمله من الدنيا ». سواء 
كان نبیا من الأنبياء آو صالحا من الصالحین . فقد أشرك بعبادة 
الاستفائة غیر ,ربه تعالی . وکان بذلك مشرکا کافرا . ولیعلم المژمن هنا 





(۱) الاية (۱۸) سورة الجن . 
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أن سؤال الحي من الناس واستغائته - أي طلب الغوث منه ‏ إذا كان 
قادراً علی العطاء والفوث . وكان قريباً من الداعي المستغيث يسمع 
کلامه ویری مکانه . قد أذن الله فيه. وأباحه لعباده » ولم يجعله عبادة 
تخصه . يحرم إشراك غيره فيها . وهذا معلوم من الدين بالضرورة . 
٣۔‏ الاستعانة : ۱ ۱ 
الاستعانة هي طلب العون . والمعونة علی فضاء حاجة . أو 

خروج من محنة » وهي من نوع الدعاء والاستغانة . فلا تطلب من 
عاجز لا يقدر على الإعانة » ولا من میت لا یسمع المستعین به ‏ ولا 

ری مکانه . ولا یعرف عن حاجته وحاله . ولا من غائب بعید حال 
البعد دون سماع الدعاء . ورژية الداعي . وإعانته على ما هو في 
حاجة إلى المعونة فيه . وقد أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى 
الاستعانة به دون من سواه في قوله : 


2 حر کھ ما مس ار ۱ 
د إيالك جد وباك مني ^ 
ہار او ات ہا رس مو ر 2 رد رب و 
وأوضی رسول الله صلی الله عَلَيِهِ وَسَلمْ عبد الله بر عبس رَضِيَ الله 
عنهما آن يَسْتَهِيْنَ باللّهِ دو سواہ فی فو : 
r e, +‏ ۱ ۳ ہے ور 1 
( إذا سالت فأسال الله ٠‏ وإذا استعنت فاستعن بالله ۲۲ 
ومن هنا كان طلب المعونة ممن لا يقدر عليها من الأحياء 
لعجزهم . أو غيبتهم. كطلبها من الأمرات لموتهم ٠‏ وانقطاعهم عن 
الحياة , كان ضلالا وباطلا . وكان فاعله مشركا بالله تعالى فى هذه 
العبادة من عبادات الله التى لا تنبغى لأحد سواه . 





(۱) روله الترمذي وصححه في کاب القيامة (5م, : 


۱۲۰ 














٤‏ ۔ النذر 


النذر وهو التزام العبد مالم یلزمه من الطاعات » وبعبارة آوضح 
هو التعهد بالقیام بشيء من العبادات تقرباً إلى الله تعالی ؛ أو بشرط أن 
يقضي الله تعالی له حاجة تعسرت عليه يريد قضاءها . كأن يقول في 
تعهده اللهم ان شفیت مريضي ۰ او رددت علی غائي ؛ آو قضيت 
حاجتي في کذا .۰.۰ لك على أن أتصدق بكذا ... أو أصوم أو أصلي 
كذا وكذا. .. والنذر مما تعبد الله تعالى به عبادة المؤمنين . قال 
حال كا يازا ب ) 


م ور م 


«یوفون بالنذر 4 ۲ 


وقال برغ فيه 
رسہے] پروار ےی رص اي مرول یب 5م مرس س جر از له > )۲ 


وم انفقت من نفقَة اونذرع من نر فَإن اللہ یعامہ 

9 یٰ۹“ 1٘۶ اعت مر 
المشروط في قوله : « ال لا ياني خی وإنما بُنْتَحْرُج ہہ من مال, 
آو میت فقد آشرلك لان النذر عبادة ظاهرة اذ هو ترجه القلب الی 
المنذور له رغيه فیما یلیه من الخیر وهو استشعار فدرته وغناه ؛ واظهار 
الناذر عحزه وصضعقه وافتقاره إلى من نذر إليه. 5 

ينذرون إلى الاولیاء والصالحین : من أموات المسلمين َال فقد وقعوا 





را) سورة الانسان الاية (۷) . 

(۲) سورة البقرة الاية (۲۷۰) . 

(۳) سفق عليه بمعناء اللؤلؤ والمرجان (۲/ )۱٦۸‏ ۔ 

(4) لا بدخل في هذا النذر المحرم وعد المژمن لاخیه ان رزقه اله کذا نانه بعطیه کذا آویقرضه 
کذا . 


۱۳۱ 








في هلكة وهم لا يشعرون ؛ وأشركوا بعيادة ربهم غيره وهم لا یعلمون ۔ 


ذبح القربان : 

ذبح القربان وهو ما يُتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح کالھڈی 
في الحج وضحایا يوم عيد الأضحى » وشاة العقيقة یوم سابع و ۱ 
وذبانم وليمة العرس . وما یذبح صدقة علی الفقراء والمساکین » کل 
هذا قد شرعه الله تعالی في کتابه : وعلی لسان رسوله محمد "صلی الله 
علیه وسلم » فكان لهذا الذبح تقربا وعبادة لا تتبغي الا له تعالی » ومن 
ذبح لغير ال تعالی معظما له » خاثفا منه راجیا ما عنده فقد عبده بهذه 
العبادة واشرکه في عبادة ربه عز وجل . ۱ 

2757 والتندید معا بما یفعله اهل الجهالات من 
المساهین 0 ذبائح على الأضرحة والقبور في أيام الموالد 
والمواسم تعظیما لمن يذبحون لهم ٠‏ وتقديساً > ورغبة في شفاعتهم » 
0 فیهم » پجاههم . 

ومثل هذه الذبائح لی القبور والمشاهد ذبائع 'الزار » والنشرة ٠‏ 
وعلى حافات الآبار . وعتبات المنازل خوفا من الجن . إن هذه الذبائح 
كلها شرك وكفر والعياذ يالله تعالى من ذلك . 


5 الركوع والسحود : 
إن عبادة الرکوع والسجود ظاهرة یزاولها المسلمون كل يوم في 
حياتهم إذ هما ركنا الصلاة اللذان لا تصح الصلاة بدونهما ٠.‏ وقد 
تعبد الله تعالی بهما ساثر عباده المژمنین فقال تعالی : 
ذم 8 اس ار ىام و جرج جردا م ظ وی چم وم 
یتایب لین عم أر كعوا راجدو وأعبدوأ 1 وافعلر ایر 


ہرو ظریو رو ہہ 


لعلكر تفلحون » ”' 


(۱) صورة الحج الآية 0۷۷ ۰ 





۱۳ 








وأمر مریم بنت عمران به مي |خباره عنها بقوله : 


ام مر و مرا 


1 و ۶ ور رص 6 ص (1) 
مر آفنتی يك وآحمدی وا زکی مع از کمین4 
0 رسوله بالسجود طلباً للقرب منه فقال : 
ورو ت ےہ (۲ 
ومن هنا كات الرکوع وهو الا نحناء ¢ والسجود وهر وضع الرجه 
على الأرض عبادة لا تنبغي لأحد مهما كان شأنه إلا لله تعالى . ومن 
' ركم لأحد أو سجد له معظماً إياه » أو طامعا فيه . أو خائفاً منه . وليس 
بمكره على ذلك فقد أشرك بريه » وعبد مع الله غیره . وکان فعله شركا 
أكبر » لا يغفره الله إلا أن يتوب منه قبل موته . لقول الّه تعالی : 


و۹ رو2 مو2 عو لی ھی کی 
إن اللہ لايغفران سرك په و بغفر مادون دك لمن شاه وین 


لمي ر ےج ر 


برك باه فد ضل تب 


۷ - الطواف بالبیت العتیق وتقبیل الححر الاسود : 
إن الطواف عبادة شرعها الله تعالی لعباده . وأمرهم بها في قوله : 


حوص ی 2 ۸ و رومو 


« وليطوفوا بالببت آلعتیق4 ۲۱ 

وعليه فمن طاف ببيت غير بيت الله من قبر ؛ أو ضريح أو مشهد أو غير 

ذلك معظماً لما يطوف متقرباً إليه أو به إلى غيره حتى ولو كان إلى الله 

تعالی » فقد ابتدع وأشرك » وطوافه ذلك شرك أكبر. وبدعة ضلالة من 
أشنع البدع وأقبحها . لما فیها من التشریع » وهو حق الله تعالى وحده 





(۱) سورة آل عمران الاية (4۳) . 
(۲) سورة العلق الاية (۱۹) ۔ 
5 سورة النساء الآية (۱۱۳) - 
(4) صورة الحج الآية )۲٩(‏ . 


۱۳۳ 





دون سواه . وان تقییل الرکن اليماني من الییت العتیق عبادة شرعها ال 
تعالی على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم . ولم يشرع لهذه الامة تقبيل 
حجر آخرء ولا ركن ولا جدار. ولا قبر ولا ضريح ولا تابوت . وعليه 
فمن قبل عتبةء أو جداراأء آو باب آو حلقة في باب » أو قبراً أو 
مشهداً قائماً من المشاد ال ابتدع, وان فعل ذلك تعظيما لما قله 
وتقديساً راجيا منه النفع . دافعاً به الضّر فقد أشرك . 


۸ ۔ ساثر انواع العبادات : 


إن كل ما شرع الله لعباده من الطاعات والقربات ليعبدوه بها تقرباً ‏ 


إليه تعالى . وتزلفاً من صلاة ی وصیام > وحج » واعتمار» وصدقات › 
وزکوات » واعتکاف . وجهاد ‏ ورباط ‏ رفعل حير من بر وصلة . 
وذکر ودعاء » وأمر بمعروف › ونهي عن منک وتعلیم علم 
وتعلمه و کل هذه العبادات وغيرها مما شرعہ الله تعالی فی کتابه 7 
وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقله لغیر الله تعالى . وابتغاء 
مرضاة به غير مرضاة الله شرك فى عبادة الله تعالى يتنافى مع عقيدة 
المؤمن القائمة على أساس التوحيد الدالة عليه كلمة الإخلاص : لا إله 
إلا الله , 
9 - ترك طاعة الله للرغبة أو الرهبة : 
لقد آمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله بقوله من سورة القتال ٠‏ 
حرطم 0 س‫ ررم غ ير ہہےہ۔ م يور ەر ح رر او ر 
اا لين کامنوا اطیعوا اللہ واطیعوا آارسول .ولا تبطل] 
خسم عر رو 5 ۱ ۰ 57 1 
۱ 21 4 )0 
فطاعة الله > وطاعة رسوله في الأمر والنهي عبادة تعبد الله تعالى بها 
المؤمنين من عباده , فمن ترك طاعتهما غير مكره من أجل أحد من 
خلق الله كائنا من كان رغبة فيما عنده . أو رهبة مما لديه فقد أشرك ' 





)١‏ الأیة مع ۰ سورة محمد 


۱۳ 








وتركه لطاعة الله تعالی . وطاعة رسوله صلی الل عليه وسلم وهو غیر 
مكره رغبة أو رهبة فيمن أطاعه شرك إذ الطاعة في المعر وف فقط » 


ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .' 


١‏ - تعظيم الله تعالى بالحلف به عز وجل 

إن تعظيم الله عز وجل بتكبيره » والحلف به وإجلاله تبارك وتعالى 
عبادة" تعبد الله بها المؤمنين من عباده . فلذا لا يجوز الحلف بخيره 
ال رو ات ٠‏ بغير الله تعالى . فقد آشرك > لما صح عَنْ النبي 
صلى الله عليه ولم بن هي غن الب بير الله تعن وجل 
ذلك من الشِرْكِ . فَقَدْ قَالَ عَليهِ الصَلاهٌ والْلام : ألا رن الله ينْهَاكُم 
أن تَحلفوًا بِائِكُمْ » وِمَنْ كان خالفاً نت باللّه آو یِضمث ۱۷ء 
وقال : «مَنْ خلت پفير له فد افرل » وفي لفظ ,فَقَذْ كُثَرَ,9© , 
وقال «مَنْ لت فقال في خلفه واللاب ولرّی » یل لا إله إلا 
الله ٦۳,‏ 

هذا ولما كان الكثير من الشرك الذي وقع فيه بعض المسلمين 
البوم إنما وقع باسم التوسل والاستشفاع والتبرك » وتحت شعارها فإنا 
نختم هذا الجزء من هذا البحث في عقيدة المؤمن بيان كل من 
الوسيلة والتوسل . والشفاعة والتشفع . والبركة والتبرك تبياناً للحق . 


هداية إليه 





. اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان‎ )17١/7( متف عليه‎ )١( 
. روا الترمني وقال : هذا حلیث حسن رواه أحمد والحاكم‎ (۳ 
. )۸۱/۵( متفق علیه (۲/ ۱۷۰) اللژلز والمرجان ومسلم‎ )۳( 


۱۳۵ 








الوسیلة 


تعریف : 
ما هى الوسيلة ؟ 
الوسيلة : لغة اسم فعله وسل إليه بکذا سل وسیلة فهو واسل 
تقوب ورغ . ومثله توسل إليه بكذا ل وتوسياة إذا عمل عي 
تقرب به ليه فالمتوسل والواسل بمعنى واحد. قال أبو طالب فی 
لامیته + ۱ 
آری الناس لا يدرون ما قدرٌ أمرهم بلی کل ذي دين إلى الله واسل 
وتجمع الوسيلة على وسائل . كما في قول لبيد : 
ولما رآیث القوم لا ود فيهسو وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
ویطلق لفظ الوسيلة على المنزلة عند الملك . وعلی الدرجة 
والقربة » وأطلقت كذلك على أعلى درحه في الجنة : وهي التي قال 
رَسُول اله صلی الله عليه ولم ف اله لي آلْوَيلة فإنها 
ٹل في الجن لا نيهي الا من مناد ال وارجو ان اکن انا مر 
من سل لي لول حْ لاله ,۸ . 
وأما الرسيلة في الشرع فهي العمل يقدمه المؤمن بين يدي رغبته 


دصت سے 
(۱) رواه سلم (4/۱) تصوير المكتب التحاري بيروت . 


۱۳ 














تون بر تفر متس ریس مومس مک فو ودم واک ر ٠‏ کاود مسج هنز 





لیتوسل به لیها ۰66 فیفوز بمرغوبه » ویحصل علی مطلوبه . 


والوسيلة التي هي التقرب الی اللّه تعالی بعمل صالح طلباً للقرب 
منه تعالی والحظوة لدیه والدرجة عندة سبحانه وتعالی . أو لقضاء حاجة 


بحصول نقم » آو دفم ضر ‏ هذه الوسیلة الشرعية مبناها ثلاثة أمور . 


الأول : المتوسّل إليه وهو الله ذو الفضل والانعام . 

والذاني : الواسل أو المتوسّل وهو العبد الضعيف . المحتاج . 
الطالب القرب من الرب تعالی ۰ أو الراغب فی فضاء حاجة له .من 
جلب خیر . أو دفع شر . ۱ 

والثالث : المتوسّل به وهو العمل الصالح المتقرّب به إلى الله 
تعالى وهو الوسيلة » ولكي تكون الوسيلة مجدية نافعة يحصل بها 
القرب . او تقضی بها الحاجة لابد من مراعاة ما يليی کشروط أساسية 
لا بد من توفرها للواسل الذي يريد أن ينتفع بوسيلته : - 

(۱) آن یکون العبذ الواسل الي الله تغال المتوسل إليه ؤا 
صالحا. 2 

(۲) أن يكون العمل المتوسّل به مما شرع الله تعالى لعباده أن 
یتقربوا به إليه سبحانه . سد 

(۳) أن يكون العمل المشروع قربة موافقاً في أدائه لما كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يؤديه . فلا یزاد فیه . ولا ينقص منه , 
ولا يفعل في غير زمانه الذي شرع له . ولا في غير مكانه الذي عين له 


ٴ2 


وحدد 5 
فلهذا لا يكون عمل غير المؤمن قربة ولا وسيلة أبدأء كما لا 
)١(‏ الضمير في إليها عائد إلى الرغبة . 


۳۳۷ 








تکون البدعة قربة إلى الله تعالى . ولا وسيلة اليه بحال من الأحوال . 
والوسیلة بهذا المعنی مشروعة مندوب إليها في كل زمان ومکان . قال 
تعالی فی 2 المائدة : 
٤ 07‏ مج مر 9 سی مر مر صر ارو 
و ءاج ارم رق ى ۱ 
کرت 

خر مے سر کے ا رو ق م 
کان تن متا اه عم وت 


ص وم صر شر سر صب و ع لم سير 


رحتەر ویحافون ذاہرھ ”' 

ففي الآبة الأولى أمر وترغیب للمژمنین في طلب القرب من اللہ تعالی 
بفعل الطاعات الزائدة عن الفرائض “ءھ2 لان تقوى الله تعالى 
تتحقق بفعل المأمور وترك المنهی » وبها تتحقق النجاة مين العذاب 
إن شاء الله تعالى » وطلب الوسيلة وهي القرب من الله تعالى والحظوة 
لديه سبحانه وتعالى يكون بفعل نوافل العبادات من صلاة . وصيام . 
وصدقة › وحج » وعمرة ‏ وجهاد . وبغيرها من ساثر التوانل ‏ 
والقرب » والطاعات . وفي الاية الثانية آخبار عن نفر من العرب کانوا 
یعبدون نفرا من الجن فاسلم التفر من الجن وعبدوا ربهم وتقربوا الیه 
بصالح الاعمال » والنفر من العرب لم يشعروا بإسلام أولئك النفر من 
الجن وبقوا بعبدونهم , فأخبر تعالی عن حالهم في هذه الآية الكريمة 

منبها إلى خطأهم . وضلالهم محذراً منه . 


ا 
(۱) الاية (۳۵) . 
(۲) الاية (۵۷) . 


۱۳۸ 





الوسيلة جائزة وممنوعة 


ہہت ومنها ما هو ممنوع فالجائز منها هو 
ا باحة + ۰ والممنوع منها ما لم بأذن فيه 
. کر اهة 0 تحریما لا فری ی ذلك ہین التوسا سل إلى الأمور 


الدنيوية » أو الأمور الأخروية فلا بد من ادن من الشارع في جواز 
الوسيلة » وإلا حرمت . ومن أمثلة ذلك فی الأمور الدنيوية : 


خی ج 


)١(‏ شخص يريد أن يحصل على ثروة مالية فبحث عن وسيلة 
تحقق له مراده فرأى قتل. أخيه الغنى الذي لا وارث له الا هو فهل 
همه لته مک ایا تس نا قفا N‏ 
والجواب تطعا : لا لانها وسيلة محرمة 

(۲) رجل خطب أمرأة في نفها فأبت الزراح م دا ان 
کال سا ی و دجال یکتب 'له حرزاً لیحبیه إلیھا حتی 
تتزوجه . فهل هذه الوسيلة جائزة ؟ والجواب ‏ لا : بل هی محرمة 
شرعاً . ٠‏ ش ) 0 

٣‏ افو رق له مالل ولم یعرف سارقه ۰ فقبل له : إن فلانا 
مرف اذهب إليه فسيكشف لك عن السارق. بواسطة رثيه من الجن » 
لون يعور ف ا اللدرية: وواليظة الین 
9ی۳۳ 0 ۱ 


)٤(‏ رجل مرض له أخوه فعالجه فلم يرأ ء فقيل له : اذهب إلى 


۱۳۹ 








الضریح القلاني واستشفع بصاحيه 6 ونادہ واستخغٹ ره فان أحاك يرأ من 
مرضه . فهل يجوز أن يذهب بمريضه إلى هذا الضریح » ویستشفم به 
یستغیث ؟ والجواب لا . لأن هذا العمل شرك بالله . ْ 


2 


(۵) مریض وصف له شرب کأس من الخمر سبع ليال أو أكثر أو 
أقل ليبرأ من مرضه. فهل يجوز استعمال هذه الوسيلة لشفائه ؟ 
والجواب : لا ۔ ر 

رد کرش سلمة اقيل لیت 0 ما کلاباً بوليسية تکشفب عن 
الجرائم بصورة عجيية ۰ فهل يجوز أن تستعمل هذه الكلاب في كشف 
الجرائم ؟ والجواب :لاء لأن هذه الوسيلة محرمة » إذ البينة لا تثبت 
إلا بشهادة عدلين من المسلمين » أو بالاعتراف من الجاني » فکیف 
تقبل شهادة كلب ؟! 

(۷) امرأة آرادت آن تتزوج ؛ فقيل لها : اذهبي إلى فلانة الشوافة 
فاستخبریها في شأن زواجك بفلان فان أذنت لك فتزوجیه والا فلا 
لانها تعرف بواسطة رئی لها من الجن . فهل يجوز لها أن تذهب إلى 
میلعت سی س4 رارف لان الا عت 
محرمة شرعاً . وهكذا ما أذن فيه الشارع فقط ؛ فتجوز وسیلة التجارة 
والفلاحة » والصناعة.» والحمالة للحصول علی المال » ولکن لا یجوز 
الربا . والغش . والسرقة » والتلصص لجلب المال . 

يجوز التداري من الأمراض ا ولا یجوز التداوي" 
بالسموم . والنجاسات : والمحرمات » يجوز البحث عن المجرمين › 
والسارتین ؛ واستعمال ‏ الرسائل الجائزة لاکتینات السرقات ‏ ولکن لا 
یجوز استعمال الکلاب البوليسية » ولا استحدام الكهانة . ولا العرافة . 
ولا التنجیم بواسطة الکهان والعرافین . والمنجمین . 





وفي الأمور الالهية : 
ح ان المراد من الترسل في الامور الإلهية هو تردل إلى الله تعالى 
في أحد آمرین : 
أولهما : وهو أشرفهما وهو القرب من الله تعالی ۰ والحظوة 
لديه » والمنزلة العالية عنده . ۱ 


وثانیهما : قضاء“الحاحات بجلب نفع » أو دفع ضر ويعبارة 
أوضح : هو التوسل إلى الله تعالی للحصول علی فرغوب في الدنيا أو 
الاخرة : والنجاة عن كرب في الدنيا أو الآخرة . 

.والتونبل: إليه. تعالی: "لا یکون 3 ہما شرعه عبادة وقربة: يعبله بها. 
عباده المؤمنون . ویتقربون به إليه » "فکل توسل الیه تعالی بغير ما 
شرعه امن العبادات والقربات هر تومیل باطل ضار غير نافع , ومن هنا ۱ 

تعین آن نذکر جملة صالحة من آنواع الوسائل الشرعية . المباحة . 
النائمة للواسلین .. کما نقفی علیها(ا» بذکر جملة آخری من الوسا 
لت ا اا ا وبذلك نکون قد وفینا هذا الجزء من 
العقيدة د پا وکنا . وقبل الشروع نبه إلى أن الطاعات التي کے 
الله تعالى لعباده قرباً يتقربون بها إليه » ووسائل يتوسلون بها کثیرۃ ء 
وهي : كل الإيمان والعمل الصالح . واعظمها وسيلة الإيمان بالله 
. ورسله » ثم أداء الفرائض التي افترضها الله تعالى على عباده » ودرن 
ذلك نوافل العبادات » وترك المحرمات والمکروهات ۰ وذلك لقوله 
تعالی في الحدیث القسي الذي آخرجه البخاري : 


۳ ۰ 2 کا و قمر #8 اد 
دومًا تَقَرْبَ إل عبدي بشيء اخب الي مما افترضته علیه . ولا 


ہے 2ه رم و و e‏ ره رو 
يَرالُ عَبْدِي يتَقَرّبُ إلى بالنوافل ختی اجبه ... الحدیث ٩»‏ . 





(1) نقفى عليها أي نتبعها . 
(۲) متن البخاري (۸/ ۱۳۱) - کتاب الرقاق باب التواضع مطبعة محمد علي صبيح وأولاده 


۱۳۱ 





الوسائل المشر وعة 
(۱) الایمان : 

من الوسائل المشروعة الایمان باه تعالی » وبكل ما أمر الله 
بالایمان به من الملائكة ۰ والكتب 2 والرسل 2 2 الآخر وا 
والقدر . 


والایمان من أفضل الاعمال ‏ وأشرف الوسائل التي یتوسل بها 
إلى الله تعالى للحصول على مرغوب . أو النجاة من مزهوب . فقد 
رصيه الله تعالى وسيلة إليه ٠‏ وأثنى علی المتوسلین به في قوله من سورة 
ال عمران : ۰ 


سد صے کے 


«ربناإننا نأ اما اف لا قوسا وق عدّابٌ آشار 4 0 


وفي قوله من آل عمران أيضاً: 


وربا نَا سنا منادبا بنادی للڈیمان أنء کامنوأ ریک مناربنا فَاغْفرٌ 


ور عص مرےر بر رج ریم م مم ام رر 21 


لا دنو وگفر ناما وتا لابرار 4 

وفي الحديث أن رجلا توسل في دعائه بالإيمان. فقال :. 5 إني 
سالك بان ني أشهد أنك أنت الله لا إله. لا انت الاحد . الصمد الذي 
تم لت رل ا ولم یکن له کفوا أحد» والرسول ضلی ال 
وسلم مغ فقال : ۱ ۱ ڈیو 
۱ «والذي تفسي پیده َد سال ال بيإشمه الأظم ! الذي إذا ذعي 
به اجات وإذا سُبْل به أعطى 0 





(۱) الأية (۱۸). (۲) الاية )۱٩۹۳(‏ . 

(۳) رواه الترمذي وحسنه » وا وراو ي ۰ ورواه احمد في المسند وابن ماجه ‏ وابن 
حبان والحاكم جامم الاصول أي احاديث الرسول ‏ مطبعة الملاح ‏ تعلیق عبد القادر 
الارنازوط - () ۱۷۰ . : 


۱۳۲ 











ومن هنا كان لأي مؤمن أو مؤمنة أن يتوسل إلى الله تعالی بایمانه 
في أي حاجة من حوائج الدنيا والآخرة أرادها فيقول : اللهم إني أسألك 
بإيماني بك . وبرسولك . أو بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا 


أنت .» وأن دا عبدك ورسولك . أن تغفر لي » وترحمني . أو 
تقضي حاجتي في كذا ... ويسمي -حاجته ٠.‏ 
؟ - الصلاة :2 . 

إن الصلاة فرضها ونفلها من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله 
تعالى : لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيح وقد سكل عن 
أحب الأعمال إلى الله تعالی فقال : « الصلاء عَلى وَقْتِهَا فاي مزمن او 
مؤمنة يرغب في المنزلة عند الله تعالی والحظوة لدیه عرز وجل فلیحافظ 
على الصلوات الخمس وليؤدها في أوقاتها يظفر بمرغوبه بإذن الله 
تعالی ۰ وأي مؤمن أو مؤمنة تعرض له حاجة . ويرغب في قضائها . 
والحصول عليها فليتوضاً وليصل ركعتين ويسأل الله تعالى حاجته فإنها 
تقضى بإذن الله كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الضرير بأن 
یتوضا ویصلی رکعتین ۰ ویسال ال تعالی » قفعل ودعا له الرسول صلى ‏ - 
الله عليه وسلم فرد له علیه بصره().. ۱ 
۳ - الصیام : : ۱ 
إن طالب القرب من الله تعالی . والراغب في الحظوة لدی 
مولاه . والمتوسل لیه بالایمان . وصالح الأعمال يرشد إلى الصيام فإنه 
خير وسيلة إلى ذلك . فقد روی النسائي في سننه : ١‏ أن أبا أمامة أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ديا رسول الله دلني على عمل 
أدخل به الجنة ؟ تال : قال : عليك بالصوم فانه لا مثل له ۰ . وروی 
البخاري ومسلم واللفظ له أن رَسُولَ الله صلی الله عليه وسَلم قَالَ : 


(۱) رواه الترمني /٩(‏ ۰۱۱۷ ۱۱۸) وأحمد /٤(‏ ۱۳۸ ).واين ماجة (إمامة / 1۸4) . 


۱۳۳ 








وما مِنْ عَبّدِ يَصُومُ وما في سيل الله تمَالی إلا باعَد اللَهُ لك الیوم 7 
وجهه عن النارِ سَبّعِينٌ ن خریفا ٩‏ وصح أيضاً : أن حلاف نم ۱ 
الصایم أطي ند الله من ريح المسشك ۲) 

هذا ورد في التوسل بالصیام للحصول على القرب من الله 
تعالی . وأما التوسل به لقضاء الحاجات ‏ واستجابة الدعوات فقد روی 
الترملي بسند حن واحمد كذلك عن آبي هريرة : « ان اي صلی 
الله غله وسلم . قَالَ : لاله لا ترد دَمُوتَهُمْ : الصَائِمْ حى بطر 
والامام العادل ۰ وَالمَظلومْ » وورد بسند ضعیف , للصائم دعوة لا ترد » 
ويشهد له الحديث السابق عليه , . ۹ 
4 - الصدقة : 

إن الصدقة بطیب المال ء وطیب النفس لنعم الوسيلة لطلب 
القرب من الله تعالى » والزلفى إليه .ولنعم الوسيلة للحصول على 
المرغوب الدنيوي والأخروي . وللنجاة من المرهوب في الدنیا ۱ 
والآخرة . وها هي ذي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تشهد 
بذلك وتزکده . فاا جل اه عا ر ي الضجیح : او از 
ولو بشت تَمرة» وقال : ١‏ الصَدََةُ تطفيء الحْطِیئة كما يطلفي؛ الما 
الثارَ » . وقال ١‏ ضابغ لوب لت مضارغ السوء , وَصَدَفةُ الب مُطلفى؛ 
غَضْبَ الرّب : وصلةٌ الّجم, ترذ في اش 


(۱) اللزلز والمرجان (۲۰/۲) . والبخاري (۰۳۱/4 ۳۲) ۰ ومسلم (۱6۹7/۳) ۰ 

(۲) متفق علیه . اللژلز والمرجان (۲/ )۱٩‏ . ولفظ البخاري ( والذي نفسي بيده لخلرف فم 
الصائم أطيب عند الله تعالی من ریح المسك ) (۳/ ۰۳۰ ۳۲ ) ومسلم (۱۵۷/۳ ۰ ۱۵۸) . 
والخلوف : بضم الخاء المعجمة . واللام.: تغير رائحة الفم لخلو المعدة من الطعام .. 


0 e 


۱ 1 ۔ الحج‎ ٥ 
إن الحج إلى بيت الله تعالى لمن أعظم القرب. وأشرف‎ 
الوسائل . ويكفي في التدليل على "ذلك أن نعلم أن الحج المبرور ليس‎ 
له جزاء إلا الجنة وأن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه‎ 
کیوم ولدته ام کما صح ذلك عن النبی صلی الله عليه وسلم في‎ 
۱ . رواية الشیخین‎ 
: الاعتمار‎ 5 

والاعتمار : هو زيارة بيت الله تعالی للطواف یف والسعی ہین 
الصفا والمروة وسيلة للقرب من اللہ تعالى واستجابة ' الدعاء ؛ وتكفير 
۶ٰ9 غلیه وسَلم في الصحيح : ١‏ تابعوا بين 
الج والُمرة فانهما ییاز اقفر والذئوب كما ينفي الکیر خبث ‏ 
الحَدِيدَ . وَالَذَهْبَ والفضة ء . 
٠‏ الجهاد والرياط : 

إن الجهاد في سبیل الله » والرباط لمن أعظم الوسائل وأشرفها . 
وأجل الأعمال وأفضلها » ولنعم الوسيلة هما للفوز بالقرب من الله تعالی 
وللحظوة لدیه سبحائه وتعالی . بل الرْمل ّلی ال عليه وسلم في. 
روا الصٌجیحین : ه إِن فى الجنةٍ مائةً دَرَجةٍ أعدُھا اللهُ للمُجَامِدینَ ني 
مبیل الله ء ما بین الدَرَجْتِين كما بيْنَ السَماءٍ والأرْض :0 ويقول : 
دمَقامُ الرجل في الصف ني بیل اللّه افضل ین عاة الرجل تین 
سنه ید ریقول د الازي في سیل الله والخاج إلى نس الله 
(۱) البخاري (۹4/ )۱٥١‏ ومسلم /٦٦(‏ ۳۷) . 


(۲) رواه الدارمي ر الجهاد /۷) واحمد (۲/ )٤٤٤‏ : والحاکم وقال صحیح على شرط البخاري 
(۲ / 0۸ . 


۳۵ 





مر وقد الله ذقاهم فأابوه «ذْ نشوه اجابهم. وان ۱ 
استخفر وه عفر لهم )١(»‏ ويقول : د رياط ید في سبيل الله خير من 
الأنيا وما فهاء ومُوضِمٌ سُوطٍ آخدکم من الجنة خَيْرَ من الَا وما ۱ 
غلیها . والروخة یروخها اعد في سبیل الله . آو الغدوة خیر من ۱ 
الدنيًا وما عَلّيها :(۲۳. ۱ 


ويقول : «حُرْمْتِ النارٌ على عَيْن دَمْمَثْ أو بَكَتْ بِنْ یه الله 
وخرمت النار علی عیّن سهرت في سبیل اللہ . 


۸ - تلاوة القرآن الكريم ) 7 
إن تلاوة القران الكريم لمن أشرف الوسائل . وشیر ما يطلب به القرب 
من الله تعالی ۰ إذ قراءة الحرف منه بعشر حسنات » لحديث الترمذي عن ابن 
مسعود . کما آن مجاا لس قراءتة . ومدارسته تنزل عليها السكينة , لجنيا 
لور سار رس ات سس سم ری کے 
خيرية یفوق بھا سواہ من سائر المژمنین لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في 
58 ۱ ۱ 
خيركم من عَم الفرآن وَعَلََُ ١‏ كما يجعله في معيّة الكرام البررة 
من عباد الله » ولحدیث ملم : ١‏ المَاهِرٌ بالقرآن 7 ا الكرام 
لررة 60 كما يقال له إذا دخل الجنة « ثرا وا » 71-8-7 7 


موی س نت سم تسس تم ہو ست سوہ 





(۱) رواه النسائي ۱/7 ۰ 6۱۵ وغیره ۰ ولم بعل بأية علة فادحة فيه » ورواه ابن ماسحه والربادة 
الي بين القوسين له ( مناسك / ه) . 
(9) رماء البخاري (1۳/1) . 


(Mm‏ دواه احمد (۱۳9/4) واصله في الصحيحين (۲/ ۲۵۷) من اللولز والمرجان وأخرج النسا 
الجزء الآخير مله (9/ ام ٠‏ * 


(*) نبخاري (۰/ >۲۳) . (۵) مسلم (۱۹9/۲) . 


۱۳۹ 


7 
i 








في الدُئیّا ء فان من لتك عند آخرٍ آية تقرّوها ؛ كما روى ذلك الرمذی بسند 


میج 


۹ 


الذكر والتسبيح : ۱ 

إن ذكر الله تعالی وتسبیحه بالکلمات الواردة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم مثل كلمات : ١‏ إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير. ومثل قول : سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظیم ء ومثل 8 : سبحان الله » والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر 
ولا حول ولا قوة الا بالّه العلي العظیم لمن اعظم القرب ٠‏ وأفضل الوسائل 
ی کما في" الصتحیحین .. یقول الله تنالن 
« اند ظن عَبْدِيْ بي ١‏ وأَنامَعَهُ ذا كر ئي في به ذکر ته في نفس . وإِنْذَكَرني 
في مَل كر في مالا خير مهم 1011 وقوله ضلی و اق 
فاد له . « إِنَهْرَائِمْ الاسللام فد کر » فأخبرني بشي + آنشبت به الہ رال 
لسانث رطبأمن ذکر الله تعالی »(۳. وقوله صلی ال یه وسلم « ما بل اب دم 
عملا نی بن الغذاب بن ذکر ال تالی ۰ وقوله هل اي یک رب 
والذي لا یک الله کل الحيٴ والمیت ». 


- الصلاة علی النبي صلى الله عليه وسلم 
إن الصلاة على. النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل وأشرفها 
لرفع الدرجات . وقضاء الحاجات لقول الرسول صلى الله 'عليه وسلم في 


(۱) اترمدذي (۰۱۱/۸۲ ۱۳) وأحمد .)1١/9(‏ 

(۲) اللولژ رالمرجان (۲۱۹/۳) . 

(۳) رواه الحاکم وصححه ورواه الترمذي ( الدعوات 4۱) وأحمد (1/ ۱۸۸/ ۱۹۰)- 
(1) رواه الطبراني باسناد صحییح » وكذا ابن ماجه ( آدب / ۵۳) وأحمد ( ۵/ ۲۳۹ ) وغیرهم . 
(۵) رواه البخاري (۱۰۷/۸) . 


۱۳۷ 








الصحيح : من صلی عَلي ضَلاةٌ واجدَةً صلی ال غلیه بها شرا 
وتوله للذي قَالَ لَهُ : « أَجَمَلْ لَك ضلاتي كُلّها »: إذأ تكفي هَمْكَ 
عفر لد دب ,«) 
سد )0 الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف 
والذي جاء فيه « أن رسول الله صلى عليه وسلم خرج فاتبعته حتی دخحل نله 
فسجد فأطال السجود حتى خفت عليه . أو خفت أن يكون الله قد توفاه أو 
قبضه » قال فجثت أنظر » فرفع رأسه » فقال : مالك يا عبد الرحمن ؟ قال : 
فذكرت ذلك له . فقال : « اد جبریل غلیه السلام ال لي : ألا ابَشَرّكَ ؟ ان 
اله عر وجل يَقولُ : مَنْ صَلى عَليِكَ ی غلیه ,وم تلم غلیك سل 
عليه » فجت لله شکرأء . 
۱ - الاستغفار : 
إن الاستغفار وهو طلب المغفرة و بت : أستغفر الله , ۱ 
أو اللهم اغفر لي » من الوسائل المشروعة ذات لفضل العظيم . لثناء الله ١‏ 
تعالى على أهلها بقوله 


وهم امن 


(والمستغف رين بالأخار م ٥١‏ 
وقوله 
(رالاعارم کت 
وقوله : 
و سور را e‏ 


رین 8 فعلواً حا او ظلموا اہم دك رأ الله 0" 
کر 4 





(۱) رواه آحمد والترمذي ( فيامة /۲۳) وصححه . (۲) سورة آل عمران الأية (۱۷) . 
(۳) سورة الذاریات الاية (۱۸) . (4) سورة آل عمران (۱۳۵)". 


۱۳۸ 





ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم « مَنْ فَالَ أسَتَغْفِرٌ اللّهَ الذي لا إله إلا هُو 
الحي القیوم وأتوب اليه غفر له وان كان قد فر ن الخفٍ (۲. ولقوله صلی 
اف علیه رسلم : « مزلم الاشیففاز جفل له بل هم ترا وین 


گل, ضیق مخرجا . ورزفه من حيْث لا پختسب »0. 


الدعاء : 
إن الدعاء وسؤ ال الله عز وجل لمن خير ما يتوسل به المتوسلون لقضاء 
حوائجهم . وتفریج کروبهم . وکیف لا یکون کذلك ؛ والله تعالى يقول : 


م ی را 


اذعون استجبٍ لک 4 ۳( 


ويقول : 
لو نا سك عبادی عی ون تريب اجيب عة الداع إذا دعن ۱ 


الول ف علي رتم قول . الدُعَاكُ 'هُوْ المبادة ويقْرأ قَوْلَ الله 
تعالی :وال زیم ادعونيأستجب لکم این تون باتي 
سَیدخلون جهن ذاجرین 6 . 

وبقول : :ما علی الأرض یع و ال و اله ی 
إيَاها » أو صَرَف عَنْهُ بن السّوءِ مثلّها , , مالم یذ عبانم أو قطِيعة ر جم , . 
وقال : « ما من مُشلم یب وه له عر وجل في مشالةٍ إلا أغطاها إياه : 
إما أن يُمَجِلّها لَّهُ > وإما أن يُدْخْرَهالَهُ في الآخرةٍ » . وفي لفظ 6 إلا أغطاہ الله 





(۱) رواه ابو داود واسناده جید . 
' (۱) رواه بر داود وهو صحیح الاسناد (۳۸۸/۱) وأحمد (۱4۸/۱) (۱/ ۳4۸ والترمدي 
> دعوات /۱۱۷) . 
(۳) سور غافر الابة (0۰). 
(4) سورة البقرة الأية (۱۸۲) . 
)٥(‏ تقدم تخریجه ٠.‏ 
(1) رواه الترمذي وصححه ( دعوات / 4۵( . 


۱۳۹ 


O 


1 راو رو ۶ وه 


إخدئ ثلاث . اما آن يمحل وگ رز از فا ان 
أن يَضْرِف عنه ن السوء مثلها . قالوا . إذا كر ! قال له ار :0 وال 
ا م اذا رف الرجل إليه يديه أن 


ملل 


َرَدهُمَا صفراً خائتي. ٠١‏ 
۲٢‏ ۔ دعاء المؤمئیں 
إن من بين الوسائل المشروعة . التي ترفع بها الدرجات › وتقضى بها 
الحاجات دعاء المؤمن لأخيه المؤمن . فقد كان أصحاب الرسول صلی الله : 
عليه وسلم يأتونه يطلبون منه أن يندعو الله تعالى لهم ء فیلاعو ء فیستجیب الله 
تعالى له فيهم . فتقضى حاجاتهم . فكم من زة توسلوا رضى الله عنهم 
بدعاء بيهم في طلب الغيث ۰ فیستجیب الله تعالی ویسقون . وهذا ثابت في 
الصحيح لا شك فيه سیت خبر الضرير ‏ وأنه توسل بدعاء النبي 'صلى 
اله علب بوسام , ال : « أذ الله في يا سول الان ر علي ضري فدغاله 
لول صلی اله عليه وسلم فر الل عليه بضر » واد أن لم بُ ذ لت ۱ 
ضر كما صح أنه صلی اله عليه , ےت تد 
الممرة « لا سنا یا آغي ین غَاك » وفي لفظ « أشرفنا یا آني في 
دغائك ,29 وتوسل أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم بعد وفاته بدعاء 
العباس رضي الله عنه لهم في صلاة استسقاء ء فاستجاب الله تعالى له . 
وسقاهم بعد قحط شديد2" . 





(۱) رراه احمد باسناد لا باس به (۱۸-۳) . 

(۲) ابو دود (۳۸۳-۱) واكرمني (دعوات - ۱۰ ) وجنه ۽ والم‌تاکم وصبححه علی شرط 
الشيخين (۱ - )4٩۷‏ وأحمد (ہ -4۳۸۰) واین ماجه ( دعاء ۱۳ . 

(۳) رواه التريني /٩(‏ ۱۱۸) واحمد (۱۳۸/4) وابن ماجه ( إقامة /۱۸۹) : 

(4)رواه آبو داود (۱/ ۶ والترمذي ( دعوات )۱۰٩‏ : 

(#)رواه البخاري من حدیث آنس (۰۳۲/۱ ۳۳ , 


6 








وما زال المسلمون إلى اليوميتوسلون مھ نا درل 
المؤمن لأخيه أدع الله لي يا فلان » لما علموا من مشروعية ذلك وجوازه » 
وكيف وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : : مَنْ دعا لأخيّة بظهر 
لب ال هن تفن »رود سم( 
۳ - أسماء الله تعالى الحسنى ٠:‏ 

إن التوسل إلى الله تعالى بأسمائه یی » وصفانه الا 
الوسائل داعا و اها لد قن افرع يلها يدعو الله تعالى بأسمائه 
وصفاته لا يخيب في دعائه » ولا يحرم الاستجابة من ربه إلا أن يدعو بإثم أو 
قطيعة › ومما ورد به التوسل من أسماء الله تعالى وصفاته ما يلي ذكره : 

۱ - لفظ یا ذاالجلال والاکرام » لحدیث الترمذي الحسن الاسناد عن 
. _ مُعاذ وھو قولُ صلی الل عليه وسلم زد سَمم رجْلاً یقول :يا ذا الجَلال, 

والاگرام : وق ات لَك فسل » 

۲ -یا آرحم الراحمین . لما روی الحاکم عن آبي آمامة آ البي صلی 
ل عليه وسلم قال  :‏ إن ل ما مولا من قو بارحم الَاحمين ‏ من 
۱ قالها ثلاث فَالَ المَلَكُ إن أَرْحَمَ الراجمينٌ ین ذ أقبل عَلِيكَ فل » . 

- اللهم اني أسالك بان لك الحمد . لا إله إلا أنت , يا حنان یا . 

منان » بديع 55 والارض يا ذا الجلال والاکرام ؛ لحديث أنس عند 
احمد وغیره بسند صحیح : و أنْ اي صلی اه علیه وسلم : مر بأيي عیاش 
هو يضلي وَيَقُولُ : الم اني سالك بان لك الحمد ۰.. الخ ال : لفذ 
سالت الله باسمه الاعحظم الذي إذا دعي به ان ٠‏ وَإذا سيل به اغطلی ۰ , 


4 يا رب » يا رب , يا رب . لحدیث عائشة : «اذا قال الفبك يا . 


(۱) سلم (۱۸ ۸۰ . ۱ (۲) احمد (۱۵۸/۳) . 


۱۱ 











رب يا رب يا رب فَالَ الله تعالى : « لك عبّدي سل تعط 904 . 

و لا له الا آنت سیجانك إن کنت من الظالمین . لحدیث سعد بن 
آبي وقاص عند السالي والترمذي وسنده لا باس به : آن اي صلی العلیه 
وسلم قال : و دَعُوةٌ ي اون اد دا وَمو في بَن الوّتِ : لا ال الا 
بحاك اي نت بن الظَالمينَ , فاه لم دځ بها رَجُلُ مُسْلِمْ في شيء قط إلا 
استجات ال تعالى لَه 50) 

هذا وأسماء الله تعالى وهى تسعة وتسعون اسماً کلها پدعی بها الرب 
ا ا ای تسس سام وس الات 


وهو البر الرحیم ۰ الجواد الکریم . وما ذکرناه مجرد مثال حضرنا من قرب 


فتناولناه ۰ والا فان آسماء الله تعالی 3 وصفائه کلها یدعی بها ۰ قال تعالى ۰ 
٠‏ قوس ورو ہہ رد ار 
14 7 1 


وو الأسم]؛ الحسى قادعوه يسام 
۳ - فعل الخیرات مطلقاً . 


إنه ما من خخير أو بر يفعله المؤمن إيماناً واحتساباً إلا كان له وسيلة إلى 
ربه فليسأل به مولاه غز وجل فانه یعطیه ولا یخیه بدا . وشاهد هذا ما جاء فی 
البخاري ومسلم من حديث النفر الثلاثة الذين اواهم المبيت إلى غار في 
فسقطت صخرة علی فم الغْار فسدته عليهم » فقد توسل اثنان منهم ببر فعلوه 
لوجه الله » وتوسل الثالث بترك إثم تركه خوفاً من الله » فاستجاب الله لهم » 
وكشف ما بهم » وخرجوا سالمین من الغار *). 


كما أن رجلا من بني إسرائيل أماط غصن شوك من طریق الممنین 
خشية أن يصيب أحدا منهم . فشكر الله تعالى له ذلك العمل القليل ء فغفر 





(۱) ابن.أبي الدنيا. وسكث غنه المنذري ولم يذكر له علة . الترغيب والترهيب (۲ -4۸۸) . 
۳( الترمذي ١‏ دعوات /۸۱) وأحمد .)17١/1١(‏ 5) سورة الأعراف الآية ..)1۸١(‏ . 
(4) راجم الللز والمرجان (۱۳۹/۳) والبخاري (۹۹/۳ ۰ ۱۰۰) وسلم (۸/ ۸ 6۰ . 


۱ 


چ چ که 


و 








له . وادخله الجنة(۲۱ . كما أن امرأة بفياً من بنى أسرائيل سقت كلباً عطشان 
يأكل الثرى من شدة العطش سقته لوجه الله تعالى فشكر الله تعالي لها ذلك : 
وأدخلها الجنة » وهذا ثابت في الصخیحین لا مجال لانکاره »۲۱ . 


6 - ترك المحرمات . ۱ 

٠‏ إن من بين الوسائل النافعة المشروعة للحصول علی القرب » والفوز 
برضاء الرب ؛ ولاستجابة الدعوات ؛ وقضاء الحاجات . ترك المحرمات ۰ 
إنه ما من مؤمن يترك كبيرة من كبائر الإئم خوفاً من الله تعالی وحیاء منه الا کان 
له ذلك وسيلة . له أن يتوسل به إلى ربه . كما فعل أحد الثلائة الذين سدت 
الصخر: علهم بات العار كن ادرا هكر فد توس اي له تال 
بقوله : و الم کانث لي بنت عم ۰ کانث حب الاس الي فأردتها عَنْ بها 
اع مني حتی المت بها سنا من السیین نُجاءني فأعطیتها مئة ورین 
دبناراً على أَنْ تخلي بيني وین نَفْسِهَا ففعلت ۰ حتى إذا قَدِرْت عَليْهَاء 
ال : لا أجل لَك أن تقض لام لا بحم ۽ تحرجت ین الوفوع عليها . 
صرت عنها زمي أَخبٍ الاس إليّ » وتركتُ اذهب الذي اعطتها له 
ان گنت فُعلت ابتقاء ومهك فافرج عنا ما لَحن فی فالفَرجَتْ الصَخْرَة .. . 
الخ۳. 

٠‏ ومکذا فانه لکل مؤمن أن يتوسل إلى اللہ تعالی عند الشدائدء وتعسر 
لأمور بما ترك من معاصى الله تعالى خوفاً من الله وحياء منه » وطاعة له » بعد 
آن یکون قد هم بها وأرادها » فانه يستجاب له ویفرج کربه : أو تقضى 
حاجته باذن الله تعالى . 





(۱) الحدیث ثابت في الصحیحین راجع اللؤلؤ والمرجان (1 / 501 ) والبخاري ۱٥۷/۱(‏ ؛ 
۸) وسلم (۸/ ۳۸) . ۱ 

(۲) راجع اللژلژ والمرجان (۷۰/۳) والبخاري (۲۱۱/4) وسلم (44/۷ ۰ *4) - 

(۳) متفق علیه: اللولژ والمرجان(۲۳۹/۳) والبخاري (۹۹/۳ ۱۱۰۱ ومسلم) ( )٩۰۰۸۹/۸‏ ۰ 
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الوسائل المحرمة 


وبعد ذکرنا لتلك الطائفة الناقعة من الوسائل المشروعة . نذکر هنا 
جملة من الوسائل الباطلة الممنوعة . والتي شغلت الکثیر من المسلمین 
عن الوسائل النافعة . وصرفتهم عنها فحرموا من التوسل المشروع , 
بسبب انشغالهم بالممنوع . فخابوا في سعيهم وخسروا . 
اها مالسي ۵ E‏ الإسلام او 
بين المسلمين وغير المسلمين 


ومن تلك التوسلات الباطلة الممنوعة : 
-١‏ دعاء الأولياء والصالحين : 

إن دعاء الصالحين والاستغاثة بهم » والتوسل بجاههم لم يكن في 
دين الله تعالى قربة ولا عملا صالحاً فيتوسل به أبدا ٠‏ وإنما كان شركاً 
في عبادة الله محرمأء یو فاعله من الدين » وبوجب له الخلود في 

إذ كل ما يفعله جهلة المسلمين الوم من دعاء الصالحين کث له 
أحدهم : یا ميدي فلان ومولاي فلانا خذ ببدي . وکن لي کذا . 
وادع الله لي بکذا . أو أنا في حماك , وأنا بك وبالله ٠‏ وأنا دخيلك إلى 
غير ذلك من كلمات الشرك والباطل هو.من الضلال. والجهل ,© ٠‏ 
والإسلام بريء منه. إذ لم يشرعه ولم يأذن فيه بل حرمهى ومنعه » 
ونوعد علیه بمثا ثل قول الله تعالى : 





وھ سے و 


۱ و اه مع سس مص م و رہم چم رک سر مر ٹم اھر 27 )1( 
رت سب رز 


۲ . النذور للاولیاء والصالحین : 

ان ما پنتره جهلة السلمین من نذور للاولیاء والصالحین من 
أموات المسلمين ليس وسيلة مشروعة لله للتقرب بها إلى الله تعالی ؛ 
ولا ل5ضاء الحاجات واستجابة الدعوات » وإنما هو شرك محرم » وقع 
فيه من وقع من أمة الإسلام لبعدهم عن دراسة كتاب الله » وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

إن قول أحدهم :يا سيدي فلاناً إن رزقني الله كذاء أجعل لك 
کذا . أو يا سيدي فلاناً إن تحقق لى كذا . أو تحصلت على كذا أجعل 
لك كذاء أو أقدم لك كذا:.. كل هذا نذر لغير الله تعالى » وعبادة 
صرفت لغيره تعالى فصاحبها آت أخطر باب من أبواب الشرك ‏ 

-والاسلام بريء من عمله : اٍذ لیس من عقائد المسلنین الاتبال علی 

غير الله تعالى ء ودعاژه » وعدته بالذیح له . أو بناء قبة عليه » أو بإيقاد 
الشموع على ضريحه . أو وضع ستائر على تابوته » إن حصل للناذر 
ما نذر لاجله . بل هذا يتنافى مع كلمة التوحيد والغرض الذي يقولها 
المسلم من أجله . وهو نفي العبادة عن كل أحد وإثباتها لله تعالی وحده 
لا شريك له . 


۳ - الذبائح على أرواح الأولياء : 

ان ما عرفه جهلة المسلمین اليوم > وتعارفوا عليه من الذبائح علی 
أضرحة الأولياء > وعلی المشاهد ‏ والقباب في المواسم التي تقام باسم 
أولئك الصالحين من الوقت إلى الوقت » ومن سوق البقرء والغنم 


.)۷۲( سورة المائدة الآية‎ )١( 


| مما شرع الله تعالی لعباده التوسل به .الیه آبد وإنما هو عمل من 
.أعمال. الجاهلية. الأولى .. وشرك في عبادة الله تمالى » وتنديد » حربها . - 
الله تعالی بقوله : e‏ ۰ 
و واعدوا ای ولا رکا به سیا“ 
وبقوله ۱ 
وم 


مر o‏ سح م )٢(‏ 
۱ فلا تحجعلوأً للہ اندادا وا نتم تعلمون 6 


: ۔ العکوف حول قبور الصالحين‎ ٤ 

ليس من التوسل المشروع نقل المرضی إلي أضرحة الأولياء » ولا 
العکوف حول تلك الأضرحة والقبور . ولا المبیت هناك . ولا إقامة 
الحفلات والحضرات . كما ليس من التوسل المشروع في شيء 
الاستشفاع بأصحاب تلك الأضرحة والقبور . ولا نداءاتهم . وطلب 
الدعاء منهم . ولا الاستفائة بهم . وانما هذا وما شابهه مما یقام عند 
الاضرحة والقبور شرك محرم . وعمل فاسد لا یاتیه إلا من سَفه نفسّه , 
وجهل آکبر اصل .من آصول الدین الاسلامی وهو توحید اللہ تعالی 
بعبادته وحله دون سواه . وإن المصر 7 الباطل والمقر علیه 
كليهما أشرك بالله تعالى . وكفر بعد إيمانه . والعياذ بالله تعالى . 
ه ‏ سوال الله بحاه فلان : 

ليس من التوسل الى الله تعالى طلا للقرب » ولا لقضاء 
الحاجات سؤال الله تعالى بجاه أحد من خلقه . كقول أحدهم : اللهم 
اٍني اسالك بجاه نبيك فلان » أو عبدك فلان » إذ هذا التوسل لم يعرفه 
دين الإسلام . فلم يرد في کتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه 








١‏ سورة الناء الآية )۳٣(‏ ۔ 
(۲) سورة البقرة الأیةٌ (۲۲) . 


٦ 








تماق , والذي عرفه الإسلام » وأمر به » ودعا إليه هو سؤال الله تعالى 
باسماثه الحستی ۰ وصفاته اللیا . وذلك کقول المسلم : یا الله ؛ یا 
أرحم الراحمين ياذا الجلال والاکرام ء یا حي يا قيوم . امعالاً ۴ 
اللہ تعالی ؛ وطاعة له في قوله : ۰ 


و کے ی ولا مر رور ق ب 


درش الاما لمحتي فاد ا 
لها سنا تعالى بجاه فلان فإنه سؤال مبتدع لم يعرفه سلف هذه 
الام ولا صدرها الصالح . وما کان من جنس البدع والامور المحدة 
فانه لا یکون وسبلة تعطی بها الرغائب . وتقضی بها الحاجات . 
٩‏ - سژال الہ تعالی بحق فلان : 

کما لیس من التوسل المشروغ بل هو من الممنوع : سژال الله 
تعالی بح فلان » ار فلان , إذ هذا التوسل لم يرد فى الكتاب الذي 
قال تعالى فيه 
ناتا فى الكتنب من یو 
ول يرد في سنة البي صلى اله عليه وسلم الصحيحة التي قال أبو 
هريرة فيها « عَلمَنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كل شي؛ حتی 
الخراءة ۲۳۲۰ فهو إذا من التوسلات المحدثة الباطلة التي نهى عنها سلف 
هله الأمة » وكرهوها للمسلمين فقد نقل عن أبي حنيفة أو أحد تلامذته 
رحمهم الله تعالى الإنكار الشديد على من سال الله تعالى بحق فلان ٠‏ 
إلا حق لاحد على الله تعالى فيأل به » وإنما الله ذو فضل فيسأل من 
فضله كما قال تعالى : 





(۱) سورة الاعراف الاية (۱۸۰) ۰ 

(۲) سورة الانعام الاية (۳۸) . 

(۳) روی مسلم زحمه الله عن سلمان قال :: ؛ قيل له :علمكم نبيكم صلی اله عليه وسلم کل شيء 
حتى الخراءة قال فقال : أجل . . » (181/1) ٠‏ ۱ 


۱:۷ 





سس ع ڈیپ 


و عو ال من قل إن اللہ گان کل ی لای“ 

إنه بدل أن سال المسلم ربه بسزال پدعي منهی عنه لا يعطى به 
فلیساله بسوال شرعي مأذون فيه ؛ یستجاب له بت ویعطی مسألته . 
وهو أن يقول : « اللهم إني أسألك بإيماني بك أو بنبيك . أو بكتابك أو 
بمحبتي لك أو لفلان نبيك أو عبدك أن تقضي حاجتي » أو تفرج 
كربي . أو تخلصني من محني ۰ أو يقول «اللهم أسألك وأتوجه 
إليك بمحبتي » واتباعي لنبيك : نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
وسلم » اط سے کی اس 0 
نان هذا من التوسل المشروع الذي يعطى به الداعي ويستجاب له إذا 
توسل به » وكان أهلا للاجابة بإيمانه وإسلامه . وهو مغن للمؤمن عن 
التوسل بما لم یشرع في کتاب ولا سنة . ۳ 


دن تس تسس 
(۱) سورة اللساء الاية (۴۲) ۔ 


۱:۸ 





تثبیه هام ) 


بحسن بنا هنا أن ننبه إلى ثلاث شبه قد تعرض للمسلم عند 
الكلام على التوسل والوسيلة وهي : 
١ہ‏ حدیت الضریر » ونصه كما رواه الترمذي وأحمد ET‏ 
بسند لا باس به : 
ردان رجف ضَرِيرٌ البِصَرٍ ات ال صلی الله عليه وسلم فقال : 
:اذ الله أن يُمَافِييَ . فال : إِنْ ِنْب دعوب لَك وا بت بر 
و اش ما گر و عر رو ا8 ےر ممه ۔ 7 
فهو خير لك . فقال ادعه . فامره ان یتوضا یخن الوضوة فيصلي 
رکفتین ویدعو پهذا لاه : الهم اي سالك راوج إليك بيك ني 
٠‏ ارم یا محمد اي توجهت یك إلى ربي في خاجتي له تتقضى 
لي . الهم شَفعه في . فال ققفل رل ترا و ی 
عليه وسلم أن يقول اللهم إني أسالك » وأترجه إليك بنبيك ني 
الرحمة ا الخ فلم لا أفعل أنا مثله لقضاء حوائجي ؟ 
٠‏ والجواب . أن نقول إن هذا التوسل مركب من عدة أمور ولا يتم 
الا بھا وبعض هذه الأمور قد تعذر الحصول عليه بوفاة الرسول صلى 
الله عليه وسلم » ألا وهر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأحدنا 


(۱) أحمد (۱۳۸/۸) وغيره . 


۱1۹ 








الیوم » وشفاعته لنا عند الله تعالی في قضاء حاجتنا . وذلك لوفاته صلی 
الله عليه وسلم . والتحاقه بالرفيق الأعلى . فلو قام أحدنا اليوم یقول : 
يا رنول الله ادع الله لي أن يقضي حاجتي . لكان قوله باطلا وضلالا . 
ولا معنى له . إذ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمعه ولا يراه . ولا 
يدعو الله تعالى له أبداً. ولو قال أحدنا اليوم ؛ اللهم إني أسألك 
واتوجه اليك بنبيك ... إلخ لكان كاذباً في قوله . لأنه لم يقدم بين 
يدي دعائه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له ..حتى يقول لله تعالى 
اللهم إني أتوجه إليك بنبيك اللهم شفعه في . إنما يقول هذا من قام 
الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى له كما دعا للضرير . 
ومن هناك لم يبق هذا التوسّل بتلك الكيفية جائزاً ولا نافعاً لفقد 
أعظم أركانه وأهم عناصره وهو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم 
للمتوسل . وعلى فرض أن مؤمنا قام فتوسل به ء وبرأ من مرضه . أو 
قضيت له حاجته . فإن ذلك لا يدل على جوازه ومشروعيته » إذ حاجته 
قد قضیت بقضاء وقدر . کما قد یحصل لبعض الناس آن یدعو میت 
ویتشفع به فتقضی حاجته » ویقول سيدي فلان قضی حاجتي , 
والحقيقة آن وسیلته شرك محرم . وما قضی له من حاجة انما وافق فيه 
القدر فقط . لا أن السيد دعا له وأن الله تعالى قد استجاب له . 


هذا ولا بأس أن يفعل المسلم ما يمكنه فعله. من هذه الوسيلة 
ويتوسل به إلى الله تعالى وهو أن يتوضاً فیحسن الوضوه . ويصلي 
ركعتين » ويقول اللهم إني أسألك 'وأتوجه إليك بإيماني وحبي لنبيك 
نبي الرحمة .محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتي . ويسمي 
حاجته . فإنه يرجى أن يستجيب الله تعالى له ۰ ويقضي حاجته , 


ومن باب التحدث بنعمة الله تعالى أقول ؛ إنه صادف يوم تبييض 
هذه الرسالة ووصولي فيها إلى هذا الموضوع من مواضيعها : أن كنت 


و 








بالدار البیضاء من المغرب وفي آخر رمضان ورغبت في عمرة فيه » . 
وحاولت "أن أحجز مقعداً بالطائرة فقيل ني إنه غير ممكن . وإذا تآخرت: 
عن هذه الرحلة ينتهي رمضان ولم أعتمر فيه كما كنت أعتزم وامل 
فتوضات وصليت ركعتين وقلت اللهم إني أسألك وأترجه اليك بايماني 
بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم » وحبي له » أن تيسر 
لي أمر سفري على الطائرة الفلانية يوم كذا لأعتمر عمرة مبرورة في 
رمضان هذا . 


وعدت إلى مكتب الشركة فواللہ مارّمت مكاني حتى قضيت 
حاجتي » وتم حجزي والحمد لله رب العالمين ¿ ونفعني الله تعالى 
بهذه الوسيلة المشروعه . : ۱ 

۹ حديك أنشقاة عمرايق الغبان رضي اله عنما ونضة:كما 
. فى البخاري أن عمر بن. الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب فقال : الم زا کنا تتوسل اليك با 
قينا ء وانا تتوسل اليك عم نبنا فاسقنا , فال : فُيُسقونَ »0 . 

ووجه الشبهة فی هذا الحدیث . ان یقال : مادام عمر رضي انه 
عنه قد قال « اللهم نا کنا نتوسل اليك بنبینا نتسقینا » وهو إقرار من عمر 
بأنهم كانوا يتوسلون بالبي صلى الله عليه وسلم . 

والجواب عن هذه الشبهة : أن نقول إن توسلهم رضوان الله 
عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بطلبهم منه أن يدعو الله تعالى 
لهم بالغيث فيدعو فيستجيب الله دعوته ويسقيهم كما قد حصل مراراً . 
لا أنهم كانوا يتوسلون إلى الله تعالی بذات النبي » أو بجاهه صلى الله 





(۱) البخاري (۲/ ۰۳۲ ۳۳ ) ۰ 


علیه وسلم فیقولون : اللهم نا نتوسل اليك بنبيك » أو بجاه نبيك , 
والنبي غائب عنهم ولم يدع الله تعالى لهم . إذ لو كان الأمر هكذا لما 
توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما. وإنما كان يقول : اللهم إنا 
نتوسل إليك بنبيك » أو بجاه نبيك فاسقناء لم يقل عمر هذا لأنه يعلم 
أن التوسل بالبي صلى الله عليه وسلم كان بدعائه عليه الصلاة والسلام 
لهم » ولما توفي صلى الله عليه وسلم لم يبق ليدعو لهم . توسلوا 
بالعباس لیدعو الله تعالى لهم فكان يدعو. ويستجيب الله له فيسقون . 


رمن هنا کان من الجائز المشروع أن يقدم المسلمون مؤمناً 
صالحاً يدعو لهم عند الحاجات » ولكن من غير الجائز أنْ يقدموا ميتاً 
أو غائباً لربهم ويقولوا : اللهم انا نتوسل اليك بفلان آو بجاء فلان . لان 
هذا كذب وباطل . مادام الذي قدموه وسيلة لربهم غائبا أو ميتا. لأن 
الغائب أو الميت لا یعرف عن حالهم . ولا يسمع طلبّهم 'منه الدعاءء 
ولا هو يدعو لهم » وإذا لم يدع لهم.فبم تكون الاستجابة ؟؟؟ 

۲ « الهمَ إني أسْألك بحت السَائلِينَ 
عَليِك ۾“ . 2 ١‏ 

ووجه الشبهة أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إني 
آسالك بحق السائلین عليك » فلم لا نتوسل نحن بمثل ذلك ونقول 
اللهم إنا نسألك بحق فلان أو فلان 96 





. والجواب : أن نقول : إن الحديث الذي ورد 5 هذا اللنظ 
حدیث ضعیف ۰ والضعيف لا تؤخذ منه الاحکام فضلا عن سالة تتعلق 
بالعقيدة کهذه . مع أن هذا اللفظ لو صح عن النبي صلی الله علیه ۰ 
وسلم » ما دل على سوال الله تعالن بحق فلال أو"فلان ‏ لأن معنى ٠‏ 





14 / رواە احمد (۳/ ۱) وابن ماجه (مساجد‎ )١( 


۱9۲ 








بحق السائلین عليك : اللهم استجب لي کما تستجیب للداعین » لأنك 
قلت ادعوني استجب لكم. وذلك لانه مادام تعالی قد أمر عباده 
بدعائه. وواعدهم بالاستجابة فقال عز وجل من سورة .المؤمن 


وو 5م ع ملم ری 
وقال ربکر أدعوق استجب لكر » 
أصبح لكل داع حق أن يطلب ربّه بما وعده به لينجزه له . فمن هنا لما 
دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عند خروجه من بيته للصلاة قال 
مستنجزا ربه وعده . 

« اللهم إني سالك بحق السائلین عليك وبحق ممشای هذا » . 
فهو قد سنال ربه بصفة من صفاته تعالی الفعلية وهي الاجابة للداعین 
والمثوبة للعاملين بطاعته . الماشين إلى بيوته لأداء عبادته . 

قلنا هذا من باب التنزل والفرض . وإلا فما دام الحديث ضعیفاً ' 
فإنه لا يلتفت لیه ۰ ولا إلى من. يحتج به . شانه شأن حديث قول آدم 
في الجنة لما اقترف الخطيئة : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت 

وحديث فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنهما . وأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال بعد أن اضطجع في قبرها . « اله الذي يحي 
ویمیت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد » ولقنها 
حجتها . ووسم مدخلها بحق نبيك ‏ والأنبياء الذین قبلي فانك آرحم 
الراحمین » . فان هذه الاحادیث قد حکم اهل الحدیث بضعنها 
وبطلانها فلا پلتفت إليها » ولا يعول عليها أو يحتج بها . وفيما صح 
عن نبينا صلى الله عليه وسلم من التوسلات المشروعة كفاية . فلتاخذ 
77 کلام ۰ ۱ 





. الآية ر5۰)‎ )١( 


۱۳ 





الاستشفا ع 


وان مما اشتبه آمره علی کثیر من المسلمین حتی وقع من وقع 
فتری آحدهم یدعو غير الله تعالى . ویستفیث "بغیره عز وجل . 
یحسب هذا دعاء لغير الله » ولا یعده شرکا في عبادته سبحانه وتعالی . 
وإذا قيل له في ذلك . وأنكر عليه قال : هذا ليس بدعاء لغير الله ولا 
شرك في عبادته ‏ وإنما هو استشفاع وتشفع فقط . 

ومن هنا رأينا بحث هله المسألة » وبيان الحق فيها تعليماً 
020020 


معنی الاستشفاع : 





الاستشفاع والتشفع والشفاعة هذه الکلمات الثلاث مذلولها 
واحد » ومعناها لا یختلف وهو : أن يطلب إنسان من آنحر التوسط له 
عند في ملك أو سلطان ليقضي له حاجته في اعطانه ما هو في حاجة 
إليه ء أو في التجاوز عنه في دنب قارفه . أو جريمة ارتكبها. 
والکلمات الثلاث مشتقة من لفظ الشفع الذي هو خلاف الوتر - الفرد - 
وبیان ذلك أن صاحب الحاجة كان واحداً فضم الیه الواسطة . وهو من 
استشفع به . وطلب شفاعته فكان معه شفعاً أي اثنين بعد أن كان 
فردا . من هذا المعنى أخذت كلمات الاستشفاع والتشفع والشفاعة . 


ء ۱۵ 





حکم الاستشفا ع 

لا باس باستشفاع آحد باخر عند ذي منصب آو مال . أو سلطان 
ليشفع له عنده برفع حاجته إليه حيث عجز هو عن رفعها إليه ٠‏ لخموله 
أوقصوره وذلك لقول الله تعالى من سورة النساء 


سو ےھ 27 کے پک اير > 5 7 لل ےو دم موم و یر 


رم 9 هدم 2 و کے 


سيئة »يكن أم كفل ی 7 12 مقتا © 


ل 
وذلك لقول النبي الله عليه وسلم في حديث أبي مرسى : 
د إِشْمَعُوًا تُؤْجَرُواء وَيَقضِي اللَهُ على لِسَانٍ ليه بيد ما شاء :۱“ 

وحواز الاستشفاع مشروط بأد يكون في حق ضاع. . أو حق 
يخثنى ضیاعه » أو في شيء مباح ينتفع به . أما أن يكون في انم 
باسقاط حق من الحقوق . آو تعطیل حد من الحدود فلا . وذلك لقوله ‏ 
تعالی : 

مرس را و مم 7 زو مس يسا م یو وم 
نت والنشویٰ ولا تعساونوا عل الإثم والمدون: 


7 و رم 


وأتقوا اللہ ان الله دید الم ماب ب ۴(4 
ولقول الرسول يله : «اذا بل اك المُلطَانَ من الله الشتانع 
والمشفع ٩۲,‏ . 


(۱) الکفل هنا الوزر المترتب علی الشفاعة السیته . 

(۲) حفیظاً شاهدا و حسیاً قدیرا . 

(۲) الاية (۸۵) . ۱ 

/۸( رواه الشیخان اللولژ والمرجان (۳/ ۰۲ ۲۰ ۰ ۳ والبخاري (۲/ ۱۳4) ۰ وسلم‎ )٤( 
. (FY 





(۵) سورة المائدة الاية ۲ . 
)٦(‏ التخلیظ في الشفاعة ني الحنود ثابت في لبخاري (۸/ ۱۹۹) والحدیث المذکور ذکره مالك - 


۱9۵ 





قياس خاطىء . 


وجهل كثير من المسلفين ربهم عز وجل فلم يعرفوه » فقاسوه 
سبحانه وتعالى على بعض عباده فاستشفعوا عنده بالأولياء والصالحين من 
أموات المسلمين . وطلبوا منهم الشفاعة لديه سبحانه وتعالی ء فكانوا 
يقولون يا سيدي فلاناً اشفع لي عند ربي في قضاء کذا وکذا . ۱ 
ديا مولاي فلاناً توسلت بك إلى ربي ء فادع الله لي يفعل بي كذا 
وكذا . ولما ینکر عليهم ذلك يقولون إن الذي لا يستطيع أن يدخل على 
السلطان بطلب له واسطة ؟؟ 
فجمعوا بذلك بین 7 : الأولى دعاء غير الله تعالى وهو 
شرك أكبر ‏ والثانية : قياس الخالق على المخلوق . وتشبيهه به حيث 
طلیوا له واسطة كنا تطلف للمخلوق من ذوي السلطان. وجهلوا أن 
المخلوق قد يخفى عليه أمر الإنسان فيحتاج إلى من يعلمه به . وینبهه 
الیه . بخلاف الرب بارك وتعالی فانه علیم باحوال عباده » لا يخفى 
عليه من أمرهم شيء . فما هو في حاجة إلى من یعلمه بأحوال عباده , 
أو ينبهه إليها. وإذا كان المخلوق قل يعجز عن رفع حاجته إلى من 
یقضیها له من سلطان وغیره فیضطر فیضطر الی البحث عن واسطة یشفع له 
برفع حاجته إلى. من یقضیها له : : فان الامر بالنسبة إلی الله تعالی 
يختلف تمام الاختلاف . إذ العبد مع اللہ تعالى يمكنه أن يرفع إليه 
حاجته مباشرة وبدون واسطة . لعلمه تعالى باحوال عباده وقربه منهم 
بخلاف المخلوقین فانهم لجهلهم باحوال الناس ؛ وعجزهم عن کفايتهم 
يحتاج طالب الحاجة منهم إلى واسطة ترفع حاجته الیهم. ٠‏ لیعلموها. 
نزثر علبهم لیتضوها. وهذا و منتفٍ مع الله تعثالى تماماً . ومن 





= عن ابن الزییر موقوفاً بلفظ إذا بلغت الحدود السلطان فلعن اللہ الشائم رالمشفم ۲ المرطأ 
4٩ /۳(‏ ۰ :۵۰ ) وهذا ٹی .حکم المرفوع لان مثله لا يقال بال رأي . 


۱۵۹ 


5 





ال ربه 5 وبغیر بر واسطة ۰ كيف , وربه تعالى یقول : 


م صا ۶ وحم 


و 1۳ قرب دعوة الداع إا دعن 
وو او رو تلو ۱ 
لوأل وليؤمنوأبى لعلهم شد ون ۾ ٩‏ 

" ویقول : 


سے رل قرو Î a coef EE‏ 
َال ربکر آدعون استجب ستجب لك ان ال ِن ستکرون عن عبا بادتی 
سمه 422 مم م 


سید خلو خلون جھنم داخرین 4 


(۲) 


وان قيل كيف جاز لنا إذأ أن يقول بعضنا لبعض : يا فلان آدع 
الله تعالى لي بكذا ؟ أليس هذا هو عين ما نفيتموه من مسألة الاستشفاع. 
بالأولياء ؟ 

قلنا : إن هذا ليس من ذاك أبدا. وذلك لأمرين : اولهما : أن 
هذا قد أذن لنا الشارع فيه . إذ ثبت بما لا مجال للشك فيه أن 
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون منه صلى الله عليه 
وسلم أن يدعو الله تعالى لهم . كما ثبت أن الرسول نفسه قد طلب مرة 
د و و و ی ی أن يدعر الله تعالى له فقال : «لا تنس 
يا اي من دعَانك 6۳۰ وبه أصبح المسلمون لا يترددون في أن يطلب 
أحدهم من أخيه أن يدعو الله تعالى له بخير . وكيف وقد أرشدنا إلى 
ذلك القران في قوله : 


م © ل ماص مر 


« ربنا أغفرلنا ولإخواننا الین بن ین 0۷ 


(أ) سورة البقرة الآية (145) . . (9) سورة غافر الآية (50) , 
. (۳) رواه آبو داود (۱/ ۴۳4۶) والترمني ( دعوات/ ۱۰۹) : 
)٩( ۰‏ سورة الحشر الأیة (۱۰) . ۱ 


۱ 








إذ في" القرآن دعاء المژمنین بعضهم لبعض . وثائیهما : طلبنا الدعاء 
من عبد صالح. حي يسمعنا ويرانا» ويقدر على أن يدعو الله تعالى لنا 
هو کطلبنا منه أن یناولنا شیا ء أو يعطينا اخرء بان يقدم لنا طعاماً أو 
شراباء أو يعطينا مالا او متاعاًء أو يعيننا علی ما یشق فعله علینا . 
أفليس هذا جائزاً ؟ بلى وقطعاً. وبدون شك . وإذا قاي مانم" من أن 
نقول لمژمن صالح حي یصوم . ويصلي ويسمعنا ويرانا » ويقدر على 
أن يدعو الله لناء أي مانع أن تقول له : ادع الله. تعالى لنا يا فلان بكذا 
أو اسأل الله تعالى لنا كا أو كذا.. رجاء أن يستجيب الله تعالى له فينا 
فتقضی حوائجنا . آو نحصل علی خیرمن خيري: الدنیا آو الاخرة . 

وهذا بخلاف الاستشفاع بأمواث المسلمين 3 آولیاء وصالحین » 
اذ هم آموات » والمیت غير مكلف بعبادة ولا دعاء ولا یسمم من 
ینادیه » ولا یعرف من یستشفع به . فنداژه وطلب الدعاء منه . 
والاستشفاع به ضلال عقلي وخطأ فكري » وفساد ديني . یبر منه 
الإسلام وأهله. وهذه أقل أحواله وإلا فهو شرك في عبادة الله » وفاعله 
من المشركين بالله . والعياذ به تعالى من الشرك والمشركين . 


١م‎ 














الشفاعة فى الآخرة 


ما تقدم من أحکام الشفاع رح إنما كان في الشفاعة , 
والاستشفاع اللذين بتمان في E‏ ة الدنیا ۔ أما الشفاعة فی الدار 
الا خرة فانها تختلف - عنها في الدنیا اختلافاً کی وذلك لأن الأمر يومئذ 
كله قش ات کے 


ساو مت لے می 


م و ر !7مھ 0ے سہ یرد ]وظ صوم 


لا تملك نه تس ۳ اریہ 
وقد تكون يوم القيامة شفاعات كثيرة غير أنها تجري على خلاف ما" 
تكون عليه اليوم في الدنيا وهذا بيانها : 

إن الشفاعة تنقسم يوم القيامة الى قسمين : شفاعة منفية تماماً لا 
حقيقة لها. ولا واقع » ولا وجود . وشفاعة ثابتة واقعة لها حقيقة " 
ووجود . 
وللشفاعة المنفية صور منها : - 

-١‏ شفاعة الآلهة التى عبدت من دون الله أو معه فهذه شفاعة 
لا سرت ڑا الع ود كن اله ال ا جار 
ا چ ی ی اک ا اا 
والجمادات . .وذلك لقول الله تعالى : 


(۱) سورة الانقطار الاية (۱۹-۰۱۷) " 


۱9۹ 





وم © ام ےو ا و اوگ رر 
چام انان دون ما ٤‏ لاور ایکون رل 


خر و رم 


يعقلون 3 قل لله تملع بم يي 


ولأن من عبد غير الله تعالى مشرك كافرء ولا شفاعة لكافر لقول 
الله تعالى 
وا و 


«نا تنفعهم شفلعة مه من 


وقوله : 


7 وگ تروگر بر الوص كر ےر رٹ ے اومرصح ور و 
وائقوا دوما لا زی نفس‌عن نس شیتا ولا بڈبل مہا مد ول بح 
00 ل 3 وو ملق م 


منہا عدل و ذم اک و 
وهذه قطعاً نفس الكافرين والمشركين 
۲ الشفاعة بدون إذن الله تعالى للشافع 2 أو عدم رضاہ عن 
المشفوع له وذلك لقوله تعالی : ۳ 
نے مص رج سر یم ال عه +5 ٠‏ ۱ 
7 ۰ ۹ 5 پ- ٤4‏ 
ومن ذا ی بسفم عند لا بذه 4 ) 





وقوله 8 
ICE‏ 7 ال 2 اہ ده 
ور للسمعول إ لمن رضیې 
وقوله 
سس ے م ل ازم کی وم sol‏ 0 
0 یر 
ا ول ما ےہ 
(۱) سورة الزمر الأيتان (۳ ۰ 48) . .۰ ۰ ( سورة المدثر الاية ری 
(۳) سورة البقرة الاية (4۸) . (4) سورة البقرة الاية (۲۵۵) . 
(8) سورة الانبیاء الاية (۲۸) . )٩(‏ سورة اللجم الاية (۲5) . 


۷۱۹۰ 





والشفاعة المثبتة تسمان . 


القسم الأول : شفاعات النبي محمد صلى الله عليه وسلم . 

والقسم الثاني  :‏ شفاعات غیره من واه والاولیاء . 
والصالحين من عباد الله تعالی » فأما شفاعاته صلى الله عليه وسلم فهي 
كثيرة منها : الشفاعة العظمی ۰ رهی الشفاعة. فى فصل التضاء . رهی 
المقام المحمود الذي ذكر له في القرآن الكريم في قوله تعالی 


«ومن بل فد پم اف له 090ب e‏ 


موف کر ۷ 
وورد بیان كيفية هذه الشفاعة في الصحیحین فروی البخاري 
ومسلم واللفظ لمسلم عن ای هريرة قوله : أتى رسول الله يي یوم 
بلحم فرفع إليه الذراع. وكانت تعجبه فنهس منها نهة فقال : أنا 
سيد الناس یوم القيامة . وهل تدرون بما ذلك ؟ بجمع الله يوم القيامة الأولين 
والاخرین في صعید واحد . فیسمعهم الداعي . وینفذ فیهم البصر ‏ وتدنو 
الشمس فیبلغ الناس من الفم والکرب مالا بطیقون . ولا بحتملون . فبقول 
بعض النامن لبعض : آلا ترون ماآنتم فیه ؟ آلاتر ون ماقدبلفکم ؟ آلاتنظرون‌من 
کل تحت 
نیقولون : يا ادم أن نت أبو البشر خلقك اله بيده » ونفخ فيك من روحه . وأمر 
الملائكة فسجدوالك . اشفع لنا إلى ربك , ألاترى إلى مانحن فيه ؟ ألاترى ما 
ا ا ا ا ا 
یغضب بعده مثله . وا نه نهاني عن الشجرة فعصیته ٠‏ نفسي ۰ ؛ نفسي اذهبوا إلى 
غيري اذهبوا الی نوح . 


(۱) سورة الإسراء الآية (۷۹) . 
(۲) نیس أي أكل منها بمقدم أستانه . 
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فيأتون نوحا عليه السلام . فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى 
الأرض ٠‏ وسمك الله عبداً شكوراً . اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ 
ألاترى ماقد بلغنا ؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله . ولن يغضب بعده مثله . وإنه قد كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي . 
نفسي ء نفسي ء اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام . 


فيأتون إبراهيم » فيقولون : أنت نبي الله تعالى . وخليله من أهل الأرض 
اشفم لنا إلى ربك ؛ ألاترى إلى ما نحن فيه ؟ ألاترى إلى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم 
إبراهيم : إن ربي قد غضب اليوم غضبأ لم يغضب قبله مثله . ولن يغضب بعده 
مثله , وذكر كذباته » نفسی ؛ نفسي , اذهبوا إلى غيري . اذهبوا إلى موسى . 
فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا فوسى أنت رسول اله » فضلك الله تعالى 
برسالاته » وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك . ألاترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا 
ترى ماقد بلغنا ؟ فيقول لهم مو.ى : إذربي قدغضب اليوم غضبألم يغضب قبله 
مثله » ولن يغضب بعده مثله ؛ وري قتلت نفسالم آومر بقتلها » نفسي » نفسي » 
اذهبوا إلى عيسى . . فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون : ياعيسى أنت رسول 
الله . وکلمت الناس في المهد ؛ وكلمة منه ألقاها إلى مریم ؛ وروح منه . فاشفع 
لنا إلى ربك , ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا تری ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم عيسى : إن 
ربي قد غضب الیوم غضباً لم یفضب قبله مثله . ولن یغضب بعده مثله ؛ ولمیذکر 


له ڈنیا نفسي . نفسي ٠‏ اذهبوا إلى غيري . اذهبوا إلى محمد يله . 
فيأتونني . فيقولون : يامحمد أنت رسول الله » وخاتم الانبیاء » وغفر الله 


لك ما تقدم من ذنبك ؛ وماتأخر ( اشفع لنا إلى ربك ۰ ألا تر ی إلى ما نحن فيه 1 
آلا تری ما قد بلغنا ؟ فأنطلق فاتي تحت العرش فاقع ساجداُلر بي ثم يفتح اللهتعالى 


۱11۲ 











علي . ويلهمتي من محامده . وحسن الثناء عليه شيثالم يفتحه لأحد قبلي » 
قال : یا محمد ارفع رأسك ؛ . سل تعط . اشفع تشفع . ٠‏ فأرفع رأسي ي فأقول : یا 
رب آمتي آمتي . فیقال : يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من 


الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ' ۰ 
والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع |لِجنة لكما : بين مكة وهجر 


أو كما بين مكة وبُصرى 230. 


ومن. ششاعأته م جله : شفاعته فى أناس من أمته فيدخلون الجنة بغير 
حساب: NE O‏ سی ماد 
الرب تعالی : « ابد ا و ع م ا ساب علیه من الباب 
الأيمن » ومنها : شفاعته 5 في آناس من أمته استوجبوا النار بذتوبهم 
یٹم لهم بو ار ومنها : شفاعنہ بل فيمن دخل النار من 
أمته فيخرج منها | بشفاعته يللا لحديث الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبى 
' هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يله قال : « لكل نبي دعوة ممستجابة 
فتعحل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمني يوم القيامة . 
فهي نائلة إن شاء اللہ من مات من أمتي لا بشرك بلله شب ,۳۳ 

رات الثاني من الشفاعة المثبتة : شفاعة الملائكة . والأنياء , 
والعلماء . والشهداء : فشفاعة الملائكة ثابتة بقوله تعالى : 


ورک ص ٠‏ 2 ضام م دم 7 عو سر 0 ا 
مر م م 


ا وِرضح 3 


)١(‏ اللزلز والمرجان ( 1۹/۱ - ١ه‏ ) والبخاري (5/ ٥٠۰١‏ ۔ ۱۰۷) وسلم (۱/ ۱۲۷ ۔۱۲۹) ۔ 
(۲) اللزلژ والمرجان (۱/ ٥٦ء‏ : والبخاري (۹/ ۱۷۰) وسلم (۱/ ۱۳۱) . 
(۳) سورة النجم الایة )٢٢(‏ ۔ 


۱۳ 





۱ وبقوله تعالی : 


سرس مر بو مر از مر م عص رم سس مومسم رو ار م ۱ 
ولا سفعون إلا لمن أرنضئ دهم ين خشیتهء مشفقون 4 
وأما شفاعة الأنبياء ¢ والعلماء ۰ والشهداء فهي ثاہتة بعموم القران » 
وخصوص الستة . ففي القرآن الکریم يقول تعالى : 
POE‏ 
شا تتفعهم شفعة ا شفمن ه 
ویفول وقرله الحق : ۱ 
> مس رار 7 کے ہے و ے >ہہے۔ م توم | مرو گر ۳ 
( لايملكون الشفئعة إلا من آ حذ عند الرحمان عهدا 4 : 
۱ 3 5 10 2 له 13 
ويقول :© من دا لذى سفع عندهر | باذنه ء 4 
نهده الآيات داله علی وجرد شفعاء بمنطوقها ومفهومها 3 


وفي الے يقول الرسول صلى الله عليه وسلم » فيما رواه ابن 
ماجه والبيهقي والبزار: «يشفع یوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم 
الشهداء » 3 واستاده حسن () ۱ 


8 
o ۰ - 


. وقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ يَشْفَمٌ الشهيدٌُ في سَبْعِينَ بن أهلٍ 
بے ٤‏ رواه آبو داود (۱۷/۲) وصح آن القرآن الكريم يشفع لأهله 
کذلك". ٦‏ 





(۱) سورة الانبیاء الأیة (۲۸) . 

(5) سورة المدثر الآية (4۸) . 

5) سورة عريم الأية (۸۷) ۔ 

(5) سورة البقرة الأیة )٦٢٢(‏ ۔ 

(8) ابن ماجة ( زهد / ۳۷ . 

(5) لما ثبت فی صحیح مسلم من حدیث آيي انامة رضي اه عنه قال : سمحت رسول الله صلى 
ألله عليه وملم يقول : اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة نخیما لا صحابه ۰ . . . الحذیث ‏ متن 
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وآخر القول في هذا أن كل ما تقدم من الشفاعات الثابتة للانبياء 
والعلماء » والشهداء هو مقید بثلائة تیود. فلا تتم الشفاعة لعبد من عباد 
الله تعالى إلا بعد توفرها له . وتلك القیود هي : - ۱ 

۱- آن لا یشفع احد الا بعد إذن الرب تبارك وتعالی له . وذلك 

مامح cer‏ رو ےا 2 

لقوله تملی من دا لیم عنده إلا ذه 4؟ والاستفهام هنا 
للنفي أي لا أحد يشفع إلا بإذنه تعالى . 

۲ - آن لا یشفم أحد في آخر الا ذا کان الله تعالى قد رضي عن 

هو کے رں 

ولا سفعون إلا لمن أرتضئ » 
فانه صريح في نفي الشفاعة عن أحد لم يرتضه تعالى لذلك . 

“- أن لا يشفع أحد فيمن مات على الشرك والکفر » وذلك 
لحكم الله تعالى بخلود الكافرين والمشركين في النار بقوله : 


ےج مرحم وه واه ہے مرو و میں ار اي 
إن الذين كفروأين أهس. الكنب والمشركين في نا رجهم 


اوم ے ھ و مك روم 2 


0 ر ۱ ۰ ع (” 

خدادين فیا اولتيك هم ش رآلمیة4 ۲ 

ولهذا وجب أن ينقطع طمع العبد في غير الله تعالى : فلا يطلب 
. الشفاعة من أحد . ولا يألها من غير الله عز وجل » إذ الشفاعات كلها 
لله تعالى وليس لأحد سواه منها شىء . قال تعالى 

e 2‏ تس سس کر .م ١‏ 

فل لله آلشفلعة جميعا) 

وقال : 

(4) کش مرک ریہ‎ NF 


(۱) سورة الابیاء الاب (۲۸) . (۲) سورة البينة الأية ری . 
(۳) سورة الزمر الاية (44) . (4) سورة البتر: ادیة (۲۵۵) . 


5 





ومن أراد شفاعة النبي يق فليسألها من الله تعالى , ولیقل : اللهم شفع 
في نبيك » أو اللهم ارزقني شفاعة نبيك » أويا رب اجعلني ممن تشفع فیهم 
نبيك » وليتبع سژاله الشفاعة من الله تعالی بالعمل الموجب لها . والمقتضي 
تحقیقھا ء وهو یتلخص في ثلالة آمور : . .- . 

١‏ الإخلاص للہ تعالی في العبادة ء ونفي الشرك عنه تعالی في ربوبیت 
وأسمائه » وصفاته » وفي عبادته » لحديث الصحيح من أسعدٌ الئاس 
فيك با ربو الله ؟ َال مَنْ قال لا إل إل الله الصا من قل أو من 


نش ۱) 


٤د‎ 


۱ و ا 
۲ کثرة الصلاة . لما صح عنه صلی الله علیه وسلم « انه ساله احد 
اصخابه مره ني الجْنِ فَقَالَ له :فأعني علی تست بکثرة السْجود 0). 


۳ - الصلاة علی النبي تفر . وسژ ال الوسیلة له . وذلك لحدیث مسلم 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمغ رسو الله ا 
یقول :ہ إذا سَمعئمْ ان ولا بل ما یقول ء تُمْ صَلُوَا علي اه ی 
صلی علي لا صلیٰ الله علیه با عشراً ثم لوا ال يي الوسِيلَةً ء فانها 
نله في اج » لا بي إل لعب من عباد الله » وأرجُو أنْ أكون آنا هو . 
من نَأل الله لي الؤْسِيلة خلت له الشفاعة »۳ 


(۷) اليخاري (۱/ ۳۵ ) . 
(۷) سئم (۵۲/۲) . 
(۳) سم (۲ 4) . 


۱۹1 

















التبرك 


إن التبرك مثل التوسل والتشفم کلها سيء نهمپا . وجهل الناس 
"بجقيقتها أوقع الكثير. من المسلمين في أخطاء كبيرة أضرت بالمعتقد 
الإسلامي » وأساء إلى الحياة الإسلامية أيما إساءة . 

فباسم التبرك » وتحت شعاره عبدت الأشجار والأحجار : وانتهکت 
الحرمات » وضیعت الفرائض . وأسقطت الواجبات . كما أنه باسم التوسل 
والاستشفاع ذبح لغير الله تعالى 3 واستفيث بغیرہ عز وجل 5 

وبالجملة فإن ماوقع من الشرك في هذه الأمة أيام جهلها بكتاب ربها . 
وسنة نبيها » وبعدها عنهما إنما كان في الغالب عن طريق التوسل » 
والتشفع , والتبرك . ولهذا رأينا أنه مما يبغى أن يبحث فى هذا المعتقد » 
ليكون المسلم فيه على علم كامل . وبينة تامة » هذه الثلاثة : التوسل 
والاستشفاع والتبرك 6 وقد ببحثنا الأرل والثاني ( وها نحن نبحث الأخير إن 
شاء الله تعالی فنقول 5 
التبرك 

التبرك مصدر تبرك بالشيء يتبرك به تبركاً إذا تيمن به » والتيمن بالشيء 
هو طلب اليُمن . وهو البركة . والبركة هي النماء في الخير والزيادة فيه . 
ويطلق لفظ البركة على كل كثرة في الخير . واشتقاقها من بروك البعير » وهو 
استناخته فی موضع ۰ ولزومه فيه . فالخیر الدائم الثابت في الشيء 3 والنامي 
فيه هو البركة . ۳ 


۷ 





سور رر وین 





ل وجعلی مبار كا أ 


والبركة ني عرف الدين : ما يجعله الله تعالى من الخير في الشيء 
الذي يباركه . فقد أخبر تعالى أنه بارك في أرض الشام أي جعلها مبارکة۱) 
وأخبر أنه جعل كتابه مباركاً”2 . والمعنى كثير خيرهما دائم لهماء ثابت 
نیهما . وأخبر عيسى عليه السلام عند تكلمه في المهد أن الله تما جعله 
مباركاً أينما كان . فقال : . 


أبن ما کنت واوصتی باصلزة زد 0 


ورن - )رج می ضر جو 


و را دی وی جرب 94 
ومن الادعية المأئورة : وی لي با اعطيتي » وعلی هذا فطلب 
البركة والتماسها أمر مستحسن شرعا > لانه من طلب الخیر والتماسه . 
ومن ذا يرغب عن طلب الخير أو يكون له غنى عن بركة الله ؟ 
ولکن بم یکون‌التبرك . وكيف يكون ؟ 


آما بما یکون التبر ك ؟ 

فإن التبرك يكون بما لم شرعاً أن فيه برکة » وأذن الشارع في طلبها 
منه . والتماسها فیه . وذلك كبيت الله الحرام » وزمزم الذي قال فيه 
الرسول ل ناء رطع وه مق ۵ 

وكالمساجد الثلاثة التي لا يُشد الرحال إلا لها » وککز, المساجد التي 





(۱) في قوله تعالى ظ ونجيناء ولوطاً إلى الأرض التي باركظ فیھا للعالمین 4 سورة الانبياء الأية 
٦ ۱ .)۷۱(‏ : 

9( في قوله تعالی : «کتاب انزلناه إليك مبارك ... » سورة ص الآية )۲٩(‏ . 

(۳) صورة مریم الایتان (۰۳۱ ۳۲) . 

(8) روی مسلم « إنها مباركة إنها طعام طعم : في حدیث فضائل آبي ذر (۷/ ۱۵۲ -۱۵4). 
والزيادة ر شفاء سقم ) لغيره . 1 


۸ 





بنیت باسم الله . وتقام فیها عبادة الله من صلاة وغيزها ۰ وکالاراضی المقدسه 
من الحجاز والشام ۰ وکمجالس العلم والذکر وقراءة القرآن 2 ومجالسة 
الصالحین 1 ومراففتهم في آسفارهم ۰ وطلب دعائهم ٠‏ 


وأما كيف يكون التبرك ! 


٠‏ فإنه يكون إن كان بيت الله تعالى فبزيارته للحج والعمرة » وبالطراف به 
واستلام رکنیه . والدعاء عنده . والجلوس حوله » وإن كان بزمزم فبالشرب 
منه » والدعاء عند ذلك . وان کان بالمساجد الثلائة فبالسفر الیها للصلاة 
فیها ٠‏ والاعتكاف بها . وإن كان بائر المساجد فبالصلاة فيها . والعبادة بها 
من ذكر وتسبيح » وقراءة قران . وطلب علم ‏ وإن كان بالأراضي المقدسة 
فبالاقامة بها على حسن سيرة . وكمال أدب » والحياة فيها » والموت بها 
والدفن فیها . وان کان بمجالسة الصالحین من آهل العلم . والایمان ‏ 
والتقوی فباخذ العلم عنهم . وسماع نصائجهم . والعمل بارشادهم 
رتوجيهاتهم ۰ والرغبة في الحصول علی دعائهم . 

هذا ويعد أن بينا ما یشر عالتبرك به » وكيف يتم البرك به وجب أن 
نبين إتماما للبحث حقائق هامة لا بد من 'بيانها في هذا البحث وهي : 

١‏ - أن التبرك لم يعدُ كونه مشروعاً . وأقصى درجات حكمه أن يكون 
مستحبا لا غير . > ح ۱ 

؟ - إن كان التبرك وهو طلب بركة ما قد يؤدي إلى فعل مكروه : أو 
ارتکاب محرم فإنه يجب ترکه . ویتعین عدم فعله > لأن درء المفاسد مقدم 
علی جلب المنافع . ويشهد لهذا فعل عمر رضي الله عنه . وهو أحد الخلفاء 
الراشدین الموصی شرعاً باتباع سنتهم ٠‏ فإنه رضي الله عنه لما رأى رغبة 
الناس عند المرور بالحديبية في طريقهم إلى مكة في النزول تحت شجرة بیعة 
الرضوان للتبرك بها » أمر بقطعها . حسماً لمادة الفساد ؛ إذ لوتركت لعبدت 
كما عبد غيرها من أشجار كثيرة باسم التبرك . وفي کل زمان . ومكان من عهد 


۱۹۹ 





توح إلى ساعتنا هله .. 

۳ إن ما يفعله جهال المسلمين اليوم من شد الرحال إلى زياره قبر فلان 
وفلان » أو ضريح فلان من سيّد أو صالح . وإقامة الحفلات حولها . والنزول 
بساحتھا ء والعكوف والإقامة الليلة والليلتين عندها باسم التبرك » كل هذا 
باطل منهي عنه . ولم يشر ع فعله تلمسلمین ‏ وإنما هو من محدثات الأمور 
وضلال الابتداع » وقد أدى إلى الشرك والعياذ بالله » فکم تسمع من مستفیث 
باصحاب تلك الاضرحة » وکم تری حولها من مستجیر بها . وداع ضار ع 
لھا ء وباك خاشع لها . وکم تجد من قطعان البقر والغنم تساق الیها . وتذبح 
قرباناً لھا > كل ذلك تحت شعار التبرك » وعنوان التوسل والتشفع > ألا فلا 
تيرك ء» ولا توسل ‏ ولا تشفع إذا کان ذلك يؤدي إلى الشرك والکفر . 

إن العبد الصالح الذي تقدم أنه یجوز التبرك بزیارته للانتفاع به ی 
وبارشاده.. وتوجیھه ؛ ونصائحہ : وبالتالي بدعائہ ء هذا العبد الصالح ينبغي 
أن يكون من أهلى العلم ء والإیمان ء والتقوی . والا فلا تشرع زیارته , ولا" 
البرك به لعدم وجود البركة في غير أهل العلم . والایمان » والتقوی . 

5 إذا كان الرجل يدعي الولاية » ويدعو الناس إلى الاعتراف له بها ء 
ویستفل ذلك لفائدته الشخصية من جلب منانم خاصة . من جاه , آومال . 
أوما إلى ذلك من الحظوظ النفسية والدنيوية » فان مثل هذا الرجل دجال لا 
برکة عندہ ء ولا خير فيه » فلا تحل زیارته » ولا مجالسته » ولا احترامه فضا 

عن التبرك به » وذلك لفقد موجبات ان عنده وهي العلم » والإيمان 
بای 


۹۷ 





الولاية والکرامة 


إن مما له صل وثيقة يبحث عقيدة المؤمن موضوع الولاية والكرامة . إذ ' 
الولاية ولايتان , ولاية للرحمن . وولاية للشيطان . والكرامة منها مأ هر كرامة 
بحق ؟ يكرم الله تعالى بها أولياءه من صالحي عباده . ومنها ما هو فتنة 
واستدراج للعذاب والامتهان . وعدم التمييز بين كرامة المؤمن . ومهانة 
الشیطان » یوقع في أخطاء قد تؤدي بكثير من المژمنین اٍلی اعتقاد الباطل . 
والعمل به . 0 

ومن هنا كان لا بد من بحث هذه المسألة وبیان وجه الحق والصواب 
فيها . ليكون المؤمن على بصيرة كاملة في مُعتقده الذي هو قوام حياته الدينية 


£ 


بل هو رأس ماله الذي تتوقف علیه سعادته في الدنیا والاخرة معا . 


ولنبدأ بحٹ هذه المسألة بالسو ال التالي ۱ 


ماهى الولاية ؟: 


الولاية في عرف اللغة مصدر ولي الشيء يليه ولياً وولاية2'7 إذا دبا منه 
وقرب أو آقام به . وملك أمره . أو نصره وأحبه ‏ ويصاغ من فعل ولي المفاعلة 
فيقال : والاه يواليه موالاة إذا صادقه وناصره فهو موال له ضد معاد له . كما 
يصاغ التولية فيقال : تولاء تولية [ذا صار له ولیاً . ومنه اشتق لفظ الولي الذي 
هو ضد العدو . 


(۱) قال في مختار الصحاح ولبه یلزم :الکسر فیهما وهو شاذ . 


1۷1 





.هذا معنى الولاية في عرف اللغة . وهولا بختلف عنه كثيراً في الدين » 
إذ كلا المعنيين يدور على القرب والحب . والنصرة . والقيام بالأمر لصالح 
الولي » وضد الولاية العداوة > وهي تدور على البعد » والبغض ‏ وإرادة 
الشر والهلاك للشخص المعادي . على عكس الولاية . وبناء على هذا فولاية 
الله تعالى للعبد : أن يهديه إلى الإيمان به » والی معرفته ؛ وطاعته ومحبته » 
ونصرة دينه فيعمل العبد بذلك . ويقرب به من ربه عز وجل حتى يحبه . فإذا 
أحبه قربه » وتولی آموره » ونصره . وحفظه . فكان بذلك وليه . كما قال 
تعالی من سورة البقرة : 

اللہ و رن ام حرجهم من لت لاور راک 


2 7 رم وی بر صو 


)۱( 
اولیا لياؤم أ لطلغوت بح رِجونہم من اور ال الظلشت 4 
وولاية العبد للرب تبارك وتعالى أن يؤمن به ء ویتقیه . ویتقرب الیه 
بطاعته 3 ویوافقه قفي محايه 5 ومكارهه 3 ويوالي من يوالي ۰ ويعادي من 
بعادي وينصر دينه وأولياءه » وبذلك يكون وليألله تعالى . قال تعالى من سورة 
يونس : ۱ 


5 بھی رھ گے سس کل سد َ‫ 
ألا إن أولياء آل لاخر ف علہم ولا هم زارت 0 لین 
کم رٹ ل فى یره اليا ونی انر 


سم م 


اتب یل لکلب ال ذلك لك هو مولعم ۴ 
الحال الجامعة : 


وتكون الحال الجامعة بين الله تعالى الولىٌ الحميد . وبين العبد 





(۱) الاية (۲۰۷) . 
(۲) الایات ٩۲(‏ وی . 


۲ 








المژمن التقي هي الموافقة في الحب والبخض. والقرب"۱) ۰ والمناصرة 
والموالاة ¢ والمعاداة 3 


تحت تی . فاصلها الایمان والتقوی ‏ 
وشرطها الموافقة التامة في الحب والبغض . والموالاة والمعاداة ومتابعة 
الرسول ی في كل ما جاء به . ودعا إليه من أصول العقائد . والعبادات ء 
والآداب . والأخلاق , متابعة يتجرد فيها العبد لله . ويخلص له فيها , إذ لا 
ک0 0 
سورة ة آل عمران 


ور و E JIeol (Dillan‏ ہے وھ الم 
قل ن کنم تب ا اون بر لله ويغفرلك ذنو 


21ھ »5 : 
وذ لان المتابعة هي سبیل طهارة رح > وزكاة النفس › ومن طهرت روحه 
وزکت نفسه بالایمان والعمل الصالح ؛ ؛ مع البعد عن الشرك والمعاصي 
کان اهلد لحب الله تعالى 3 وموالاته عز وجل . 





)١(‏ يشهد لهذا حديث الصحيحين القدسي ٠‏ وإن تقرب إلي بشبر تفربت إليه ذراعاً » الحديث 
اللؤلؤ والمرجاد (۳/ ۳) والبخاري /٩(‏ ۰۱۸۷ 15484) ومسلم (8/ ۷٦ء‏ 58). 
(۲) الاية (۳۱) . 


۱۷۳ 








الفرق بین الولایتین 


إن هناك فرقاً بين ولاية الله تعالى للعبد . وبين ولاية العبد لله عز 
وجل تجب ملاحظته » وهو أن الله تعالى لا يوالي عن افتقار للعبد . 
واحتياج إليه » وإنما يوالي إكراماً للعبد . وإنعاماً عليه . لغناه تعالى عن 
کل ما سواه . وافتقار كل ما عداه إليه تعالى . وهذا من معاني اسمه 
( الصمد ) وقد نفى الله تعالى في کتابہ العزیژ من سورة الإسراء ٠‏ نفى 
أن يكون له ولي من الذل . فقال تعالى : 1 
وول امد ل ای پر بد وادا وَل يكن لَه شَرِيكُ فى الملك ول 
يكن كر ول من اڈ کہ کہا ۷ 

وآما العبد فانه يوالي - إن وفقه الله تعالى ‏ يوالي لفقره وحاجته 
إلى ربه» إذ هو دائماً فی .حاجة الی نصرة ربه وسا > ومحبته 
ورضاه . وادناثه منه ., وتقریبه الیه . إذ لا يسعد العبد إلا فى جوار 
براقا ولا ینعم لا ذا تخمده ربه برحمته وخلم علیه فضلاً مه 
رضوانه . فالمنة إذا لله تعالى على موالاته لعبده وقبوله له ولیا . وأما 
العبد فلا منة له بحال . ولیس له آن یل علی الّه تعالی . ولو آذاب 
نفسه في طاعة الله , ات ظا سا فا وحتى لم يبق له هم ولا 
هوی سوى الله عز وجل . 

هذا هو الفرق بين ولاية الرب تعالى للعبد » وبين ولاية العبد 
للرب سبحانه وتعالئ فليعلم فإنه مهم وجدير بالفهم والمعرفة . 





. )۱۱۱( الأیة‎ )١( 


۱۷ 





لولي 


إننا بعد معرفتنا ES‏ فة الولي . 

ان لفظ الولی وحمعہ أولياء یکون اسم فاعل بمعی الث لمتولي غیره 
المولي له ۰ ویکون اسم مفعول بمعنى الذي یو الیه غیره ویتو لاه . فالله 
تبارك وتعالى وهو الولي الحميد . ولى عىده المؤ من بمعنی آنه هداه 
للایمان ۰ ووفقه للطاعة 1 وادناه Ew‏ وقربه إليه 3 وأحبه ۰ ونصره نهو 


مولاه وولیه . 


قال تعالی : 
و إن ولتی آله ای رل آلکتب ومویتو لص لسن ۱4 


والمؤمن ولي الله تعالى بمعنى أن الله تعالى هداه وتولاه وبمعنى أن 
المؤمن والى الله تعالى فامن به . واتقاه وأحبه . وأطاعه . ووافقه في 
محابه ومسخاطه . فوالی من بواليی ۔ وعادى من يعادي . وأحب ما 
أحب ومن أحب . وکره ما کره ومن کره . فکان بذلك عبده وولیه قال 
تعالى في إثبات هذه الولاية وذكر كرامتها : 

سے لی رح ار وور مر 


الا إن اولیےا اھ لا حرف ع ولاهم زنوت مق این 
منوا وکا نو ون ع كم الذرى ذ 5 فى الحيزة ال وی اسر 


سے مو 


اتبدیل لکلمت آن لك هو لغ تہ E‏ 


(۱) سورة الاعراف الأية )٢( - ۱٩‏ سورۃ بونس الأُیاٹ 514-55 


۱۷۵ 








وقد تقدم هذا المعنى واضحاً في بحث الولاية فازداد وضوحا 
ی وبالجملة فإن.ولي الله تعالى من عباده هو مؤمن أكرمه الله 
تعالی بهدایته فامن به واتقاه . وتقرب الیه بالصالحات ووافقه فيما يحب 
وما یکره من الذوات والصفات . ووالی من يوالي ۰ وعادی من يعادي » 
فوالاه الله تعالی لذلك . وتولاه . وأکرمه بکرامات . فکان اذا دعاه 
استجاب له . وان استعاده آعاذه . وان سأله أعطاه . 





۱۷۹ 





( الكرامة) 


ما هى الكرامة ١‏ 

الكرامة : الاسم من کم والجمع كرامات . وهي ما یکرم 
الرب تبارك وتعالى به عباده من أنواع الإفضالات . وهي عامة وخاصة . 
فالعامة هي ما كرم الله به بني ادم » کر کت 
المخلوقات الأرضية , ومن ذلك اعتدال القامت الخلق في أحم 
تقويم . والعقل . والمنطق . وتدبير المعاش وإصلاحه . 0 


الہ والانتفاع به إلى غير ذلك من الإفضال والإنعام » قال تعالى : 


ہے سے سے کا ع ص پر ررض ۶ و م ع 
نقد حكرمنا بي ادم وحملنلهم فى ألبر 7 ورزفنلهم من 


سم روم رو ع ا سر“ 


الطيبلت و وفضلنلهم عا کے گنير من > خَلَنا مَمضْباد”"" 


وثرك المنهيات . فهذه الاستقامة على الإيمان والطاعة من أعظم 
الكرامات » وأهلها هم أصخاب اليمين المذكورون في قول الله تعالى : 


مس و 


واتحب الین مَا تب الین ''' 


(۱) سورة الاسراء الاية (۷۰) :. 
(۲) سورة الوافعة الابة (۳۷) . 


۱۷۷ 











وفي قوله : 
راما إن کان من الب يمين قم ا 1 من اب یمین ۾ 
وهم 0 0 تعالی : 


واو کب آل ل ت بطم اش 1 
م و وم مر ول و 2 e‏ 
ومنبم مقتصد ومہم سایق ب ات 
پور کت 
وی مه ع4 کی سر مر ون 


- 27 ۶ سے 0 وم 22 


اوك وت خللدین یما جزآ ۳ يعنت ) 


ي سم 


وأخصٌ من هذه الكرامة كرامة الإيمان والاستقامة » ما يكرم الله 
تعالی به بعض عباده زيادة علی الایمان والتقری . من الورع والتقليل 

من المباحات والاکثار من نوافل السبادات من صلاة » وصدقات ؛ 
2 وجهاد » وصیام . وحج . وهولاء هم الموصونون بالمقربین 
والسابقين في قول الله تعالى : 


«وا سیون نونج ارت مر حلت المي 


لن الارین یل ار ° 


اع و وا ۳ ۳ مم نیرت 


و و ات 
ری و و وم نات سابق 


(۱) سورة الواقحة قعة الابتان و ۰ء )2 
(۲) سورة فاطر الاية (۳۲) . 

(۳) سورة الاحقاف الایتان (۱۳ ۰ ۱4 . 
(+) صورة الرافعة الآيات (4-۱۰ . 


۱۷۸ 











ع ظرص روص و گر مر کے کم مد سرے رار رم ارچ د م 


ادن ان اك ھوالفضل الكبير جندت 1 جنلت عدن يدخاونها بحلون فيبا 


م م رو رگھر سے الو ر 


من أساور من ذهب ولولُوا ولباسہم فا نیاحریر6 

وهم المعنيون بقول الله تعالى في حديث البخاري : ط مَنْ آذ لي ولي 
فقذ آڈلته بالخرب ہ وا َقَربَ اي ّدي پل اه ما اترضت غلیه 
وا یال عبدي یتقرب إلي بالنوافلِ سی ا کات ان وت کل 
الذي يبع 4 وَبَصَره الذي يعر پو ويه التي لش با ورجله 
الي مد بها ان سألتي لاعطینة . وشن استعاني لا وم 
ترددث عن شيءٍ نا ال ترددي عَنْ تفس عبدي المومْ یره الموث 
رانا آکره مان . ولا بذ لَه ينهي . 

نهولاء في أعلی مرتبة من مراتب الولاية. اذ یعرتون 
باستقامتهم ) واستجابة ربهم لهم فيما بسألونه ویطلبون . فلو سألوه 
زوال جبل لزال . ولو آقسموا علیه تعالی لابرهم » وهم الذين يظهر الله 
تعالی علی آیدیهم ببرکة دعائهم خوارق العادات کتکثیر القلیل ۰ وشفاء 
العلیل . وکاکساب المعدوم , والانقاذ من الهلاك المحتوم . 





(۱) سورة فاطر الایتان (۳۳-۳۲) . 
(۲) رواه البخاري في کتاب الرقاق باب التواضع (۸/ ۱۳۱ - الا آنه لیس فیه (ولا بد له منه). 


۱۷۹ 








مراتب الاأولیاء 


وبناء على ما سبق فإن للأولياء أربع مراتب : علیا وعالية . ودنيا 


ہے 
وزسصی . 


فالعليا : هي مرتبة الانبیاء والمرسلین » وکرامانهم یصرفونها له 


تعالى الذي من 1 00" 
على الناس . 


والعالية : وهي مرتبة السابقين المقربين من أتباع الرسل عليهم 
.السلام وهم مفاوتون نها تفاوت الرسل فیما بینهم في تسامي 
الدرجات . وعلو المنازل . 


والوسطی : وأهلها هم أهل الایمان والتقوی من أصحاب اليمين 


المقتصدین . 


ودنيا : وهي مربة أهل الضعف في الایمان والتقوی . وهم 
الظالمون لأنفسهم . المذكورون في قول الله تعالى من سورة فاطر : 


2 موم E‏ ره 9 ص سر ود 
( اتا اتب ان اسنا صطفيناين عبادنا یم الم شم 
مر نر رب جوم وم َ‫ وم و و 
دم تم ونیم سایق رذن ذلك هوَالْمَضْلٌ 

پچ 7 مس سے ےہ رتیےے۔ مر 22 e‏ 
الکسبر جنلت عدن یدخلوتہا بو فا من آساورین دعب ولؤْلوا 


را و ےج © ساس ماد عدم 


۳ وا مد ل ای اب عنا ادن ن إذريا 


۱۸۰ 





* ]و 





چن کف 





َعَمُورٌ شکور الى أ دار لمقامة من له لجسا فا 


مرم وو صاصم یہ روو و 


نصب ولا عستا فہالغوب چ © 


حرص ا صر 


والشاهد من هذه الآبة الكريمة أن الله تعالى ذكر ثلالة أصناف من 
الناس رهم الظالمون لانفسهم . والمقتصدون , والسابقون بالخيرات . 
وحكم على جمیعھم بانهم یدخلون الجنة یحلون فیها من آساور من 
ذهب ولؤلؤأ ولباسهم فيها حريرء فدل ذلك على أن أهل الضعف في 
الإيمان والتقرى هم كذلك أولياء الله تعالى » وإن ظلموا أنفسهم بترك 
بعض الواجبات أو بفعل بعض المحرمات . غير أن درجتهم دون درجة 
السابقین » ولم تصل إلى درجة المقتصدین . فهم في منزلة دون 
ودلك لضعف إيمانهم وتقواهم29 . 

ويلاحظ هنا أن أهل هذه المراتب على اختلافها » متفاوتون فى 
الغدد قلة وکثرة . فأهل المرتبة العلیا آقل عدداً من أهل المرتبة العالية ۱ 
وأهل المرتبة العالية آقل عددا من أهل المرتبة الرسطى . وأهل الوسطى 
أقل عدداً من أهل المرتبة الدنيا وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى أكثر من 


تنبيه إليه . 


(۱) سورة فاطر الایات (۳۵-۳۳) . 
)٢(‏ لعل قائلا يقول الا یستحق اهل الظلم لانفسهم العذاب عقوبة ظلمهم ؟ فنقرل : ان الظالم قد 
يعذب إن لم يغفر الله عز وجل له؛ ولكنه بعد تطهیره من شنوبه بالعذاب مصیره الجنه ‏ 


۱۸۱ 








الأول : أنه لا تتم ولاية عبد لله تعالى » ولا ینتظم في سلك 
أولياء الله تعالى إلا بالایمان الصحیح » والتقوی القائمة على بدا فعل 
المأموررات . وترك المنهيات . 

الثاني : أن الأولياء يتفاوتون في قربهم من الله تعالى . وعلو 
منزلتهم عنده وفي كراماتهم بحسب قوة إيمانهم وتقواهم ٠‏ وكمال 
موافقتهم لربهم . ونبيهم فيما يحبان ويكرهان . 

الثالث : أن الكرامات وهي الأمور الخارقة 207 للعادة التي يظهرها 
e‏ ید بعض اولیائه " لیست قرط اق یرت الولاية ‏ ولا 
في نفيها ولما كانت تنقص من درجة من یظهرها اللہ تعالی علں یدیه . 
لانها بمثابة تعجل الجزاء علی الایمان. والتقوی في الدنيا . كان بعض 
الأولياء يتوبون منها إلى الله تعالی ٠‏ ويستغفرونه لأجلها ١‏ 

الرابع ۳ الأولیاء من غير الأنبياء والمرسلين لا عصمة لهم + فقد 
يُخطئون ويغلطون . غير أن الغالب في أحوالهم الحفظ مما .يدنس 
شرف الولاية . ويخل يمقامها . وإن وقع أن أحدثوا ذنبا لعدم عصمتهم ‏ 
أحدثوا له توبة على الفور » یقبلها الله تعالى منهم بعد أن وفقهم لها 
فيسلم بذلك مقامهم من التداعي والسقوط » ومنزلتهم من النزول 
والهبوط . 

الخامس : لنا بحسب ما يظهر لنا من أحوال الناس أن نصف كل 
ممن تقي بالولاية . فنقول : فلان ولي من أولياء الله تعالى أو نقول 
فلاان ولي 3 ونکرمه ‏ لذلك › زنتحاشی أذيته لحديث أبى هريرة فی 





. هذا النوع الذي يطلقونه على الكرامة ؛ ویقولون اٍنه آمر خارق للعادة غیر مقترن پالتجني‎ )١( 
. ودعوی النبوة‎ 


1A۲ 





ب مق طبس سيك 





البخاري عن الي َي عن الله تعالی من آذى لی ولا فقد اذنته 
ذلك لعدم الدليل على صحة الدعوى 


السادس : جهل المسلمين بحقيقة الولاية » وبمعرفة الولي 
جعلهم لا یعترفون بولاية المژمنین الذین يعيشون معهم من أهل الإيمان 
والتقوى إلا إذا ظهرت على يد المرء خوارق العادات , أو مات وشيد له 
ضریح ۰ أو بنيت على قبره قبةء حتى إن أحدهم لوطلب منه أن يدل 
احداً على ولي من أولياء بلده لا يدله على مؤمن تقي يعيش بين الناس 
وإنما يدله على ميت له ضريح أو على قبره قبة وإن كان لا يعرف اسمه 
ا 


السابع : لقّد أنكر الله تعالی علی الناس اتخاد أولياء من دونه فی 


قوله من سورة او : 


> ی م س ۳۳ می یر 


ولا دم من دود اذہ لا كرون لغم نے نفعاولا 


7( 
ما 

فلا يحل' لمؤمن ولا مؤمنة أن يتخذ له وليأ دون ربه عز وجل ‏ 
فلیجا إليه فى الشدائد . ويتغيث به عند المخاوف . ویستعیذ به من 
المکاره ۰ آو یعبده ویتوکل علیه . ویوالی فیه ويعادي فیه ‏ إذ هذا معناه 
اتخاذ الهة من دون الله . وهو شرك وكفر والعياذ بالله . 0 





. ذكر بتمامه في باب الكرامة فليرجع له‎ )١( 
. الآية ركلع‎ )59( 


۱۸۳ 





آولیاء الشیطان وموالاتهم 


إن بين شیاطین الإنس والجن موالاة أثبتها القرآن الکریم ‏ کتاب 
الله رب العالمین » وحسسہنا بالقران شاهدا ودليلا قال تعالى في 


اط و وح رو مور ی م 


سر ر رن مويه 
ف( بلمعشر لحن قد أستكارم من الإنس وف اولیاژمم من آلاس 


رت مس )۱ 
ربنا آمتمتم : بعضنا ببعطر 4 
وقال تعالی م" ن السورة نفسها : 
٠‏ ہہ و رورو ر مرو ل 
و یط الان ب وان لوی بعضهم إل بعض زرف الول 
۶ کر 
غرور 4 


وإ ا وا ی مر مس اس 
ون ٥‏ 

والسزال الآن هو : كيف تتم الموالاة بين الفريقين ؟ 

والجواب : أنها تتم حسب سنة الله تعالى في اتحاد 





(ل الأية (۱۲۸) . 
(۲) الاية (۱۱۲) . 
(۳) الاية (۳۰) . 
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المتجانات . وتلافی المتشابهات وانجذاب کل شبه الی شبهه . ومن 
هنا كأن إذا خبث الإنسان نتيجة توغله في الشر والفساد بارتکاب الذُنوب 
والآئام المتمثلة في معاصي الله تعالى. ومعاصي رسوله ی آمکنه الاتحاد 
بشياطين الجن » والتفاعل معهم وتولیهم وتبادل المنافع معهم 
والتعاون على إغواء الإنسان وإفساده . وایقاعه في الشرور والمفاسد 
وبحكم. الولاء الثابت بين كل من شياطين الإنس والجن » فان شیاطین 
الجن یخدمون |خوانهم وآوليا‌هم من الانس . فیطلعونهم علی بعض 
المغيبات التي أمكنهم الاطلاع عليهاء ومعرفتها . كما قد يقربون 
إليهم أشياء بعيدة » أو يحملونهم إلى آماکن آبعد . كما قد يجمعون 
لهم بين شخصين متباعدين. أو متقاطعين. وقد يظهرون لهم 
آشخاصا . آو یسمعونهم آصواتا وبالجملة فقد بظهرون لهم من بعض 
الخوارق ما یظن معه من لا علم له بهذا الشأن أنه كرامات كالتي 
يظهرها الله تعالى على أيدي أوليائه كرامة لهم . 





۱۸۵ 





الرکن الثاني 
من أركان عقيدة المؤمن 
الإيمان بالملائكة 


٠ : مقدمه‎ 

قبل البحث في هذا الركن من أركان العقيدة نقدم بيان الحقائق 
الغلاث التالية : 

الاولی : آن الکون کله ینقسم الی غیب » وشهادة . 

فالغیب : ما غاب من الموجودات عن أعين الناظرين ٠.‏ وإن كانت 
حقيقة مخصله فی صدورهم » لا تغیب عن خواطرهم ‏ وذلك ككل 
الموجودات الأرضية والسماوية . 0 

والشهادة : خللاف الغيب رهي کل ما كان من الموجودات آمام 
نظر الانسان يشاهده ويراه » أو كان بحيث يدركه بإحدى حواسه التى 
هي السمع 3 والبصر : واللمس ¢ والشم ۰ والذوق ۰ 

الثانية : أن الإنسان بحكم طبيعة الحياة مقدر له الإيمان بالغيب : 
مفروض عليه . لا بستطیع التخلص منه بحال . اللهم إلا ذا سَفه 
نفسه. وأراد التخلي عن كرامته الآدمية » وعن شرفه الانساني : لیصبح 
بعد ذلك حیوانا هابطا لا خير فيه » أو الة صماء لا وعى لهاء ولا 
إدراك !!! 

وذلك لان الانسان کائن متحیز متی وجد فی مکان استحال علیه 
أن يوجد في مكان آخر مع بقائه في مكانه الذي هو فيه . ومن هنا 


۱۸۹ 





ستصبح سائر الأمضه 7 نوہ مس ھا ج4 . ولیست بشهادة 
عنله » ولا بل له من أن یؤژمن بها » ويما نها من أشياء جواهر 
وأعراض 20 می وحدت اثار تدل على ذلك . أو صادفه تنیی ء 


به . 


ثم ان حواس الانسان اللي یحصل له العلم بها محدودة القوة 
محصورة الادراك في مجال معين لا تتعداه . فسمعه مقید في السماع 
بالأصوات العالية فإذا انخفضت إلى درجة معينة تعذر عليه أن يمع »› 
وبصره مقيد برؤ ية الأجسام الكبيرة فإذا صغرت ودقت » وبلغت حدا 
معیناً من الصغر والدقة عجز عن رڑیتھا ء ولمسه كذلك ؛ فإنه يحس 
بالاجسام الکثيفة . فإذا خفت انقطم احساسه بها. وحتی عقله فانه 
يكل عن إدراك آشیاء معقولة » ویعیا عن تصورها تماما . 

ومن هنا كان لابد للانسان من الایمان والتصدیق باشیاء لم 
یشاهدها ولم يحس بها. بأية حاسة من حواسه . ولم يدرك حتی 
تصورها بعقله , ولا خيار له في ذلك إذا أراد أن یقیم لکرامته وزنا 
ولقیمته البشرية قدرا من الاحترام والتقدير . !!! 

وکیف تنکر هذه الحقبقة . ونحن نری آن الانسان بیش في بلد 
ما ولم يخرج منه أبداً وهو یژمن بعشرات البلاد . ویصدق بوجودها وهو 
لم پزها : ولم بر من راها قط . 

كما نرى إنساناً آخر لم بر الفيل طول حياته : وهو یمن بوجود . 

الات الذي لم بره ٤‏ ولم بر من رآه آبداً ۰ ونری ثالثاً يؤمن 
بالجاذبية ایماناً جازم > ومن المعلوم آن الجاذبية مما لا ری ولا شاهد 
آبدا . 

ونجد رابعاً ولد ولم یعرف والده لموته قبل‌ولادته . وهو یژمن بأن 
له والداً . ولا ينكر ذلك بحال » ولذا كان من المضحكات أن يدعي 


۸۷ 








إنسان أنه لا يؤمن بالغيب . أو أنه يستطيع أن يعيش في هذه الحياة 
بدون الإيماد بالغيب . 

الثالثة : أن الإنسان يكتسب علمه بالموجودات عن طريق عقله 
و اه اما فبعقله يدرك سائر التصورات العقلية » وبالحواس یدرله 

ثر المادیات من مرئي, » ومسموع. ومحسوس » ومشموم 

ومطعوم . فالعقل آدرك فضیلة الصدق . وردیلة الکذب . وبالعقل ادرك 
المستحيلات : ككون الشيء إذا وجد في مكان لا بوجد في غیره . 
والواجبات ککون الجسم لا بد له من حيز يشغله ٠»‏ وككون المصنوع 
ابد له من صانع . والجائژات ککون المریض قد يُشفى وقد لا 
یشفی » والغاثب قد یعود وقد لا یمود . ۱ 

وبحاسة البصر أدرك المرئيات : اطوالها . واعراضها 
وصفاتها . 

: وبالسمع أدرك الأصوات . وفرق بینها. وأدرك الاخبار 
ومدلولاتها , وبالذوق أدرك سائر الطعوم . وعرف حلوها ومرهاء 
وحامضها وسامجها. وبالشم أدرك سائر الروائح طيبها وكريهها . 
وباللمس أدرك الأجسام وفرق بين خشنها وناعمها » وحارها وباردها . 

هذه هي طرق اکساب الانسان لعلومه ومعارنه ( العقل 
والحواس ) وهو مستعد دائماً للحصول على المعارف بواسطتها . إن 
الإنسان يتعقل الشيء ثم يصدر حكمه عليه بالإثبات ٠‏ أو بالنفي . 
بالوجوب . أو الاستحالة أو الجواز . وينظر إلى الشيء فيحكم عليه 
بالطول » أو القصر ‏ بالبیاض آو السواد ويشمع الصوت فيحكم بأن 
السموع صوت کذا او کذا ... الخ . ٠‏ 

وهکذا یتحصل الانسان علی معرفته بالموجودات بقسمیها : 
الغیب والشهادة بواسطة العقل والحواس ۰ بيد أن ما كان من 


۱۸۸ 





30 به » 7 مشاهد آتار الدالة عليه‎ e 


سی إذا أخبره أحد أن فلات مات أو سافر» أو قدم من 
وه لش دم حصل رت الخ اذ هم ھی 
اه 
eos‏ 
وهو سیلان الأودية وامتلاء الشعاب ۱ يمر الإنسان بمکان ما یشم 
روائح طيبة فيعلم أن هناك عطاراً 9 70 من ذوات الروائح 
ہر ہم سی 20 
7 3 0 آثار ا التي 9 7 وصدق e‏ لدل تاه 

ومن هنا كان الإيمان بوجود الملائكة أمرأ معقولاً . ومطلباً سهلاً 
رتا ۰ فالملانکه وان کانوا غیاً ٠‏ فقّد دل علی وجودهم الدليل الذي 
تبت به كل الموجودات الغيبية عند الا نسان ٠‏ والذي هو خبر الثقات . 
وآثار الموجودات . ونزيد هذه الحقيقة توضيحاً فنقول : 


الس الاانسان العاقل یخره ذو صدق بحدوث کذا ار کذا من 
الممكنات فيصدقه فى خبره . ویعتقد صحة ما أخبره به ؟ 


أليس الإنسان العاقل يسمع صوتاً بعيداً عنه لم ير مصدره فيؤمن 


بذي الصرت > ویصدق بوجوده كأنه راہ وشاهده ؟ 
أليس الإنسان العاقل يجد كرسيا قد وضع في غرفة فيعلم أن 


۱۸۹ 


/ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 








هناك احداً قد وضع هذا الكرسي وأعده للجلوس عليه وان لم بر من 
نعل ذلك ؟ . ۱ 


أليس الانسان العاقل إذا رأى کتاباً یعلم فوراً آن هناك أحداً أملى 
هذا الكتاب وأن الة قد طعته ولا يشك في هذا ولا يتردد أبدأ ؟ 


وحصول هذه الیقینیات له كانت كلها من طريق الخبر أو الأثر 2 
وهما الدليل العقلي للايمان بكل الغيوب . ولهذا سوف نتكلم عن 
الملالكة بملء الفم ونقر. أن وجودهم يقيني 0 وحقيقة ثابتة لا يقوى 


عاقل على إبطالها أو نفيها . أما الذين كفروا بربهم » وتنكروا لعقرلهم 


وهبطوا من سماء كرامة آدميتهم فأصبحوا لا يؤمنون بشيء حتى 
بوجودهم فإنا لا نقيم لهم وزناً آمنوا أو كفروا صدقوا أو كذبوا . 

.اسر ا بعد الد خای: اعم رر لدلبل الذي 
ذا أ بواسطه آمن العقلاء بکل ,غیب تعذر آن یکون من قسم 
السهادة . والدلیل کما سبق آن عرفناه : یتکون من عنصرین : الاو 
الاخبار والثاني الاثار . 
الأخبار : 

ولا : أخبار الله تعالی . رب العالمین ‏ وخالق الملائكة . 
والجنت والناش أجمعين » وكفى بما يخبر به الله تعالى دليلاً . إذ 
الخالق اعلم 0 "" 

سیم ]موس و 


ووذ ل ربك للملتبكة إنى جاعل فى الأرض حَليفَةُ قالوا اتجعل 
۶ مت 9 ۶ہ رر مہو 


فبا من سد ڑکا وسنك ألدماء وحن بيع ده 


ص 


١ 


و سم بر ا 


ونقدس ال 6 


(۱) سورة. البقرة الاية (۳۰) . 


سا مدز ویک کے 





ومخاطبتهم له صبحانه وتعالی ۰ وهر دلیل تاطع على وجود الملائكة 9 
وقوله تعالی 


ے وم حا و ےر سے ورحمدحصظرسج وسے7۔ 


واد فلن للملتيكة مدأ ادم فسحدوا لا لیس ان وأسشكير 
و کان من الكلفرين 6 0 


ففي هذا الخبر أن الله تعالى أمر الملائکة بالسجود لادم ۰ وأنهم سحدوا 
إلا إبليس أبى 3 وهل یو مر ویمتل غير موجود ؟! 
وقوله تعالى 

ون سکف آلمسیح آن کون مک و ارون 
ففي هذا الخر آن الملائكة المقربین لا یستنکفون من عبادة الّه ولا 
يستكبرون » وهل يستنكف ويتكبر غير موجود ؟ وقوله تعالى 

سے ص صا ھی نے رر 

«وجعلوأ تک لین هم عبد رحن ن انشا ادوا 
وفي هذا الخبر ینکر تعالی ۰ ویعیب کت المشركين دعواهم 
الملائكة إناث حيث قالوا ما ليس لهم به علم » فهل ۳0۹ 


يدكر على ی دروو 

وقوله تعالى 
ڑوم من ملک فى نموت لاف عم کی لام بعد آن 
سم م 


ادن اله لمن شاه ورضج »9 


(۱) سورة البقرة الاية (۳۶) . 
(۲) سورة النساء الآية (۱۷۲) ۰ 
(۳) سورة الزعرف الأية )۱٩(‏ : 
(4) سورة النجم الآية )٦٦٢‏ ۔ 


۱۹۱ 








تفي هذا الخبر أن كثراً من الملائكة لا تغني شفاعتهم عن أحد شیا 
وهل يشفع أو لا يشفع غير موجود ؟ وأخيراً فهل هذه الأخبار الإلهية عن 
الملائكة وهي كثيرة جداً , وکلها تتحدث عن صفاتهم > واحوالهم . 
وعباداتهم . وأعمالهم لا تدل علی وجود الملائكة . دلالة تُكسب 
اليقين » اللهم بلی ۔ ۱ 

ثانا : آخبار الرسل علیهم الصلاة والسلام » وتحدثهم عنهم 
ووصفهم لهم . وتلقيهم الوحي بواسطتهم وهي كثيرة فلنكتف منها بما 
تواتر عن خانم أولئك الرسل وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام فقد 
صح عنه صلى الله عليه وسلم قول : ولا نذخل الملائكة ينا يه كلب 
ولا ضورة 0 وقوله : « ان الملانکة تا هما باذ بات اذم 


ور ل ت 


نگ 
وقوله : إن لله في الارضی مُلائکة سیاحین قوتي عن اي 


۳ 


ا وقال : ١‏ إذا من الامام وا فان الملانکة تون من 
وافق تاه نا الملائكة عفر له ما تقم من 7 0 وكان يقول في 
دعائه : « ال رب جبّرائیل ‏ ویکائیل . واسرافیل . فاطر السموابت 
رالارض الم الفیب 17 تخکم ین عبادك فیما کانوا فیه 
يَخْتَلِفْونَ , إمُدِني لمنا اختل فيه بِنْ الحَقِ باتك لك تهدي مَنْ َنَاه 


إلى صراط مستقیم »۲. کما آخیر تا > وتحدث عن ملك الموت 





(۱) متقق متفق علیه واللفظ لمسلم . اللژلژ والمرجان ۳ ۹) مسلم (7/ ۷ : والبخاري (؛ / 
۸ءء 

(۲) رواه سلم (۲/ ۸۰) . 

5 آسادہ صحیح ورجال الصحیح وقد اخرجه احمد والنسائي وابن حبان . . . فضل الصلاة على 
الي صلى الله عليه وسلم من تعليق الالباني الطبعة الثانية س (۳۱) . 

(4) متفق عليه واللفظ لمسلم - اللزلژ والعرسان. (۱/ ۸۳) تلم (۲/ ۱۷ البحاری 9 
۷+ 

)0( رواه سلم من حديث شائشة رضي الله عنها ر) | مد . 


۱۹ 












واعوانه . وعن الروح . وعن ملكي القبر . وعین الحفظة . والکرام 
الكابين » وعن رضوان خازن الجنان . وعن مالك خازن النیران 
عقلا . آو یصح منطقاً وذوقاً أن تبلغ الانسان هه الاخبار الالهية 
والنبوية » وهي أصح خبر في الوجود » ولا یمن بالملاخة ولا یصدق 
بوجودهم . . اللهم لا ! ؟ 
الآثار : 

آثار الملائكة الدالة عليهم دلالة قطعية كثيرة جداأً نكتفي بطرف 
منها فنقول : هذا القرآن الكريم كتاب الله بين أيدينا سوره العديدة » 
وآياته الكثيرة » وعلومه . ومعارفه . وإعجازه أثر من آثار الملالکة إذ 
تلقاه المنزّل عليه يَقِةِ براسطة . ولم يكن من الله مباشرة فما هى 


الواسطة ؟ إنها جبريل كما أخبر بذلك مرسله . ومنزله في قوله : 


وغيرهم من الملائكة في أحاديث متواترة صحيحة » فكيفا یسوغ 


وو رنہ ری ام زل په انا لاب عل فلك 
, م وروا مسر ی 


لتکون م" نم رن باسان عربی ہین ۲4 


وهذا ملك الموت الذي E‏ قفا نایز آرواحنا . وينهي بأخذها 

حیاتنا . ویفصلها عن أجسامنا . فتعدم الحياة » فهل يشترط للتصديق به 

رؤيتنا له ؟ واثار فعله ظاهرة فينا لا تنكر ؟ اللهم لا . ولو سألنا خالقنا 

ا لكان الجواب 

رو رت مر زاين ار و ار مر ار مر 

« فل يوقم ملك الموت الْدى وكل بكرم | ربكر ترجعون » "ا 
ثم إن كلا من جبریل وملك الموت علیهما السلام قد رژیا عیانً 

غير مرة وهما من اعاظم الملائکة فجبریل قد دخل مرة المسجد 


(۱) سورة الشعراء الأبات (۱۹۲)-۱۹۵). 
(۲) سورة السحدة الآية (۰)۱۱. 





وعشرات المصلین حاضرون . فانتهی لی النبي ی وهو جالس فجلس 
إليه » وأسند رکبتیه الی رکبتیه » ووضع يديه على فخذيه » وأخذ يسأل 
رسول الله ية وهو يجيبه » فأله عن الإيمان » والإسلام » والإحسان » 
وأشراط الساعة » وكان ساعتئذ في صورة رجل). كما أن ملك الموت 
قد تواترت الأخبار برؤ يته عند دنوه من المريض لقبض روحه » فكم من 
مريض تحدث بذلك » وأخبر به قبل وفاته بفترة زمنية ثم يموت . 
الإيمان بالملائكة أحد أركان العقيدة الإسلامية : 

وبعد : فانه لم يبق بنا حاجة إلى سرد المزيد من الأدلة على . 
وجود الملائكة فلذا نشرع الآن في تقرير کون الإيمان بالملائكة ركنا من 
أركان عقيدة المؤمن فنقول : لقد ذكر الله تعالى أركان العقيدة الإسلامية 
في عدة ایات من کتابه . وذکر من بینها عقيدة الایمان بالملانكة وذلك 
في قوله تعالی : ۰ 


ف لیس ایر ان تولوا وجوعکز بل کور زب و ن ابر من 


هو ہے جک جس ما 


“من بألل والیوم الانر میگ وآلکتب ریت ٠‏ 


وفي قوله : 
م ہر 
ف امن الرسول مار لیے من ریه» وَالْمَؤْمنونَ > امن بألل 
صصح صے سے ررر ے رر ےھر مریم ام 1 
وملتکتهء وکڪتبهء وَرْسلهء ا لا فرق بين أحد من رسله ۴ 


.2س 
رک 6 2 یره ور ررر 
وفي قرله ۰ ومن پڪفر بالله ومللپکته » و کتبه ء ورسلهء 


pA‏ سم هو صرح 


والیوم | لا فَمَد صل لا ب ید4 








(1) هذا الحديث الذي ذكر (جملاً رواه مسلم(۱/ ۲۸ - ٩۲)ورواه‏ ابخاري بمعناه /٩(‏ ۱84) . 
(۲) سورة البقرة الابة (۱۷۷) . 
(۳) صورة و البقرة الآية (۲۸۵) . (4) سورة النساء الآية (TY‏ . 


۱۹ 





کما ذکر الرسول یج في حديث عمر المعروف بحدیث جبریل آرکان 
الایمان الستة وذکر من بینها الایمان بالملالکة وأقره: جبریل على ذلك » 
وصدّقه إذ كان هو السائل له فى مُحضر مئات الصحابة وهو فى صورة 
رجل وبعد انصرافه آعلن الرسرل یت لاصحابه آن السائل کان جبریل 
عليه السلام ۲۔. 


توبهذا کان الایمان بالملائكة رکناً من أركان عقيدة المؤمن التي لا 


تتم إلا به » وکان من شك فيه » أو حاول التشكيك كاذباً كافراً لاحظ له 
في الإسلام . ولا مقام له بين المسلمين. لتكذيبه لله » ورسوله 


والمژ منین ولانکاره لقضااا العق ل ۰ وملماتها الدهية ۳ 


۱۹ 








خلق الملائکة 


تعر یف : 

الملائكة : جمع ملاك وفك عن امن رن 
قبله . ثم خذنت الالف تخفیفاً فصارت ملكأ ؛ وهو مشتق من كلمة 
الألوكة التي هي الرسالة . والجمع ملائك وملائكة . 
مادة خلق الملائكة : 

الملائكة خلق عظيم » وعددهم كثير لا يأتي عليه العد ٠‏ ولا 
يحصيه من دون الله أحد » خلقهم الله من النور » وطبعهم على الخيرء 
نهم لا یعرفون الشر . ولا بأمرون به » ولا یأتونه » ولا یفعلونه . 

فلذا هم لربهم مطيعون . لا يعصون الله ما اف رفا و 
يۇمرون . يسبحون الليل والنهار لا يفترون » ولا يسأمون من عبادة الله 
ولا ہُم عنها يستكبرون » أخبر الرسول پل عن مادة خلقھم » فقال : 
خْلِقث الملائكةٌ بن تور وخلق اجان ین مارج من ار وخ 
دم مما و لَكُمْ ,20 , 





)١(‏ إشارة الى قوله تعالى : :إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 


فیکون » سورة آل عمران الآية )9٩(‏ والی قوله تعالی « ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من ٠‏ 


حم عمسنون » سورة ٤‏ الحجر الاية )٢٢(‏ والحدیث رواہ مسلم (۸/ (۷Y‏ . 


۱۹۹ 





تفاضل الملائكة 


والملائكة يتفاصلون في القرب من الله تعالى : وعلو المنزلة 
كالبشر أوهم أكبر تفاضلا . إن منهم الملائكة المقربين لقوله تعالى : 
2 موم م وم < ےر بح صن گر اص سے و د سے ےا رو ےق م 
ان سکف آلمسیح آن یکون عبدا له ولا آلمکتکه المقربون 4 ۲۳ 
ومنهم حملة العرش لقوله تعالی : 


اميس احم روص ماس ےج مرچ گر نو موم صر ی 


و(ویحمل عرش ربك فوقھم بوند گننبه 
ومنهم الكربيون » ومنهم غير ذلك » وافضلهم جبریل . ومیکائیل , 
وإسرافيل » وعزرائيل ملك الموت » وأعظمهم الروح عليهم السلام 
أعمال الملاثكة . 

إن ما یقوم به الملائكة من آعمال لکثیر جداً ؛ ومختلف متنوع 
إلى حد کبیر ‏ وهذا بیان مجمل عما جاء في القران الكريم . والسنة 
النبوية الشريفة من وظائف الملائكة وأعمالهم التي أناطها الله تعالی بهم 
عبادة له وطاعة : - 

۱- جبریل علیه السلام » ويسمى روح القدس أيضاً. وصفه الله 
عز وجل بالقوة والأمانة في قوله تعالى من سورة التكوير 





(۱) سورة النساء الاية (0۱۷۲. 
(۲) سورة الحاقه ألاية (۱۷) . 


۱۹۷ 








لول :3 0 ود 42 
ظط ار ول رسول گربم د ذى قوة عند ذى العرش مكينٍ 2 
TES‏ 
وخصه باشرف وظيفة » وهي السقارة ينه تعالى » وبين رسله علیهم 
السلام فكان ينزل بالوحي كما قال تعالى : 

7ڑ ۔۔ ۳ سے ہے کے او مه راص ہے 
وان لت ازيل رب امین رل به آروح الامین عل تب 


مروا 


کون من آلمنذرین ۲ 

وصح عن النبي ب آنه رافقه في اعظم رحلة تمت في الوجود 
إسراء النبی و ومعراجه . فرافقه علیه السلام من مكة إلى المسجد 
الاقصی 5 إلى سدرة المنتهى بالملكوت الأعلى ٠.“‏ 


۲ - میکائیل : ووظیفته التي وکله الّه بها المطر والنبات . 


۳- اسرافیل : ووظیفته التي وکل بها النفخ في الصور یوم 
القيامة . 


٤‏ - ملك الموت عزرائیل لمعي یت وله آعوان 
من الملائكة لقوله تعالی : 
سے اص رر روصسوو ےو وق ری ری ے۔ )£( 


سح |ذا جا اعد الت توفته رسلنا وهم شرب 
۵ - اعران ملك الموت وهم صنفان : ملائكة رحمة » وملائكة 





(۱) الایات (۲۱-۱۹).. 

(۲) سورة الشعراء الأایات (۱۹۲۔ ٠ )۱۹١‏ 

(۳) قصة الاسراء والمعراج ابتة في الصحیحین ۰ راجع اللزلز والمرجان (۱/ ۳۰- )۳٩‏ . 
والبخاري (۱/ ۹4-٩۲‏ وسلم (۱/ ۱۰۱-۹۹ ۰ وقد ثبتت قبل ذلك بالقران وفیه سورة 


باسم الاسراء 3 وسياني تفصيل ني ( الوحي الإلهي وطرقه ) فيما سياني ضس تا 
الكتاب إن شاء الله تعالی . 


(1) سورة 5 الأنعام الآية )۹١(‏ ۔ 


۱۹۸ 


> لب در 


ر اوه ی م 





مت ول کت مر چم ار - 


7 توفته ر سلنا وهم كرك 


٦۔‏ حملة العرش : عرش الرحمن عز وجل وهم أربعة » وإذا 
جاء يوم القيامة أضيف إليهم أربعة آخرون . لقوله تعالی : 

مر امس 7 اہ رميس مر صقر هر ر 2ھ لاس ےو سم كرو يبر اس 
ادن حملون ۵ آلعرش ومن حولهر لسبحون محمد رہم ویژمنود 


ارج مرو ظر سج )0 


به ء واستغفرون للذین > اما 
ولقوله تعالی : 


امس ار روص ماص ام ہے مار ہے نے اوت ۲3 


« وحمل عرش ريك فوفهم یومبد عنبه 

۷- رضوان وعمله الذي وکل به خزانة الجنان » فهو خازن الجنة 
ورئيس الخدم بها . 

۸ - خدم الجنة : وهم ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله تعالى ‏ قال 
تعالى : 
وت یاب چ م ی مع 


م م 


و م 


وورد أن ا من أهل الجنة دما لا يقلون عن نمانین آلف خادم 2 
وظيفتهم : خدمة أهل الجنة©) , 


- الزبانية وهم تسعة عشر ملكأ ٠‏ وكلهم الله تعالى بالنار. فهم 


(۱) سورة غافر الاية (۷) 

(۲) سررة الحاقة الاية (۱۷) . 

(۳) سورة الرعد (۲۳ ۰ ۲4) . 

(1) روی الترمذي حدیثا في هذا المع ولکن في استاده کلام . 


۱۹۹ 








خزانها یعذبون فیها أهلها قال تعالى 


عر اطع عرص س E‏ د ہے وى عص ع 
ؤساصليهسفر دق 1 200011 الواحمة 
للبشر علیہىا نسعة عثررج وا لا امد ب 8و الا ما تیگ 


ف ص 


رر سے مر وی مر و و ف 9( 
وما جعلنا عدتبم إلا ف ین روا 


ورئیس هژلاء الخزنة یدعی مالکا . قال تعالى في الحديث عن أهل النار 


رت یقض بتارب 31 انگ منکٹوں یق لد جن 
2 )و مس رو وہہ اوه 


بان وککن ار کرهونْ 4 ۳ 


° الکرام الکاتبون وعملهم كتابة أعمال ابش واحصاژ ها 
عليهم » نعلى يمين كل مكلف ملك يكتب صالح أعماله . وعن يساره ملك 
ماشہ قال تعالی ز 


صن رو م م رور ا 


وو إن لسك تفظن وهم كراما كَنتيينَ یعلسون ماتفعلون ي ° 
وني الصحيح : ١‏ إذا قام أخدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه فانه يئاجي الله 
تعالى ما دام في مصلاء : ولا عن يمينه فإن عن يميت ملكا بصق عن يساره ؛ 


أو تحت قدمه 7 


۱- الحفظة وعملهم حفظ الإنسان من الجان . والشيطان . 
والعاهات والافات قال تعالی : 


(۱) سورة المدثر الأیات (۳۱-۲۲) . 

(۲) سورة الزحرف الاأیتان (۰۷۷ ۷۸) . 

(۳) سورة الانفطار الآيات )۱۲-٩(‏ . 

(8) وان قیل کیف بیصن عن بساره وکائب السیدات عن بساره ؟ فیل ان المزین في الصلدة ۳ 
سوءا قط فلذا ينضم كاتب السيئات إلى كاتب الحسنات إذ الصلاة هي أم الحسنات ولا سيئة 
فيها . والحديث رواه الشيخان بلفظ قريب من هذا - اللژلژ والمرجان - (۱۱۱/۱) ۔ 


Yo» 


ن 





TS 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية : « ملائكة يحفظونه من بين 
يديه ومن خلفہ فإذا جاء قدر اللہ خلوا عنه ۾ (. وقال مجاهد : یحفظونه في 
نومه ويقظته من الجن والإنس » والهوام ©" “٠۰٠٣‏ 

۰ - الملك الموكل بالرحم لحديث البخاري وسلم واللفظ له إن 
اله عز وجل قد وکل بالرخم مک فیقول آي رب نُطفَةِ , أي رب علقة . أي 
رت مُضغة ٠‏ فإذا أرَادَ الله أن بقضی غلقا قال : ال الملك أي رب ذکر أو 
انٹی ‏ شقي آر سمید ؟ فما الرزیق ؟ فما الاجل ؟ یکتب کذلك في بطن 
أمه ۲( 

۳ ملك الجبال وهو ملك وكله الله بالجبال لحديث البخاري 
ا ١‏ انیم الجبال سم علي فَقَالَ يا مُحمدُ لك فیما نت ان 
نت أنْ اطق علهم لخن ... الحدیث »(* 

14 الملائكة السياحون وهم ملائكة في الأرض يبلغون سلام أمة محمد 
وصلاتها على نیا لحديث أحمد وهو صحيح الإستاد إذ لوف الأزْض ۱ 
مُلائکة سياحين لون :عن أن السلا“ 

ملائكة الدعاء . وعملهم الذي وكلوا به أن العبد إذا دعا بدعوة 
لاخیه المو من وهو غائب قال الملك : « امین ولك بمثل ذلك » . ولحدیث 





(۱) سورة الرعد الاية (۱۱) . (۲) تفسیر ابن کثیر طبعة الحلي (۲/ ۵۰۳) . 

(۳) اللژلز والمرجان (۳/ ۲۰۸) والبخاري (۱/ ۸۳) وسلم 3 4۹- 

(4) اللولژ رالمرجان (۲/ ۸۲۲۷ ۲۲۸) . 

(۵) وأخرجه النسأئي وابن حبان ۰ فضل الصلاة هن ای ان مك ريام 7۳۰۵۳ 39 
الالباني الطبعة الثانية (ص ۳۰) . 

(1) وأخخرجه النائي وابن حبان . فضل الصلاة على الني على ل 
الا لباني الطبعة الثانية ( من ۳۰ . 


م 


5١ 








مسلم : « دعوة المرءِ المسلم لاخیه بظهرٍ الفیب مُستَجابۃً عِْدَ رأبه مك 
مُكَل كلما دَعَا لأخيه بخير قَالَ المَلَّكُ المُوَكلُ به آمينَ ولك بمثل 0<0. 

٦۔‏ ملائکة العروج ا العباد بعد الموت لحديث ملم ٠‏ إِذًا 
خرجت روم الممن تلقاها مَلَكَانِقْيْصَمدانِها قال حماد ( راوي الحديث ) 
در من طیب رِيحُها وذَكَرَ المِمْكٌ قَالَ وَيَقولٌ أهلٌ السماء روم طبيةٌ جاءعث 
ِنْ نبل الأرض صلى الله عليك وعلى ما كُنْتِ تعمريئه ‏ فَيَنطلِقُ به إلى رہد 
عَز وَجل قول انطلقوا به إلى آخر الأجل .. وُدکر للکافر عکس 
ذلك ۲ 

۷- منكر ونكير : وعملهما سؤال العباد في قبورهم عن الرب 
تعالى » والدين » والنبي ية أي بَقولانِ لَه : من رَبك ما ديك » ومن 
يك ؟ لحدیث الترمذي وهو حسن الإسناد وأصله في الصحاح وفيه ١‏ إذا قُبرَ 
الفیت اه مان آسوذان أزرقان یال لاخدهما المنگر وللاغر نکیر 
بقولان : ما کنت تقول في هَذا الرجل ؟ فَیْقُول ما کان یقول : هَوَ عَبْدُ ال 
وله قیقولان قُذکن مك تقول هذا .مسج لَه في فَبْرِه سَبْمُونَ 
راع في سيین لم بور لَه فیه .نم یال له : تم تیقول : ارجم الی ألي 
اخبرهم فیقولان : نم کُنومة الفروس اي لاب إلا أحَبُّ أهله إليه . 
حتى يَْمَنهُ اللهُ بن مضجبه دك . وان کان مُنَافقَا : قَالَ : سم الاس 
یقولون فلا فقلت مثلهُ . لا أثري , فَيَقولونَ : قَذ علعنا نك تقول دك . 


+5 امام 


8 مهدب ا وا ي هر 2 
حتى يبعثه الله من مضحيه ذلك ۳۲). 





(۱) معتاه لمسلم (۸/ ۸۰) . )٢(‏ سلم (۸/ ۱۹۲) ۔ 
(۳) رواه الترمذي «جنائز | ۰ وأبو داود بمعناه (۲ / ۰ ۱ )وان ماجه ( جنائز./ 50) 
واحمد (۳/ ۰۱۲۰ 4 ۲۸۸) ۔ 





هذا واذا تبعنا الأثار الواردة فی اتال الملائكة ملاحظین الایات 
القرانية الدالة على الملائكة واعمالهم مثل قوله تعالی « والصافات : 
والزاجرات فالتالیات » واللازعات ‏ والناشطات ؛ فالمدبرات » 
فالمقسمات4 لقلنا في صدق ان الکون کله علویه وسفلیه قد آنیط آمرتدبیره 
بالملائكة » ودلك باذن ربهم تعالی » ويضاف إلى ذلك أن البي ية قال 
دا السا ري ليا أن عط > ما من موضم ارب آضابع إلا عليه مَلَكُ 


راضع جبهته ساجداً لله تعالی . 





(۱) رواه احمد (ه/ ۱۷۳) والترمني ( زهد / 4) واین ماجه ( زهد ۱4) والحاکم وصححه ووانقه: 
الذهبي ۰ 


1 
1 








بعض صفات الملائکة 


إن الملائكة بذواتهم وصفاتهم من الغیب المحض . قد دل الدلیل 
العقلي ۰ والشرعي علی وجودهم . وعلی وجوب الایمان بهم . والتصدیق 
باعمالهم . وأحوالهم . والمراد من الدلیل العقلي والشرعي ما سبق آن ذکرناه 
من أنه الأخبار الصادقة . والآثار الناطقة . 

ومن خلال الا خبار الصادقة التي هي الدليل الشرعي تحصلنا على عدد 
کبیر من صفات الملانكة . وأحوالهم نثبته هنا في آخر بحث هذا الجزء من 
عقيدة المؤمن تقريراً وتأكيداً فنقول : 


| - حیاژهم : 

ان الملانکه تستحي استحیاء یلیق بحالها . إذ قد صح أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « ألا أشتجي يِن رَجل تَشتحي منْهُ الملابکة » ؟(۱) 
- تأذيهم : 

إن الملائكة تثاذى من المكروه كما يتأذى منه الإنسان لحديث مسلم : 
«مْنْ اکل ین الثوم . والبصل . والكراث فلا يَقْرَبَنّ مَمْجِدَنَا ؟ فان 





)١(‏ رواء سلم (۷/ ۱۱۷) ۔ 


ر‫ 
3 


ں 


سا ئی با لی ب ثم ٤‏ ولحدیث الصحیحین ابا ا 
الملائكَة لا تَدْحُلُ بت یه لب ولا صُورَةٌ 60 . فعدم دخولهم البيت الذي 
فيه كلب أو صورة كراهية منهم لهما دليل على تأذيهم من هذا المكروه . 


۳ - تنزههم عن الأعراض البشم ية : 

إن الملائكة منزهون عن الأعراض البشرية کالجوع ؛ والمرض ؛ 
والاکل والنوم . والتعب وما إلى ذلك . فقد جاء في القران ما يدل على ذلك 
بدلالة الالتزام » إذ أخبر تعالى عنهم 
و بحون الیل والتہار لا يفٹرونَ 4 '”' 
ولازم ذلك آنهم لا ینامون . ولا یاکلون » ولا یشربون » ولا یتعبون . 


؛ - خوفهم من الرب تبارك وتعالی : 
إن الملائکة یخافون من الثه تعالى ‏ أثبت ذلك الخبر القرآني في مثل 

قول الله تعالى : 

سر سے مس ارخ سے ماس مص ین س .2 ار مسرا م 
ون سجد مافى آلملوت ومایالارض من دابة والملکة وهم 
مس اعمس مره ار مر رمق م موق - ل ما - 1 
لا سشكيروت. بحافون ربهم من فوقهم ویفعلون مایژم‌ون 4 
وقوله : 0 ۱ 

یی سم ی r‏ ر rw‏ و ی 


ساي س ي ص ارو ارم 
«ولا سفعون إلا لمن أرتضى وهم بن خشيتهء مشفقون » ٩‏ 


. )٩۰ /۲( مسلم‎ )۱( 


(۲) متفق علیه واللفظ لمسلم . الللز والمرجان (۳/ ۳۹) مسلم (5/ ۱۵۷) والبخاري (1/ 


۸ . 
(۳) سورةً الأانبیاء الآية (۲۱) . 


8۰ ۰ 44( سورة النحل الآبتان‎ )٤ 
. )۲۸( (ه) سورة الأنبياء الآية‎ 








ه ‏ طاعتهم لله تعالی : ۱ 

إن الملائكة مطيعون لله تعالى 3 ی الخوام ١ء‏ وذلك ۱ 

لقوله : : ۱ 
و و ص وا م ۴ قرو م ار م 


لا بعصون الله ما ام‌هم ویفعلون ما یژم‌ون ۲4 


وقوله : ۱ 


پر ا یز مر و ود مر و 


«عباد مچرمون اٹوم بالقول وھ پا - بعلو 0 ١‏ 


1 - حبهم لمن يحب ربهم 

إن الملائكة تحب حباً يليق بحالهم » وحسب ذواتهم فقد دل الدليل 
الشرعي على أنهم يحبون . ففي حديث الصحيحين : ٠‏ إِنَّ الله تعالی |ذا 
ااا ای ريل : إن الله ق أب قُلانا نَاجبَهُ , فَبُحْهُ خبریل . 2 


اي جبریل في السماء : إن غ الله فك حت فون ي تة امز السا" 
یوضع ا له القبول في الأرض ۷ . 
کن هم ولعنهم : ۱ ٠‏ 5 
إن الملائكة ليدعون ربهم ويسألونه كما قال تعالى عنهم 


سے و لصوم ص 0 لتر ساس ار اس ماس سی لس ماري ”راس 





وان ماو لش ومن حو کت ريون يده 
ال مر و 7 ص تق سے وص وکرم ۲ َء ۰ 
وستغفرون لذي ءامنوأ ربا سعت كل ئو رة وع فاغفر 


ص ورل وم ۾ مص اس 


نلذين تابوا و عذاب بح 4 
رای شش اه رش ات وان ا ا ۱ 





(۱) سورة التحریم الاية رد) . (۲) سورة الانییاء الایتان (۲۲ ۰ ۲۷) . 
(۳۱) اللولژ والمرجان (۳/ ۰۳۰۵ ۲۰۰) والبخاري ( ۹/ ۰۱۷۳ ۱۷) وسنم (۷/ 4۰ )4٩۱۰‏ . ۱ 
(1) سورة غافر الآية (۷) . ۱ 


1 








ر صر وعم کر ۾ - مرو و مر توا مار ىا 2 مود لير 


و إن ادن روا رانو وهم حدر لبك لهم نه الیگ 
ومس م ر م ا وه و و عي مرحم وف 1 َ‫ 


والناس أبمَعِينَ خللد, ن فا لاف عنبم الاب ولا هم ينظر بنظرون 4 
۸ عظم خلقهم وتفاوتهم فيه : 


إن خلق الملائكة لعظيم » وهم یتفاوتون فیهتفاوتاً کیرا . فقد صح آن 
لجبریل.علیه السلام ستمائة جناح(۳) في حین آن من الملائكة من له جناحان 
فقط . کما تال تعالی 
مر ررم ]مھ 


ا لحمد للہ قَاطر اموت والأرض جاعلٍ الملتيكة رسلا اوق 


‌ تہ وم رر ےر منز از مر مر مر ار وو سے سح 
اجنحة شی وثللٹث ورئع برید فى آنفلق ما سَاء إن ناله عى کی 
ٹیو و در 


3 


روى أبوداود يسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وأذن 
لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في فی الأرض السفلی » 
قرنه العرش » ومن شحمة أذ بعال رصق ای لد 
الملك یا رات یت نی و 

وروى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي في ذلك عنه صلى الله عليه 
وسلم قوله ٠:‏ إنَ الل أن لي أنْ دت عن ديك قذ رت رجلا الارضی ١‏ 
َعْنقَهُ مني تحت العرش . رَهُوْ يَقول : سْبْحانَكَ نَا أُعظَمَكٌ !1 
فیرد علیه : لا يَعلَمُ دك مَنْ لت بي کاذبا ٩,‏ 





(۱) سورة البقرة الایتان (۰۱۹۱ ۱۱۲ . 

(۲) ثبت هذا في الصحيحين اللؤلؤ والمرجان (4/۱) والبخاري (۱۰/47) وسلم (۱۰۹/۱) . 

(۳) صورة فاطر الاية (۱) . 

(4) ذکره صاحب الحبائك وعزاه الی ابی داود ؛ والذي وقفت عليه في أبي داود نصه « أذن لي أن 
أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة المرش ان ما بين شحمة أذنه الى عاتقه مبرة 
سبعمائة عام » والمراد من الديك أنه ملك شبه الديك . ومعنى مرقت : خرقت . أبو داود 
( ۷۲ 8۳۸) . 


¥ 





الجن والشياطين 


وبمناسبة بحث الركن الثاني من عقيدة المؤمن «الإيمان 
بالملائكة عليهم السلام » نعرض لقضية الجن والشياطين . إذ الإيمان 
بوجودهما جزء من عقيدة المؤمن أيضاً . ولك لأنهما من الغيب الذي 
ا المؤمن بالايمان به وبتصديق الله والرسول فيما قالا في شأنه . 
وأخبرا به . 

ولولا الرغبة في زيادة إنارة عقيدة المؤمن لما كان بنا حاجة إلى 
بحث هذه المسألة من العقيدة بحثا مستقلاً . وذلك لأمرين . أولهما : 


أن من آمن بالله تقالی » وبعلمه » وقدرته » وحكمته لا بتردد في 
تصديق الله تعالى في أي شيء يخبر به من غيب . أو شهادة . لاسيما 
مسألة كهذه حيث قررها الله تعالى . وأثبتها في عشرات الآيات من كتابه 
الكريم . وثانيهما : آن الادلة العقلية » والبزاهين التي سقناها للإيمان 


بالملائكة علهم السلام » هي بعينها يؤتى بها هن ويُنتدل بها على . 


وجود الجن والشياطين » وخلاصتها : أن الكائنات كلها ما بين غيب 
وشهادة » وأن الإنسان إذا كان في مکان خلت منه سائر-الأمكنة وأصبح 
كل مالا يراه » ولا يسمعه, ولا يحس به لبغده عنه غيباً له . فإذا ما 
صدق به كان ذلك إيماناً مله بالغیب »> وطريقه إليه هو الاتار الداله . 
والأخبار الصادقة 5 فادا وجد آثر لشىء ما کان الانسان بط إلى 


التصديق به » وان لم يره » رلم يسمعه » ولم يحس به بأية حاسة من. 


۳۸ 





إذا أخبره ثقة بشي ء من الممكنات فضلا عن أن تخبره جماعة كثيرة 


تستحیل عادة تواطژها علی الکذب امن ہما ۳ علق دين 
جازماً » بحیث لا یتردد نی صحة ثیزته بدا بل ند یعد المکذب به 
ناتصاًفي عقله , هابطاً من شرف انسانیته وکرامة آدیته . 
ولما کان المژمن قد امن علی مثل هذین الدلیلین بالملانکة وهم 
الغیب المحض فکیف لا یمن بعالم الجان والشیاطین. وهما أقرب 
المغيبات إلى الملائكة عليهم السلام 





۲۹ 





أدلة وجود الحان والشیطان 


والآن نورد الأدلة والبراهين المثبتة لوجود الجن والشياطين بالآثار 
والأخبار كما برهنا بذلك على وجود الملائكة الأطهار . واكتفينا به : 


١۔‏ الأآسار : 7 

إن الآثار الدالة على کہ اعد والغباطین کفيرة جدا وحسینا 
منها ما يلي : 

1- الصرع الذي لا يكاد يخلو منه زمان ولا مكان. ومنذ فجر 
التاريخ » ونعني بالصرع ما کان سببه الأرواح الخبيثة . وهي أرواح 
الشیاطین ء وأما ما كان سبیه .الأخجلا 
يعالج بالأدوية المادية » وقد شف اي وقد لا یشفی : وإنما نعني 
بالصرع الدال على وجود الجن والشياطين» الصرع الذي سببه الأرواح 
الخبیثة » ذاك الصرع الذي وقف الطب حتى في أيام تقدمه » وقف 
حياله لا يبدي . ولا يعيد . فإنه أثر من اثار الجان والشياطين ٠‏ ودليل 
قاطع علی وجودهم . ١‏ 

۲- تکلم الجان على لسان الشخص الذي يحل نيه » ويتلبس 
به » وإخباره بأمور لم يكن الإنسان المصاب به يعرفها. حتى إن 
بعضهم ليتكلم بلغات لم يكن المصاب يعرف منها حرفا واحدا . 










لزديئة فذاك شيء اخرء فإنه قد 


٣۔‏ خروخ الجان من الإنسان الذي حل فيه » وركبه بواسطة 


۳۱۰ 





الرقي من ذوي الأرواح الطيبة » والنفوس الزكية » آو بواسطة الارواح 
الخبيثة من البشر ممن يوالون الشياطين » ویتماونون معهم » وتصريح 
الجن بالخروج وعدم العودة بالمصروع . وذلك بحد تخویفه ونهدیده من 
الراقي . وهذه المسألة قد بستغربها البعض . أو ينكرونها . غير أن 
الواقع أثبتها بما لا مجال للشك فیه بحال من الاحوال . 


٤‏ ظهرر بعض الجان لبعض الناس . ومخاطبتهم إياهم وهذا 
أيضاً متواتر الأخبار بحيث يعد إنكاره غباء وجهالة . أو مكابرة وجحوداً . 
N‏ 

ه الجرائم التي يرتكبها الإنسان بين الناس من. لواط . وزنا ؛ 


وفتل نفس ٦‏ وس فه 3 وشرب خمرء وكفر . وعشوق ٠‏ وكذب . وخلف 


للرعذ . ونکث بالعهد . کل هذه الجرائم التي تتنافی مع الفطر 


اليشرية ؛ والشرائم الالهية . والقوانین الدولية هي بدون شك انار 
بارتكايها 1 لإغوائه وإفساد روحه التي علیها مدار سعادته وشفاله في 


الدار الآخرة . إذ الشياطين في إفساد أرواح الناس هي بمثابة الجرائيم 
التي تشسد أجسامهم وسواء بسواء . 


وهنا نقول سيحان الله [ننا لو قلنا لانسان مریض ان سیب مرضك . 
آیها الاخ الجراثیم الفلانية . آو الفلانية فاستعمل لها الدواء القلاني 
فإنك تشفی بإذن الله تعالى . لما تردد فی تصدیقنا . ولبادر إلى 
استعمال الدواء . وجربه مع أنه لم ير الجرائيم . ولم: يحس بها بأية 
حاسة من حواسه . وإنما صدقنا للأثر الذي شاهده وهو المرض القائم 
بجمه . والذي یشعر بالامه وأتعابه کل ساعة من ساعات آیام مرضه ؛ 
وإذا قلنا له إن نفسك مر یضه ۰ ولذا أنت تحب الکذب . والخیانه : 
وترغب في الجريمة . وتميل إلى الخبث . وأن سبب مرض نفسك 
الشیطان فاستعمل له کذا وکذا فانك تشفی بذن الله لأنكر :غالبا ولم 


۳۱ 








2 مجح 








يصدق » في حين أن الدليل واحد في المألتين . وهي الآثار الدالة 
على المرض الجثماني والروحاني . وعدم تصدیقه بالمسالة الاخيرة اکبر 
دليل على وجود الشیطان » إذ لولا صرفه عن التصدیق بما القي في 
نفه من الريب . والشكوك لما كذّب . وأنكر أبدأ . إذ ما ثبت به 
وجود الجراثيم في الجسم وهو الأثر » هو عين ما يثبت به وجود 
الشیاطین وهو الاثر ایضا . 
۲ الأخبار : 

ان الاخبار الالهية . والنبوية الصادقة » والناطقة ”بوجود الجن 
والشياطين لكثيرة جدا . فلنكتف بذكر طائفة منهاء ولنبدأً بأخبار الله 
تعالی : ۱ 
۱ - آخبار الّه تعالی : 

آخباره تعالی المصرحة بوجود الجن والشیاطین كثيرة منها . قوله 
5 في 07 رر والجان 


5-0 - ۳ 


000 e 
070 

د ص 7“ 

زگ وما أريد أن یطعمون 2 © ان ال هوا راق ذوالَقوَة المتینُ ۲۷4 


» وفسق إبليس عن أمره‎ sS E Es 
: وفو, النهي عن اتخاذ إبليس وذريته أولياء‎ 


و روص ررض سی حر مر صر سر سے ٹر سے م 


«رد تلا شنک آجدوا دم فحدوا ا لا إبلیس کان من ان 





(۱) سورة الرحمن الایتان (۱۵ ۰ ۱۵ . 
(۲) سررة الذاریات الأبات )6۸-۵٩(‏ . 


رح ص سے سو لاس ماس 1 مت و مور مار من اسر قزر کے 7 
ففسق عن ام ربهء افتتخذونه, وذریته ‏ اول وم دول 
رر وم ر و سے ار 


وهم لحكم عدو ۲4 

وقوله تعالی في إخباره بخلق الانسان . وتصویره . وأمر ملائکته 
بالسجود له . وامتناع ابلیس عن ذلك . وتوبیخه علی عدم السجود ؛ 
واعتذار إبليس عن عدم السجود لادم » وهو عذر أقبح من ذنب » وعن 
طرد الله تعالی له من الجنه وابلاسه » وایعاده هو ومن نبعه من الناس 


بعذاب جهنم : 


وولقَد لفك ثم صورتدكر ثم كلا للملتيكز اجدوا لادم سجدوا 
ا وى مجك فيك E E‏ 
لاتا خیرم لی من ار لته رمن طین َال اَهب 
3 ڪون : ك أن تکیت نانرج | نك من ۳ 


قال انظران إل يوم يبعثون فال إنك من المنظرینَ َال نيما وى 


وغ ےم ی ا E‏ 1 > و سو 


2 5 ٦ھ‏ 7 9 
۳ ۳ ۳ صا وا و 


1 2 2 
وعن ابملريم وعن کال 27 ال حرج 


وص ےج کر ےو و کے سم وظر وے وس 214 ماس وم ۶و وم 


منہا مذوما مدحورالمن بعك مہم لاملان جیم۔ منکر امعین4٥)‏ 


وقوله في الإخبار بأن شياطين الجن وشیاطین الانس يوحي بعضهم إلى 
بعضص الباطل والکذب » لتضليا الناس ۰ واغوانهم بالفتن والشرور : 





(۱) سورة الکهف الاية (۰ع) . 
(۲) الملموم : المعیب بأسوه العیوب . والمدحور : المطرود المبعد . 
() سورة الاعراف الأیات (18-11) . 


۳۳ 

















رورو 2 لور ے و و 


«شيلطين بط آلانی 07 بو بعضهم إل بعض زرف آلقول 


کت 

وقوله تعالی في الاخبار بما امتن به على عبده ورسوله سلیمان علیه 
السلام ۰ وتسخیر الجن والشياطين له . حیث کان يستخد مهم عليه 
السلام في شتی الأعمال والاغراض 


نے سر ری مر از مر نزو مر مشیم زو مر ۰ ,2 » ماس لام 


يه باذن ربهء ومن بز ع منم عن امن 
من عداپ ال بر 0۳0ھ ما سا من محر یب رمق 


وجقان کا لواپ وقدور راسبلت 0 


وني اية أخرى يقول : 
22 ص “n‏ 
۶ وَشبلطیر ن کل بنا و ووا ص وان مقرنینَ فى أ لأصفاد © 
ےہ سر ےو لام لاج 


اا من اوامسكٍ بفیر حساب Mf‏ 


وقوله تعالی في الاخبار عن جن نصيبين الذي حض وا صلاه الصبح مع 
الرسول عليه الصلاة والسلام في بطن ریخله (۶) وکیف رجعوا إلى فومهم 
يدعونهم إلى الإيمان بالرسول سے وينذرونهم مما اردب على عدم 
إيمانهم من العذاب بر : 

چ س ص سے ا ا وس روت ط وواه ر مر رار لے 
إد صرفنا إِليك نفرا من نآ eT‏ 
ینت و 1 5 عدر ® لو 0 


عم هر و کر ص ای کب مر چم امرس و می 


.۱۱۲( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. )۱۳ ۰ ۱۲( سورة سبا الآيتان‎ )9( 
. )۳۹-۳۷( سورة ص الآيات‎ )۲( 
مکان ہین مكة والطائف ۔‎ )٤( 


۲۱٤ 








ورس ےر جح 2 ڈأاہے۔ ت مو مرت ] 
اس وال طرین مستفیسه و يلقومنا تچ داعى اللہ ام 


مج rp‏ ور 0 ص اج مم 


به یغفر لک من دوک و اب لیم م4 


وقوله تعالی في آمر رسول اللہ پل بان بخبر ہما أوحى إليه من 
استماع الجن لقراءته 3 وبالذي دار ہین الجن من احادیت عحيبة 3 


تحوي خقائق مدهشة عظيمة عن الجن . وعقائدهم ١‏ رأعمالپ 


5 


7ے 3 2 ا و 5 سم لسم را 2 9 مس مر 
ال ل ل ال ل ا 
مو رو ۰727 عص وو ت ےر بے ۱ 

بہدی إلى الرشد فعامنا بهء ول شرك راا 


فی کذا آية من سورة الجن . 
وقوله تعالی فی الأمر بالاستعاذة من الشيطان فى ثلاث ايات 
منیا :: 


امت س کے م سا مس و سے پر مر 
« وإما يد بنزغنك من الط رم اس با ار ميم علي 04 


لال 


ومنها:  ,‏ . 
وت یلم _-ے۔ يمالسا توس ڑ موم رد 
فد رتست باللہ من الشیطنن ارجم زی نر لیس کر 
م اروم اق عص 


اعاسلطتنه, عی 


ووم و ہ۔ ار و ررس رم و رمرم ہے 


سلطن عل لین ٤‏ منوا وعلن رہم بشوکلوںن 652 إ 


ص م م 


الڈین بتولونه, و ن ھم پوه مرکو چ » 


1 


> ور سر سی 


ومنها 4خ قل اعنوة رب الشایں 89 ملك آ تاس می إلنه 





(۱) سورة الاحقاف الایات ۲۹۱ -۳۱). 
(۲) سورة الجن الایتان (۲۰۱) . 

(۳) سورة الاعراف الاية (۲۰۰) . 

۰ (4) سورة النحل الابات (۱۰۰-۹۸) . 


۳۱ 





سس ا سر و 0 


:الناس حي من شرا لوسواس ا تاس رې ای وسوس فی 


صدورآلشاس ری من اة والشاس 20 


أخبار الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 

وهي كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في الأخبار عن القرين 
من الجن , والذي وکل بكل إنسان : 

رما من آخد لا وَقَدْ وُکل ہہ قَرِينهُ بن الجن فالوا : وإياك يا 

م 3 2 جع گے e‏ 5 8017 ہیں او 0 
رسولٌ الله ء قال : وّاياي الا أذ الله اعائتي علیه فَاسْلَم قلا يَامُرني إلا 
پخیر » ۽ آخرجه مسلم (۲) وقوله صلی اه مر نی ار جار کن 


دخول الشيطان مع الا نسان بيته ٠‏ وتناوله من طعامه وشرابه وزذللت“ "من ٦‏ 


ان مسلم : « اذا دخل الرجل بیته فذکر الله علد وله وَعَبْدَ طعامه 
قَالَ الشَيطانٌ (لأولاده ومَنْ مَعْهُ مِنَ الشياطين) لا مبیت نکم ولا 
عِشَّاة. وإذا دَخْلَ فلم بذکر الله عند دحُولہ قَالَ الشيطانُ : أدركتم 
البیت . واذا لم پذکر ال عنذ طمابه قال : ادرکتم المبيت 
والمشاء ٠»‏ وقوله صلى اله عليه وسلم في الٹھی عن الأكل. والشرب 
بالشمال والتعلیل باکل الشیطان وشربه بشماله « ۷ یاکل أحدذکم بشماله 
لا یشربن بها فان الشیطان یال بِماله وَیشرَبُ بها »> . وقوله صلی 
الله عليه وسلم وهو يحذر المؤمئين من أن يبيت أحدهم وفي يده أثر 
طعام > أو إدام من أن يأتي الشيطان للحس ذلك من يده فيؤذيه : « ان 


(ا) سورة الناس بکاملها . 

(۲) سلم (۸ ۱۳۹ ) . 

م ملم ركم ۱۰۸). 

(4) رواه مسلم )٠١95(‏ ومالك وأيو داود . 


۳۹۹ 





الشيطان حَساسٌ لحاس فَاحَروُ علی انشیکم . مَنْ بات وفي بده غمر 
أصَابَهُ شيء فلا يَلُومَنَ إل تفه »۰00 وتوله صلی اه علیه وسلم لما 
سأله الجن الزاد في حديث الصحيح : « كل عَظم ذُكِرَ اسم الله عليه 
َع في يد أحدِهمْ أَوْثَرَ ما يكونٌ لحماً ول بعر علض لدوابهم ١۲‏ 
ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم » عن الاستجمار بالعظم 
دوگ وقال معللاً النهي : ١‏ فَإِنَهُ راد إخوانكُم من الجن :0 وقوله 


صلی اللہ عليه وسلم في صلاته بالليل : ١‏ إن عفريتاً من الجن تفلت 
على البَارِحَةَ ليقظع علي الصّلاۃ أمکتی ال ينه فاردث أن أريظه إلى 
سارية من سُواري المسجدٍ حتى تصبحوا وننظروا إليه کلکم .. 
الحدیث »(*۲. وقوله صلی الله عليه وسلم في إرشاده لأمته ان سال الله 
تعالی عند بماع صیاحر الديكِ وتستعيدٌ بالّه من الیطان عند سماع 
هين الحمار « وإذا سَمعثم صياح الديكةٍ فاسألُوًا الله بن فضله ثانها 


5 


۰ 


رأت ملكأ . واذا شمعتم نهیق الحمار فعوذوا باه من الشَيْطانٍ فَإنهُ رأى 


شبطانا ۷*۰ وقوله صلی الله عليه وسلم في الارشاد الی الأداب في 


. حديث البخاری * الات من الشيْطانٍ 4( وقوله صلى الله عليه وسلم 
¢ ¢ 1 
أيضا وهو برشد أمته إلى كيفية رد كيد الشيطان ومجاهدته بدقع ما يلقيه 





را) آخرجه الترمذي ( طعمة/ 4۸) ۰ وأبو داود (۱/ ۳۰) واين حبان وغیرهم . ومعنی حساس : 
شدید الاحساس . ولحاس : کثیر اللحس : غمر بفتح العین والمیم : رائحة الطعام . 

(۲) رواه البخاري من حديث أبي هريرة وجاء فيه فقلت : فما بال العظم والروثة ؟ قال هما من 
طعام الجن وأنه أتاني وفد جن نصیین ونعم الجن فألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا 
بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما (/ا/ 84) . 

۳۱( رواه أبو داود والترمذي والنائي ۱ 

(4) متفی علیه واللفظ للبخاري اللژلز والمرجان (۱/ ۱۰۹) .. 

. )۱۵۵ /4( متفق عليه واللفظ للبخاري اللژلز والمرجان (۳/ ۲۳۳) ومتن البخاري‎ )٥( 

رد) متفق علیه واللفظ للبخاري اللژلز والمرجان (۳/ ۳۲۷) متن البخاري (4/ ۱۵۲) . 


۳۷ 











سا ھی ھتران ان لشْیْطَانُ أَحَدَكُمْ فَبقولَ : مَنْ خلقَ کذا 
مَنْ خلَق کذا حتی یقول مَنْ خلق ربك فا بَلَفهُ فلیستمذ بالل 
ولیته ٠(۲‏ وتو ونان سم في الصحيح كذلك « إِذا كان جع 
اليل ار ب تکفوا صبیانکم فان الشباطین تشر جییذ .. 
الحديث )۲) 


وجوب الإيمان بوجود الجن والشياطين 

لتلك الادلة العقلية والفعلية » التي سقناها كان الايمان بوجود 
الجن والشياطين واجباً حتماً : بل كان جزءاً من عقيدة المژمن لا یتجزا 
وکل محاولة لاخلاء العفيدة الاسلامية من انتضدیق برجود عالمی الجر 
والشیاطین تعد. کفرا فان جع من الملة المحمدية اجز ما في 
ذلك من التنکر للعقل » ورفض بدهیاته . ولتكذيب اللہ تعالى في 
ان ر ا 


3 


تعالى . وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفراً وباطلا . 


بعض معلومات عامة عن الجن والشیاطین ‏ ۱ 

وها هي ذي بعض المعلومات. عن عالمى الجن والشیاطین. 
نوردها تقریرا تا الإيمان بوجودها . وتوضيحاً لكثي ر من معالم ذلك 
العالم الغيي المجهول عند الذين یعیشون بعیدین عن کتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم . 


۱ - مادة خلق : کت 


الحان بو سائر الجن »> وهو بن من مادة النار المع وف 


ر ص 





. )۲> /۱( متفق عليه واللفظ للبخاري اللژلژ والمرحان‎ )١( 
. ۱٩ /۸۳( سفق عليه واللفظ للبخاري اللژلژ والمرجان‎ )۲( 


۸ 


وکان خلقه قبل خلق الانسان . وذلك لقوله تعالی 
رر یہ اوت ےو یو رم چو 22 یک 


ولد حَلقنا الإن اسلن من صصلل من ما مسنون 2 


مر مرس ار بو گر 2 


خلقنله من قبل من ثارآلسموم م ده 

وهل السنة في خلق الجان وذريته كالنة في خلق ادم وذریته ؟ بمعنی 
أن الجان الأول خلق من نار وأولاده خلقوا بطريقة أخرى كالتناسل 
محتمل والله أعلم 


؟- لم سمي الحن جنا ؟ 

سمي الجن ا لاجتنانهم وهو استتارهم  »‏ وعدم ظهورهم 
للناس . لان الاجتنان هو الاستار . وهو مأخوذ من جن الليل ذا 
اظلی ‏ فستر الاشیاء بظلامه . ومنه سمیت جنة المقاتل وهي الخوذة 
التي یجعلها علی رأسه في الحرب وسمیت الجنة دار النعیم جنة , لانها 
تستر باشجارها الکثرة الملتفة من یدخلها کما سمي الجنین في بطن مه 
جنيناً لاستتاره ببطن أمه » وعدم ظهوره . قال تعالی في الشیطان من 
ال 


تر سم رم ارام و و ۔ سروسھ و 


٭ نهر بركر هو ويهر من حبث لا رونبم چ“ 


إفتقار الجن الى الغذاء 


الحيوانات والباتات لاغذیتها المناسبة لها . والدليل على هذه الحقيقة : 
ما صح من أن الجن سألوا رسول الله إل الزاد فقال لهم : «کل غظم 





. )507/ سورة الحجر الأیتان (5؟ ؛‎ )١( 
. ۲۷ سورة الاعراف الأية‎ )۲( 


۳۹ 








1 
1 
1 


ووو ۳ رو ہے گا ھی ام قاد ام : 5 ۳ ی 
پذکر بسم الله عليه يقع في ايديكم اوفر ما یکون لحما ») ونهی 6 
عن الاستجمار بالعظم 2 وَقَال و انه طمام اخواتنا 7 الجن ۰ کا 


نهی عن الاکل بالشمال والغرب بها وعلل ذلك بان الشيطان یأکل یشرب 
پشماله(۱), 


۱ فثبت بهنه الاحادیث الصحيحة المخرجة في البخاري ومسلم آن 
الجن والشياطين يأكلون ویشربون » وذلك لاجل التغذية اللازمة لهم 
حسب ذواتهم والطبيعة التي خلقهم الله تعالی علیها . 


4 - الحن یتوالدون : 

لا شك أن الجن والشياطين تتم بينهم عملية التوالد بحسب طبيعة 
كما تتوالد سائر الأحياء » كل على نظام السنة التي جعلها الله تعالى 
له . ويشهد لهذه الحقيقة ويقررها القران الکریم جک سو 
اله تعالى : ۱ 
مرت و رر rae‏ 5 مرو حا م ابر واس وروم 
و وذرته 7 اولبآء مر. دونی رھ رر 
بش لین 4 


۵ 
وله : 


ام e‏ .رار 6 ر 
دواد نا لماک ادوا ادم فسا إل بیس کان من 2 
محر ام مر مر سے 5 امي و سير لبر دمر 
ا افتتخذونه, وذريتهد أوْليَآء لئ دونی 


ع م ص 000 


وهم لڪم عدو نس للظللمين بدا ي » 





(1) تقدم تخريج هذا الحديث قريباً في فصل أخبار الرسول 5 ۔ 
(۲) سورة الکهف الآية (0۰). (۳) سورة الکهف الآية (۵۰) . | 


۳۳۰ 


3 سسحت هت یتسم سس 





كما ورد في صحيح مسلم أن الشيطان بشارك الانسان في طعامه وشرابه 
وفراشه إن لم يذكر اسم الله تعالى عند أكله وشربه ومخالطة 
ام را قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‹ ولوان حَدَمُمْ قول 

جين يأتي 8 ہابم الله ال جنيني الشیطان وجنب المْیطان ما 


2٤ 


ررفتا ٿم كدر بَينَّهُما في ذَلِك , ا 


أبداً یو 


ه ‏ هل بين الجن والشيطان فرق ؟ 

نعم إن بين الجن والشيطان فرقاً كبيراً. ولكي تتجلى هذه 
الحقيقة واضحة نذكر أن. الخلق الراقي أربعة أنواع وهي : الملالكة » 
والانس » والجن ‏ والشیاطین . 

فالملانکه : عالم روحاني مستقل له خحصائصه . وصفانه ‏ 
واحواله ء وقد تقدم البحث مستفيضاً في بيان حقيقة هذا العالم العلوي 
الكريم . ۰ ۰ 

والجن : نوعان » شياطين لا خير فيهم البتة » وجن منهم 
الصالح 3 1 الفاسد , فحالهم کحال الناس ۰ منهم البار ومنهم 
الفاجر ‏ ومنهم | لمؤمن ومنهم الكافر » بيد أن الشياطين أصلهم من 
الجن . وذلك لأن إبليس كان من الجن لإخبأر القران الكريم بذلك في 
قوله تعالى ٠.‏ 

ام ہے سر پر ار كي الات 

إلا إبليس كان من أبن ففسق عن آم ريهة 4 © 





(۱) تقدم هذا الحدیث بلفظه قریبا في فصل آخبار الرسول صلی الله عليه وسلم . 
۵۵ ۹ متفق عليه واللفظ للبخاري ۰ اللؤلؤ والمرجان (۲/ کو ۰ والبخاري 1۷ ۰۳۹ ۳۰( ۰ 


وسلم (۲/ (\ea‏ 5 
(۳) سورة الکهف (۰۰) . 


۳۳۱ 





ا 





ولما أبلس الشيطان » وطرد من الرحمة الالهية . وانقطم من ا 
كلية » كانت ذريته مثله بحکم الورائة لا خير فيهم أصلاء فلا 
یعرفون لا الشن؛ ولا بدعون الا الیه . الل ال مت الات آن الحية 
لا تلد الا حية , فلم يظرا ولن یطراً علی نسلها منذ آن کانت تغییر 
یف تلد اروا لاسم فیهم . ولا خبث معهم . 

ثم إن كل من یخبث ‏ ويتمرد » وینقطع عن الخير من أفراد 
الجان والانسان يصبح ُطانا . فان عتا فیل فيه مارد . وان زاد عتوه ۱ 
وطغيانه قيل فيه عفريت . 

وقد أثبت القران العظيم هذه الحقائق كلها ء اذ جاء فيه أن من 
الجن شياطين . ومن الإنس شياطين قال تعالى من سورة الأنعام : ۰ 

ص م2 اس يي سور رج روم لس وعد 

و ون کر بعضهم 3 بعض زنعرف آلقول 
غرورا 4 
که او فان وی وان تا کر 
الجن من سورة الجن : 
ون ما لصلحون وا دون لك 4 .© 


كما أخبر تعالى أنه خلق الجن كالإنس لعبادته وطاعته في قوا 
جل جلاله : 
ر سے م و 3 رما ھ وو 5 
وما خلقت لحن وآلانس الا لیعبدون چم ١‏ ما ارید منہےم من 
رر و ۶ 


0 رید آن بطعمون چ نله هراق دوالفوة امن f‏ 





(۱) الاية (۱۱۲) . 
(۲) الاية (۱۱) . 
(۳؛ سورة الذاریات الایات ۵٩(‏ -۵۸ . 


۳۳۲ 








کما آخبر تعالی آن الشيطان يأمر بالفحشاء في قوله من سورة البقرة : 
مج مقر م رب روص مر ]وا ا سر عر ار ےو کسام و 
« آلشیطن يعدث المقر ويَاصم بِالْمَحَمَا و وألله بعل م مغفرة منه 


. ر شم موم 


أو 0 ETE‏ غر مر مرو 


كتب عليه انه ر من تولاه فانهر يضله و إل عذاب ا 


وهذا هو النوع الذي لا خير فيه من شياطين الجان » وهو إبليس 
عليه لعائن الله تعالى 


هل الجن والشياطين يتشكلون ؟ 

لا شك في أن الجن كالشياطين يتشكلون: باشكال مختلفة 
ویتلونون تلوناً ۳ ٠‏ وهذا مما دل عليه دليل السمع . والمشاهدة . 
وو ال ا ع و سار رج ہہت عاتتا 
عقلا أبداً 


ومن الأخبار الدالة على تشكل الجان بأشكال متعددة ما يلي 


۱- مجيء الشیطان إبليس إلى دار الندوة في مكة ورجال قريش 
مجتمعون فیها للتشاور في أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم » 
ودعوته الإسلامية التي أظهرها فيهم » فتحیروا لها » وعظم عندهم أمرهاء 
فاجتمعوا يبحثون عن تخريج لهم منهاء ولو كان قثّل النبي صلى الله 
عليه وسلم. أو حببه. أو نفيه. فهم كذلك حتى دخل غليهم 





(۱) الابة (۲۰۸) . 
(۲) الایتان (4:۳) . 


7 ۲۲ 








الموقرين ٠‏ وشارك في اجتماعهم ۰ ومداولاتهم . ورجح لهم افتر احا 
حار أغلبية الأصوات وهو أسوأ اقتراح تقدم به إنسان وأقبحه ۰ واکٹرہ 


شرا وفساداً » ألا وهو الحكم بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم0"©. 
فهذه الحادثة متواترة لا مجال للشك فيها فضلاً عن إنكارها 


وجحردها . 


۲- تشکل جان من جنان المدينة البوية في صورة حية » 
لماروى مسلم أن أبا سعيد الخدري قال : كَانَ فتى منا حَدِيْتُ عَهِدٍ بعرسٍ ۱ 
فَحْرجِنَاممَ رَسُولَ الله بذ إلى الحَنْدَقٍ » فَكَانَ ذلك الفَتى يَسْتأَذنُ رسولٌ الله بك 
بأنصاف النهار . فيَرجِمٌ إلى أَهْلِهِ ٠‏ فاسْتَادتهُ يُوما ٠‏ ال له سول اللہ پیر خذ 
فإذا أمرأهُبيْنَالبابين قائمةٌ ٠‏ فأهوئ إليها بالرمح لِيطمتها به , وَأصَاتهُ یر 
ات له : أَكف علیك رٍمعلت . وادحلْ البیتٗ حتی تَنطر ما الذي أَرَجني ؟ 
فخل فاذا بحية عَظِيمة مُنطوية على الفراش فأموی إليها بالرمح فالْتَظَمَهَابهِ » 
ثم . خرج رکه ني الا فاضطربث علیه » فمايُدرى أَيْهُمَا كان اسر ع موتا : 
الحية أم الفتى ؟؟0): 


۳٠‏ - تشكل شيطان فى صورة إنسان » وسرقته من تمر الصدقة كما 
جاء في حديث أبي هريرة عد البخاري ¢ إذ فيه ما معناه أن أيا هريرة 
جعله رسول الله يه على حراسة تمر الصدقة ١‏ الزكاة » فكان الجان يأتيه 





. ۰۰-۱۰۳ /۲( ذكر القصة ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 11/8 1/5) وابن هشام‎ )١( 
.)4۰ /۷( سنم‎ ( 


۳۳ 





في صورة إنسان ويأخذ من تمر الزكاة . فقبضه . وأراد أن يوقع به 
فاعتذر اللعین فترکه ۰ ثم أثنى للمرة الثاللة . وعندها عزم أبو هريرة. 
على أن يذهب به إلى رسرل الله ي غير أن الشیطان اعتذر كذلك بان 
له عیالاً : وأنه مضطر » وطلب من أبي هريرة أن بغر عنه . على أن 
اج من کتاب الّه تعالی من فرآها فان الشیطان لا يقربه . وهذه 
الاية هي اية الكرسي . فعفا عنه وترکه . ولما لاقی آبو هريرة رسول 


الله بخ بادره البى بد فائلا : ها فمل أسيرك البارحة ؟ فقال ! له أبو 


هريرة کان مس أمره كذا وكذا . . فقال له البي يبد صدتك وهو 


على إثر تقريرنا أن الجن والشياطين يتشكلون . كما تتشكل 


_- ر سی 


الملائكة ننبه إلى و و ہدید کے 
الملائكة . والجان . والشياطين . غير أنه لا يبعد أن يكون الله تعالى 
قد علمهم أسماء يدعونه بها . أو كلمات يقولونها فيتم لهم ذلك التشكل 
على الصورة التي پریدون ۰ في حدود ما أذن لهم فيه » بدلیل أن 
الشیطان لا يقدر على التمثل بصورة الرسول مت لقوله علیه الصلاة 
والسلام : د مَنْ راني فَقَد راني حقا فان الشیطان لا یتمتل بي »۱ 


الفالب في الجن والشياطين. أنهم يسكنون الخرائب 
والحشوش . والمزابل > والقمائم لحديث أبي داود « إن هذه الحشوش 





. )۱۲۵ /۳( رواه البخاري تعليقاً‎ )١( 
/۷( وسلم‎ )4۲ /٩( متفق علیه واللفظ لمسلم . للولز والمرجان (۳/ ۸۰) والبخاري‎ )۲( 
. (4 


۳۵ 








محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ باه من الخیث 
والخيائث » 

ومن هنا كانت الشياطين تنزل علی آخباث الرجال والنساء من 
أهل الآثام والافاکین . الملوئین بالذنوب . والجرائم العظام . قال تعالی 


من سورة الشعراء : 
ہے ولیہ ہے ر حرط <i‏ 
هانک عل من ازل الضسیلطین چم زل عل کر أفاك أثيم 


ر سس گر 


وس مرو مار بو ہے 


لو لمم وأ کرهم گذبون 4« 


۸ - هل الجن تسترق السمع من الملا الأعلى ؟ 

نعم إن الله تعالى أعطى الجن والشياطين قدرة على العروج إلى 
و الأعلى . فلذا هم يعرجون كما تعرج الملائكة من الأرض إلى 
السمای ويسترقون السمع من الملائکة : ویهطون به إلى الأرض : 
ومن كان له ولي من الإنس يقضي به إليهء لیحدث به الناس » 
فيفتنهم » ويغويهم » ويشهد لهذه الحقيقة ويثبتها ما قصه الله تعالى في 
كتابه » وحكاه عن الجن أنفسهم في قوله من سورة الجن : 


مات مرح وس روم م ا صو رع کر ر کر لير لور م 


و وآنا کا نقعمد 
ما کی ي و م 
مقاعد للسمع قن ستمع الْآنَ بد لر شہابا رصدا انا لاندری 
و ام HT‏ و و 

اشرارید عن فآلا رض آم اراد ہم رہم رَسَدّا چ © 

كما يؤكد هذه الحقيقة حديث البخاري » والذي فيه أن النبى ية قال : 
إن المَلابْكَۃً رل في یز وَهُوْ السَحَابُ . ََذَكَرَ الأمر قُضى فى 
الما ء فتسترق الشياطين ہت > مه رجه إلى الكهان 


(1) الآيات (۲۲۳۳-۲۲۱),. 
5) الآيات (۸ - ۱۰) ۔ 


۳۳۹ 





دنو ے ہے اع را و 0 او 3 
بُو مَمَها مائة كذبةٍ يِنْ عند نميهم ,000 


۔ الجن أقل قدراً وأدنى كرامة من الإنسان : 
إن الجن حتی الصالحون منهم لأقل قدراً. وأدنى كرامة , 
وأنقص شرفا من الإنسان . إذ قرر الخالق عز وجل كرامة الإنسان , 
وأثبتها في قوله من سورة الإإسراء: 


مر مر و ہہ من ص روم گر و و م ےم ۶ موم 
ل ولقد کرمنا د نی ۶ادم وحلنلهم فى ألبر 7 ورزفنلهم من 
سی ےو ۳ ام رم 
لطي وفضل:! کی کر تج نی 


ولم.يغبث مثل هذا التكريم للجان لا في کتاب من کنب الل ‏ ولا على 
لان رسول من رسله علیهم السلام . فتبین بذلك أن الإنسان أشرف 
من الجان. ويدل على ذلك أيضاً شعور الجن أنفهم بنقصانهم , 
وضعفهم أمام الإنس . يدل على ذلك أنهم كانوا إذا استعاذ الإنس بهم 
تعاظموا وترفعوا لما في استعاذة الإنسان بهم من تعظيمهم . وإكبارهم 
وهم ليسوا كذلك فيزدادون رهق أي طفياناً وكفراً . قال تعالى في 
الحديث عنهم من سورة الجن : 

وران رگن جال بن لئس يعوذون رِجَال م ان رادم 
272 4ك ۳ 

ويشهد لذلك أيضاً أن الإنان إذا توسل بهم . أو بأسماء عظمائهم . آو 
أقسم بأشرافهم أجابوه » وقضوا حاجته , كل ذلك شعور منهم 
بالضعف . والحقارة أمام ابن ادم الكريم على الله تعالى إذا امن بالله 
. تعالى » وعبده موحداً له في ربوبيته » وعبادته » وأسمائه » وصفاته 





(۱) البخاري )4[ (re‏ . 
(۲) الاية (۷۰) . 
الاية رد) . 


TY 


8 1 


أما بدون ذلك نان الانسان کالجان » وصالحو الجان افضل واکرم من 
كفار بني آدم ومشركيهم . 


3 7 صالحو الجن يدخلون الجنة ؟ 
سبق أن قررنا فیما تقدم » وبینا بوضوح أن الجن غير أولاد 
الین لور لعبادة الله تعالی وطاعته ‏ شأنهم في ذلك شان بني 
الانسان » وأن منهم الصالحين > ومنهم دون ذلك » وعليه فالصالحون 
منهم . وهم أهل الإيمان والتقوی یدخلون الجنة , وینعمون فیها إن هم 
ماتوا علی الایمان والتوحید > والتقوى والعمل الصالح : 
والدلیل على هذه الحقيقة العلمية عمومات. قوله تعالى : 


وات الى موا ضيحت كم a‏ 


امم اير م ا وص سے ۵ رو 


او ذلك الموز الک 4« 


وچ 
0 وقوله تعالی : 
: ا سورس سر لے ور مس سم و سم a‏ 


لفن يعمل من الصللحدن وهو ممن ق فلا كفران لسعیه 
E‏ 
وقوله تعالى : 


وعد آله لین اما وا ام لصللحلت لم مَغفرة وبر طم 04 
فكلمة (من ) من الفاظ العموم فیدخل فیھا کل من حقق إل لشرط الذي 
فرن بها من انس وجن ۰ ویتلقی الجزاء . وهو المغفرة » والجنة کل من 

)| ر الشرط من اني وجني . وأصرح في الدلالة من هذا قوله تعالی 
من سورة الرحمن 








2 سر 
20 








(۱) سورة البروج الاية  )۱۱(‏ 
(۷) سورة الانییاء الاية رای . 
(۳) سورة المائدة الاية ره . 


۱ ۳۲۸ 


سے ص۔ 4 نمی يمن تور 


#ولمن خاف مقام ربهء جنتان 4 


في سیاق ذکر الانس والجن معا 


١١‏ هل الحن يؤذون الناس ؟ 


إن أذى الجن للإنس ثابت لا يُنكر. حيث ثبت ذلك بالدليل 
السمعي , والدلیل الحسي ؛ والعقا ل لا يحيله . بل يجيزه ويقره . ولولا 
المعقبات من الملائكة التی أناط الله تعالى بها حفظ الانسان لما نجا 
من الجن والشياطين احد 

وذلك لعدم رؤية الإنان .لهم . ولقدرتهم على الانتقال والتحول 
بسرعة » ولکون أجسامهم من اللطافة بحيث لا نشعر بها ولا نخس 
ومن هنا كان مما لا شك فيه أن بعض الجن یژذون بمض ال ناس : اما 


لكرن الان ت تر ان اذا ي ا ار علہی ار 


وإما لمجرد الظلم مر ن بعضهم . > فیژذون الانسان بدون سبب كما 
يحدث ذلك بين الإنسان وأخيه الإنسان . إذ أحيانا يژذي الانسان آخاه 
لسبب ۳ واحااً لمجرد الظلم . كما هو مشاهد فى الناس عند 
فساد فطرهم ٠‏ وضعف إرأدتهم 0 وعم ل ٠‏ وقد تقدم حديث الصحيح 
وجاء فيه أن الشاب الانصاري لما طعن الجنی المتمثل فی صورة حیةظ 


f 


ما ماتت الحية حی انتقم مه الجن ۰ وقتلره ۰ لمات لغرره حنى قال ابو 
سعید الم يدر أيهما کان أسرع موتا من صاحه الحية ام الفتی ۱" 
ولشهرة- هذه الحفيقة ٠.‏ وتسلیم الناس بها لا نطلب ليا 1" اد سا 





. الأية بحن‎ )1١( 


(۲) ,واه مسام ونیم ی رهل الشباطي: یتشک !. ٤‏ رص TT TT‏ .۰ 


0 


00 ۳۳۹ 


3 











آخری . ونكتفي بحادلة الانصاري الثابتة في صحيح مسلم » وبذکر 


إنه كان لي أخت أكبر مني تدعى «سعدية » وکنا يوماً ونحن 
صغار نطلع عراجين التمر من أسفل ايت إلى سطحه بواسطة حبل 
پربط به القنو ( العرجون ) ونسحبه إلى السطح ونحن فوقه . فحصل أن 
أختي سعدية جرت الحبل . فضعفت عنه . فغلبها فوقعت على الأرفر ا 
على أحد الجنون . فكأنها بوقوعها عليه آذته أذىّ شديداً . فانتقم منها 
نکان يأنيها عند نومها في كل اسبوع مرتين أو ثلاثاً ٠‏ أو أكثر فيخنقهاء 
فترفس المسكينة برجليها . وتضطرب كالشاة المذبوحة ولا يتركها إلا 
بعد أن تصبح أشبه بميتة ٠‏ ونطق مرة علی لسانها مصرحاً بأنه يفعل بها 
هذا لأنها اذته يوم كذا في مكان كذا .. وما زال يأتيها ويعذبها بصرعة 
تأتيها عند النوم نقط حتی قتلها بعد نحو عشر سنوات من العذاب الذي 
لا يطاق . فصرعها ليلة على عادته فما زالت ترفس برجلیها وتضطرب 
حتی مانت - غفر الله لها . ورحمها آمین . ٦‏ 


هذه الحادثة عشتها . وبعينى رأيتها . وما راء کم !!! 
٠‏ وبعيني رايتها ؛ و وی یہت 


۳۳۰ 


وئختم هذا البحث في موضوع الجن والشياطين بفائدة جلیلة . 


وهي أن ان من الشیاطین ۰ ص0( منهم ممکن ٠‏ إذا استعمل 


تې مب و 


. اسان با تال نو عرز وجل‎ ١ 


ما مس رم مرن ال رت م و ورم ل م ر ردص 
٠‏ 
- 


وإما باَضَنك من الشیطان از زع فاستعط بان إنهر هو المي میم الم ۱4 
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحیحین : ۶ إني 
سک وی کچ اکھد ھا 
الرجيم ۰ 


۲ - قراءة المعوذتين : قل أعوذ برب الفلق . وقل أعوذ برب 
الناس لحديث النسائي وغیره وھو حدیث حسن الاسناد : « ياابن ماس 


2 2 


أل ال أو أ لأ أخبرك بانضل ىا نود به المتعوذون ؟ قال : بلی یا 
رسول الله . قال : قل اعودٌ پزب ال ء وقل موه پزب الاس 
هاتین السورتین بر 





(۱) سورة فصلت الاية )۳٩(‏ . 

(۲) متنق عليه واللفظ لمسلم اللؤلؤ وانمرجان ( ۱۹۹/۳ ) . ومسلم (۳۱/۸) . والسخاری 
۰۳۴۳/۸ ۳۵) ۲ 

(۳) النسائي (۲۲۰/۸ ۰ ۲۲۱ ) . 


۳۳۱ 








۳ - قراءة آية الكرسي 
مار ہے مم بے ول ورغ رورغ ق ۔ س] ووھ دع ہے سوا 2ڑ 
آله لا إل لام اتی القيوم لاناخذه, سنه ولانوم لەر ما ای 
و م ور 
اسموات ونان اض من کا ای بتکم ندرا ال باذنه » : مابین 
e‏ ولي مم م ت 
ا لمهم ولا يطون َع من علمه 2 EE‏ 
ود ۶ یوقودر ر رو وق ووا رو ور و 


یه آلسملوات وآلازش ولا وده حفظھماوھو العإ لی العظم دہ 
لحدیث ۳ هريرة في صحيح مسلم وقد تقدم٦)‏ حیٹ 

f ,‏ جوم مدا مي 6م پو و م کے یڈ u aC‏ 
جاء فيه : «ان الشیطان لما القی آبو هريرة علیه القبض قال : اطلقني 
رگ مر ماو عا وی کے 00 رگ پیا کا 7 2 
وا ۰ علمك ایة لا بقر ژها أجل ر يشر به شیطان ابد وئد افر الرسول صلی 

4- قراءة سورة البقرة يكاملها , لحدیث مسلم وفیه : ز لا لا 
و ريق نا 9 َ‫ م ردو ۳ 7 ا مه ا 0 0 
بیوتکم مقابر إن الشيطان ينفر مِنْ الّیتِ الذي تقرا فيه سورة 
قرع () 

6 ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد 
وهر على كل شي قدير في یوم مائة مرة . فان من فعلها کانت له عدل 
عر ر رکشت له مائة حسلة , ومحیت عنه مائه سیئه . وکانت له 
حرزاً من الشیطان يومه ذلك حتى يمسي » ولم يأت أحد بأفضل مما 
جاء به الا رجل عمل آکثر منه ۸*0 


5 ذكر الله تعالى لحدیث الترمذي وفيه قال يحيى بن زکریا 





(4) سورة البقرة الآية (ه8؟) . 

(۵) في « هل الجن والشیاطین بتشکلون ۲؛ ني ( ص ۳ (TY‏ . 
(۲) رراء سلم (۱۸۸/۲) ۔ 

. )۵۲۵/۱( متفق عليه اللژلؤ والمرجان‎ )٤( 


۳۳۲ 


جو 
0 0:/ 


سس 


الشيطان إلا بذكر الله تعالى ,(6. 

۷۔ الوضوء عند الغضب . فمن غضب فليتوضا فإنه يعصم نفسه 
من الشيطان أن يحمله على ارتكاب مالا ينبغي . أو مالا يحسن من 
قول آو فعل . وذلك لحدیث أن داود : «انْ الب ین الان 


flo»‏ ء و 


وذ الشيطاة صن الثار . انا تطفا انار بالمَاءِ . فَإذًا عَضِبَ أحذكم 
ےرک پک 
فلیتوضا ۲۰ . 





(۱) الترمذي ( ادب /۷۸) . 
(۲) ابر داود ( ۰۵۵۰/۲ واحمد ۲۲۱/۹ . 


۳۳۳ 





الرکن الثالث 
من آرکان عقيدة المومن 
الایمان بالکتب 


تعر يقب : 
الكتب جمع كتاب . والكتاب : مصدر كتبيكتب كتباً وكتاباً وكتابة 
إذا جمع الحروف . وألف بينها . فكانت كلمات ذات معان خاصة . ثم 
کون من تلك الکلمات ذات المعاني جملا مفيدة » تسمّی کلام 
فالكتاب إذاً هو ما حوى كلاماً مفيداً . ذا أغراض متعددة . وكتب 
اله تعالی التي يجب الإيمان بها ا ھی الصحف التي جج كلام الله 
عز وجل الذي أوحاه إلى رسله علیهم السلام نکونت کتاً ۰ آو بقیت 
ضحفاً لم تجمع . ولم یتکون منها کتاب خاص . فالصحف کصحف | 
ابراهیم وموسی علیهما السلام . والکتب کالتوراة . والزبور ‏ والانجیل 
والقران العظیم . 


حقيقة الڑیمان بالكتب :-- ۱ 
٦‏ معنى الإيمان بالكتب الإلهية الذي هو جزء من عقيدة 
المؤمن : التصديق الجازم بما أوحى الله تعالى من كلامه الخاص إلى 
من اصطفی من رسله علیهم السلام ودون فکان صحفا 
مطهرة . رکب قيمة . 


شارت سالچ بد مات سرک جیا سی 


ہے 
جا سو ہت ھت 





۳ 


ما عرف من الکتب الا لهية 
بل رت 


ان المصدر الوحید الذي یرجم الیه في معرفة الکب الإلهية 
بالتفصیل هو القران الکریم وحده . لٍذ هو الکتاب المحفوظ حفظاً , لا 
بتطرق الیه معه الزيادة » ولا النقص ‏ ولا التحریف . ولا التغییر . أو 
التبديل . بحال من ارا لأنه من ساعة نزول الآية منه أو الآيات . 
أو السورة القصيرة أ و ”الطویلهة ورجال متوفرون لکتابته في سطررهم ۰ 
وحفظه في صدورهم . فلم یتم نزوله في خلال الثلاث والعشرين سنة 
من عهد النبوة المحمدية حتی حفظه عن ظهر قلب مثات الرجال 
الأذكياء الامناء . ثم لم يمض غير قصير زمن حتی أصبح حفاظ القران 
غيا في الصدور عشرات آلاف من الرجال الافاضل . والساء 
الفضلیات . واستمر محفوظاً في الصدور . کن في السطور . ترعاه 
7 وأمم » وشعوب » اف وتتوارث حفظه . ورعایته الأجیال 
جيلاً بعد جيل إلى يومنا هذا . وأكبر شاهد أني أنا كاتب هذه العقيدة 
أحفظه عن ظهر قلب . وكذا والدي رحمه الله .. وجدي كذلك . وقد 
يكون جد أبي كذلك . وسوف يستمر القرآن محفوظاً بحفظ الله تعالى 
له الی قرب نهاية هذه الحياة . مصدافاً لقوله تعالی : 


و قزر بن شولع ما مر سے 


نا ھن تزلنا لد ورناه, خفظوت4") 





(۱) سورة الحجر الاية )٩(‏ 


im 


2 


۳۳۵ 





وقوله تعالی : 
027 سم ےےع سے لیے 223 لس 
نا لدين کفروا با و 
وم ار 6 مام و ر 


آلببطل من بین بدیه ولا من حلفهء تنزیل من حك م مید چ 


وقد ذكر القران الکريم من الکتب السابقة صحف إبراهيم . 
صحفب موسی وثلانه كتب هي : 


توراة موسی ۰ وزیور داود ۰ وإنجيل عيسى 3 علیهم السلام ۰ ذکرها في 
مواضع متفرقة منه : نذكر منها قوله تعالى من سورة الفرقان : 


رم و مر روم رر ا ٤ر‏ رل رر 


«وقدءانینا مومی الکتب وجَعل نا معدب آخاہ هرون وَزبرا ‏ ) 


والمراد من لفظ الكتاب فى هذه الآية !١‏ لتوراة . وه قرله تعا! لى في الحدیث 
عن اليهود : 


ع ا ول ار نراس و ا لے 2 و م م مع ہے و 


وکیف کون وعندهم اتور فیا حکر ال ٹم م بتولون رن بعر 
َلك وارك 0ئ تِِ إلا اماك تور افو 
7 یو ای 9 ین عادو وا نون دا لأخبار با 
شترا کارا ھتہ 

وقوله تعالی : 


ات میں یت 


5« م رر 2 2 و 


کیل 7 
(۱) سورة فصلت الایتان ١٤(‏ ۰ 1۲ ). 


(۲) الايةٌ (۳۵) . 
© سورة ال سراء الاية (۵۵) . 





(4) سورة المائدة الایتان (4۳ ۰ 44 ) 
(م( سورہ الحدید. الابة ٠ (TY)‏ 


۲۳۹ 


َ‫ و 2 م] 
لماجاقھم ور لکتب عرز لا یانیه 


5۶9 9 1 111 





1 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 





وقوله ۳ 


$ 2 هنذا لصحن الأول 803 مث ف إبراهم وموم + 


فقد جاء في هذه الآيات ذكر ثلاثة کتب الهية مم کل من صحف 


إبراهيم وموسى » كما جاء في مواضع أخرى من القران ذكر بعض ما 
جاء فيها من أخار نحو قوله تعالى في التوراة : 


سرا صوص مر مسا 2 و« م 7ھ“ وص 5 ردا رید ] 
«وکتبنا علییم م فيبا أن النفس بالنمس والْعين لعین وا نف بآلانف 
Sls, r,‏ ۳ عي چم و 
والاذن بالاذن را ار ماش 00 
2 مر وو ۳۳ مم 7 


]ا سح مگ م 


کفارة لر ومن ر اال الله ارت هم لبون ٠٠4‏ 


حیث دکرت کا من أحكام القصاص في الأطراف . ونحو ٹوله 
تعالی : ۱ 


م زس ور وعم ا و 
تہ ۔ لشد! علی انکفار رحماء بينم رهم 


ر و مرو و وو 2 
| 


ن ن له ورضوانا سیماهم فى وجوههم من 
یہہ کس وت رو 


رانو دعل ف آلتورنة ور" مزع 


کے ار 00 7 7ت و ۳ ۰ 


عطي الكت چ 


حر مير 


فقد نصت هذه الآية القرانية على أن وصف الرسول محمد جد ووصف 


أصحابه فى كل من التوراة والإنجيل بنفس المعنى الذي حوته هذه الآية 
القرانية الكريمة . كما جاء فى قوله تعالى 





(۱) سورة الاعلی الأیتان (۱۸ ۰ ۰۱٩‏ 
(۲) سورة المائدة الاية (40) . 
)٣(‏ الأیة (۲۹) من سورة الفتح 


TY 





و مو مت م ۶ م رو 
را وف ری دمم نی و 2 ألا تور وازرة 
ون لاو صاع مر مرا مرو مر 
وزراخریٰ 0ق وان لیس لاو سان إلا ماس و وال سیه سرک 


عق رگ ہیں 


برك ب م جنه راء الأرقٌ اد 


فقد نصت هذه الآيات من القران الكريم على أن في صحف كل 
من إبراهيم وموسى : الإخبار بأن النفس المذنبة يوم القيامة لا يحمل 
عنها ذبها غیرها . وأن اسان لیس لە من نتائج العمل إلا ما عمل ۱ 
ری ,فی بنفسه ٠‏ كما أن سعي. الإنسان زف یعرف به + ويجزاه كاملا ۱ 
غیر منقوص . ۱ ۱ 

فهذه الکتب التي ذکرت في القران الکريم باسمائها . وأسماء 
أصحابها الذين نزلت علیهم . یمن بها المژمن تفصیلاً کما ذکرت . 
مفصلة . ويؤمن !قي كتب الله تعالى التي لم تذكر في القرآن 0 
مفصلاء: جیث لم یرہ في القرآن ذکر آسماٹھاء ولا اسماء من نزلیی: ۱ 
علیهم ٠‏ وانما ذکرت مجملة کما في قوله تعالی من سورة الحدید : 


م .و و ار وی 1 مر مر رھ م ہم وو و 
« لقد ارسلتا رسلنا بالبینت وازلتا معهم آلکتاب وألميزان 
یوم اناس بأل قط 

٦پ‏ ۷ ہہ" البقرة : 
کر اسم ر ررر رصائرت۔ جم مر مر از م سخ سس 
٭ کان آلناس امه وحدة فبعت الله آلامیکن م میشر .ن ومنذرین "وانزل 
مار و ,اومس و رم موم ر 2 27 ۰ 


"080۳0۶٣‏ اس نم لوب 4ج 





. ) £1 -۴( سورة النجم الآيات‎ )١( 
 .)۲۵( الآية‎ )( 
. )۲۱۳( الاية‎ )۳( 


۱۳۸ 








فقد جاء في هاتين الآيتين ذكر الكتب مجملاً فيؤمن بها المؤمن 


وهكذا تتلخص عقيدة المؤمن في الإيمان بالكتب بأنه يؤمن بكل 
كتاب أنزله الله تعالى على من اصطفى من رسله . لحمل رسالاته , 
وإبلاغها إلى عباده » فما عُرف منها مفصلاً آمن به مفصلاً . وما عرفه 
بنها مجملا آمن به مجملا . ولا یژمن بعض ویکنر یعض تعصبا 
وضلالاً : کما هو حال البهود والتصاری الذین امنوا بالتوراة المحرفت 
والانجیل المبدل المغير » وکفروا بالقران المحفوظ الباقي غضا 
کما نزل . والصافي المحض . الذي لم يشب . فکانوا کمن امن 
بالباطل وکفر بالحق . وهم ‏ يعلم الله - لكذلك . 


ً2 
طريا 
ی 








على أي دليل آمن المؤمن بالكتب ؟ 


إن المؤمن لم يكن في حاجة إلى أدلة عقلية . ولا حسية سمعية 
ليؤمن بالكتب الإلهية بعد ان آمن باللہ وملالکته إیماناً راسخاً لإ 
تزعزعه أعاصير الشك , ولا تعصف به عواصف الأرهام مهما كانت 
عنيفة قوية لأنه يبني دائماً أسس معتقده على العلم والمعرفة ٠.‏ ويتحاشى 
دوم أن يؤمن إيمان التقليد والتبعية » فلذا سنذكره هنا بأصل کل 
الأدلة » وم کل البراهین لیقیم اعتقاده بالکتب علیهما . کما آقام ویقیم 
كل معتقداته عليها إذ هما الدليلان اللذان لا يسقطان . والبرهانان اللذان 
لا يغليان . وهما دليلا الأثر والخبر اللذان ثبت بهما كل غيب . وآمن به 
کل عقلاء البشر. فمن دليل الأثر نكتفي بأثر واحد وهو القرآن الكريم . 
الكتاب الذي دل وجوده دلالة قوية قطعية على وجود منزله . وعلی 
علمه . وقدرته . وحكمته > ورحمته » ودل على لبوة من أنزل عليه , 
وعلی رسالته . وعلمه ؛ وحکمته » وفضله » وشرفه ‏ وکماله ‏ کما دل 
بالتالي على ذات نفسه » بأنه كتاب الله » ووحیه ‏ وتنزيله » كما قرر 
تزول کتب الله السابقة النزول عليه » حيث ذكر صحف إبراهيم » وتوراة 
موسی ۰ وزیور داود » وإنجیل عیسی عليه !لسلام » وذكر طرفاً مما جاء 
نيها من أخبار وأحكام . كما قرر أن لله كتبأ أخرى لم يكن اليوم بيد 
الناس منها شيء . , 


وبعد : فأي أثر من الآثار الدالة على غيرها دل دلالة القرآن 
الكريم على نفسه وعلى غيره من کتب الله تعالى ؟؟ . 


e 





إن من يصفي إلى صوت العقل » ويستمع إلى شهادة الفطراء 
ویحکم شواهد اراد البشري ٠‏ ويرضى بحكمها , لا يسعه أبدا 7 
الإيمان بالله ری ومحمد نیا ورسولاً » وبالقران ماما وحاکم 
وبالاسلام شرعاً وديناً ٠‏ كل ذلك لدلالة القرآن العظيمة التى لا أرى ما 
هو اعظم منها في باب الدلالات على اختلانها تیا إذ القران ‏ 
وهو کتاب معجز- قد حوى علوماً ومعارف لم يتأت للبشر أفرادا 
وجماعات » وأمماأ. وشعوباً الإتيان بمثله حتی ولو اضیف إليهم العالم 
الثاني ( الجن ) . والتحدي مازال قائما في قوله تعالى : 


و 2 وسہ۔ > 2 و ہہ ٤‏ الو ےی را مر مر مر 
فل لین آجتمعت آلانس وان عب أن با ها رن باون 
سے رھ ےر نے ور .م 


نله ول و کان بعضیم لبعض لهاي © 


مار ےر صے : 


القران الذي هذا هو واقعه قد ثبت بوتا قطعياً يغنينا أيضاً أنه نزل 
وا على محمد . النبي الا پٹ ٠‏ ولم يكن من تأليف أحد من 
الخلق » ولا من نظمه فضلا عن آن یکون من تألیف محمد بط . و من 
نظمه . وهو الامي الذي لا یقرا ولا کب . اذ حکم العادة البشرية جار 
علی آن من لم يقرأ ولم یکتب . ولم یجلس بین يدي معلم قط ‏ 
يستخيل'فى حقه آن یاتی بمثل القرآن فی علومه ۰ ومعارفه . وشرائعه , 
وادابه » رو ا وأن المنزل 
عليه ب قد قضى أربعين سنة من عمره المبارك لم يتكلم فيها بوحي » 
ولم ينطق فيها بقرإن قط . 

وبالجملة فإن دلالة القران على ما ذكرنا من وجود الله تعالى . 
وعلمه » وحکمته . وقدرته . ورحمته . وعلى نبوة محمد ورسالته 
وفضله . وشرفه . وکماله » وعلى أن القران نفه وحي الله . وکاب 








(۱) منورة الاسراء الآية (۸۸) . 


۱ 





۱ وأن الكتب التي سبقته هي كذلك كتب الله » مُنزلة وموحى بها إلى من 
0 نزلت علیه من رسل ال » وأنبيائه » دلالة عقلية منطقية . لا ترد بحال , 
0 5 7 ۲ ۶ ۰ و 
وبرهان عقلي لا یغلب باخرء وآن کل من آراد آن ينفي عن القران 
۱ دلالته العظيمة على ما ذكرنا إنما أراد أن بتزرط في إثبات مستحیلات 


قضت کل العقول باستحالة [باتها وهي : 


۱ - وجود کلام بدون متکلم . 

۲ - وجود علم بدون عالم . 

۳- وجود رسالة بدون رسول ولا وا ح 

6 - وجود نبوة بدون نبي ولا منبیء . 

۵ - وجود دلالة بدون دلیل . 

. وجود أثر بدون مؤثر‎ - ١ 

هذه ستة مستحيلات كلها يقول بها من رکب رأسه . ویحاول آأن 
ينكر دلالة القران على ما ذكرناه آنفاً . وهل يليق بعاقل أن يرتكب هذه 
الحماقات . ویقول بتجویز هذه المستحیلات الستة ؟ اللهم , لا ۱ 


ودلیل الخیر : و له 

ما الذي نورده من الاخبار وهی متکاثرة متواترة ؟ إن العاقل الحي 
من الناس ليخجل إذا أراد أن یدلل على وجود البدهيات : العقلية ۰ 
والضرورات الكونية .: ٠‏ 


أرأيت لو قام أحد فی وسط جمع حاشد من اللاس . بدلل لهم 
في حماس على وجود الشمس والقمر. والأرض والسماء . أو على 
حاجة العطشان إلى الماء . والجائع إلى الطعام . أو المريض إلى 
الدواء . والخائف الی الأمان . فکیف يكون حاله من الغرابة 


رالعجب ؟! 





اذا فان حال من نصب نفسه للناس يدلل لهم على أن الله تعالى 


£۲ 








قد أنزل كتبأء أوحاها إلى رسله بعد أن قرأ الناس تلك الكتب » 
وعملوا بها. واتفعوا بهدیها . ورفتهم الی المستوی اللاتق بهم من 
الکمال البشري > ومنذ الاف السنین , لاعجب وأغرب من حال الاول - 
والله تست ند 0 


أن کان ا أخبار الله تعالى آلخلاق ی ومن أصدق من الله 
حديثاً ؟ بقول. تعالى: في تقرير " الكتاب على عبده ورسوله محمد 


ا الله عليه وسلم لیحکم بين النا 
مومت صو وي وا 


ا E,‏ بای لح بین الاس عا ارك اه“ 


3 


ويقوك فى الامتنان على رسوله بما فضله وانعم به عليه 


مر محر مرحم سے ہے ج_ رص صرمر جح حر مر مرو مر ال مع رط ص رس 
وآئزل اللہ علَيك التب وا لہ وعلك مالر تكن تعل وكآن 


002 ہے ہے اص م 


۳ سا اللہ علك لك ظ ا 
ويقول فى ا عن توحیده فی آلوهیته . وبیان افضاله وانعامه 


الكتب التى سثته ۰ وبإنزال التوراة ۰ والانجیل ۰ والفرقان 


مر 2 


ال دی ا لاله لا هوافی ایور ح رل كال ي 
اق مصیْقا لها بین هرک ره الیل من قبل 


ر مه روظ وم وا 


عق نام ں وارز الفرقات »© 





- )۱۰ سورة النساء الأیة ره‎ )١( 
.)۱۱۳( سورة النساء الأية‎ )۲( 
۔‎ ) ٤ -١( سورة آل عمران الآيات‎ )۳( 


۳:۳ 





ويقول في تقرير وحيه إلى أنبيائه ورسله ٠‏ وایتاثه داود زبور وتکلیمه 
موسی تکلیماً » وفي بيان الحكمة من إرسال الرسل . 
سے اج وم 1 اس مس ۴٣‏ ہم 
ناوعا إليك كما أ ردستا لك 5 وآلنبیکن من مدوم 
اي وم ہے رول 2 موی کوش 
وارحینا 3 ایهم م ومیل وعلی ویعقوب والاسط وعیسی 
مام م رق رم رر ل لطر ل ص مزر ع یم E‏ ۱ رر و کر 


وابوب ویوس وهلرون وسلیملن واا داورد ز بور ا 


کا ا و کو w2 E‏ درورو ls rl‏ ا ص ص ام 


7 2 غم گر بمب ہے7 | 
ئا 0000 


2 ارج ار )ربوم 


على اللہ ججة بعد لرسل و کان آله زا سک ۷4 

ونكتفي بهذا القدر من أخبار الله تعالى محيلين مکی راد المزید 
على كتاب الله القران الكريم » فان فیه من أخبار الله تعالى المصرجة 
برحیه وکتبه » وبأسماء كتبه ٠.‏ وأسماء رسله الذين أوحى إليهم . وأنزل 
کب عليهم . الأمر الذي لا بترك مجالاً لأدنى شك يمكن أن يوجد في 
نفس انسان في شأن الكتب الإلهية »> ووجوب الإيمان بها. والتصديق 
بما ورد فيها من أخبار وأحكام . وشرائع واداب . 








(۱) سورة النساء الأیات (۱۱۳- فجن . 


4٤ 





أدلة وجوب الایمان 
بالكتب الالهية . وكونه ركن الإيمان 


سس 


عقله 7 یا ذلك : 


آما کون الایمان بالکتب الالهية واجباً شرع فذلك لان الله تعالى 
أمر به أمرأً جازماً لا يقتضي إلا طاعة الله تعالى فيه » وتحریم معصيته إذ 
قال تعالى في الأمر بالایمان بکتبه : 


لاؤس رت اس فته ز. رم مرو رم 32 عدم ممه 
بنایہا الذین ءامنوا ءامنوا باه ورسوله» وآلکتب آلذی ازل عل 
و ود 9 5 ٤_‏ مرحم 7 ر مر 5 ۳1 0 7 َ‫ 
َ‫ وو رو و و 8 
7 


که وه وق لک صللا به 


إن هذه الاية وحدھا کافیة في الدلالة على وجوب الایمان بکتب 
الله تعالى عامة » وبالقرآن الكريم كتاب الإسلام وال خاصة » 
وفي تحريم التكذيب بها . وعدم التصديق بكل ما جاء فيهاء مما هو 
وحي الله » وکلامه سبحانه وتعالی . 





إن الإيمان بالکتب لیس واجباً نحسب بل هو احد آرکان الایمان 
الستة التي لا يصح إيمان عبد إلا باستکمالها بالایمان بها کلها . وانه - 
(۱) سورة اللساه الاية )۱۳٩(‏ - 


"16 





مسج رم نحص وب ہت یھر رھ توم جج جو سر جج 





الاسلامیة ء كما جاء ذلك في الکتاب والسنة ؛ ففي الکتاب یقول تعالی 


من سورة البقرة : 

زلیس ال ان وا وج لامرن ارب ولکن انب من 
امن الیو اسر و واملتیکة والکتب وآشیعن وء! ۳ 
ع گر سین نیرسن رز 


رقاب وان اما و الى أل كزة وآأ ونوت بعهدهم | 8 سم 
رای انا و ا زین بك ان صَدَكوا 


مر ام ہے رص یر 


واولتك هم المتقو گ4 


ویقول : 
ی رز اس و 


ءامن سول رد لبه من ربء وَآلْمؤْسونَ کی امن الہ 


( 


رر رص مر 1 رر ل ور 2 کے 


: > 
میگ رکتی» زرسلوء نرق بهن اد من رسله 4 


ومن السنة . حديث ۳ عن عمر بن 001 الله عنه 
والذي جاء فيه سؤال جبريل للرسول صلی اللہ عليه وسلم عن 
الإيمان » وجواب الرسول له بانه : الایمان بالق . ونلائکته . وکتبه . 
ورسله » ول الآخر» ا خير وشره ره ( حل + زمره ر 


حاجة العباد الها » وإقامة الحجة عليهم ۹ 7 ٦‏ عن 
الله 087 200 بحتاج آغا غالبا ف إثباث ۵ اك 1 عات .من الله 





(۱) الاية (۱۷۷) . 
)۲( سورة البقرة الآية (۲۸) . (۳) مشلم (۲۹/۲۸/۱) . 


٢٤ 











ویصدقوه » ویتبعوه ویعملوا بما جاء‌هم به . والتشریع الالهي نفسه یفتقر 
إلى كتاب يحويه » ویتضمنه . ویت فیه . ليبقى بعد وفاة الرسول 
الذي جاء شرعاً محفوظاً ء تعمل به الأجيال إلى المدى الذي حدد له 
بنسخه پرسالة آخری ‏ ۶۳ ا 
والانجیل . فقد نسخ الله تعالی بالانجیل بعض احکام التوراة . ونسخ 
بالقران الکریم الانجیل والتوراة کلیهما 


یکن لدینا من شرائعه ما نعبده به ؟؟. 
وتکون لهم الحجة على الله تعالى » وهذا مالم برده اللہ تعالی 


غيم بير مرن 2 رو مر مرج مر 3 ےڑا تر 
رش مین سین للا کون للناس عل هه یهد یس 
سل مر 
وکاں الله عزیز اکا 


فھذہ المسائل الثللاث 
٭ اختیاج الرسول في ثبات رسالته إلى كتاب من ربه تقوم له 
الحجة علی قومه . ۱ 


HK‏ افتقار الت لتشریم الا لهي إلى كتاب يحويه اويتضمنهة فكت قفا 


محفوظا فی کتاب ۰ تایتا فيه ) هی التى اتضت عفلا وجوب کتب 
الهیة. کما اقتضت وجوب الایمان بها . وتصدیقها . والعمل بما فیها ‏ 
لافتقار سعادة البشرية في الحیاتین الیها . وتوقفها علیها . 


(۱) سورة اللساء (١٦۱)۔‏ 


TEY 





إن مما لا شك فيه عند الدارسين للقران الكريم » الواقفين على 
أسراره وعجائبه ٠‏ العالمين بما حواه من أصول التشريع وقواعده , 
والمدركين للحقائق العلمية التي أثبتها . ولفت النظر إليها ‏ أن للقرآن 
الكريم منزلة خاصة بين سائر الكتب الإلهية التي تقدمته في الثرول . 


وقد تتجلى هذه المنزلة العلية للقران العظيم بإمعان النظر في 
النقاط الخمس التالية والتأمل فيها  :‏ 


کونه ناسخاً لها لفظا وحکما . فلا تقرا للتعبد . ولا یممل بما نها 
من شرائم وأحکام وذلك : 


ھ2 داخلها من تحريف . وما أصابها من تضبیع ونسیان 
إذلم يبق فيها ما یُجزم بصحة نسبتہ إلى الله تغالى أبداء عرف هذه 
الحقيقة وقررها المنصفون والمحققون من علماء أهل الكتابين معا . 
القران محمد نچ أن يحكم بين سائر الناس على اختلاف ما ينتحلون 
من ديانات بالقران الحكيم . وذلك في قوله تعالى : 


۳:۸ 








۰ 


امو سے سے س(خع یہی ساس كر ہہ سيوس عرو َ‫ 3۱ 


7 تا لك آلکتب با باحق مصدفا لما بين يديه من آلکتلب 


ا 
وت ل 8 رق اط مم رو رص سح ےو ]وع و مگ 


ومهيمنا عم ات سم يما أنزل الله ولا نیم اهواءهم 
اء 1 مرن اي 5 
وقرله : 


جا کا مود ومس عو و ہے اص عر (f)‏ 


1 رلا اعت ببق لتحكر بين ناس ما رد له 


e‏ مت تحت 
صح وقر » وما أبطله منها ونفاه لكونه دخيلا عليها ليس منها بطل 
وانتفی . کما جاء شاهد هذا في الاية السابقه : 


خر صا مس روص ااا لس لز سا خم و2 رو وو م 
«وازننا لك الکتلب ب باق مصدفا لما بین بدیه من آلکتلب 


راصو ا رصت 


ومهیمناعلیه 4 


# کون ما يحمل من التشر يع الإلهي غاا لکل الناس في یی 
مکان كانوا وفى 5 زمان وحدوا ۸ و لعموم رسالة صاحبه ١‏ المت ل 
عله تیف اذ قال الّه سبحانه وتعالی 


تب ار الیل 98 ده ء لیکو لین ترا 





ر آل هنا تدل على الكمال فيه فهو الكتاب الذي أكمل الله به الدين . فهر ۴ نهر الحري بان, 
يتصرف إليه لفظ الكتاب دون غيره من الكتب السابقة ٠‏ ومعنى بالحق : متلباً به مؤيداً 
له . مشتملا علیه ؛ مقررا له . 

(۲) أل في الکتاب للجنس أي من جنس الکتاب . فیدخل في ذلك التوراة والزبور 
والإنجيل وغيرها . 

6 سورة المائدة الآية (4۸) . 

)04 سورة الناء الآية (۱۰۵) - 

(ه) سورة الفرقان الآية )١(‏ . 


۲۹ 





وقال 

امال عاطم وماق ہے رو ہے ا رر وی ار و )1 
9 قل نا یہا آلناس إنی رسو الله إليكر جیما 4 
وقال اك 

ر کو مر 4 ع کے 7 کر۔ کر (CY)‏ 
$ وماارسلندلك إلا كافة الناس سيرا ونذيرا 4 


بمخلاف الكتب التى سبقته فإنها كانت خاصة فی المكان والزمان ۰ ولا 
* تعهد الرب تبارك وتعالى بحفظه إلى أن برفعه إليه . إذ قال 


تعالى : 


و ای ترلت ال واناه لفط © 
مر مر 3 ۴ من مرت ميل 
ا لتب عر ١‏ لا انيه البتطل من بین بدیه هه 


فحفظه یہ اہر 7 فيض له .جالا آمناء . حفظوه في 
صذورهمء. وسطو لورهم فلم نسو يد الر مان . ولا يد عدوان على أل ترید 
سواہ ولا او مس سان مان ہیی اس ہا 
التوراة فقد ضاعت كلها في غرو خنتیر الابلي لمملكة ني إسرائيل » 
ولم يعثر عليها إلا فيما بعد. ثم ما إن جمعت .والله أعلم بصحة ما 
حح ليها حتى ساط عليها عبدة الما قحرنوها وبدلرها حسب 
مصائحهم وأهوائهم ٠‏ أما الإنجيل فيكفي في الدلالة علی اعدم حفظه 





۱( ت الأعراف الأية (188) 
(۲) سور ٤‏ الأیة (۲۸) ۔ 


(۴) سررة الحجر الأیة (۹) . 
)$( سررة فصلت الایتان (۸۱ ۰ ۲:) 


e. 





انه اليوم خمسة اناجیل 6۱ بعد أن كان يوم نزوله إنجیلا واحداً. !! 

* شموله لأصول الهداية البشرية وفروعها , واحتواؤه على أعظم 
منهج رباني محقق لسعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة متى امن به 
وعمل بما فیه . قال تعالی : 


س وم حم صت رر رل ررس ارم سير ص رو ص 


و يتأفل الكتلب قد جاء کر رسولنا یبن لك کدرا نصا نتم نحفوا 
من الكتب ويَعْفوأ عن كدير قد جام ين أ تب 

ل کم 

لت إل درو بإذنهء ريم ِل صراط کک ا 





(۱) هي انجیل متی ومرقص ولوقا وبوحنا وبرنابا والاحیر أصحها وقد آخفي من القرن الرایع 
إلى القرن السایع عشر . المیلادي ۔ 


(۲) سورة المائدة الایتان (۱۵- ۱۰ ) . 


۲۱ 





لوحة مشرقة 
ببيان ما في القران من الهدى والخير 


إن في القران المجيد من الهدى والخير لبني الناس كافة ما لا 
يوجد الیرم والله ‏ معشار عشره في كتاب غیره ۰ وفي الأرقام التالية 
بیان ذلك ونحشق؛ 2 
۱- الهدی المویل الی کل خیرء والمرشد إلى کل کمال : 
والهادي إلى سعادة الدارین ۰ قال منزله سبحانه وتعالى 5 
سے مر وع م کم 0 ور سے )۱( 
وال 0 دك کب ارب نوخدی لس 4 
٠‏ ۰۰ ۲ الرحمة باتم معتاها , الرحمة التي تعم الانسان » والجان ۱ 
والحيوانء والكبير والصغير » والكافر والمؤمن . والحي والمیت . قال 
تعالى فى اثباتها : 
> 5 م م ومر ا سم وم ور وک و > 2 
ہے ام لک کایلت الب ا حکم ہدی و رمة للمحسنین 4 
۳- الشفاء التام العام لجمیع الامراض العقلية » والنفسية › 
والقليية شفاء من الکفر والشرك والقلق ۰ والااضطراب » والحيرة 
والخوف 3 والكبر والحسد , والکسل والعجز والبخل والشح ۰ والظلم 


والخرف ۰ فال تعالی في ابات هذا الشفاء وتقریرہ ۱ 


زفق 


و عق مر موس عرص 
9 وننزِل من القرءان ماهو شفاء ورحة لموم 4 





(۲) سورة لقمان الآيات (۱ ۔ ۳) ۔ (۳) سورة الاسراء الآية (46 ) . 


oY 





6 - اس الکاشف لجمیم. الظلمات القلية » والمیدد لساثر 
الجهالات اللفسية » والمبین لسائر الحقائق والاسرار الكونية . قال تعالی 


في تقریر -- 
۱ ت 2 اه ع برد 2 ی رواک 


یتایب آل" تاس یت 
ميا“ 


برهلن من ربکر وا إليكر نورا 


» - الموعظة الداعية ٍلی اکتساب کل فضيلة . والزاجرة عن کل 
رذيلة » قال تعالی في ذلك 


یا ہا آلناس َدْ انم موعظة من رب فا لعاف 


۳ البشری بخیر الدنیا والآخرة وسعادتهما . قال تعالی 
00 


سے وس کر سم ل لل چم چام گم وم 


ونزلنا علبك الكتنب لے لکل نیو وهدى ورحمة وبسرئ 
چگ و َ‫ م 
نیم ) 4 ۱ 

- الحق الالهي الثابت في نفسه » المحقق المشت لغیره من کل 
ما هو حق . فكل حق القران یژیده . والقران بقرره . قال تعالی : 


۲ 
وس صوص ا مس ی مت عرص )+۰ 


رای انزلئله وبالحت زل 4 





(1) سورة الناء الآية (۱۷4) - : 
(۲) سورة یونس الاية (۶۷) . 

(۳) سورة التحل الْأیة (۸۹) ۔ 

(4) سورة الاسراء الأية (۱۰۵) - 


Yor 


وقال : 


بب 


رڈنا لب بك تب با 4 
اق E‏ ۱ 

۸- الذکر الالهي الذي تحیا علیه القلوب ۰ زتطیب بتلاوتهة 
الارواح . وتزکو بالعمل به التقوس . الذکر المکسب للثیرف ۰ 
والموصل لحضرة القدس . والرافع إلى ملأ الاخیار . قال تعالی : 
ص وَالْقران ذی ار 4 ۷" 








وقال في الحديث عنه : 
مص رل ص (۳( ١‏ ا 
من ۱ 
« وإنه, لد و لَك ولقَومك وسوف سلون 4 ۱ 
۱ 
؛- الخير العام لكل إنسان , وجان » وحیوان ‏ فما من كائن في 
هذه الحياة إلا وناله من خيرية القران من یوم نزوله إلى يوم رفعه إلى ۱ 
الله وقبضه إليه › اللهم الا من کان من المطرودین من شیاطین الانس. 
والجان . الملسین من کل خير . قال تعالی : ۱ 
7 2 2 وط یس کے م چ2 ہے 204 0 
فلوقیل الذین ا تقو ما ذا آازل رب‌کم قالوا خیرا 4 
٠‏ - التبيان والبيان لكل شيء مما الانسان في حاجة إليه مما 
تتوقف علیه سعادته دنیا وأخرى . قال تعالى : 
وم مه 2 99 س رای ت ار کر وط وم کر سر مر ےی 
لناعليك الكتنب تہ بینا لک نیو وهدی ورحة وسرکار 
۶۶ و : 1 ۱ 
(۱) سور: المائدة الاية (4۸) . 0 وو 0ے و ۱ 
(۲) سورة ص الآية (۱) . ۳) سورة الزخرف الاية (44) . ٠‏ ۱ 
(4) سورة النحل الاية (۳۰) . (ه) سورة اللحل الاية .)۸٩(‏ " ۱ ا 


٤ 








-١‏ الروح التي تتوقف عليه حياة الإنسان . فالقرآن هو الروح 
اللازمة للحياة الفاضلة الكريمة 


۰ إن الناس بدون آن تسري فيهم الروح 
القرائیة أموات حقا لا یتفعون بوجودهم ٠‏ ولا بحیانهم المادية » قال 


تعالى في هذا : | 
و ص ویر ہم چ که مر رز _۔ سے َ‫ 3 
# وحکذ لك اوحینا الیل روعامن اس[ ماكنت تدرى ما 
مر ار مرت رم وم و و 


ولا آلامنن وللکن جعلتله نوا دی بو من ناه کمن 


عبادت و نك دی ِل صراط سے 





رو) سورة الشوری الاية (۵۲ ) . 


Yoo 











شروط الانتفاع التام بما في القران 
"من الخیر والهدی 


إنه بالرجوع الى تلك اللوحة المشرقة بنور القران وهدایته بتبین لنا 
بحق وصدق آن في القران الکریم من الهدی والخیر ما یکفل للانسان. . 
سعادة » فى دنياه واخراه » غير آننا ٍذا عاودنا النظر لتلك اللوحة نجد 
ان ما فی القرآن من الخير والهذی مخصوص باناس. وصفوا بصفات 
آربع هي : الایمان . والإسلام » والإحسان » والتقوى » فمن استجمع 
تلك الصفات فقد تهیاً لتلك الفیوضات الربانية » وفاز بما في القران من 
لخیر والهدی » ومن قصر عنها . ولم بستکملها فان حظه منه بقدر حظه 
منها . 

وهذا إيضاح لتلك الصفات الأربع : 


١۔‏ الإیمان : بان یژمن:المرہ إیعاناً عاماً بكل ما جاء به رسول 
الله عن الله » ويؤمن إيمانا خاصا بما في القرآن من الهدى والخير إيمانا 
یحمله علی تعرفه علیه . وطلبه منه . وذلك بدراسة القرآن . والعمل 
بما فیه من العقائد والشرائع » والاداب » والاخلاق . 

۲ - الاسلام : بان یسلم المرء لله تعالى قلبه » ووجهه . فیسخر 
كل شيء فيه لله تعالی بحیث لا یکون له هم الا ال تعالی ؛ فیعیش 
ظا لما رسای موہ مات ہل ساس مس 
الله تعالی من اعتقاد » وقول » وعمل . 


۳ الاحسان : بان یحسن في إيمانه وإسلامه » فيعيش يراقب الله 


ا 








وكلمة أخيرة أن من استکمل هذء الصفات . ب«حثقها کما هی 


مرضحة یھی رمن تسا ملق تھھ ھا کار ماد نی القرات من 
۳ سو ات فلت الک تسشن له ام ف یره 
وبدنه . والرحمة في قلبه . والنور. في بصیرته , والذکر والموعظة ني 
قلبه » والیان TEE‏ وال ف حكن :واللشرق: في اه 
واخرته ۱ ۱ 

وأما من لم يتكمل تلك الصفات فإنه لم ينتفع بما في القران 
7 الهدى والخير . ولیس ذلك عائدا إلى أن القرآن نفد منه هداه وخيره 
اللذان کانا فه . وانما هو عائد إلى عدم آهلية المرء للاستفادة منه . 
وان لذلك مثلا نضربه هو وجود مریض یوصف له دواء نافع . ویقدم 
له » ولم یکلف نفسه مشقة تناوله ء فیقی الدواء في خزانته ۰ ویفی هر 
يعاني من الام مرضه إلى أن يكره على ايان اد و ر 
من مرضه ۰ أو لا یکرهه آحد علی شربه واستعماله فیقی يعاني من 
أسقامه . وأوجاعه حتى يهلك بها ويموت . فهل الذنب في هذا ذنب 
الدواء ؟ والجواب لا ء ان الذنب ذنب المریض نفسه الني لم يتعمل 
الدواء وهو بین بدیه ۰ فکان حاله کخال من تال : 


كالعيس فى الببيداء يقتلها الظمأ 2 والماء فرق ظهورها محمول 


YoY 





تقرير أخير لعقيدة المؤمن 


القرآن » والتوراة » والزیور . والائجیل 


إن المؤمن قد آمن ویژمن بکل ما أنزله الله من كناب سان 
لم يعرف . وتفصيلاً فیما عرف . فآمن بصحف إبراهيم , زالواخ فوسى 
وثوراته ء وبزبور داود » وانجیل عيسى ٠‏ و محمد ملي ملي الله . عليه 
وعليهم أجمغين وسلم تسليماً كثيراً . 
TTT‏ تسخ الله 
تعالی به كل ما سبقه من الكتب » لأنه متأخر عنها في النزول » ؤسنة 





النسخ وطريقته دائماً أن ينسخ المتأخر المتقدم » واللاحق السابق 


ولأن الرسالة التي تضمنها زسالة عامة لكل الناس أبيضهم . وأخمزهم . 


وأصفرهم . وأسودهم .. فلم تكن مخطوصة بشعب دزن آخر من شعوب. 


البشر . كما أن . الکتب المتوفرة والموجودة لدى نزوله كالتوراة ؛ 
والزبور .. والانجیل كان فد داخلها التحریف ۰ والتبدیل » والتغییر » 
والزيادة » والنقصان.. وذلك بنسیان آهلها لاکترها . ولانقطاع سند‌ها 
إلى من أوحيت إليهم من أنبياء بني |سرائیل ورسلهم » كما هو مغروف 
ومسلم لدى عقلائهم .. والمنصفين منهم . فأصبحت تلك الکتب لا 
تمثل حقيقة كتب الله تعالى . ولا تحمل الهدى . والنورء والرحمة ‏ 
والموعظةلأهلها ء فضلا عن غیرهم فلم تکن قادرة على الاصلاح ولا 
الهداية للخلق ٠.‏ ومن ثم اقتضت رحمة الله تعالى بعبادة أن يجدد لهم 
عهد النبوة بعد اندثارها . وعهد الوحي بعد اندراسه . فيبعث الله تعالى 
النيي الخاتم ؛ البي المنتظر , النبي الامي محمدا یو . وان ینزل علیه 


۷9۸ 








الکتاب الکامل الجامع ء فینسخ به ساثر الکتتب . وضمنه هداية الأبيض 


والأسود 2 والعري والعجمی من الناس أجمعين 
عليها 3 أمر محمدا عده ورسوله أن يحكم به بين اللاس کأفه إذ قال 


تعالى :2 


اناك آل نتنب باحق مصدا 3 ما بين ديه 8 ع آلکتب 
ا عليه فا و وَل 2 رتا 
وقال عز وجل 

اا مر ورس رو مر ہے مر 2 (۲ 
1۳ و یانب او ند 1 7 ٩‏ 


جس 


الاسلامى لائر الأديان السابقة . قال تعالی : 


إن آلدين عند آل سم 
ل . ومن بت لالم ديا فلن يبل مه وهو فآلا نرين 
ابر ئ4“ 

وقال رسول الله ييه میا نسخ کتابه « القران » لغیره ین الکتب ‏ 


ونسخ دینه « الاسلام » ؛ لغيره من الأديانِ » قال : « والذي نفي بیده لو 
أنّ موسی کان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني » . قَالهُ لعمرٌ بن الخطاب 





(۱) سورة المائدة الأبة (4۸) . 
(۲) سورة اللاء الاية (۱۰۵) . 
(۳) سورة آل عمران الاية )۱٩(‏ . 
(4) سورة آل عمران الاية (۸۵) . 


۲۵۹ 





رضي ال عتهٌ لما أتاهُ بكتاب أصابه من بعض اهل الکتاب ." فقراٴ 


عله , فنشت , وتال : « لقد جشکمْ بها بیضاء نتية لا تسالوهم - اهل 
الکتاب - عن شيءٍ فیخبروکمْ بحق . فتكذبوا به . و یاطل فتصدتوا 
به . والذي نفشي بیده. . الخ ,۲۱ " وکیفم لا یکون الا ما آخبر به 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وجزم به من اتباع موسی علیه السلام له 
OE‏ 


2 و ص مرب ام 


ےل یی کے 2 E‏ م 


ہے 7 رظ ور 727 ‌ یج میحر ور 27 کے جو و ام )و ام و قرو 
ول مصدف کت 2 ولتنصر نهر 7 کال اکر 
سك سو لم سد 3 )ے و“ ا مرد رل يو امار 


واخدم عل. لک إصرى وا لوا اقررنا ال تأشبدوأ وانا مع 


ر َ‫ ص ا 


من الشلهدين ن تول ل بعد ذلك فاوللك م اقوت 4^ 





)(١(‏ 0 اتید والبزار وابن أبي شه واسناده صحيح 
(۲) اصري : فال ابن جریر : عهدي ووصیتي ۔ 
۳ سورة آل عمران الایتان (۸۱ ۰ ۸۲ ) . 


° 


و چ 


اا 





الرکن الرایع 
الایمان بالرسل علیهم السلام 


مقدمات : 


۱ اعد‎ )1١ 
تعريف الوحي‎ 
الوحي 7 مصلر من آرحی إليه بكذا يوحي ایحاء : إذا أعلمه‎ 


فالوحي إذاً ہو الاعلام السربع الخفي ٠ ٠‏ 
E‏ نت و بین متجانسین + فقد 
یت 
مامه م 


لس ص مه ”وہ ۔۔ ووو 7 


رپ 


وقال تعالى : 
ند سے ہو ھے سی 7م )٢(‏ 


#واوحينا ام موی نارضعه زردا - خفت عليه ا فى ألم » 


سے 


فقد أعلم اللہ تعالی النحل مرادہ eR‏ ونفذته 
كاملا ولم يكن هنا قرب . ولا قول ۔ ولا تجانس مما یعرف الناس 





(۱) سورة النحل الایتان (۸ ۰ 1١‏ ) . 
(۲) سورة القصص الاية (۷) 


۳۱ 


ہے ٌّّ #9999999 94لبأغلْ 71717007 


في حياتهم المادية هذه . كما أنه تعالى أعلم أم موسى بمراده ففهمته , 
ونفذته كاملا تامأ , وبدون قرب أيضاً > ولا قول. ولا تجانس أبدا بين 
الموجي ٠‏ والموجى إليه . 

فالوحي بهذا المعنى ممکن » ولا معنی لانکاره ید > ونقول هذا 
تتزلامع الشاکین فقط » والا فالوحي قد وقع . وتم . ومنذ وجد الانسان 
الأول على هذه الأرض وهو ادم عليه السلام . 

والذين کلت آذهانهم آمس عن فهم الوحي وإدراكه لم يبق لهم 


الیوم من عذر في دعوی کلال الذهن عن نیم الرحي وهم یشاهدون 
الاتصالاات السلكية واللاسلكية ۰ والاذاعية وغیرها ۱ 


نخاسو تيد 


وقد بلغهم أن الاكتشافات العلمية أثبتت بما لا مجال للشك فيه 
آن الرحي بالمعنى الذي قررنا موجود حتى بين الحيوان وأخيه الحيوان » 
بل بين أصغر الحشرات کالفراش والتمل وما إلى ذلك . فیتم الاعلام 


السریع الخفي بین .حیوان واخر وبدون قرب بل آبعاد شاسعة » وبدون 
قزلا ر با البتة . 


فالوحي إذا ممكن وموجود . وإنكاره يعد إنكاراً للحس ۰ وتكذيب 





"5 





الوحي الالهي وطرقه 


الوحي الإلهي هو ما بوحي به الله نعالی من کلمانه الصادقة في 


مه 


أخبارها . العادلة في أحكامها. بطريقة من طرق الوحي إلى مر 


يصطفي من الناس ۰ ولا ماهد آتری علی 9 وایکانه كس كلام الله 
تعالى الموجود بين أيدي الم ہو سو مت 
من کلام الناس 3 ات ران 2ئ" ترصن به یی النبي محمد بل 


۹ 
س ك 


له ووحيه فى خبلال ثلاث 


۳ ۱ ۳ 


ود حارل خصوبه منذ شروق آنواره آن یبعدوه عن حقيقته , 
ویخرجوا به عن کونه وجا تلتاه النبی محمد بو من ربه کما قال 
تعالی 


ے۔ مار رای 


«و نك لعلق فزءان من لذن جک عم ۹ 


حاول أولئك الخصوم أن يخرجوا به عن حقیقتہ ؛ فقالوا : 
سحرء وقالوا : شعرء وقالوا : أساطير الأولين » وقالوا غير ذلك . بيد 
آنهم لم تطل بهم الحياة حتى أذعنوا للحق » وسلموا أنه وحي 
وکلابه . الذي أوجاه إلى صفوة خلقه . وببد أنبيائه ورسله 





. )۲( سورة اللمل الاية‎ )١( 


و 











تأمنوا به » وع لوا بهدایته ‏ تکملرا وسعدوا وسادوا 
انشا 


ولتلقي الرحي الالهي طرق مني الله تعالى في كتابه بقوله من 
صوره ۶ الشوری : 


2 مرو و 4 و 


وا بک ا الا رخا ارين ورآې حجاب او رسل 
رسولا فیوحی راد ماک4 ۸ رک 
نهذه ثلاث طرق لتلقي الوحي الالهی : 

الاولی : الوحي المباشر وهو أن يعد الله ان قلب العبد إعداداً 
خاصاً بتصفیته من الکدورات ؛ والرعونات النفسة مه » لم يلقي إلی 
صاحيه بكلماته 20 00 أن يوحي بها إليه . نيتلقاها د و القلب الطاهر 
نها کلام الله تعالی ے 9 له ¢ aa‏ نفه ممه ن صرورة 
عليه ذلك رتضطره الیه آکثر من ضرورة معرفة أحدنا بوجوده اسان 
736ھ ار بضرورة معرفة صوت ‏ أيه او أمه أو أخيه . ذلك 
الصوت الذي عاش دهرا پسمعه ؛ ویفرق بینه وبین ساثر الاصوات . 


: أن يخاطب الله تعالی من اعده لذلك من آنبیائه ورسله 

لع كلامه المباشر م مع القرب وبدونه . ولكن من وراء حجاب ؛ 
فیسمع النبي الکلام ولا یری المتکلم » وقد تم هذا اللنبي محمد ويد 
کر ےت الأعلى ٠‏ إذ عرج به ے حتی بلغ 
ما اک روا ری تی اھ 
التي یصلیها المزمنون خمس مرات في كل يوم ولیلة » غير أنه لم ير 





() الآية (۵۱) . 


٤ 


ان 





ربه تعالی ۰ فقد مكل عن ذلك فقال : «نور ای اراه,). اما نول 


تعالی من سورة النجم : 
ع مس ر مرج سل جوم م ع مر رو رص سے لم فى 
وولقد رءاه زلة اری وی ند شید رو ' 


روم مات rare‏ ا و و ص 


المارئ 2 | اذ یغشی السدرۃ مایمشیٰ رق مازاغ البصر وا طفیٰ ری 


ا مط .ل وم سے 


لد رایٰ من >ابلت ربه الكيرى »”" 
نإن الضمير في قوله تعالى « ولقد رآه نزلة اخری» عائد الی جبریل 
عليه السلام وليس عائدا إلى الله تعالى . 

كما تم هذا التكلم من وراء حجاب لموسی بني إسرائيل عليه 
السلام . وکان بجبل الطور من سیناء حیث ناداه ربه بالراد المقدس 
طری . ونبأه . وارحی الیه . وارسله الی فرعون ونلاه ‏ کل هذا 
وموسى عليه السلام يمع كلام اه تعالی المباشر » ولا يرى الله تعالى 
مکلمه عز وجل حتى تافت نفه لرژیته . فسال ربه ذلك فقال : 
قا رب ارت خر یت 4 
فقال الله تعالى له E‏ لی 4. واقتعه بعجزہ عن الرزیة لله 
تبارك وتعالی . فامره آن ینظر الی الجیل وقد تجلى له . فصار دكا فنظر 
موسی إلی الجبل فلم بقو على رؤيته فخر ء مغشيا عليه فلما أفاق من 


ع َ‫ قال : ۰ 
وات ہر رر ار و 2219-1 ی )1( 


سك ت إليك واتا اول المزسین» 





)١(‏ حديث الامراء ثابت في ا وغیرھما اللزلؤ ا او وترله 38 تور 
انی اراه رواه مسلم (۱۱۱/۱) ۰ 
(MD‏ رت (۱۳- ۱۸) - 
۳5 سورة الاعراف الاية (۱1۳) . 
ر4) سورة الاعراف الاية (۱4۳) . 


۲۲۰۰ 


الثالثة : أن يوحي الله تعالى إلى من اصطفى من رسله بواسطة 
ملك يرسله إليه ؛ وكان جبريل عليه السلام موكلا بالنبي ع 8 وهر 
الذي صحبه في إسرائه ومعراجه(۱) ؛ وما زال معه يأتيه. بوحي ربه حتصی 
بض يي , والملك الرسول ياتي اانا في ضزرہ الَْلائقََٰ. رع 
ككل و کا ریہ لعا ا وقال لها لما 
استعاذت بالرحمن مله * 
مه 2ه مس مه و 51 
صو سو م و م و کو رت رص عا 0 
عد یج وم 


رر یلو م مرو مر روم نض e:‏ 


و 2 
على هن ولا تاس متا رکد ارا مضا 


...نع عه مسس تلط انتج وتف 


2 





)١(‏ إن الإسراء والمعراج' المجيدي ثابتاث بالكتاب 5 نه . ففي الكتاب عن سورة الإسراء 
يقول تعالى : «سحان الذي أسرى بعده لبلا مين الحا م إلى المسجد 
الاتصی الذي بارکنا حوله . لنریه من 00 نفي هذه الأبة 7 بالاسراء وانه کان" 
من المسجد الحرام بمكة إلى المجد الأقصى بالقدس ۰ دفي قوله لنریه من. آياتنا: , 
إشارة إلى المعراج بعد التصریح بالاسراء إذ المعراج تم مع الإسراء في رحلة واحدة .: 
كما بينت ذلك الأحاديث الصحيحة . وفي قوله تعالی من سورة السجم : 

«ولقد راء نزله آخری عند سدرة المنتهی عندها جنة الماوی ٠‏ إذ بنشی الدرة ی 
یغشی . ما زاغ البصر ربا طفی . لقد رأی من آبات ربه الكرى » تصریح بالمعراج 
ووصول الرسول پل فبه الی سدرة المنتهی عند جنة الماوی . وفي الملکرت الاعلی 
وما في الا یات من إجمال لحادثة الإسر اء والمعراج فقد بينته النة وفصلته أيما تفصيل 
از آغلب کتب الصحاح والمسانید قد روت حادثة الإسراء والمعراج مفصنة . ولما 





كانت عقيدة المؤمن مبنية على أساس تصديق الله والرسول في كل ما أخبرا به وجاء 
عنهما فإن تصديى المؤمن بحادثة الأسراء والمعراج ! لیس موضم شك ادا کما ال 
إثبات هذه الحادثة لا يتطلب دلیلا بعد إلبات الکتاب السنة لها إن الإسراء والمعراج ثينا 
لني محمد پل بروحہ وجسده ويققة لا مام ولك في | لسنة الحادية عشرة من البمثة 
المحمدية ولا التفات ت إلى رأي من بقرل بحصولها بالروح دود الجسد ٠‏ أو في المنام 
دون اليقظة إذ هذا الرأي فاسد وباطل لمنافاته لمعنی ( أسری بعبده ) ولرض بسلف 
هذه الامة له وانکاره علی قائله ومرتیه . 
(۲) سررة مریم الایات (۲۱۰۱۹). 


۹ ا 











كما كان يأتي النبي َة في ضورة دحية بن خليفة الكلبي وجاء. 
مرة. في. صورة,أعرابي فدخل المسبجد وجلس إلى النبي كتلة, وأسند ركبتيه 
.لی , رکہتہ 2 يديه ملی ‏ فخذیه , واخذ يسال الرسول بها 
والرسول "یجیبه" وهو یصدقه. بقوله :: :٭ صدقت ؛ حتى عجب .الصحابة 
: منه , كيف يسأله ویصدفەه . ولما انصرف امر الرسول اصحابه آن بردوه 
علیه فطلبوه .فلم بظفروا ہہ اک 
دینکم ۸( .. ۰ 


اب - ضرورة الوحي 2 وحاجة الناس إليه . 

٠‏ إن الوحي الإلهي ضرورة من ضرورات شتی قد افتضاها وجود 
الانسان على هذه الأرض › یکابد فیها حیاة طویلة فرضت علیه . 
وقدرت له » ولا ينتهي منها إلا بانتھاء هذا الکون وانقراضه . حيث 
ينقل إلى ملكوت آخر فهو في هذه الرحلة الطويلة من حياته لا بد له من 
تعاليم من ربه تنظم حیاته » ولا بد له من هدي يعيش عليه » وکیف یتم 
له ذلك بغير الوحي ؟ فالوحي 1 ضرورة من الضرورات لا غنى عنه 
عا الخو 


وضرورة الوحي » وحاجة الانسان إليه تظهران بوضوح إذا عرفنا 
أن الانسان مکون من روح وجسد 3 وان العالم عالمان علوي وسفلي . 
وان اج انا ۳ أولى تنقضى ۹ وئانیه تدوم ولا تنتهي ۰ وتبقى آیدا 


ولا تنفص ۰ وأن بین الحياتين برزخاً تقضی. فیه الارواح فترة ما بين 
موت 1 وبعئه للحياة الثانية ٠‏ وبیان ذلك : ان کون الانسان کا 
يقتضي ,وجیا إلهيا ٠‏ يخبره عن الروح . وصفاتها . وأحوالها : وابيات 
کمالها ونقصانها . وسعادتها وشقائها . وأن کون الانسان جسما يقتضي 
کذلك وحياً لهأ يبين له فيه طرق المحافظة على جمه » ویضع له 





را) مسلم (۲۸/۱ 4( 


۳۹۷ 








التي تساعده على بقائه صالحاً المنة المحددة له من هذه 
الحياة . وأن كون العالم عالمين علوباً وع بي وحياً إلا یبخره 
عن العالم العلوي وما فیه . لعجز الانسان عن معرفة ذلك بوسائله 
الخاصة ‏ وادراکه دون الوحي الإلهي » وأن کون الحياة حياتين يقنضي 
عذلك وخا إلا تقرف الانسان بواسطته الحياة الثانية ماذا فيها ؟ وما 
الذي یتم للانسان يرم بُنقل إلیھا؟ إذمشل هذا لا يدركه الانسان 
پواسطة عقله مجرداً عن الوحي الالهي بحال من الاحوال . 


القوانين ۰ 


فهذه أكثر من ضرورة قد اقتضت الوحي الالهي . وجعلته حاجة 
من حاحات الانسان التي لا يستغني عنها بحال ۰ فالرحي اد مع امکانه 
هر شروره من صرورات حياة الانسان ۔ وحاحه من حاحاته ۳ وإنكاره 
والتکذیب بە بُعد خطا عقلیاً كبيرا دوعي فک میا واد قطنا 
یر : لان إنكار ما هو موجود وواقع > وجحود ما هو ضرورة للحياة » 
وحاجة اكيدة لها لا تقره العقول . ولا توافق علیه بحال 


جه) النبوة . 

تعر یف : 
۱ وب یس ينبو نبوة إذا ارتفع متجاوزا غيره . 
TS‏ ا 
ولهذا يقال النبوءة بالهمزة بعد الواو وبها قرأ ورش عن نافع : 
موت 7# ,يور س مر مر زر وص اس 

(تبظهم آ لکش وا حکر 2 چ 
وقرأ حفص عن عاصم النبوة بواو مشددة . ويمكن رد القراءة الاولی إلی 
هذه ودلك بقل الهمزة واوا ۰ وادغامها في الواو. وهو إعلال معروف 
عند النحاة . 





(۱) سورة الانعام الاية (۸۹) . 


۹A 








وبناء علی هذا فالتبوة الشم اشرعية هي |علام اللہ تعالی من اجتبی من 
الناس لرفعته 4 والاعلاء تع شا بانبائه بالرجي الذی اراده لت أو له 


ولیره . 


والأنبياء جمع نبي ویمد مهموزا فبقال نبىء كما هي فراءة ورش 
عن نافع في جميع القران أو في غالبه . وهو عائد إلى الاشتقاق الأول 
الذي تقدم في كلمة النبوة . 
والبي : ذکر من بني ادم . آوحی الله تعالی الیه بار نان آمر 
بتبليغه إلى الا O Ag‏ یر 
رسول ؛ وبہذا ب يظهر الفرق بين كل من النبي والرسول » وهو أن الرسول 
من أمر بإبلاغ ما أوحي إليه » والبي من أوحي إلیه بشيءٗ ولم بژھر 
بإبلاغه لاختصاصه 'به دون غيره من الناس . وعليه فكل رسول نبى 
ولیس کل نبي رسولا . وال النيي. غیر الرسول:بوشم بن نون صاحب 
موسی وفتاه علیهما السلام . فقد نباه اه تعالی » وخلف. موسی وهارون 
في بني إسرائيل وهو الذي غزا بيت المقدس وفتحها الله تعالى عليه . 
ومثال النبي الرسول نبينا محمد يله . إذ هو نبي الله ورسوله إلى 
الناس أجمعين . وكذا سائر الأنبياء. والمرسلين المذكورين فی القرآن 
الکریم کما سنقف عليه :إن ناه اه تعالی في بحث هذا الرکن من 


أركان عقيدة المؤمن . 


اد مؤهلات النبوة 

الذي ينبغي أن يُعلم هنا أن النبرة لا تن نن طری الكسب 
واللاجتهاد ابد فلو انقطع المرء إلى العبادة كلية ٠‏ وتخلى . عن سائر 
الحظوظ النفسية . وعن کل الرغبات ۰ والشهوات ٠‏ وساثر متم الحیاة ‏ 
ولذائذها لم یژهله ذلك لان یکون ہا او رسولا بحال من الاحوال . ان 
النبوة هبة خاصة . یختص بها اله واهبها من أهله لها من عباده 


۹ ۱ 


EEE E 


المؤمئين » بيد أن الله يهيء لها بإعداد خاص عبداً من عباده . فيحفظه 
من التلوث النفسي : والضلال المقلي ٠‏ والفستاد الخلقي > "والانحراف 
الفطری ؛ ويضفي عليه من الکمالات اللفسية » والعقلية ‏ والخلقية با 
۳ يؤهله به لمقام البوة الشریف ؛ ومن المؤهلات للنبوة ٠‏ وتلقي الوحي 
الالهي مت 5 ۱ ۱ ۰ 
١‏ المثالية :' ونعني بالمثالية ذلك الکنماك البشري الذي يحوزه 
"المرء المرشح لمقام النبوة » والذي لا يسمو إليه :سواه من المرشحين' 
لها من سائر الناس . 


۲- شرف السب : ان عامل الورائة سبق آن قررناه . ولم ۱ 
ننکره , وهو أن كثيراً من الصفات . والخصائص , والممیزات تنتفل ۱ 
بهذه السنة الإلهية (عامل' الوراثة )» من الاصل الوالد إلى الفرع 
المولود ؛ ومن هنا کان الانبیاء » يبعثون في أشراف أقوامهم . والمراد 
من الشرف بالمعنی العام : الترفع عن الدنایا الخلقية » والتنزه عما یخل ۱ 
بالمروءات ٠‏ ویهیط. بالقیم البشرية » من کل سلوك شائن منحرف . 
تکرهه الطباع البشرية السليمة . وتشمئز منه النفوس الكريمة . 


۳ - عامل الزمن : إن..المراذ. من عامل الزمن هو وجود مقتضیات 

في الزمن المعين » + بحتم بعلة نپ م وارسال رسول ؛ وتقتضيه . ون 
7 وجود فراغ روحي تسیب" نعنه ‏ فساد اجتماعي کبیر ؛ نات 
الحال تتطلب نبیا مصلحاً . يرد للحياة اعتبارها » وللانبان قیمته ‏ 
وذلك کالفراغ الذي كان قبل إرسال موسی واخیه ‏ هارون علیهما 
او > وكالذي كان قبل نبوة عیسی ورسالته عليه السلام وكالذي كان ۱ 
بل بعثة محمد عليه. الصلاة والسلام ورسالته , نان الاحوال التي كانت ۱ 
ی تلك الأزمنة الثلائة كانت تلح مطالبة بنبوة نبي ورسالة* 

. لاصلاح البلاد والعباد , وكان الناس يومها يشعرون بالحاجة. ۱ 
الملحة الی نبوة تغیر الاوضاع الفاسدة التي سادت يومئذ » والذین قالوا 











لفرعون ان زوال ملكك سيكون على بد رجل من بني إسرائيل وينو 

إسرائيل يومئذ مستعبدون » مضطهدون أكثر من غيرهم , لاشوكة لهم ء 
ولا قوة » هذا القول وإن نسب إلى الكهنة فأنه هو نفسه عامل الزمن . 
وهو الشعور العام بالحاجة إلى مصلح يصلح الأرض بعد أن أقسدها 
الطغیان الفرعوني ء وجبروت الكبر» وفساد العلو في الأرض ء 
والاسراف في الشر . 


كما أن زمن ما قبل البعثة المحمدية كان يوحي بقرب نبوة 
مصلحه » بحيث تطلع كثير من أهل الكتاب لها » بل صرحوا بقربها . 
وجاهروا به » وانتظروه . لذا بادر کتیر منهم بالایمان بنبوة محمد # 
ورسالته » ولم یترددوا في ذلك بمجرد ظهورها . وذلك کالنجاشي من 
النصاری ء وعبد الله بن سلام من اليهود وغيرهما من أحبار الیهود ۰ 
وران الفساریت :لع لیا شاهدرا من الاك الغا التي .أب 
العالم بأسره وبخاصة جزيرة العرب » وبلاد الروم » وفارس » وهي 
تمثل العالم الإنساني تقريا . 

ومجمل القول أن وجود نساد عام في الأرض من شأنه أن تتطلع 
معه النفوس إلى مصلح يصلح الله به البلاد والعباد . وذلك لما غرز الله 
تعالى في الفطر البشرية من الشعور بالرحمة الإلهية » وقربها كلما عم 
الشر الفساد. شعور کشعور العطشان بالحاجة الی الماء ‏ 
وتطلعه إليه . 


وها. هي دي البشریة اليوم في حاحة ملحة إلى بوه إلهية تصلح 
فادها وتخرجها من محنتھا المادیه التي تعاني منها ۲ والنبوة الالهية 


(۱) ویشهد لهذا القران الكريم إذ جاه نيه قوله من سورة البفرة « ولا تفسدوا في الارض 
بعد |صلاحها » فهي الاقرار بان الاوض کانت قبل البعثة المحمدية فاسدة . وأن النه 
تعالی قد أصلحها بها . 


۳۷۱ 


موجودة بين ایدینا ولکن الذي اعوزنا الغبقري الملهم الذي یحملنا علی | 
ونسعد فى حیاتنا . ان البوة المطلوبة هي نوة محمد ب . وهي 
پقطال مت اہ ولم تخلط بباطل ولم یمسها سوه » ولامر ما 
حفظها الله تعالى صالحة نقية بعنا مضي زمن طویل علی ظهورها . وما 
يدرينا أن الله تعالى _قد ادخر لا عبدا من عباده المومنین : میظهر في 
يوم ما من الايام فيملا به الارض طهرا وعدلا بمد ما ملثت خن 
وظلما . ۱ 
هھ ۔ صفات الائیاء : 
ان للمژ لین" لحمل رسالة الخالق إلى الخلق صفات كمال لا ١‏ 
تمقد فى أحدهم أبدأ . إذ هي واجبة لكل من يحمل رسالة الله تعالى 
إلى عباده . ومن تلك الصفات . 
١‏ الصدق : صدف اللنية › والارادة . صدق القول . والعمل i‏ 
بحیث یستحیل أن يتصف المژ هل للنوة بضد الصدی وهر الكذب 
والتفاق . آو الاهمال . واللامبالاة . والمتتبع لبیّر الانیاءه يعرف هذه 


۲ - الامانة : الامانة في كل شيء في القول والعمل ۰ في الحکم 
والقضاء في الحدیث والنقل ۰ في الرواية والتبلیغ . في السر والعلن 
معأ. إذ يستحيل أن يتصنوا بضدها وهي الخيانة بحال من الأحوال . 
فلا خيانة فيهم أبدا . ولو في أقل الاشياء وأتفهها . ومتى وجد شيء من 
الخیانه فلا نبوة ولا املية لها آبدا . ۰ ٠‏ 

۲ اتبليغ : والمراد منه أن يبلغ الرسول کل ما أمر بتبليغه فلا 
یخی منه شیثا . ولا یکتمه بحال من الاحوال . فلا تحمله رغبة ولا 


رهبة على ان یکتم یعضاً مما اوحي له . وامر بابلاغه إلى الاس ٠٠٠٠. ٠‏ 





۳۷ 








والکتمان للوحي الالهي یتعذز علی المرسلین . ویستحیل في حقهم ‏ 
ولا یتاتی لهم ۰ لأن الله تعالی اهلهم للبلاغ عله ما آراده لعبادہ ی 


6 - الفطنة : ان الفطنة لیست الفهم والذکاء فحسب : بل هي مع 
ذلك رفه الشعور ‏ وصفاء الذهن ۰ ورهافة الحس وصدفه ‏ وسرعه 


البداهة . على حد قول حان بن ثابت فى النبى محمد تلد : 


لو لم يكن فيه ایات مية كانت بدیهته تأتيك بالخبر 


0 الفطنة من الم هلات تتلقی الرحى .. والأمانة عليه , فالغباء. 


وبلادة الحس ۰ وبطء الادراك 


تتنافی مع مقام التبوة . وشرف انتلقي عن 
الله تعالى » وسوف نكشف عن هذه المؤهلات ونجلي الكثير من 
معانيها إن شاء الله تعالى عند الحديث عن خاتم الأنبياء محمد بلي . إذ 
هو المقصود بهذه الدراسات كلها . وذلك لوجود رمالته قائمة بين أيدى 


الناس ء ولحاجة الناس إليها . 


¢ 


۷۳۳ 





الرسل علیهم السلام 


الرسل في التاریخ 
لقد سبق أن عرفنا الرسول في اصطلاح الشرع وهو : ذكر من بني 


أدم أوحي إليه بشرع . وأمر بتبليغه . وأنه بوحي الله ثعالى إليه أصبح 
2 > وبارساله کان ا 


9 من l= <١‏ یو ا f‏ )اا2 
والان نخرص لجمله من تاریخ الرسل فنفوں : أل التاریخ الذقی 


كتبته يد البشر ومهما كانت اليد الكاتبة أمينة , وعليمة لتاربخ ناقص : 

ا من الکمال . وقاصر غن اغطا 
لصورة الواضحة لرسل الله وأنیائه الذی و تال من وجودهم فيها أمة 

من الأمم » ومن بدء الخليقة إلى أن ختموأ بإمامهم . وسيدهم . 

على "الله غلیه. زعليهم. وسلم ا گرا و لزل اف الى 


ون من ام إا خلا فيا ندر 


7 


(١۱) 


ومع هذا فانه لا يوجد في مصادر التاريخ م اليوم ما يعول عليه في 


هذا الشان. + وما يعتمد عليه في هذه المهمة العظيمة . وھی التاریخ 


الصادق الکامل لصفوة الخلق . وخلاصة البشر الرسل علیهم السلام » 
اللهم الا ما كان من كتاب الله تعالی القران الکریم . فانه المصدر 
الرحيد الموثوق . الذي لا يعذّل به غيره . ولا يلتفت معه إلى سواه 6 





(۱) سورة فاطر الاية (۲۸) . 


۳۷ 





1 
ا‎ 
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١ 








اذ لا یعرف الانبیاء . کمن نباهم . ولا یعرف المرسلین المصطفین کمن 
اصطفاهم : وارتلهم . فحبنا اذأ القران في هذا الشأن فتكتفي بإيراد 
بعض ما جاء.فیه عن رسل اللّه من حيث عددهم . وبيان زمن وجود كل 
منهم . ومعرفة أسمائهم . ومعرفة أعاظمهم وأولي العزم منهم . وذكر 
بلادهم ٠‏ واقوامهم . وما إلى ذلك من تاريخ حياتهم . 


عدد الرسل 
لم نشك أبداً في أن الرسل کانوا جما غفیرژ . وذلك لقول 
تخالی : 


« ولد مر س چ سے 2 اع دور از و یت 20 


لقد بعشنا فی کل امه مة رسو لا ان اعبدوأ اللہ وا۔ تی کا 
وقوله : 

و إن تن أَئذ لا عَلنَياتَر ہپ 
ها نجزم بعدد معین لا تزید علیه . ولا تقص منه . 
ذلك لعدم ثبوته عن الوحي الالهي . والخبر التبري الصحیح . وکل ما 
ورد عن البي کل في بيان عدد الأنبياء والمرسلين حدیث أبي در 
الغفاري في مسند أحمد وسنده ليس بالقوي كما فيل » ولفظه : 


2ه 


(۲) 


« قلت.: یا رسول له ی نها ول ٤‏ : قال اَم قلت : با 
رسول الله أنبيّ كان ؟ قال نمم ٠‏ نبي » مکَلمُ : قلت یا رسول الله کم 
المرسلون ؟ ال للشمائة وخمةٌ شر جما غفيرا» . وفي لفظ : كم 
وفاء عدد الأنبياءِ ؟ قال مائة ألفٍ وأربعة وعشرون ألفاء الرسل منهم 
ثلثعائةً وخمة عشر جماً غفيرا ۳ . ففي هذا الخبر المرفوع بيان أ 





:۱۰ سورة اللحل الاية )۳٩(‏ . 
(۲) .سورة فاطر الایذ (۲4) . 
(۳) احمد (۱۷۸/۵ ۰ ۱۷۹ ۲۱۱۰ ).۰ 


۲۷ 





ادم کان نیا يكلمه الله تعالى . ویوحي الیه . وبیان عدد کل من الانیاء 
والموسلية را سس أن لكوت هذا" لدو مها وان معت سب 
وذلك لما فیه من آثار طابع النبوة وروحها . ۱ 

ولما لم یجد علماء الاسلم بدیلا عنه ار بالمعنی الذي باه اله 
ففرا و ا ودن أن غد انتا مان ار مس ارعلے وت اقان 
وأن المرسلين منهم ثللمالة وخحمسة عشر . ولا تثريب عليهم في ذلك 
لعدم وجود ضرر بيترتب على القول بهذا الخبر. إذ هو كاخبار بني 
إسرائيل تصح روایتها للاعتبار بها. إذ لم يوجد في الاسلام ما 
ينافيها ‏ '“. أو یتنافی معها . 
زمن وجود کل منهم 

إن تاريخ الرسل عليهم السلام يبتدىء بآدم أبي البشر عليه 
السلام . ووجوده في الارض . وتكائر أبنائه فيها مقتض للرحي 
الإلهي . إذ به تكمل آدمية الإنسان. وبه يتم شرفه . وعليه تزكو 
الفسه + ویتاهل للسعادة في الحياتین الاولی والاخرة  .‏ .. 

الم 57 الناس نبیاً من اولاد آدم لص اللي إلا ما كان من 
شيث عليه السلام . فإنه روي أنه كان حفیدا لادم أبي البشر النبي عليه 
السلام . وقد أنزل عليه عدة صحفا . تعرف ی شيث عليه 
السلام . وجاء بعذ شيث نبي الله ورسوله إدريس عليه اللام وهو 
مذكور في الكتاب الكريم ٠.‏ وتقول الأخبار أنه من ذرية شيث عليه 
سی ۱ 


ثم جاء نوح علیه السلام وهو اول رسول كما صرح بذلك القران 





(۱) ولا يقولن قائل بل جاء في .القرآن ما يتنافى معها وهو فوله تعالى : « منهم من قصصنا 
عليك ومنهم من لم نقصص عليك فاننا نقول المنفی هو اخبارهم : واسماژ هم 
وأحوالهم مع أممهم . أما خبر إجمالي كهذا فانه لا بتنافى مم الآبة أبذا , 


۳۷۳۹ 





/ 
أ 
1 
1 
1 


۱ 
و 
۱ 








اوو دي سے 


انا اوحینا لك گما اوجنا 1 وچ نوج وبين من بغدهء م 7" 


نم حاء بعده هود فصالح فإبراهيم ۰ نلوط 2 فإسماعيل ۰ 
فاسحاق ۰ فیعقوب ۰ فیوسف : ثم شعیب . فموسی فهارون . نداود . 
فسلیمان 5 نم الیاس نایوب 6 واليسع 6 وذو الکفل ۰ ویونس ۰ 


وزكريا» فبحیی : وغیسی : ثم خانمهم محمد صلی له علهم وسح 
اجمعین . 

ا اذ تب الزنی صحيح إلى حد ماء ولولا الخفاء في زمن 
كل من يونس ء وأیوب . وذي الکفل . والیسم لکان الی الصحة آقرب 
منه إلى غيرها . خی اس رت اس ھا 
تضر . إذ المطلوب هو الايمان بالرسل . وتوفیرهم . وتعزيزهم . 
واتباعهم . والاقتداء بهديهم في أي زمان كانوا. وفي أي أرض 


وجدوا . 


ديار الرسل : 

إن عامة من ذكر من الرسل في القرآن الكريم كانت ديارهم في 
الشرق الأوسط . منها بعثوا. وفيها عاشرا مع أقرامهم . 
ودفنوا . فإبراهيم عليه السلام بعث بالعراق » وهاجر منها إلى 
تکنعان . فتنقل بین الحجاز والشام وارض المعاد حتی توفاه الله 0 ١‏ 
واسماعیل علیه السلام ولد بالشام وعاش بمکة المکرمه لم یقارفها , 
وفيها بعث . وبين القبائل العربية دعا إلى الله حتى توفاه الله . وإسحاق 
کان بارض المعاد وکذا یعقوب ولده الا أن الاخیر هاجر إلى أرض 
مصر . فعاش بها مع آولاده . ولعله توفي بها و وارسل من بعذه یوسف : 





(۱) سور: النساء الاية (۱۶۳) . 


۳۷۷ 


فعاش بمصر حتی هلك بها . ثم ارسل موسی وهارون ۰ وعاشا بین 
مصر وسيناء إلى أن توقاهما الله تعالى . وجاء داود وسليمان 'فكانا في 
ا ی و فا ارف الم ركان 
آخرهم عیسی عليه السلام فولد في بيت لحم » وعاش بارض المقدس 
حتی رفعه الله نغالى لله . ثم بعث خاتم الأنبياء محمد بل بفكة:. 
فولد بها وعاش إلى أن هاجر إلى المدينة من زف الحجاز . فعاش بها 


عشر سئوات » وبها توفي + وبها قبره الشتريف:. 


أما نوح عليه السلإم فلإ يبعد أنه كان كذلك بين الشرقين الاوسط 
والأدنى ¢ وأما هود 4 وصالح 2 وشعيب فقد کانوا بأرض العرت ۰ هرد 
الحجاز والشام . وشعیب يغرب الجزيرة » جدرب الأرذن الشرقي بأرض 
مدین ۰ ولوط عليه السلام كان قد هاجر تع مه إبراھیم الخليل من 
أرض بابل بالعراق » فبعئه الله تعالى إلى المز تفکات . وکانت خمس 
مدن كبيرة أشهرها سدوم ٠‏ وعمورة فأهلك الله أهل تلك البلاد لنادهم 
وخبثهم . ونجى لوطا ومن معه من المؤمنين . فارتفعوا إلى أرض الشام 
أولو العزم من الرسل : 
مما یعتبر جزءا من العقيدة الإسلامية معرفة أولي العزم من الرسل 
علیهم السلام ؛ إذ جاء فى القرآن قوله : 3 
ی ۶ وام س سس او 2 مم ۵ ور ۱ 5 
« فاصی رکما صبر اولرأ لعزم من اسل 4 ۱ 
فتعينت معرفتهم' لذلك . کما جاء في القران بیان عددهم . 


۱ ۱ انشا 
معا وذلك في ايه من سورة الاحزاب .وهی فوله تعالی 


۰ 
۔ 





۰ 
)١(‏ سورة الأحقاف الأية (۳۵) 


۲۷۸ 
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1 
1 
۱ 
١ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
ا‎ 








و مع مر راز چا مر سے ¢ 7س۳ مر رار ص 


۳ و 
وذ احا من انين ميمه ومنك ون وج ور هم رمومئ 


سے 


2 ارو ر 


وعسي أبن م بم 4 

فالکاف من قوله ومنك حرف خطاب تعني محمدا بل . فهر مقدم في 
اللفظ الفضل » ويأتي اربعتهم بعده وهم نوح وابراهيم وموسی 
وعییی ؛ مرتبون في الفضل ‏ والزمن . فترح أولهم وعيسى 
آخرهم فصلوات اللہ وسلامه عليهم أجمعين 





(۱) الایه (۷) . 


۳۷۹ 








وجوب الایمان بالرسل 


عليهم السلام 


بعد أن عرفنا إمكان الوحي ؛ وعرفنا الوحي . وطرقه الخاصة به , 
وعرفنا .ضرورته . وحاجه الناس الیه » کما عرفنا النبوة . ومؤهلاتها 
وعرفنا صفات الأنبیاء والرسل . وتاريخهم العام . نذکر تماما للبحث 
في هذا المعتقد أن الإيمان بالرسل اجمالاً وتفصیلا جزء من عقبدة 
المژمن لا یتجزں بحيث لا تصح عقيدة المژمن . ولا تکمل الا به . 


معنی الایمان بالرسل إجمالاً أن یژمن المرہ بکل ما نبا اللہ من 
نبي وبکل 8 رسول ممن عرف بونهم ورسالاتهم . وممن لم 


تعرقاءى فيؤمن إيما کت 
نے 2 


ومعنی الایمان بالرسل تفصیلا : أن يؤمن المرء بكل نبي ورسول 
عرف نبوته ورسالته عن طریق الوحي ایمانا تفصیلیا . فمن م 
طریق الو حي الالهي بأسمائهم امن بهم وا باه على التفصيا 
ولا یژمن ی برسالة بعض آخر » إذ الكفر ۳۹7 
يعتبر کفرا بجميعهم . وقد تقدم آنفاً بیان الرسل الذین ذکر وا في القران 
الكريم . وهم خمة وعشرون 0 ورك منھم ثمانیة عشر قد ذکروا 
في آية من سورة الأنعام 


مره 232۶ ہے ی اک مہ سے مرو کر لک ای 5 کے صس 
۵ 


۳۸۰ 














2 ص رر رور رر وعم سه سور ر وع موم مر بير 

إن يك کے عا ع ووهبنا لهب علق و عتوب کلا هدینا ونوحا 
اس 

ص و حم روا مر a‏ رر کے تر 2 رال هم رارم 


e‏ وابوب ويوسف وموسوم 


سرس ار س عل صا صر مرحم و 2 


وهلرون و کذلك ری آلمخین وز کیا ین وعبی وولیاس 


حر سی میں سج الوص م 


و 2 ام چرم م رر رم رل کر من 
من الصللحنَ رھ و إمعیل وآلیسع ویونس ولوطا رڪ 
از 1 ہت 


وذکر السبعة الباقون مفرقین فی عدة سورمن القرآن الکریم ہم أَدمُ ؛ وإدریس : 
وهود وصالح تن وذو الکنل > امهم محمد صلی الله عليه 
رسلم ٩‏ 0 
والایمان بالرسل ضروری . لا یترقف علی نظر ولا استدلال 
بالنسبة إلى المؤنين باه تعالی . لأن الله تعالی هر الذي نبأهم ۰ 
وأرسلهم . > وأخبر عنهم . وأمر بالايمان بهم . وتصديقهم . والايمان 
بالله نعالی مستلزم 00 بكل ما أمر الله بالایمان به من الملائكة ‏ 
والكتب » والرسل > والبعث والخبراء : والقدر ء والقضاء. وبكل 
غيب أمر الله تعالى بالايمان به فيكفي المؤمن دليلا أن يبلغه خبر الله ؛ 
وأمره بالایمان بالرسل کقوله تعالی : 
کک و ی ورسولدء "0+080 


ہم 7 





. )۸۰-۸۳( الآبات‎ )١( 


(۲) آدم في )۳۳٣(‏ من آل عمران « وإدريس 
وصالح في (۷۳) من الاعراف ؛ وشعيب في )۸٥(‏ مس الاعراف ؛ وذو الكفل في (48) من 


في (87) من مريم + وهود في (20) من سورة هود ١‏ 


الأنياء + ومحمد في (4۰) من الأحزاب . 


م سورة النساء الأیة )1۳١١(‏ . 


۲A۱ 





رقوله تعالی : 

رج م و ار ا 
ام من سول کا له من ربهء والمومنو ل ۶ امن بان 
0 رور مس ر نل وص اسر 


وملك کم ء وکتۂء ورسلء »لا نقرف بين احد من رسله ge‏ 


فلھاتین الآيتين وغيرهما يؤمن المؤمن برسل اللہ تعالی 
يفرق في الإيمان بهم بين رسول ورسول منهم » كما فعل اليه 
والتصاری . حيث آمن اليهود بأنبياء بني إسرائيل وكفروا بعيسى بن مريم 
ومحمل یی > ولا كما امن النصارى بكافة الأنبياء ٠‏ وكفروا بخاتمهم 
وإمامهم محمد يي . 


وقد كفر الله » وتوعد بالعذاب المهين من يؤمن ببعض الرسل ‏ 


11 مرو وه م سے مر و عار بي مس ] دسم 7 مس مرو 
إن ذبن بکفرون بألّه ورسلهء ويريدون أن يمرقوا, ہین الله ورسله ء 
مر رھ و رتو ثر سم 7 ور 7م" و ر کی ا حرف د ومروم م 


ویفولون نؤمن مض وَلَکفربِعض وَییدون ان وا بن لك 


ل ل ۸۸ رد م ماهر معدم وم 


سبیلا اوليك هم اکر ون حا واعتذنا للکفررن مت مين" 


7 لنسخ جميع شرائع الرسل عليهم السلام بشريعة 
خاتمهم محمد ی . فإنه لم یبق هناك ما یلزم المژمن زاء آولئك 
الرسل بسری الایمان بهم واعتقاد عصمتهم . وکمالهم . ووجوب 
تعظيمهم › واحترامهم . ۰ ۱ 

ولهذا نكتفي ہما سبق من البحث في اعتقاد المؤمن بالرسل 
عليهم السلام لنخص بالبحث النبي الخاتم » صاحب الشريعة المتممة 
لسائر الشرائع . والعامة لكل الناس , وهو النبنٍ الامي محمد رسول الله يك . 








(۱) سورة البقرة الاية رهم . (۲) الایتان رم اف . 


۱ AY 








سَزَاِسعَلِیْہ وسر 


التعريف به صلى الله عليه وسلم : 

نبه : هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن كعب بن مرة بن لؤي بن غالب بن نهر 
ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الیاس بن مضر 
ابن معد بن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام . 
نشأته ٠:‏ 

ولد صلى الله عليه وسلم بمكة بدار أبي يوسف . ولدته آمنة بنت 
وهب بن زُهرة بن عبد مناف بن قصي بن كلاب . ولدنه صبيحة يوم 
الائنین الثاني عشر من ربيع الأولي عام الفیل . الموافق لأغسطس عام 
( ۵۷۰ میلادیه ومات والده عبد الله وهو حمل في بطن امیس وکنله 
جده عبد المطلب » وماتت والدته امنة وهو ابن ست سنين › وحضته 
ام ایمن جارية آبیه . ومات جده فكفله عمه أبو طالب . 


زواجه وأولاده : 

ولما بلغ الخامة والعشرين من عمره صلى الله عليه وسلم تزوج 
بخدیجة بنت خویلد ء إحدی شریفات قریش ‏ فأنجب منها ولدين هما 
القاسم وعبد الله ٤۷”‏ ماتا صغيرين » وأربع بنات هن فاطمة الزهراء 





. ومن أصحاب الير من يزيد الطيب نيجعل الأبناء ثلاثة والله اعلم بالحقیقة‎ )١( 


۳۸۳ 





وزینب ورقية » وأم کلثوم رضي الله عنهم ‏ ولم یزاول من الأعمال 
ار سا ها و رسک رس الضی ارڈ ٹل 
صلى الله عليه وسلم ونا بَعَتَ الله یا لا وی الفتم . فَقَالَ 
أصْحَابَهُ : والت ؟ فقال :. ينغم . کب ارغاما علی قَرَارِيطَ لأهل, 
مک ۷ والتجارة حیث خرج مع عمه إلى الشام مرة واحدة وخرح بعد 
ذلك في تجارة لخديجة فربح ا وا ا 

وكان صلى الله عليه وسلم في هذه المدة من حياته يتمتع بأفضل 
الاخلاق . وأطيب الشمائل > فلم رید عليه ما يخل بمكارم الأخلاق 
و ٠‏ فلم یات ولا مرة ما كان يأتيه بنو قومه أبدأ » فلم یسجد لصنم » 
ولم يشرب خمراًء ولم یلعب قمارا ولا میسرا ولم یستقسم بزلم ولم 


یظلم احدا فی عرض ۰ ۰ ولا مال ء ولا دم » لقد کان بشهادة اعد ائه ۱ 


وخصومه مثالیاً في اخلاقی وناهيك بلجماع فریش على اضصفاء لقب 
الأمين عليه هذا اللقب الذي لم يظفر به أحد في ديارها ابدا لقد 
کان صلی الله عليه وسلم امنا ني سره » وفي علنه ٠‏ ام في قوله وفيا , 
عمله »اما في غیه ؛ ومشهده » اس في كل شي» ۰ وعلی كل شيء . 
“ٔ :واذا انت قریش ٴقد اضطرت إلى منحه ذلك انلقب السامي » 
نیع :" والکزیم ٠‏ لقب: الأمین ء فإن الله تعالی قد آقسم له في مطلم . 
بوته على أنه على “تلق عظيم . وهي شهادة واه لا تعادلها شهادة 
أبدا» إذ قال من سورة القلم : 


س وم ررر رن ال مر 
ونج ال رما بعرو و ات بنع ريك جر 
ام مر خر ی لو ورم 


اه مل خاي علي x‏ 





. البخاري (۰۱۰۹/۲ ۱۱۰ ) كتاب الإجارة ء باب رعي الم على قراریط‎ )١( 
الآیات ,1 -4) .ن‎ )۲( 
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نخ > مخ مک رفانت انت 


تخت بسا جهن 
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لم يكن الكمال الذي عاش عليه محمد رسول الله صلی اك علیہ 
وسلم وعرف به قبل نبوته » لم يكن نتيجة ام أو :أت آو اثر تلم 
استاذ . آو مرب قط »> وإنما كان أثر عناية الله تعالى له » فال الذي 
خلقه لان یکون واسطة بينه وبين عباده . لیبلغهم شرعه » ودین» هو 
الذي حماه من كل ما يلوث نفه » آو یمکر صفاء روحہ ‏ اعداباً ‏ 
لحمل رسالته إلى خلقه » وحفل مثل تلك الرسالة بتطلب کمالاً نفسیا 
يكرر ن صاحبه فيه مثلا أعلى لغيره من سائر الناس » وكذلك کان رسول 
ان عن عا اف لرل وحمایته تعالی له مر 
التلوث النفسي منذ ولادته بشاهدین اين نت با "رف 
الشواهد والامثلة وهما : 


۱- ما رو امول ا رت رس 
رضي الله عنه قال  :‏ سَمِعْتُ رَسُولَ الل يي يقول : : ما ممت بشيية 
مما كان أهل الجاهلية يَهِمُونَ به إلا أيلتين , ٠‏ كلتاهمًا عَصَمَنِي الله عر 
وجل يهنا : قلت ليل ليعض فيان نة وحن في رعاء غم أهلهاء. 


فقلت لصاحبي : أبصر لي تمي حنی ال مک انز یا ا بر 
الفتیان : فقال : بلی ۰ ال : فُذخلت حتی جت اول دار من دور 
تك ,تیم عزفا بالفرايل » والمزاسر » نف : ناغفا قلا . 

٠‏ تزوخ فلا فلانه فجلنت آنظره رضرت ال على أثني ٠‏ وال ما 


أبقطني' اج تن رجمت إلى ضاحبي » تقال : ما مك ؟, 
لت : ما فعلت شیب . ثم اخبرتهٌ بالذي یت كر نجل[ 


ف خرن نتم له بثل الذي حصل في لاولی ) م فال :و وله 


جع 7 


۸۵ 








م ل 


۵ هنت . ولا دت بَعنَمُمَا لٹیء من ذلك حتى أَكْرَمَئي الله عر وجل 


بشو ئه 2 


۲ - مازوى البخاري ومسلم أن التبي يي كا َينقَلُ مَمْهُم الحجارة لِلكَعبْة 
'( لما أرَادُوا نَجُدِيْد بنَائِهَا ) وعَليهِ إزَارُه , فَقَالَلَهُ العباس عَمَهُ : يا ابن أخي لو 
خَلَّلتَ إزارك فُجَعْلئَهُ على مُنكبيك دُونْ الحجارة , ال : « فخله فجَملّه على 
كيه , فََقْطَ مغشیأً علیہ ؛ فما رُؤي بَعْدَ ذلك غرياناً ييه "٠‏ 
نبونه وبعلته : 

وعلی رأ س الأربعين کما هي سنا الله في الأنبياء نبىء محمد ييخ 
( جانه الحنْ زغر عار جرا بعد آن كان قد یب |لیه الخلا نيه 
.ےج اد چبریل وه په فضْمَہُ إلی صدرہ ر 


َال لَهُ : إقرا . فَقَالَ : ما آنا بقارىء وفي الرَابعةٍ ال : 


ہت ا و تن صلی لاش ,نعل جن 


1 و مر مگ مرو 


فراوربك الا گرم PD‏ 


مب بها يي إلی خدِیجة رُوجُه الكريمة ترجف بوادرہ ء وهو خائت. 
علی تقبء . وهي تقول لَهُ : كلا¿ واه ما بخزيك ال بدا انك 


‫َ 





)١(‏ ذكر هذه الحادثة ابن كثير في البداية واللهاية . وقال هذا حديث غريب جداً. وقد 
يكون عن علي نفسه . ويكون قوله في آخره دحتی أكرمني اللہ تة قحا والله 
اعلم . ۱. ه - (۲۸۸/۲ ) الطبعة الارلی ۱۹۹5 اشرف علیها مکتبة المعارف ومکتة 
> النصر . ۱ 


9 للزلز والمرجان e‏ البخاري )٩۷/۱(‏ ومسلم )۱۸4/١(‏ وما بين القوسين اليس 


م الخندیتا : 
(۴) سوزة العلق وت (۳۰۱). 


۸٦ 

















لتصل الرحم 2 وتحمل الكل » وتکسب الین وتفری الضف: 


وتعین على نواب الح . وانطلقت به رضي له تا ال وَرفَة بن 
لوق و وڈ نت وکا 
یکنب الکتابٌالبراني ۰ یکت لیکتبٔ مِنْ الانئجیل ما شاء ال يكب 
ركان هبخ كيرا فد غي لفات لخبي با ابن غم اسم بن 


Es 7‏ ری رو 


£ 5 
الل حبر ما رای فا ُرقة ٠‏ هذا اموس الذي لل الله على 
موسی . باليتني فيها جذعا». با لبتني أكون حیأء إِذْ یخرجف 
ومك . فقال النبي ی : أو مخرجي هم ؟ قال : نعم » لم یات جل 
لل پل نا چلت به إل عزوي ران دري وك اسر یر 

ا لم لم ور آن توفي وفتر الوحي ,۲). 


Ss 

وقد سد الأفق , وله ستمالة جناح ‏ ثم أخذ یدنو منه ویتدلی حتی کان 
قاب فوسین أو أدنى » تأر با ای !۱ ونزل عليه قوله تعالى : 
ہے ۹ھ ار مھ نے ص سو 
# اا رو 200000 وبابك نطهر 


مل و ام ۳۹ 


وألرحز فأشحر. 6 0 فارسل بها يب 


)١(‏ جذعا منصوب على أنه خہر کان المحذوفة والتقدیر ليت ليتني أكون نها 02 ا و الخر 
متعلق بالجار والمجرور وجذعا منصوب على الحال . 

(۲) لم ینشب اي لم بتعلق باي عمل من الاعمل ۰ کتابة عن کونه مات بعد قليل ولم 
تطل حیاته » والحدیث بطوله آخرجه البخاري في ارل کتابه (۷:۵/۱) وسلم 
(۱/ ۰۹۷۲ ۸) واللز لز والمرجان (۳۲/۱) . 

(۳) سورة المدثر الایات ١ ) ١ -١(‏ والحديث رواه البخاري ومسلم إلا أنه ليس فيهما في 
هذا الحدیت آن له ستمائة جناح وانه اخذ بدنو منه ویتدلی حتى كان فاب قوسین أو 
آدنی ۰ فاوحى الله ما أوحى راجع اللؤلؤ والمرجان 080 وسلم (۹۸/۱ ۰ 
۹ ) . والبخاري .)5/1١(‏ 7 


YAY 








بدء الدعوة : 

وبدأ يله دعوته الی الایمان بالله ورسوله . وکتابه . ولقائه ور 
تعالى في عبادته ٠‏ بدأها فردية » وتلقى هو ومن آمن به صنوفاً من 
الأذى . وأنواعاً من الاضطهاد مما اضطر بعض أصخحابه إلى الهجرة إلى 
الحبشة » ثم إلى المدينة النبوية . کما حوصر هو وأسرته الشريفة 
والمؤمنون من بني هاشم » حوصروا في شِعْبٍ أبي طالب ثلاث 
كرات جاعزا "فيا وها أكلرا معه ورق الشجر . مع كامل الأسف . 

وفي هذه الأثناء توفيت أم المؤمنين خديجة » زوجه المفضلة رضي 
الله عنها . كما توفي عمه أبو طالب الذي لم يأل جهدا يدفع عن رسول 
اللہ نل ویحمیه من کید آعدائه له» فكان ذلك العام يدعى عام 
الحزن كما فيل . 

وفي نهاية السنة العاشرة من بعثته بل ومطلم الحادية عشرة 3 

إلی الملكوت یسوی مر المنتهى عند جنة المأرى 
0 إلى مقام أسمى سمع عنده صریف الأقلام . وناجاه ربه ‏ 
وناداه ؛ وفرض عليه على أمته الصلوات الخمس ٢ء‏ وفيی هذه الأثناء 

عفد يك اتفاقية مع بعض رجالات الأوس والخزرج تنص على أن يحمي 
أولئك الرجال من يهاجر إليهم من المؤمئين مما يحمون به أنفسهم 
وأموالهم . وأن لهم عند الله تعالى الجنة . وسميت هذه الاتفاقية ببيعة 
العقبة الأولى . وتمت عندها أخرى مثلها فسميت بيعة العقبة الثانیة۳۱) 
وهاجر الرسول ی إلی المدینة بعد أن كثر بها الإسلام والمسلمون. 
وكانت قبل ذلك ی( نمرت و اي ا ی 
المدينة النبوية » والعامة تسمیها المدينة المنورة » وفيها شرعت كل 





(۱) حديث الإسراء ثابت في الصحیحین ۰ اللژلز والمرجان (۳۵/۱) . 
(؟) راجع أحاديث العقة في البخاري (٥/۱۹ء .)۷١‏ 


۲۸۸ 








الأحكام والقوانين الجنائية والمدنية » ا كت الدولة الإسلامية 
الأولى في تاریخ الاسلام . ومن المدينة الطلق الا ون ون سك 
العدل والحق في ربرع الأرض ٠‏ ويخرجرن الناس من ظلمات الکفر 


ٴ 


إلى أنوار الإيمان . ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن جور 
السلطان إلى عدل الإسلام كما قال ربعى ابن حراش لكرى ملك 


۱ الا : 8 1 
الفرس . ولم یقیض رسول اه یو حتی انتظم الاسلام کامل شبه جزیرء 
ا > وحتى تم التشريع الإسلامي أوفر رأفوى ما یکون . ونزل فو 
ذلك قوله تعالى من سورة المائدة : 


سر ۳ لاوما ہم ای ا كام م ور ر 


وموم ا وي 3 
۶ار ا کلت لک وک واعمت علیکر نعمی ورضیت لکر 
الك ہے 


وقبض رسول الله يم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول بعد ما 
مضى عشر سنوات وشهران وبعض الليالي على هجرته إلى المدينة . 
والتي كانت مبدأ التاربخ الإسلامي . ولم يلتحق بد بالرفيق الأعلى 
حتی لم يترك خیرا فظ إلا دل أمة الاسلام علیه . ولا شرا الا .حذرها 
منه فصلوات الله عليه إلى يوم أن. نسعد برؤ يته وشفاعته . 

هذه نظرة سریعة ألقيناها متبركين بها على تاریخ محمد رسول 
الله ب بمناسبة الحديث عن نبوته ٠.‏ فكانت مثل ترجمة قصيرة نقدمها 
بين يدي بحث دلائل نبوته » وعموم رسالته . وتقرير أن سعادة الانسان 
في الدنيا والآخرة رهن ذلك ومتوففه عليه : 
مؤهلاته للنبوة 1 

لقد سبق أن ڈگرنا آن من موهلاته للنوۃ العامل الزمنیں 
والمثالية . وشرف النسب فلننظر الآن فيما إذ كانت هذه العوامل الثلاثة 





(۷) الاية (۳) . 


۲۸۹ 





متوفرة للنبي العربي 4 ام لا؟ ولتبدأ بالعامل الزمني فنقول : 

لقد اجمم من ارخوا للدولتین الکبیرتین القارسية والرومانية قبل 
البعثة المحمدية » أجمعوا على أن فسادا عاما قد عم تينك الدولتين 
العظیمتین فساداً في الدين » فساداً في الأخلاق . فساداً في الحكم , 
فسری ضعف مائل في کل أجهزة تينك الدولتین . وخلایا تينك الامتین 
الكبيرتين رت الفرس, والروم الحضاریتین آما في غیرهما فان ۱ 
الأحوال أسوأ ۰ والامور ارد ۰ والظلام في كل جوانب الحياة أحلك , ۱ 
ففي شبه جزيرة العرب آصنام تعبد . وخمور تشرب ‏ وبنات توأد , 
کهانات حلت محل النبوات . واعراف قبلية سائدة سيادة الشرائم 
وی اتن له يعطى ويزاد » ومن ليس له يؤخذ منه ٠‏ ولیس حال. 
غيرهم خيراً من حالهم . ٠‏ فالعالم يومئذ كله يعيش في ظلام دامس من 
الظلم والشر والفسادء وهي حال تدعو بل تصرخ بذي نبرة الهیة 
ورسالة ربانية ٠‏ يصلح الله 'به وعلى يديه فساد د والعباد 


وحقا فقد تطلع الناس إلى ماضن هذه البوق کک تلك 

الرسالة . ففي الجزيرة العربية إرهاصات كثيرة » وبين أهل الکتا 

تنبؤات اکٹ > همسات خفية في كل واد . وممنية بقرب نبوة ۶ سماوية . 

کل الدلائل تشیرالی أن هذه النبوة ستكون هذه المرة في الأمة العربية » 

قد يلوح سناها بین جبال فاران (مكة ) وتطلع شمس ضحاها في یثرب 

دات التخیل والظل الظلیل » إنها مهاجر النبي الذي قد أظل زمانة . 7 





وسابق بعض أهل الكتاب الاحداث ٹھاجروا إلی. الحجازء 
ونزلوا یثرب شها وتاکدت الیو ات عند بعضهم ٠‏ حتى استفتحوا 
على العرب جیرا: نهم بأن النبي المنتظر سيبعث فینا ء ونقاتلکم معه . 

ربالجملة فان تلك الفترة وهي السبعون سنة بعد الاربعمائة من 
ولادة السيد المسيح. عليه السلام » كانت فترة ارهاصات کیرں 


۳۹۰۰ 








للدت كير وت الك م0 رفي اا من العالم ی 
بد 0 رك لوه ا 


إنه كان محمداً بن عبد الله ٠‏ دعوة إبراهيم القائل 


کک سک 392 و و وا و رو سم م م رو 


0 دبعت يوم رس لا منہم بتلوا علبهم . *ا ينك ويعلمهم الكتب 


244 ورم ,اص 


لہ و کی اک ات ت الما کم ¢“ 


وبشارة عیسی عيسى القائل ١‏ 
24 تب J‏ 1 02 0 ہےر عم وم 
يبي اسر" ل ل لک مصد ات 
۰ 2 مم عرر ]ود 


ومیشرا اسول يان من بغدی اهر نموه 


إنه کان محمداً النبي الأمي الذي نادى قائلا : 


م ہے ڈرو م و 
1 


یت ناس نی رول آل کر فا 94 


فمرحباً بوفادته على الدنيا ٠‏ ومرحباً بقيادته للإنسانية ومرحباً به وهو 
الرحمة الإلهية . ومن العامل .الزمئي إلى. المثالية » فلتلق نظرة سریعة 
على المثالية المحمدية التي أهلته بإذن الله لقيادة البشرية » وهيته لتلقي 
الوحي من السماء . ليكون رسول الله إلى الناس كافة '. 'فلننظر إليها في 
الجانب الخلقي الذاتي . ثم في الجانب الخلقي اللفساني . ان 
اصحاب السیر وجمیم من کتب في السيرة المحمدية مجمعون على أن 
محمداً بن عبد اللہ والنبي الأمي كان أكمل الناس ذاتا. وأجملهم 


ا وأحسنهم ورا واعتدالاً : ولترك الرواة الصادقین بصفون لا 





(۱) سورة البقرة الاية (۱۲۹) . 
(۲) سورة الصف الآية (5) . 


(۳) سورة الاعراف الاية (۱۵۸) . 


۲۱ 








الدات المحمدية كما رأوها ٠‏ وعرفوها قال البراء في روایه مسلم 1 کان 


سول الله زجلا تربوعً بعد مَا بين المَكنِينِ یم الجمة الی شحمة 
هه هماع زا زاب نت بط ام مه وتان ای رڈ 
مسلم « ان رسُول ال ازم لو كان عر الور ادامر دا و 
یتو اس ات ةألين نون الله E ES‏ 


ا زائحة زشو. ِ کر 


0 


رك با وکان کال 7 566 ن يصف لى منها شيكا أتعلق 
به » فقال : کان رسول الله له تھا مفخما . الاب لال الم 
ليلة اییدر . اطول من المربوع (بین القصز والطول ) وأقصر من 


المشذب ( البائن الطول ) عظيم الهامة . رَجل الشعر ( ليس بسبط ولا 


هو ۰ و 66 آزهر الل ن ۰ واِسغ الح ۰ أزج الى بح( ( ۳ من 
۱ و : 2 وھ ۰ - 1 
غير فرن بینهما : عرق يدره الغضب . أقنى العرینین(*. له نور 


یعلوه . يحسبه من لم يتأمله آشم . کث اللحية ‏ ادعج . سهل 
الخدين . ضليع الفم . أشنب*2. مفلج الأسنان . دقيق المسرية30, 


كأن عنقه جيد دمية في صفاء القضه ؛ معتدل الخلق ۰ 1 


تاا مرا اا الف بعید ما ہین المنكبين » ضخم الكراديس 





را) الحدیث متفق عليه واللفظ لملم اللؤلز والمرجان )۱١۷/۳(‏ ولم (۸۳/۷) , 
والبخاري (۲۲۸/4 ) . 

(۲) سلم (۸۱/۷). 

(۳) الازج : الحاجب المقوس الطویل الکتیر الشعر . 

(4) القتا : ارتفاع الانف ‏ واحدیداب وسطه . ودقة آرنته . 

(ه) الشنب : رقة الاسنان ۰ ورونفها . وحسنها . 


. المسربة : الشعر الذي بين الصدر والسرة‎ )٩( 


۳۹ 


تفس مس سس ا ت ی ی دی از سای ستیگ 





زرژ وس العظام ) آتور المتجرد » موصول ما بين اللبة والسرة بشعر 
يجري کالخط . عاري الثدیین . آشعر الذراعین والمنکبین واعالي 


الصدر . طویل الزندین ؛ رحب الراحة ٠‏ شش ا 


500 اک یپ 2 

جن وانقدمین ۰ سائل 

الاط‌ اف . عا الذراعیر: ,۷٦‏ خمصان الألحمف ب م لتد ت 
ےر 30 ی ۳ تع سس 


سے نے 2 


التفت التفت جمیعا . خافض الطرف ۔ نظره الی الارض اطرن من نظرہ 


إلى السماء . جل نظره الملاحظة . یسوس أصحابه . وید من لقيه 


بالسلام(۲). 


هذا الجانب الخلقی الذاتى هر محض عطاء الله تعالى وهبته , 
ولا كسب فيه للإنسان . فان النبي الأمي محمدا صلی الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم قد أعطي منه مالم یعط غیره . حتی کان في جماله 
الذاتي مثلا عالیا لا یسامی فیه . ولا یطاول أبدا . ولننظر إلى مثاليته يلل 


و ٴ۶ 


آنجر فتقول - ولسنا بموفینه سل کماله مهما حذئلا وکتبنا . 


رحاحه عقله : 

نكتفى من عشرات الأمئلة الدالة على ما كان للنبي محمد پل من 
كيال الفط راک ار ا انتج .نوا قا رنه وا سا 
ناما اللذان قبل نبوته ی فهما : 


١‏ حضوره حلف النضول وقوله فه : «لقد حضرت حلت 
الفْضول بذارِ عبلٍ الله بل جدعان . وا احب ان لي بجلف حضرته في 





(۱) العبل : الغلظ . 
(۲) محمد المثل الکامل (۱۱/۱۰). 


۳ 





7 َ‫ ور ےھ 


2 2 ۶ : ۳ رو ۶ 
ار عبد الله ابن جدعان مر التعم . وَلو دعيت به لاجَبت 20. 


نهذا الحلف تم علی آساس المظلوم , والوقوف إلى جنبه 
حتی یژخذ له الحق ممن ظلمه . فحضور النبي کي له تأییدا للحق ؛ 
واغتباطه به حتى قال : وما أحب أن لي به حمر النعم » دال على كمال 
عقله ورجحانه يدون شلك . 


۲- حکمه بأن يوضع الحجر الاسود في ثوب » ثم تأخذ بأطرافه 
القبائل القرشية » حتى إذا بلغ الحجر مكانه من جدار البيت تناوله هو 
ووضعه في مکانه . فتضی بذلك علی خصومة من آشد الخصومات » 
وحقن دماء كانت فد تراق لولا ذلك التصرف الحكيم . الذي إن دل 
على شي»ء فانه یدل علی کمال العقل المحمدي ورجاحته » بما لا 
مجال للشك فیه . 

وأما المثلان اللذان في عهد نبوته فهما : 

١۔‏ تنازله لقریش على كتابة لفظة الرحمن الرحیم » وعلی لفظ 
رسول الله في كتابة وثيقة المعاهدة التي أبرمها مع قریش عام صلح 
الحديبية » إذ أمر الكاتب وهو علي بن أبي طالب أن يكتب بسم الله 
الرحمن الرحیم . فقال ممثل قريش وهو سهیل بن عمرو : امسك لا 
آعرف الرحمن الرحیم . پل آکتب باسمك اللهم ‏ فتنازل عن ذلك وکتب 
باسمك اللهم . ولما قال للکاتب اکتب هذا ما صالح عليه محمد رسول 
الله ء قال ممثل قريش : أمسك لو شهدت أنك رسول الله لم آقاتلك » 
ولكن أكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله . فتنازل عن ذلك 
وکتب ۲ في حين أن أصحابه وعلى رأسهم عمر وعلي قد كرهوا ذلك 





)١(‏ سيرة ابن هشام )14۳/۱( بمعناں وذکر الحلف احمد رحمه الله في ماله 
(۱۹۰/۱ء ۱۹۳ ) وابن سعد في طبقاته الجزء (۱) القسم (۱) ص (۸۲). ۰ 
(۲) متفق عليه بذكر (محمد رسول الله ) دون بسم الله الرحمن الرحيم . اللؤلز 


۳۹ 


IFES E 


سم 
Ê‏ 





وابوا آن یفعلوه » ورأوه أنه اعطاء للدنية في دینهم(» غیر أن التائح 
الطيبة التي أعقبت ذلك التنازل أدلت على قصر نظر القوم . وبعد نظر 
الرسول محمد ی ٠‏ وكمال عقله ورجاحته . الامر الذي کان به مضرب 
المٹل في كمال العقل ۰ وحسن السياست وی 


2-82 الكعة رون حکم افائح ا المنتصر فیهم : 
قائلا : يا مَعَشرَ ريش ما رون اني فابل يكم ؟ لو : خيرا 7 


Jef. 


0 كريم . قال : (ذهمبوا فانتم الطلقاء". 


0 


إن هذا الموقف المثالي في تاريخ العظماء ينم قطعاً على ما أوتي 


رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من رجحان العقل وكماله . 
أصبح به مثلا عالياً في هذا الشأن 


شحاعته : 

إن شجاعة قلب النبي محمد بيا لم تكن أقل من رجاحة عقله . 
إنه قد بلغ فيها بحق المثالية التی لا توصف ‏ کر تا 
الخلق العظيم أن يقول أنذاذ ابا کعلن. بن: آني طالب . والزبیر بن 
العوام . وخالد بن الوليد . وغيرهم شمن عرفوا ات النادرة , 
والشجاعات الفذة أن يقولوا : « كنا إِذا حمى الوَطيسٌ . واشتذ البأس 


2 4 مه , 
نلوذ برسول الله یو نتقی به ۲۳ لقد 5 الجيش الاسلامي یوم حنين 





= والمرجان (۲/ع۲۲) ورواه مسلم بقریب من هذا اللفظ المذکرر في الکتاب في 
( ۱۷/۶ . 

(۱) جاء هذا في حديث متفق علیه . اللولژ والمرحان (۲۲۸/۲) ۰ والبحاري (۲۲۸۸/۳ ۰ 
۹ء وسلم (۱۷۳/۵- ۱۷۵ ) . 

(۲) ميرة ابن هشام (1۱/4) . 

(۳) روی مسلم عن البراء قوله « كنا والله إذا احمر الام نتفي بہ؛ )۱٦۸/٥(‏ 


۹0 








شر هزيمة . وثبت رسول ال بو في المیدان وحده. حتى ثاب إليه 
اصحابه . وقاتل بهم حتی انتصر نصرا ساحقا علی آعدائه . وآمسوا في 
قبضته » وتحت سلطانه » ولهذا الموقف نظيره فى أحد أيضاء وهذا 


مصداق شهادة القران له بالشجاعة في فوله تعالی : 
م وه رم ص ةر ی 
۶ فقتل ف سیل له لا تکلف لا نفسك 4 


ان شخصاً یکلف بالقتال وحده , وقتال مُن ۴ انه قتال کل أهل 
الکفر علی الارض رما علی الارض یرمها الا کافر .باستناء تلك الحفتة 
من أصحابه المؤمنين لشخص هو آشجع من طلعت علیه الشمس 
وغربت في دنیا الناس . ذلك هو محمد رسول الله 5 . 


E 


ان‌سیاسه النبى محمد وفى كل" مجاليها المدنی والسکري 
أو السلمى والحر بی کانت وہدون لفك ولا مبالغة مضرب المثل ۰ 
وكانت على نحو لم يطمع في الرصول إلى مثله أحد من الناس . ومهما 
آونی من الكمال فى هذا الخصوص 5 ولنکتف فی الااستشهاد على هله 
المثالية فی السياسه المحمدية الرشيدة السدیدة بذكر مساثر معینه منها : 


* إذنه ية لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة بعد أن اشتد أذى 
المشركين لهم . حيث علم أنه لا يقدر على ذفع الاذی عنهم » رأن 
بالحيشة ملكا صالحا كريما. سيكرم وفادة أضحابه »> ویحسن جوارهم 
بالتقدیر والاحترام(۲). 1 





(۱) سورة النساء الاية (۸۶). 
(۲) ذکر البخاري رحمه الله الهجرة إلى الحبثة في (۹۲/۵- ۹6 ) وراجم البداية والنهاية 
(51/5 ) وما بعدها . وسيرة ابن هشام (۳۳۰/۱) وما بعدها . 


۳۹۹ 





# اتخاذه دار الارقم بن ۳ الارتم مرکزا للدعوة الاسلامية آبام 
اضطهاد المشرکین لها . وتثقیف آصحابه فیها . وتربيتهم ٠»‏ وتعلیمهم 
التصرف ۰ وکمال التدبیر . 

* عمّده اتفاقيتى العقبة ‏ وهما بيعتان بايع فيهما 0 من أهل 
المدينة لتأمين الهجرة إليها . وحمایة المهاجرين فيها . ثم أمره أصحابه 
بالهجرة 6 وبالتالى هجريه هو علد البھا ۔ مم ' جعلها ني عه بضعة أعوام دار 
اسلام . وعاصمة خلافة في الارض . ومنطلق 85 ٠‏ لکافة 
البشر ۵ 

معاهدانه لطو اتف الیهود الثلاث بالمدينة ؛ وما حتفته تلك 
المعاهدات مر فرائد للدعوة الاسلامية . وما وفرته من حماية لها أيام 
حاجتها الملحة إلى الحمایة والأمین . وذلك لضعفها . ومناواة کل 
الناس لها 


# مؤاخحاته بين و و وه حاة ہت 


إذا اشتكى منه عضو تداعى 1 7 ای 0 بت 0 


التي لم بتم نظیرها علی وجه الأرض انط . تحققت بفضل الله تعالى ١‏ 
ثم بتلك الحنکة السياسية والرشد المنقطع النظیر فیها . 


وهی بنت آربعین سنة : وهو شاب لم 


يتخط الخامسة والعشرين من عمره ثم زواحه من عده ارامل من النساء 


e! ۰ 1‏ ۰ ۳ ا 


# زواحه پا من حديجة 





(۱) بیعتا بيعتا العتبة مدكررتان في البخاري (8/ ۷ ۰ وان هنام (۲ 4۷۰ - ٩‏ ) واندابه 


النهایة (۱۸۷/۳ / ۱۵۸ ) - 


۳۹۷ 





کیہ سب وس جک و 2 7 


۴ ××) 0 








سياسة » وحسن تصرف . وکمال تدبیر حيث اعطی به لدعوة ربه 
الاسلامیة دفعاً قوياً إلى النصر ء والتقدم » والانتشار » مالم تكن لتصل 
إليه وتحققه لولا تلك السياسة الحكيمة الرشيدة .. 

# سرایاه وغزواتہ العديدة » والتي تحلت في جمیعها الخرة 
العسكرية . والقيادة المثالية الحكيمة والامر الذي اعترف به الصدیق 
والعدو على حد سواء . ويكفي في تقریر ذلك آنه في خلال عشر 
سنوات من جهاده المقدس انتظم الإسلام أرض الجزيرة العربية كلها . 
واستنارت بنوره کل دیارها . وأن قتلى تلك الحروب والمعارك الهائلة 
التي دارت رحاها مدة عشر سنوات تقريباً . ودانت نتيجة لها أرض شب 
الجزيرة كلها بالإسلام . لم يتجاوزوا الألفين والخمسمائة ما بين شهيد 
رحمته : 0 0 
إن الرحمة التي كان يحملها قلب محمد النبى يلد لرحمة مثالية , 
لا تتاتی لغيره من بني الناس . وإذا أردنا أن لاک مان مظاهرها تقریراً 
لها . فماذا عسانا أن نذكر منها بعد أن قال الله تعالى فيه : 


مه دس لله رز ور ”و 2 رو م و مرو ام ياس مرو 
ولد جاء قر رسول من انفیکر عرز عليه اعنم ريص علب 


دږ رص ر ے؟ و 
لمومین رارف رحم وق ده 

-١‏ رفع إليه ولده إبراهيم بن مارية القبطية رضي الله عنهما . وهر 
مریضص یجود بنفسه . فوضعه بين یدیه وبکی لو . وتال « إن این 


6 


تدمع . والقلب یُحزن . ولا تقول الا ما يرضي رَبَنَا . ونا بقْراتِفَ يا 





(۱) سورة التوبة الایة ۱۲۸ . 


۳۹۸ 





و 
3 


ونون! ۲(. 


إبرافيم لنخزو 


7 مره امه ین مک (المدينة 0 وشا غاب وکن را 
ره و 
وانصرف وهو e‏ و استأذنت بي في أن استففر لها فلم بُزذن لي : 
واستاذنته في أن اور قرا ان لي. Pe.‏ 
۳- ولما فتح رسول اللہ ہت يكل التمرص حصن بي أب حقيق ( من 


خيبر ) أتى رسول الله بلا بصفية بنت حي بن اخطب وباخری , 


بهما بلال علی فتلی بهرد. فلما رأتهم الجارية الني 
صاحت ؛ وصکت وجهها. وحثت التراب على رأسها فلما رای رسول 
اللہ لٹ بتلك الجارية ما رأی قال « آأنزعت منك الرحمة يا بلال حين 
تمربامرأتين على قتلی رجالهما ؟ ۳۲ . ولم نکن رحمته بط ناصرة 
بني التاس فیسب بل تعدتهم إلى الحيوانات . فكان يقول صلی 
عليه وسلم کل ذاب کید رط أجر ۲٩:‏ ریقول : و غذیت امرأ 
في هرم هه فلم طمنها ولم سقها. ولم تدفها تاکل من 
ناش رفن حتی مانت (۲۴. واخبر مقررا الرحمة واثارها في آهلها 
فقال : دیما کلب بطیف بركية کب العطش اذ رانه بفي من بای 


f 5 
٣ 


پاچ 


ہے 
r‏ 





(۱) متفق عله اللژلز والمرجان (۱۰۳/۳) ۰ 

(۲) اعرجه سلم 8ھ 

5) ذكر هذا ابن كثير عن أبن اسحاق في آلداية والنهاية (/۱۹۷) ۔ 

۰ ) ۷۹/۳( منفق عليه . اللزلز والمرجان‎ )٤( 

)٥(‏ عتفق عليه واللفظ لملم . اللزلز والمرجان (۷۳/۳) سلم (۳۵/۸) وفوله (حنی 
ماتت ) في روايةأخرى لمسلم في الصفحة المذكورة . 

5( متفی عليه . اللؤلز والمرحان (۷۵/۳ ) - 


۳۹۹ 








کر مه : 

إن الكرم النفسي الذي كان يتحلى ہ مم رسو الله تل لا 
یأتی علیه الوصف . وکیف یوصف کرم من لم بسال شيئا طول حياته 
رو عر وقال : لا ۰ قط . خرج یوما وعليه حلة من اجمل 
الع وه أحد أصحابه . قعزم أن يطلبها ليليسها فتمس جلده بعد أن 
مت جلد الرسول بيية فقال : يا رسول أعطنيها » فدخل رسول الله وَل 
بيته فخلع الحلة وأتاه بها » . 


جاءه رجل تأعطاه غنما بين جبلين » فرجع إلى قومه فقال : «یا 
وم اسلِموا فَإنَ ممحمدا يُعطي عَطَاءٌ لا يَخْنّى المَاقَةِ ,(6۱. 
فباعه إياه بكذا مائة درهم. ولما جاء یتقاضاه اللمن اعطاه اللمن 
+ وال سا : 

الله أكبر ماذايُذكر عن كرم محمد پل ؟ إنه في هذا الباب كما في غيره المثل 
عدله : ۱ 
۱ ان المثالية فى عدل محمد يقٍِ تتجلى فى مواقف عديدة ٠‏ نقتصر 
منها على موتفين لم يقفهما غیرہ ق قط؛ أولها : حينما سرقت 
المخزومية » وجاء أسامة بن زید مدفوعا برجالات قریش یشفع لها في 


ربایع مرة جایر بن عبد الله في جمل له كان قد كل في السفر 


اسقاط الحد عنها. فقال له الرسول تَيةٍ وهو فى غضب شديد : 
ع الام 3 2 ۰ ۰ ۰ 5 : 
« اتشفع في حدٍ من حدود الله يا أسامة ؟ والله لو سرقت فاطمة بنت 
محمد لفطعمت 7 وثانيهما : . أن رسول الله یڑ عدل صفرف 


(۱) رواه مسلم ( ۷/۷۱ ) . (۲) متفق علیه نمعناه اللؤلؤ والمرحان )۱۸٥/۲(‏ 


(۳) متفق عليه بمعناہ اللژلؤ والمرجان (۱۸۵/۲ ۰ ۱۸۲ ) . 


رح 





اصحابه یوم بدر وفي یده قدح يعدل به القوم . فمر سواد ابن غذیه 
فی بطنه بالقدح وفال « استو یا سواد ».فقال : يا رسول الّه أوجعتنى وقد 
بعثك الله بالحق والعدل فاقدني !! فکشف رسول اه بل عن بطنه فقال 


و استقد رن , 


عفوه وحلمه : 

ان الاستقصاء للغشمائل المحمدية غیر محتمل آبدا واحسن من 
قال : 
انا مثلوا صفاتك للاس كما ٹل النجوم الماء 

ولذا فإننا نكتفي دائماً بنماذج لذلك الکمال المحمدي في کل 
مظهر من مظاهره . ومن شمائل الحلم والعفو عنده صلى الله عليه وسلم 
نذكر الأمثلة التالية : 

-١‏ صح أنه كان صلی اللہ عليه وسلم في غزاة ناعطی رجاله 
فرصة للاستراحة فیها ۰ فانتشروا في واد يستريحون نحت ظلال أشجاره 
وأتى هو شجرة فعلق سيفه في أحد أغصانها . ونام . فجاء أعرابي من 
المشرکین فاخترط السیف وقال للرسرل : من یمنعك الیوم مني يا 
محمد ؟ فرفع الیه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم راسه وقال : « ال 
فارتاغ الرجل »> وسقط السیف منْ یه . فتاوله الزسول صلی ال عليه 
وسلم وقال : « من يمنعك أنت الانْ مني ؟ فقال الاعرايي « لا آخد » 


فعفا عنه الرمتزل وانضرف ۱ 





(۱) البداية والنهاية (۲۷۱/۳ ) وسیرة ابن هشام (۳۰۱/۲) . ۱ 
(۲( متف عليه بمعناہ اللؤلؤ والمرجان 11۲/۲ واللفط المذكور قريب من لفظ البخاري 
(۱۸۹/۵ ۰ ۱۸۷ ) . 


إنه عفو بعد مقدرة » وهو من العفو الكريم الذي يستحق صاحبه 
كل إجلال وتقدير . 

الس مان ال علت ول الا تین الناس فجاءه أعرابي ۱ 
فجذبه من طرف ردائه وقال : هذه قمة ما أريد بها وجه الله : فخضب ١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاد أن قال : « فمنْ یعدل إذا لم 
یعدل الله ورسوله ؟ رخم الله موسى قذ آوذي باکشر من هذا 
فصبر »(). 

۳ دخل أعرابي سجده صلی الله عله زا رو واضطرته 
الحاجة إلى البول » فانتحى ناحية من المسجد وأخذ يبول . فانتهره 
اصحاب الرسول صلی ال علیه وسلم رصاحوا نیه فقال لهم رسول ال ۱ 
صلی اللہ عليه وسلم : « دعوه لا تزرموه() فترکوه حتی قضی حاجتة 
من بولہ . ثم آمر رسول الله صل الله عليه وسلم بدلو منْ ماء فصب 
غلبه » فحلم الرسول صلی ال عليه وسلّم انطق الأعرايي فقال : اللهم 
ارحمني : ولا ترخم معنا أحدا . فقال الرسول صلی ال عليه 
زسلم : تخجرث واسعاً ۴۷. 0 ١‏ 

كانت هذه نماذج من المثالية المحمدية وهي أحد مذهلات ثلاثة 
تقدم اثنان منها وبقي الثالث » وهو شرف النسب . وطيب الأصل . 
فلتلق نظرة علی تلك الأرومة الطاهرة . وذلك المحتد الغریف » 
فنقرل : إن من ینظر بانصاف في اللسب النبوي الشریف یجده .پحق 
آشرف نسب وأطيبه » وأطهره ٠»‏ وآزکاه علی الاطلاق .. انه لم .یعرف 





ا 





. ۲۳۰ ۰۲۲۹: ۱( متفق عليه بقريب من هذا اللفظ اللؤلؤ والمرجان‎ )١( 

(۲) لا تزرموہ 5 أي له تقطعوا عليه بوله 6 

(5) مثفق عليه بمعناء اللؤزلؤ والمرجان 14/١(‏ ) وزيادة «اللهم ارحمني رمحمداً . الح عند 
آي دارد في اول الحدیث مثل مسالة البول . متن ١١‏ : 2/۱ ۱ 


۳۰ 








لتاریخ البشري نباً ان آرضح رانصم ولا آطیب » ولا اطهر من 
نسب النبي محمد صلی الله عليه وسلم إذ قريش كانت أشرف القبائل 


العربية بلا منازع ولا مدافع . وبتو هاشم کانوا آشرف تبائل فریش‌آیضا 


بلا مناز ع . والاننیاء يبعثون دائما في أشرف أترامهم هذه كلمة قالها 
هرفل ملك الر وم وعظیمها(۱). 


ولنستمع ان الرسول صلی ان عليه وسلم تفه وهو یقرر هذه 
الحقيقة فيقول : ١‏ إن الله اصطفى كنانة منْ ولد إسماعيل . واصطفی 
قربشاً من كنانة . واصطفی منْ قریش بني هاشم . واصطفاني من بني 


هاشم ٠‏ فکان صلی الله عليه وسلم خياراً مین خیار من خيارٍ . 

وا فهذه مژ هلات النبوة كلها قد توفرت لمحمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ربصورة لا آکبر منها . ولا آوضح . فهل یصح في 
العقول نفي نبوته . او جحود رسالته ؟ اللهم . لا ۰ إلا أن يكون ذلك 
من جاهل متعصب . أو ومن معرض دي طمع فاسد . تحاخد ویعائفك 
ومع هذا فسنورد طرف من ن الأدلة العقلية والنقلية ما نؤكد به نبوته صلى 
اللہ عليه تسم ٠‏ ونقرر به وجوب الايمان به . وبكل ما جاء عن الله من 
الهدی والخیر . وتحتم اتباعه . واتباع دینه توخیا للحق , وطلبا للنجاة 
من العذاب » وفوزاً بالنعيم الاخروي في الملکوت الاعلی مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين » والصدیقین والشهداء . والصالحین . 





.)۷/۱( راجم حديث أبي سفيان في الخاري‎ )١( 
. ) (؟) ملم (8/0ه ) ورواه الترمذي أتم منه (81/5؟‎ 


۳۰۳ 





صلى الله عليه وسلم 


وأدلة ذلك 
ان تلك الم هلات العقلية والشرعية الدينية > وقد توفرت كاملة 
للنبي محمد يلي لکافیة في ایجاب الایمان بنبوته ورسالته يليا . بيد أنه 
لا مانم من المزید من ذکر الادلة والبراهین تأكيدا لنبوته بللا : وتقريرا 
لها . حتی تجعل الایمان بها اضطراریا لا یمکن دفعه إلا على ضرب 
من التسحل والمکايرة والعناد واتمجاحدهة . 
ومن. تلك الأدلة ما یلی لے 


را ) شهادة الکتب السابقة له علی نبوته . وتبشیر الأنبیاء السابقین بها + 
می سای ہلا سا 


یک معزي (اها للع اعد لدعت شک اي ات 


فالفارقلیط ترجمته : محمد أو أحمد . وبقاؤه معهم إلى الأبد هو 


بشاء دینه وکتابه . وسلكه ٠‏ اد هده محفرظة بحفظ ال وباقية سماء هذه 


الحياة وهذا معنى إلى الأبد في قوله : « يبقى معكم إلى الأبد » . 
"- لكني أقول لكم الحق . إنه خير لكم أن أنطلق لاني ان لم 
۰۱ البات الرابم عشر الفقرتان (۱۵ ۰ ۹ 


۳۰ 


انطلق لم یاتکم المعزي ( الفارقلیط ) ولکن ان ذمبت ارسلته [لیکم(٩‏ . 
فالفارقلیط ہو محمد لج ولو لم يذهب عيسى عليه السلام برفع 

له لما بعث محمد يلق إذ بعثة النبی محمد يلا كانت على فترة 
من الرسل كما قال تعالى من سورة المائدة : 





م ۳ ری ے_ و را ام رر ےر لو رم روص نی مر 


٤ ‫َ >‏ 
اط یتاهل آلکتلب قد جاءم رسولنایبین لکر عل در من السا ان 


س 
7 
27 


ح‫ 


رر رو سے عم میں 


م ا رس مر ام بو سے 2 
تقولوا ماجاءنا مر ن سیر ر ولا نڏ نقد 25 شير ونذير والله عل 


ڪل ئود 74 

۳- «والفار قلیط روح القدس الذي يرسله الأب ٠‏ باسمي هر 
کم یر له ۳ 
كافة ومن بينهم اليهود له كما 7 1 من سورة ا 


ر 0 سے 
0 


م9 لس ما ر ےر ر ۳ ەو ير ۱ س‫ س0 | 
با ہا ا اس تد جاء ک اسول باحق من ربکر فعامنوأ خير 
2ج برس اس IEE‏ سے مام 2 
وإن تكفروا ن لله ما فی مت والارضش ا 
عليمًا که ۵ ۱ 
فجاء فی هذه الآية القرانية لفظ الرسول معرفا بالالف واللام وهي وان | 
دلت على تفخيم الرمول كيل وتعظيمه فى كماله فإنها دالة على العهدية ۱ 
فهى إشارة إلى ما في الكتابين : التوراة والانجیل من البشارة بالرسول ۱ 
۱ 





(۱) الباب السادس عشر الفقرة (۷) . ۱ 
(۲) الابة (۱۸) . 

(۳) الباب الرابع عشر الفقرة (۲) . 
(1) الأیة (۱۷۰) ۔ 








علماء الطائفتين 3 الیهرد والتصاری ۰ 


وجاء في سفر العنية من التوراة قوله : وجاء الرب من سيناء 
واشرق لا ن افر واستعلن من جبال فاران ومعه لوت 
الاطهار »(۲۱. 

فهذهشهادة صريحة من التوراة واضحة لمحمد صلى الله عليه 
وسلم بنبوته ورسالته » إذ معنى هذا اللفظ : آن اللہ تعالی ناجی موسی 
وأوحى إليه بسيناء » وارسل عيسى زاس تسا ی ن ان 
الجبل بالقدس ۰ وبعث محمداً صلی اله عليه وسلم رسولاً معلثاً كلمة 
ولا اله الا الله » مستعلنا بها من مكة الواقعة بين جبال فاران کجبل آبي 
ا ا 


ب شهادة علماء أهل الكتابين : 


صو مر وار از مر مه و مس 1 


لو یکن فم ءايه أن بعلہه مک ےس ابرا يل EYD‏ 
نقد وبخ الله العرب الكافرين على عدم إيمانهم برسالة محمد صلى الله 

عليه وسلم مع وجود آية عظيمة تدل على صدق نبوته » ولبوت رسالته » 
وهي معرفة علماء بني إسرائيل وشهادتهم له بأنه نبي اله » وما جاء به 
هو من عند الله . 


وجاء من سورة البقرة قوله تعالى : 


۳ سوم پر مو کر می ہہ ہے ہ٭> ڪت لر رس ات م مي 
و ین ءاتینلهم آلکتب بع رفونهر 5 یعرفون ابناء وإن فر به 





)١(‏ الباب الثالث والثلاثين + هنه النصرص الأربعة من التوراة والانجیل تقلت عن العقيدة 
الا سلامیه راسها ٹم صححت علی إل لترراة والإنحيل 
م الآية )۱٩۷(‏ . 





عو و مسو وق 1 ےسج و 7 
منهم ليكتمون الح لح وهم يعلموا 0 01 من ربك فلا کوان 
م ا 7 
عم )1( 
فقد آخبر تعالی في هذه الاية آن الذین اوتوا الکتاب . التوراة 
یعرفون نوة محمد صلی الله عليه وسلم : وصدله فیها مع فه 
۹ کا 1 
مثل معرفتهم لا لژولادهم . کیا آخبر أن فريقا کے ابی کس ال 
بعد معرفتهم له ولذا لم بو منوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
بعد معرفنهم لھا تمام المعرفة ۲ 
شهادة کثیر من علماء الیهرد وأحبارهم ۰ روی البخاري في صحیحه من 
كتاب الأنبياء عن أنس بن مالك : «أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نأتاه فقال : ١‏ إنى أسألك عن 
ثلاث لا يعلمهن إلا نبي . قال : 
ما أول أشراط الاعة ؟ 
وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ 


ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ؟ 


نھد اللہ صلی الله عليه وسلم : آخبرني بهن آنفا جبریل ؛ 
قال : عبد الله بن سلام : ذاكُ عدو الیھوڈ منْ الملالكة . فقال رسول 
الله صلى اللَهُ عليه وسلم : « آما ال أشراط الساعة فنارٌ تحشرٌ الناس 
۲ ال المغرب وأما أول طعام یاکله اهل الحْنة فزيادة كد 
الحوت . وأما الشبهُ في الول إن الرجل إذا غشى المرأة نسبتها مازه 


(۱) الایتان رتا )١٤۷‏ . 














كان الشبهُ لأ واذا سب ماؤها كَانَ الشبه لها . قال عبدٌ الله بن 
سلام : آشهد أنك رسول الله قال : يا رسول الله إن اليهوذ نوم 


۶ 
۰ # ۳ 


بت ان علموا باسلامي فَبْل أنْ تلهم بهتوني عندل . فجاءت 
اليهودُ . ودخلَ عد الله ايت . فقال رسول الله صلى اللَهُ عليه 
وسلمٌ : آأي رجل نكم عد اللّه بنْ سلام ؟ قالوا. أعلمنا واب 
افا زاغا ران اا ان رس لالہ مل لا فا رما 
أفرأيتم إن اسلم عبدٌ الله ؟ قالوا : أعاذه اللَّهُ منْ ذلك ما 
اللہ إليهمم نتال : آشهد أن لآ له با اللو اة أن سنا سرت 


الله فقالوا آشرنا وابنُ شرنا ووقعوا فیه !! ,(۱) 

وبعد فان شهادة عبد الله بن سلام هذه عد من اکر الشهادات 
بعد شهادة اللہ ورسوله مار لمحمد بالنبوۃ والرساله 3 ولذا لم ندکر بعدها 
من شهادات علماء اليهود شهادة غيرها ۲ 
لا بعه المقام. فلذا فإنا نكتفي من ا کاو جات آفرھا 
القران ء وسحلها في صفحاته . ا وهي : شهادة الملك الصالح 
أصحمة النجاشی ¢ إذ جاء سس سوره المائدة قول الله 1ئ 7 


لس ر tt‏ 2 سكا 2 رال سام .م5 و 
« لتجدن اشد آلناس عدوة لین ام ا المود 7 اا 
حرصر حر بج ]جوم مر او وت ام ار و مه ار چم مر وش و 
ولتجدن آفریم مودة لین ءامنو الین الوا (انصری ذ الك بان مد 

سر مرا رو کے خر ار مر وو PE‏ اس۴ 
وسبسين ورهانا وانہم سم ل 


مرعر سے و و 7 سر سر یج ول عل ل عاج سد ہج 


تریٰ اعيهم تفيض من الدمع بماعرفوأمن الح يقولون ربنا ءا 





.)15١/14( انخاري‎ )١( 


ضس ۲ 


یی رو اروص رم عرص لے رو 


فا کتبنا مم الشنهدين ص۵ چم وا لت لانژس بل و 


رمس عار ع لچ ہہ مرجم میم 27ے ده یہ 2 کر 
لت ا د مم الله يما كار حل 

1 
ے‫ اوت روا ر م مامد ور و م 


۲ من تحتها لا تبث تلد ن فا وذالك را٤‏ المحسنين 4« 


نقد أجمع علماء ال لتفسیر والاخبار والير على أن هذه الآيات 
نزلت في النجاشي وأصحابه المؤمنين . فقولهم : 8 وما لنا لا نؤمن 
بالقه وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین 4 . 
ترلهم هذا يعد شهادة عظيمة بالاشلام » ونیه . وکتابه وأمته . 
ولنستمع' إلى شهادة النجاشي رحمه الہ تعالى من خلال رده على كناب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الذي ورده وهو في دار ملكه . وحاضرة 


بلاده . إذ جاء فيه : 


بم الله الرحمن الرحيم 

إلى متمد رسوك لہ من النجاشي الأصحم 

e‏ الله ورحمة الله وبركاته . لا إله إلا الله 
هو الذي هداني | لى الإسلام فقد بلغني كتابك يا رسول اللہ فیما ذکرت 

من آمر عیسی ء فورب السماء والارض إن عيسى ام 
وقد عرفت ما بعنت به لا ۰ وا ان مك (جعفر) رامت ۱ 
فأشهد أنك رسول ا یازا فا ان انل با تعت رات ان ۱ 
وأسلمت على بديه لله رب العالمين . وبعفت إليك یا نبي الله . بأريحا ۱ 
ابن الاصحم بن انحر اي لا املك إلا نفسي . وان شثت آن آنيك ۱ 
نعلت يا رسول الّه :۲۲ . ۱ 
۱ 





(۱) الابات (۰۸۲ ۸۵ ) . 
(۲) البداية والنهاية (۸۴) وجاء في ي داود آن النجاشي قال : أشهد أنه رسول الله 
4 ۰ رأنه الذي بشر به عیسی ابن مریم (۲ /۱۸۹) . 


۳۰۹ 








جہ ۔ شهادة بلایین من المسلمین ! 
ان ایمان بلایین البلایین من المسلمین الذین شهدوا لمحمد تلد 
نبوته ورسالته وآمنوا به حق الایمان » واتبعوا ما جاء به من الحق 
والهدی . وجاهدوا دون وبینھم العلماء » والحکماءی والصلحاء 
الصادتون الذین یفوق عددهم الخصر : ویتعذر الاحاطة بهم علماً . لهو 
من اعظم الشهادات » 3 ٠‏ وأكثرها اقناعاً للعقول ‏ اا للطمانينة 
والسکون في نفوس المژمنین بنبوة محمد ورسالته تن . 


د ۔ شهادة الحق عز وجل وملائكته : 
إن شهادة الله عز وجل »> وشهادة ملائكته للنبي محمد يت بالنبوة 
والرسا اله لشهادة مغنية عن كل شهادة . قال تعالى من سورة النساء : 


مار مریم مر ی ال مر صر اعرا اب سر گر مرو سر مر م 


لک ان سبد يما انزل إليك انز ,بعلمه» والملتیکة بشبدون 
وکا ا کت و ۱ 

ولولا كزازة النفوس 3 7 وظلمات الجھل بالله تعالی 
التى تغشى كثيراً من قلوب الناس لما ذکرنا مع شهادة "الّه تعالى 
لمحمد ية بالرسالة شاهداً ابداً . ولکن نظراً لما ذکرنا آوردنا: تلك 
الشپادات السابقة وقفینا علیها بشهادة الّه تعالی التي لا بردها عاقل 


أبدا . 


وشهادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين : شهادة أخبار » وشهادة 
معجزات نشهادة الأخبار . هی أخباره تعالى فى کتابه عن وحيه › 
واسطفءه لرسوله وإرساله 3 ونصرنه إياه ۰ وشهادة المعجزات هي ما 


أظهره الله تعالى على يد نبيه من خوارق العادات . إذ كل خارقة تقول 





. )1١١( الآية‎ )١( 
. الكزازة القبح والانقباض » والرعونة : الحمق‎ )۲( 


۳۱۰ 





ET‏ وت متا 


ومن 2 320 ما ۳ 
# قوله تعالی من سورة ( الفتح ) . 


3 2 #۶ 


ظا مد ا چ 


0 وھ مم 


ارس ای ترا رثا 7 
*# قوله تعالی من سورة اللساء : 


٠‏ خی ]و مر وی مرو مر مر اص من 32 مم 


و۶ اوحينا إليك كماا وحينا نو ج والنديكن من بعدهء ي ۱ ۱ 


ر 2 اوو نام گر رمرم کر مرس کم مم کر سے ا 
یتایب آلنی إنا ارسلندك شلہدا ومبشرا ونذيرا وي وداعيا إلى الله E‏ 
Aa‏ 
بإدنه- وسراجا منیرا 4 ۱ ۱ 
* قوله تعالی من سورة المائدة : ۲ 

#4 و ل ى وا 2 و لد ای مه رضاح و ۱ ۱ 
9 ابا الرسول بلغ مآانزلَ ِلَب من ربك و إن لم نعل فا بلغت 0 


رسالته 6 





۱ . )۲۹( الأية‎ )١( 
۱ . )۱6۸( الآية‎ )۲( 
۱ ۰ )۱۹۳( الأية ۱۱4) . (4) الاپة‎ )۳( 

() الآية (1۷) . 


. ) ١ + ]٥( الایتان‎ )6( 


۴11 














۱ عو مدب یھ مھ صا م ی ۸ و‎ r 


ومن شهادة المعجزات ما يلي : 


أكبر معجزة عرفها الوجود البشري > إذ العادة قاضية بأن اميا لم يقرأ ولم 
یکتب ۰ ولم یجلس بین يدي أستاذ » أو مرب أو معلم قط» قاضية 
باستحالة تکلمه بالعلوم والمعارف ۰ ومعرفته لها . وتفرقه فیها . فضلا 
عن آن ياتي بمالم بات به غیره من کل معاصریه » وممن يأتي بعدهم 
إلى انقراض الحياة ونهاية الکون . ۱ 

نالقرآن الکریم وقد حرق أعظم تشریع 3 واشتمل علی قدر من 
العلوم الالھیف وعلی أثبت الحقائق العلمية . کنظام الزوجیة۳) 


-١‏ نزول القرآن الكريم عليه وحياً أوحاه الله تعالى إليه , فانه 


القوائین الکونیة(۳». كما تعرض لبدء الخليقة .. وذكر من قصصر 


اک 
الماضین ۰ وأخبار السابقين الشی ء العجب. وأخبر بمغیات عديدة 
فكانت كما أخبر حرفيا وبلازيادة أو نقصان۹). ھذا الکتاب پأتی به 


آمي » يتحدى كل الخلق على الإتيان بمثله . أو بعشر سور من مثل 


)١(‏ الأیة (۱۷۰) ۔ 
2 

(۲) يشير إلى هذا القانون قوله تعالى من سورة يسر : «سبحان الذي خلق الأزواج كلها 
سا تنبت الارض ومن آنفسهم وسما لا یعلمون» (الاأية ۳١‏ ) . 

)۳( كمملية إنزال المطر المشار الیها شرل الله تعالی الله الذي یرسل الریاح فتٹیر سحابا 
الررم الاية (4۸ ) . 

©( کالاخبار بنهایه حرب الروم مع فارس ۰ وغلب الأولى للأخيرة بعد أن كانت قد غلبت 
وانهزت ۰ وذلك في توله تعالی من سورة الررم * الم غلت الروم فی أدنى الارضص 


وهم من بعد غلبهم میغلبون4 الایات (۳۰-۱). 


۳۱ 


و ن ت و متشت م کت سوام 


نید ی 00000 





سوره » أو سورة واحدة('2 فتعجز البشرية ومعها الجن كلهم . وتطاطیء 
رأسها » وتسكت عن تح رہ رت 
وسلم لتدل على صدق نبوته .» وتوت رسالته » عرف هذا فداه أبى 
وأمي حین قال : وما من الأنبياء من نبي إلا هد اعطى هت لیات ما 
22 ۷)۹ 4 "۰ھ " 
أكون أكثرهم تابعاً یوم القيامة 9 ی اي 


وهذه صورة التحدي قائمة الی يوم القيامة تحويها أية واحدة من 
سورة البقرة ۰ هي كوله تعالى : 


2 مدوم لم ترج ا م ہرم ر ت - وڑھم 


یو 
وون کن ف ري با تزلنا عل عبدنا فاتوا سورة من مشله وادعا 


لر مص س سو ار وص صو رر ةو 


دم من دون إن كنتم صَددقينَ 2 من لر تبعلو وآن لا 
سوت و رل ررم مد بر رور Zz)‏ و 

فاقوا آلثار زی وقودهاآلناس وا جارة اعد للکفرین4 0 

فقوله تعالی : ۶ ولن تفعلوا 4 أي الإتيان بسورة قرانية من أمي مثل 
محمد يلظ في أميته . هذا التحدي وهو نفي الا تیان سورة من أمي سل 
متحمد فى أميته مازال قائماً . وقد مضى عليه الآن قرابة الألف 
والاربعمائة سنة » ولا يؤمل أبداً أن يأتي أحد فيبطله بأن بأتي بسورة 
قرآنية من رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب قط . هيهات هيهات أن يأتي 
أحد بمثل هذا القران والله يقول : ظ ولن تفعلوا © . 





)١(‏ يقول الله تعالى ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا 
پاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيراً ) سورة الإسراء (۸۸) . ویقرد تعالی ( قل 
فاتوا بعشر سور مثله مفتریات ) سورة هود الأية (۱۳) . ویقرل عز وجل (قل نأنوا 
بسورة مثله ) سورة یونس الاية (۳۸) . 

(۲) متفق عليه واللفظ لملم اللزلز والمرجان (۳۰/۱) ومسلم (۰)۹۲/۱ والبخاري 
(٦/٢٢۲)۔‏ 

(۳) الآیتان (۲۳ ۰ ۲1 ) . 


۳۳ 








جيشاً كاملل قوامه ألف وأربعمائة رجل رورا 


۳ تكثير الطعام يوم الخندق حتى أطعم ل مت 
صغير جيشا كاملا تعداده آلف رجل آو یزیدون) . 


٤‏ ۔ حنین الجذ ع إليه جٍ ونطقه ونماع مثات الرجال الاخیار له ؛ 
وعدم سکونه إلى أن أتاه الرسول وهدهذده كما نهد هد الام طفلها . 
شسکی(۳). 

۵ رده عم عين قتادة حیث خرجت حتی تدلت علی وجنته 

منها قبل إصابتها». 


كك تسبيح الطعام بين يديه كيل فسان سرت 2 وهم عدد 
كبير من خیار ال 
کرو حين طلبت قريشى ذل استدلالا على 


وت در ثتت هذه الحادثئة فى الترآن بقول الله تعالى : 


اف رت نع وان اقم 4 0 


(۱) رواه البخاري (۰۲۳4/4 ۰۱۵۹/۵ ۱۵۷ ) . 

(۲) متقق علیه . اللولژ والمرجان (۲۰/۳ ۰ ۲۱ ) وکان هذا في غزوة الخندق . 

(۳) رواه البخاري بمعناه (۱۱/۲ ) . 

. ) ۳۳/۳( سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(ئ) رواہ لبخاري (۲۳۹/4 )۰ 

وه سورة القمر الاب (۱) ۰ وحدیث الانشقاق ثابت في الصحبحین . ال والمرجان 
(۲۸۰/۳) . ۱ 


شس 


ی ی داهج مد 


 عمسو تسلیم الشجر والحجر عليه علی مرأی من التاس‎ ~A 
وعشرات المرات("؟.‎ 


4 - الإسراء به يي ء والعروج من المسجد الحرام إلی المسجد 
الأقصى ثم إلى السماء السابعة حيث سدرة المنتهى عند جنة المأوى » 
فبلغ مستوی سمم فیه صریف الاأقلام . وناداه ربه . وفرض علیه وعلى 
أمته الصلوات الخمس(؟ كل هذه المعجزات وغيرها كثير قد ثبت بما 
هو آشبه بالمتواتر من الاخبار . 


۰۔ |خباره بالمغیبات الکثیرة(۳) فکانت کما آخبر . ونذکر منها 
لی تسيل الال برا واحداً من آعجب الاخبار وهو قوله في رواية 
كشا الرخال, ؛ يلون بها على أبواب المَمَاجِدٍ . نَاؤْهُمْ كاسيات . 
عاریات علی رزسهن البْحْتْ البْحْتَ المجاق ٠‏ الوه ناهن 


ا ما 


٤, ملعونات‎ 


نبا هده الم گوبات: یا ترق التي آخبر آنها سیرکبها رجال من 


(۱) حدیث تسلیم الحجر علیه ی بمكة واخباره بهذا ثابت في مسلم (۵۸/۷) وتسلیم 
الاحجار والاشجار علیه ی وسماع على رضي الله عنه هذا في الترمذي في المناتب . 
پرقم (۳۹۳۰) من کتاب المناقب : باب (۰۳ )٩‏ . 

(۲) راجع تعلیقات الصفحات السابقة من الکتاب تجد آیات وأحادیث الاسراء والمعراج . 

(۳) من ذلك قوله في الحسن بن علي رضي الله عنه فیما آخرجه البخاري (۳۲/۵) . ان 
ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين. فتین (عظیمتین ) من المسلمین فکان کما 
أخبر . وفوله في عمار بن ياسر وهو يحمل اللبن لبناء المسجد ( تقتلك الفئة الباغية ) 
فكان كما اخبر كذلك . فقد قتل عمار في حرب على معاوية قتله جيش الشام . 
والحدیث ابت في مسلم (۱۸۱/۸) . 

(4) (رواه آحمد . والطبراني في الثلائة ورجال أحمد رجال الصحیح ) هکذا قال الساعاتي 
في شرحه على الفتح الرباني ۰۳۰۱/۱۷ (TY‏ 


۳۱۵ 














أمته ؟ إنها كسرج الفرس . ولیست بفرس وانها لتشبه رحل البعیر ولکن 
اث عل العير , زنها قطماً السیارة بنت القرن التاسع عشر 
الميلادي . فهل كانت البثرية تحلم يومئذ بالسیارة التي تقطع مئات 
الأميال في بضع ساعات » حاملة الركاب وأمتعتهم ؟ والجواب : لا ۰ 
ولک الوحي المحمدي أخبر بقدر ما يمكن أن يفهمه الامعرن يومئذ , 
وانتظر المؤمنون حتى يتم هذا الخبر » وتمضي الآجیال جیلا بعد جيل 
إلى القرن الثالث عشر الهجري حيث ظهر ما اخبر به صلی الله عليه 
وسلم ؛ وركب الناس على السروج کأشباه الرحال » ونزلوا بها علی 
أبواب المساجد .. ثم هل عرفت الدنیا یوم آخبر الرسول ی ( الميني 
جيب ) ؟ وهل يعقل أن امرأة مؤمنة تمشي في الشوارع بين المسلمين 
وهي كاشفة عن فخذيها» وكل جسمها ما عدا بطنها وظهرها إلى 
ركبتيها ؟ وهل عرفت النساء وكل النساء كفكفة الشعر على الرأ 

کون كذروة البعیر الهزیل في غير القرن العشرين ؟ وهل يعقل أن امرأة 
سلمة تفعل بشعرها هكذاء وتخرج بارزة في الشوارع والطرقات ؟ 
والجواب : لا . ولکن ما آخبر به محمد الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد تحقق وهو من الغیب البعید في أعماق المجهول , فكان ذلك اية أن 
محمداً رسْول الله صلى الله عليه وسلم . اللهم صل على محمد واله 
وصحبه ' والمؤمنين به الناهجين نهجه » المستقيمين على صراطك 


۳۱۹ 








النبوات 


والكلمة الأخيرة في مبحث الإيمان بالرسل علیهم السلام نتتاول 
فيها أمرين هامين : 

أولهما : سائر النبوات : 

وثانيهما : لنبي الخاتم . 

آما عن 7 الأول فنقول : إن الله تعالى قد ختم سائر النبوات 
بآخر نبوة » وهي نبوة محمد رسول الله 24 . فلم ببق من مطمع لاجد 
في أن يدعي النبوة » آو یزتاها بعد نبوة محمد النبي الأمي آبدا . 
جهل هذه الحقيقة » آو تجاهلها تضلیلا وخداعا وادعی البوة فقد کذب 
علی الّه » واعظم الفرية علیه . وکذبه في قوله . وكذب على خلقه . 
ولم يلبث طویلا حتی یفتضح "شر فضيحة . ويلعن بين الناس » كما 
حصل لعدد من الدجالین ز الكذاين > مثل مسيلمة الكذاب في الأولين . 
واحمد مرزا غلام(۱) في الأخرین علیهما لعنة الّه والملانكة والناس 
أجمعين . وذلك لأن الله تعالی قد آخبر بختم اللبوات بنبوة محمد صلی 
الله علیه وسلم في قوله تعالی من سورة الاحزاب : 


ر ر اتام م ارس سمل 0 


ماکان محمد ابا احد من رجالکر وللکر اك 


ريم رص 


وکل ألله بكل ىء ليم © 


05 
ر 





(۱) غلام احمد بن غلام مرتضی القادياني هو صاحب القاديانية الباطلة الكافرة . 
(۲) الایه (40) . 


۳۱۷ 





وبهذا کان الایمان بمحمد ورسالته . والعمل بها ضروریا للنجاء 


1 


بهذه الرسالة » ولا يعمل بمحتواها في حدود طاقته وما یستطیم الا وهو 
من أهل الخسران يوم القيامة . ولا نع إيمات بالك 1 ولا اناد 
وذلك لعدم عمله برسالة محمد الختامية , التي جعلها الله تعالى مزكية 
للنفوس » مطيبة للارواح ‏ فلا تزكو نفس امرىء إلا على الإيمان بها 
والعمل بما جاء فيها . زكاة النفس هي المؤهل للفرد لأن ينجو من 
النار , .تل دار الابرار . وذلك لقوله تعالی من سورة الشمس : 


0 كومس سس رو ساسم ام ماك سس 


ظا قد انلح من ز د وقد خاب من دسلها» ۳ 
وعن الأمر الثاني نقول : إن خائم انز فلا جع اتی سن 


ی لماوع > لقول الله تعالى : 
ر سے کا 4س E‏ لاوا ر صر س ت 


لو ماکان محمد ابآ آحد من رِجالِکز وللکن رس وا ؛ اللہ وخائم النبیکن 
وکانَ اللہ بگل نیو عليًا 4 © 
به » ویتبع ما جاء به من الحق والهدی . وذلك لامر اللہ تعالی بالإيمان 
به وباتباع ما جاء به في مثل قوله : 

مرم لر ن سر ر 
« فعامنوأ بل ورسولهء الور اى ارتاي“ 
ولتخصيص الرب تبارك وتعالی رحمته وهي الفوز بالجنة بعد النجاة من 
النار بمن أمن به واتبعه فيما جاء به صلى الله عليه وسلم قال تعالى من 





)١(‏ الایتان 2)1١١ ۰ ٩(‏ 0 2 (۲) سورۃ الأاحزاب الأبة )٤٤(‏ ۔ 
(۳) سورة التفاين الآية (۸) . 


۳1۸ 





ی 


یس تہ 


| 
| 
۱ 
۱ 
1 








خی ی رن عم چا سر َ خر سرح تر ابر ۔ ظ رظ ۔ 3 
وور یی ”یت فاا للدین بتعول و بو تون ألزكرة 


در مس ی 2 


ین هم , بعايلتنا ینود @ 18 نع سول الى لأ الى 


رو رر رم ور و ووو م ر و 


جد وله مر ارت را بامرھ پالمعروف وینہہم 
ات ر رق ؛؟! مق و ا کت ی ع سس ار مع اااي حصحص ے E‏ 3 2 
ور یو اد ا شع غرم 


> مرو و ہےر 


نعلي الله تعالی هداية الإنسان إلى الكمال اعت ولحضولة علق 


مؤهلات الفرد للسعادة في الدنيا والآخرة على الإيمان به واتباعه 


تعالى 0 من سورة الأعراف 0 


واخیرا فان من الادلة السمعية علی ختم النبوة ؛ زان تن هرز 

تم الانبیاءه حدیث ال ین . الذي فيه يقول الرسول الخاتم صلی 
دی رھ بد ھا تھے کے 
واجمله الا موضع لبنة من زاویة ء فجعل الناس بطوفون بە ويعجبول 
له . ويقولون : سلا وضعت هذه اللبئة ! فأنا اللبنة وأنا خاتم 
التییین: ۰۳۱6 


رمثل هذا الحدیث في الدلالة علی ختم النبوة . بنبوة محمد 





را) الایتان (۱۵۰ ۰ ٠١۷‏ ) . 
(۲) الاأية (۱۵۸) . 
(۳) اللزلز رالمرجان (۹۱/۳) . 


۳۹ 








hear 


صلى الله عليه وسلم. وأنه اكخاتم للأنبياء قبله ٠‏ قوله فداه أبي وأمي 
في رواية الصحيحين : : اله َيون في أمني كَدَابُونَ ثلاثون له َعم 
له یی رانا خاتم البیین ٠‏ لا نبي بُعدي »). 

2 0و م و بج و رک و۶ ۳ 4 : 7 
وتوله « لد لي اسماء : آنا مُحمَد وان احمد . وأا الاح ای 
لی الکفرت نا الحاشر الذي يحشرّ اللاس علی تَذمي , ون 

العاقب الذی لیس بعده أحد 5 


ومن أقوى الأدلة وأعظم البراهين على ختم نبوة محمد صلی اللہ 
عليه وسلم لائر ال: لنبوات نبوة محمد نبيه وزسوله . أن يمضي الآن ما 
يقرب في ألف أربعمائة سنة على الإعلان بختم النبوات بنبوته صلى الله 
عليه وسلم . ولم تأت نبوة حق . ولا نبي صدق . في كل هذه الحقبة 
من الزمن الطويلة ٠‏ في حين أنه كان قبل نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم نظهر النبوات في عصر ومصر”" وقد يوجد العدد من الأنبياء في 


الأمة الراحدة . والبلد الواحد(۳) كما هو معلوم من التاريخ البشري 


(۱) ورواه آحمد الترمذي وأبو دارد واللفظ له (1۱8/۲) ۰ وهو متفق عليه للز لو رالمرجان 
(۳۰۹/۳ ) ورواه البخاري بلفظ « ولا تقوم الساعة حتی ببعث دجالون کذابون قریباً من 
مين كلهم يزعم أنه رسول الله » (۲۸۳/4 ) وکذا مسلم (۱۸۹/۸) . 

() متفق عليه واللفظ لملم وفي رواية لمسلم (وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعد ني ) 
(۸۹/۷) . واللژلز والمرجان (۱۱۰/۳) والبخاري (4 /۲۲۵) . 


۳(۰). كلما وجد داود وسلیسان في عصرواحد . وکما وجد زکریا ویحی . وعیسی في بلد 


واحد وأمة واحدة . والامثلة کيرة + وما هناك بحاجة الیها . 


۳۲۰ 








الرکن الخامس 
من آرکان الایمان 
الایمان بالیوم الاخر 


تعریف : 
ما المراد بالیوم الآخر ؟ 


إن المراد من اليوم الاخر أمران : الأول : فناء هذه العوالم 
کلها . "وانتهاء هذه الحياة بكاملها. والثاني : إقبال الحياة الآخرة 
وابتداؤها . فدل لفظ اليوم الآخر على آخر يوم من ام م هذه الحياة 
وعلى اليوم الأول والأخير من الحياة الثانية ؛ إذ هو يوم واحد لا ثاني له 
فيها البتة . فالإيمان باليوم الآخر مقتض للتصديق بأخبار الله تعالى بفناء 
هذه 78 پ0 1 فيه من. أهوال 6 
واختلاف احوال » کما هو مقتض کذلك لتصدیق الّه تعالی في آخباره 
عن الحياة الآخرة . وما فيها من نعيم وعذاب . وما يجري فيها من أمور 
عظام . كبعث الخلائق . وحشرهم وحسابهم. ومجازاتهم على 
أعمالهم الارادية .الاختيارية التي قاموا بها في هذه الحياة الدنيا . 


إمكان الفناء : ۰ 
هل الفناء ممکن ؟ 
والجواب : نعم لفناء ممکن ؛ لان العالم لیس فى وت اتا 
يكن ارلا فهو 0 وما كان حادثاً فالفناء من صفاته اللازمة 
٠‏ التي لا تنفك عنه بحال » وطروء الفناء على الحادثات مشاهد في 
هذه الحياة لا يحتاج إلى دليل ٠.‏ 


۳۱ 





قك ۶ 2 حدوث العالم . | 
التفیر الجاري اوالمیٹمر علی العرالم دال علی حدزئها »وان 
حدوثها دال على فنائها , كما أن قانون الطاقة المتاحة - وهي نظرية 
علمية في غاية ره - قد أثبنت حدوث العالم وبالتالي قد أثبتت وجود 
الله تعالى الأزلي » الموجد لكل موجود. وكما أثبتت حدوث العالم 
أثبتت إمكان فنائه أيضاً إذ حقيقة هذا القانون العلمي الهائل هي أن 
الحرارة تتقل دائماً من وجود حراري إلى آخر غير حزاري . واستمرار 
هذه العملية سيترتب عليها أن تتساوى حرارة جمیع الموجودات » 
وحينئذ لا تبقى أية طاقة مفيدة للحياة والعفل . فتنتهى العمليات 
الكيماوية الطبيعية » وعندها تنتهي الحياة تلقائیا ۰ وبهذا نطلت أزلية 
العالم أي قدمه اللاإبتدائي. إذ لو کان آزیا لفقد طاقته منذ زمان بعيد 
وانتهت بذلك الحياة . 


وثبت أيضاً إمكان فنائه اللازم له > والذي هر في طريقه إليه لآن 


عملية انتقال الطاقة من الأجسام الحرارية إلى خلافها مستمرة ء ولا بد 


أن يأتي عليها يوم تقساوى فيه حرارة جميع الأجسام . وعندها تتوقف 
العمليات الكيماوية الطبيعية > وتنتهي الحياة » ويعم الفناء هذا الكون 
کله . 

ودليل آخر : أن العالم كل له أجزاء » ونحن نشاهد الفناء يجري 
في أجزائه باستمرار . فالانسان کالحیوان کالنبات کلها تفنی آمامنا 
وتحت معنا وبصرنا ونفقد وجودها باستمرار ودون انقطاع » وهي قطعاً 
آجزاء من هذا العالم كما أننا نرى الزلزال من الفينة إلى الفينة يدمر مدنا 
وقرى كبيرة »> ويغير معالم الأرض في كثير من البلاد في العالم ٠‏ 
فظاهرة الغناء هذه لأجزاء العالم دالة على فناء العالم كله .» إذ ما أمكن 


الفناء في أجزائه آمکن فناء کله 


وہناء علی هذا فالیوم الآ ر ممکن الوقوع وهو مرتقب جداً ومنتظر 


او 


ماس .امسر ل ا سے جا حم ند وف مشتضض تسس ی ی 








أنبائه » وهو اليوم الذي لا يأتي بعله یوم من ایام هذه الحياة ۰ وذلك 
لخراب العالم وفنائه . 
إمكان المعاد : 


هل المعاد ممكن ؟ 

ول لا يكون ممكناً وإثباته لا يوجب أي تناقض عقلي أبداً . وکل 
ما لا يوجب تصور وقوعه تناقضاً عقلياً فهو من قبيل الجائز الإمكان . 

وهل تصور وقوع الحياة بعد فنائها كما كانت وأفضل مما كانت 
پوجب تناقضاً عقلیاً ؟ وإذا كان الجراب : لت بدا فالمغاد: إذا وهو 

الخلائق أحياء بعد فنائهم الذي طرأ على حياتهم الأولى ممکن 
وجائز . 

رشي ۰ آخر وهو إذا کان المعاد غیر من ولا راجت إذ 
ا ما آوجب تصور وقوعه تناقضا عقلياً کتصور وقوع الشي الى 
روا غير موجود . والواجب ما اس عدم تصور وفوعه تناقفاً عقبا 
کتصور وجود مصنوع يدون صانع ۰ أو مخلوق بدون خالق ٦‏ أو معلول 
بدون علته فهو أي المعاد إذا ممكن جائزء وهكذا ثبت بالقياس 
العقلي ۰ والبريهان المنطقي إمكان البعث وجواز وقوعه . 
أدل البععث(١)‏ 

لقد سلك القرآن الكريم في اثبات المعاد الجا “الثانية مسالك 
عقلية هي غاية في الوضوح والسهولة منها : 
* أن الشيء إذا لم يكن ثم كان وأعدم كانت اعادته أيسر وأهون 





(١(‏ البعث والمعاد والیوم الآخر الفاظ مختلفة ۰ ومدلولها واحد ۽ وھووجود حباة ثأنية بعد 
فناء الأولى . 


۳۳۳ 





على من بدأه ۳ مرة ثم آعدمه . وأفناہ ۔ فالذي بني دارأء ٹم هدمها 
لا سڈ يستحيز عليه ولا فى حقه إعادة بنائها كما كاتت أو“ خيرا مما كانت . 


والذي یصنع آلة من الآلات بمخترعاً لها لا يستصعب عليه أن 
يعيدها كما كانت إذا هو كرها بإرادته وإختياره ليحولها إلى آلة أفضل 
منها قبل ۰ ورد هذا المسلك سض الا ستدلال في سورة الروم اد قال 
تعالى : 


ر وهي ور وم ر ور ل اور 7 وھ 0211 


وهو آل دی بدا سل م ید وهواهون عليه وله أ لمثل أ دعل 


۳ 
لص‎ s>» 


کاو ران نے وت 

کما ورد في سورة يس في قوله تعالی : 
۰ ۰ م 6| 2 Er‏ ری مار مر رى مر و م گ 
سد وهوبکل خلق عم 4 


سے ل لا م 


و" وهی رم mg‏ 


#۰ الاستدلال بنوم الانسان والحیوان واستیقاظھما ء ‏ فالنوم يعتبر 
موتا مصغرا . والاستیقاظ يعتبر حياة مصغرة أيضاً. فکما نتم عملية 
والحياة الكاملة لهما ۳ جاء هذا الاستدلال فی فرل اللہ تعالی من سورة 
00 3 

سم وعرظ ی مرم 7۲ے 1 کہ ۶ نه 

مر .]ےا ۵۔4 ۳ 2 7 ےو م 


ےرت ۱ مت لہ 





(۱) الاية (۲۷) . , (۲) الایتان ۷۸ ۷۹ , وم الأية ریں . 


او 








الاستدلال بالارض الميتة بسبب المحل ‏ والجدب . والقحط 
حيث تنعدم فيها الحياة تماما ء ثم ینزل بها الفیث . او تسقی بالماء 
فتعود إليها كما كانت وخيرا مما كانت نماء وازدهارا . قال تعالی من 
سورة فصلت : 


اج ہہ مرس eke‏ رک حر ہرے .لا صا سل ارو ال سے 
ومن ایلمه2 آنك ری آلارض خحشعة مد انزلا عليبا ألماء 


واو و or‏ ار سم وس ت 


اهرت ورت ای ات لمحي لمو نهر عل کي شوو 
در“ 


وقال تعالى من سورة الحج : 
۔‫ سے٤‏ روح روط نک ساس و سر و مر مرو مر مرت و 
م یت 
7 وب 5 272 7“ سے 


عیبر صے و 


تا 
# الاستدلال بالقدرة الكافية التي بها خلق ادم من تراب » وذريته 
من نطفة علی زمکان المعاد والبعت ‏ وتقریر وفوعهما ‏ قال تعالی من 


د ام جسھم عم می 


ی ناس ا كنم ف رب من اقب لفح ین رابب بم 


اڑے و ر 29 رص و س لسسع مر و مر 


من تفه من هم من مطعه له وخ له لین لک ونر 
ڈ2 ےر ص 2-4 م بو ار و گر 2 رول 
الارحام مالسا٠‏ ِل أجل مسمى ثم تحر جكر طفلا ثم لتبلغوا 
9 واگ عام سے 

دم من من توق وخ من برد 3 ارذل 0200 


سر صمت صرمے f‏ و 


عا من بعد عم َا ي د 


صر 


(۱) الاية (۳۹) (۲) الایتان 9۱ ۰ ٩‏ ) . وي الآبة (ه) . 


ی 








# الاستدلال بالقدرة علی خلق العوالم علی إمكان إعادة حياة 
الناس بعد موتهم . وفناء أجبامهم » قال تعالی من سورهة المؤمن : 


لق السماوّت وال رض أ کبر من خَلق الناس وکن أ كثر الئاس 


لایعلسون 4 00 
وقال عز وجل من سورۃ النازعاتِ : 

لح ]عاك ہج ےم رم بریوےرم ا ماو 
2 ۳ نم اشد حلام اء بشلها بي رفع سفكها فسونها وَأَغْطْسٌ 
و عرص او ازم م وم مرت 


بلا رانچ خهاری ولا رض بعد َلك دحلا ار ن ۰ ۳ 


) َال رسلا © سا نع را نکر 4 


وقال تعالی من سورة یس ردا على من قال 


و رن ۳ 


من نحي آله یی ریہ و کت 0 
مَل لقم هه اذى للم نابر اضر تار 


۳ 1 نم مه توقدونٌ چم ویس ی ا0 والا انا 
در آن اسهم بل ورن انملم ® 


* الاستتلال باختلاق ت2 الناس في هذه الحياة بالخیر والشر 


والصلاح ی E a‏ 
من خير وشر › لعدم استكمال المجازاة في هذه الحياة 2 قال تعالی من 





سورة ال عمران : 





(۱) الاية (۵۷) . 
(۲) الایات (۲۷- ۳۳) . 
© الأيات (۷۸- ۸۱) . 


۳۳۹ 





رخ و ام اتور )اقل ر ا و ووو 
( كل تفس ای لمت وإ ما توفون اجورکم بوم الْقيلمة 
ا ع ال ار ودر ا قدا وم ات 


2 مر مم 


المع آلفرور هل ۹ 


وقال تعالی ر" ن سورة یوس 
ک0 راو لو وو وم 2ھ را مر و رو ره 1 
نه سرا 3 بعیدہ لیجزی الذي ن ۶آمنوا وعملوا اصللحت 


و ل از سوس للع کو رو 


القسط 7 گفروا کم شراب من یب وتاب ألم سا کاو 
مه نز 
۳000 
وقال تعالى من سورة الليل : 


2 م ام صم ی وا و م 


ان سک میج اما ن اع وا تق 2 وصدق با حسیٰ 


مق مر وو جلو ل ص ی وور جم م 


فسنیسره, للپس رک رما بل واستنی وب با سی 


ندرم ری و وی نات و اذا ری چ 

* الاستدلال بالتکالیف الشرعية علی وجود حياة أآحری بتم فیها 
الجزاء علی القيام بتلك التکالیف ‏ وعلی ترکها واهمالها » اذ لم يتوفر 
جزاء كاف فى هذه الحياة الدنیا على تلك التکالیف قال تعالی من سورة 
الملك : ۱ ۱ 

۱ 21 كَ ألذى بيده املك وهو عل كل عو م فدير ر اء وات 
ي چرم م مرول لاو 2 و ]ےو ے۔ 


وا حیوٰة لیبلو ‏ ابکراحے ٥۱497۶‏ 


(۱) الاية (۱۸) : (۲) الایة )٤(‏ ۔ 





(۳) شتی : متنوع مختلف ۔ 
(4) الأبات (؟ - ۱۱) . 
رف لابتان (۱ ۰ ۲ ) . 


۳۳۷ 








وقال تعالی من سورة المو منون : 
سے وام وص رو او سرو مر یو رظ 


و و لبم اما خلقنٹہر عٹا''' وانک لب لا تر جعوں ڑ6 04 


وقال تعالى من سوره ة القيامة 4 
رو مر ار لر جوم مر ار و 


ذ أيحسب الإنسن أن كار لك د رت 4 


أدلة أخرى 

| شعور كل أفراد ]اس في جمیع العصور والدهور . وسواء 
منهم المتحضرون » أو المتبدون » شعور الجميع بوجود حياة ثانية یلقی 
نها الانسان جزاء عمله الذي قام به فى هذه الحياة الدنيا من خير أو 


ڈو سض راہ لا اکس العام د ال على وو الا راا 
الثانية » إذ لا يمكن أن يعم هذا الشعور كل أفراد البشر ولا یکون له 
حقیقة في نفس الأمر . ولا صورة له في الخارج » وهو شعور كشعور 
الانسان بالحاجة الی الطعام » والشراب الذي دل بوجوده وعمرمه على 
وجود غذاء للإنسان لجوعه ٤‏ وماء تن 


ما تأكد لدى الناس اليوم من مناجاة الأرواح . ومخاصتها 6 
ورؤيتها دال على أن وراء هذه الحياة الاك حياة أخرى روحية 
وجشمانية 1 . : ۱ 


۳۳ رو ی الناس 2 التي واکیت الحياة الانسانية ولم يخل 





(۱) عبثا اي لا تامرکم ولا نتهاکم ٍذ فعل الامر . وترك المنهی هو العبادة التي خلق 
الانسان من اجلها . 

(5) الآية (۱۱۵).. 

(۳) سدى : أي مهملا . لا يؤمر. ولا ينهى ولا يبعث ليحاسب ويجزى ؟ والآية برقم 
)۳٩(‏ . 

(4) أصحاب هذه الفكرة ة يعتقدرن أنهم يناجون أرواح اللشر والحق لحق آنها أرواح لبعض الجن 
والشياطين ٠‏ ولیست أرواح من مات من البثر وذكرنا هذا لما فيه من إثبات عام 
اليب ۰ وحياة روحیه تخالف هذه الحياة المادية 1 


۳۳/۸ 








منها زمان ولا مکان . هذه الرژی لاموات الناس في المتام ۰ والحدیث 


معهم 2 ومهرفة أحوالهم وسژالهم ۰ وإخبار الأموات من راهم 3 منامه 
بأمور غيبية فتكون طبق ما أخبروا به دلالة قطعية على الحياة الثانية 


آخر الأدلة : 

وآخر الأدلة » وأعظمها على البعث . والجزاء . والحياة الآخرة 
أخبار اللہ تعالی ؛ واخبار رسوله صلی الله عليه وسلم . ان من امن 
بالله » وملائكته » وکتبه ‏ ورسله لا یجد داعیاً لك : ولا مثارا للجدل 
والنزاع في ثوت المعاد . وکل ما يتم فيه من حساب وجزاء , إذ أخباو.. 
الله تعالى كلها صدق وحق › نقد آخبر تعالی بالاف الاخبار فلم تکن 
إلا وفق ما أخبر . كما أخبر رسوله بالاف الأخبار فلم يتخلف منها خبر 
واحد عن مدلوله . فكيف يعقل إذأ أن يخبر الله تعالى ويخبر رسوله 

ت الأخبار عن ثبوت الحياة الثانية . وعن كل هأ يجري فيها من 


بعش ء رحاب ء وجا ٠‏ شم لا بصع شيء م ذلك ولا پشت , اللهم 


إن هذا باطل لا يصح . ومحال لا يقبل ولا يعقل 

ان حتمية الفناء . ووجود معاد کال وحياة أفضل تحوي لعيما 
للمحسنين الذين امنوا وعملوا الصالحات ۰ کا للمسیئین الذین 
أشركوا وعملوا السيئات مما أخبر الله تعالى به » وقرره في كل كتبه . 
وعلی آلسنة جمیع رسله فاللك فيه ضرب من المرض لعقلي ۰ 
والهبوط الشخصي > والعیاذ بالله تعالى من ذلك . 
الحکمة فی المعاد : 

إن ا من المعاد الأخروي الذي هو بعث الخلائی . احیاء بعد 
موتهم وفنائهم , أحياء كما كانوا يوم بدأ الله تعالى خلقهم . هو مجازاة 


المكلفين منهم بخسب کیهم الارادي الاختياري الذي كسبوه فو هذه 
الدنيا 3 لأن الدنیا دار عمل ۰ والآخرة دار جزاء قال تعالى 


۳۳۹ 








7م سم قمع وم اه م e‏ 2وت وب ا سے 
و اوت وم توفون أجورحكم يوم آلقيمة 
ا“ ا ربیخ ہج صربص ےو مر مر رم ا 

أن زحْح عن الشارٍ واذخل اك فقد فاز وا 


لی 


الا شم آنضرور un‏ 
فالناس یعیشون في هذه المحياة الدنيا متفاوتين تفاوتاً كيرا في 


أرزاقهم » واجالهم > وأعمالهم » وفي سعادتهم . وشقائهم . لمهم 
الظالم الخشوم . ومنهم المظلوم المهضوم . ومنهم الصحيح السليم .. 

ومنهم المريض السقيم . ۰ ومنهم الغني الثري . ومنهم الفقير الشة 
ومنهم العزیز , ومنهم الذليل ؛ ومنهم المحسن . ومنهم ال ]ان 
غير هذا من التفاوت والاختلاف فلو آنهم یموتون بانقضاء اجالهم . ولا 
يبعثون. لكان ذلك منافياً للحكمة .2 فجانا للعدل والرحمة . ومن هنا 


نمی اللہ دوس وتعالى بالبعت سا ¢ کت . فهما کائنان لو 


ی رام مر مر من 7 مد 
۰ 


1 ین ۳ آن ۳ کر فل بل ورف لتبعان 


خرف مر ی ال چم وگو مر 


لتنبؤن عاعلم دك عل اللہ شیر 4 
وقال تعالى هن سورة ة التحل : 


وبا جه ام لا بعت 5 بوت بل وعدا عليه 
۳ رم رصن ور م 3 

حقًا وللکن ا كُئرآلناس لا بعَلمُونَ. اب ليبن لهم ال و ا 
2 صن ص ص ر ےن ا م 

لیم لین گفرو | هم کنو کنذبین يي إن وتا ىوا 


اموم رق يبر 0 و 


اردتله آن قول.لهر کی فکون 4 


. الأیة (۱۸۵) من سورة آل عمران‎ )١( 
. )۷( الایة‎ )۲( 
. )1۰ -۳۸( الایات‎ )۳( 











وجوب الایمان بالیوم الاخر 


إن الإيمان باليوم الاخر هو عبارة عن التصدیق الجازم بانقلاب 
هائل یتم في الکون . ویکرن انتهاء هذه الحياة ل بكاملها ٠‏ وابتداء 
حياة أخرى وهي الدار الاخرة بكل ما فيها من تق مدهثة » من بعث 
الخلائق وحشرهم » وحسابهم . ومجازاتهم . 


هذا الایمان لیس واجباً فحسب بل هو احد آرکان ستة علیها تبنی 
عقيدة المؤمن . فلا تتم إذأ عقيدته إلا به . ولا تصح إلا عليه » قال 
تعالی : ۱ 
2< مسق و رظ لن رر 


نيس أل أن تولوأ وجوهكر قبل المشرق والمفرب ولکن ن ال 


#امن بان والیوم الانم والملد تھ والکتب وآلبیشن 0 
ولاهمية هذا المعتقد في حیاة المژمن . ولاثاره الکبری في ا 


الفرد وصلاحه عنی القرآن الکریم به عناية لا تقل عن العناية 1 
باللہ تام وتعالى ٠‏ فقد ذكره في عشرات السور منه ‏ وفي مثات 
الآيات 3 مرة بوصفہ ¢ والحديث عله كقوله تعالى : ْ 


ہے سم 


فَإذَانفَخ فی ااضور کت ےکن بذ 


هک مر مر کی سس له دو ہے 


د له وجدة رق نبرپ مت صص رات اس فهی 





(۱) سورة البفرة الایة (۱۷۷) . 


۲۳۳۱ 


ومذ وهه ي والملك عق ارجابها وحمل عرش ریت وم 
لاجر فرش ال کیچ E‏ ار 
له نت ا رل ما اف را کے وھ إن کت ان می 
اہ عة راضية د فى جنه علي وي فطونها 


دايه کواواشرو ۶۷0 
مرو و 
وق کم کالہ رل تلبق أت کیب 000 


م 23 اص مره 2 2 


مر مر مر ارۇ زرا ر ر 


0 رای وقلا و ات تلم 
1 سللة درعها سبعونَ ذرا ۲ ٰ 0+0 کان لا 57 
م 9 ولا بحص عل طعام لمكن ر كيس ل اليم 


ساسا رر 


زو وت ای مني و > کن 


۱ ومرۃ تفریره » وتأكيد محیثه ۰ و 57 من سورة كت 
ر کا ا ار غ ف رو رتش رع لو رو اق ہے 
ذلك بان له م وان و بحی الموی وانەر علع کل شیو قَدير جه . 


E‏ مروت خر مر نوی مر 


وان انامه تیه لا ریب فا وان الله مت من فی المبور ۹ 
وقوله تعالی من سوره ة التغاین : 


چم مر پم اضر حر حر سی لعل 8 سمل ےر لے 
وعم الذي ڪفروا ان لن يعوا فل بل ورن لتبعان أن ثم لتنبؤن 


لئس مم 7 


عم وذلك عل ان سیر 4 


ا 


ك 
مر 








(۱) سورة الحاقة الایات (۱۳- ۳۷ . (۲) الایتان رک ۷( (۳) الاية (۷) . 


۳۳ 








مرة بتعلیق الاستقامة علی ران نانم قرا 
00 و رر وم 


ود لک یوعظ بوء من کان ب 0 با E‏ 
وقوله : 


م او م5 م رال ص ےت و ر وی صت یود 


٣۶‏ ف ر رل اق اسول برجوا اللہ والیوم 
انر کے“ 


1 


ومره بالبات الهداية والفلاح اح للموقنين. به ي وذلك كقوله: تعای 


غرم کر اھر ا 5 ۸۵ 


َال رڑھم وقورے اوليك على هدی من ریم اولك م 
عر يرا م 


PCD المفلحون‎ 


۱ ومما يؤكد أهمية هذا الم وس دمم لحياة الاستقامة 
والطهر .' والخير هو ذکره مقروناً بالایمان بالقه تعالی ۰ وذلك کتوله 
تعالی من سورة القرة : 

ؤإنَ الین ءامواً وین مادوا ا والصلیوین من امن بال 


ص مر مقر جر وق ٹم مس رے و ےر رو مرو و 
ربوم لحم ول صللعا نایم ارم عند رهم ولا خوف علیہم 
مر ارو مرو مر رم 


ولا هم حن نون 
وکقوله تعالی : 


ري ير عير وہھ 


(ذلکر بوعظ ب ا يۇمن ¦ ا + والبوم الآدر 4 


(۱) سورة الطلاق الایة(۲) وفي سورة البقرة الآية (۲۳۲) (ذلك يوعظ به من كان منکم 
يؤمن بالله والبوم الاخر ) . 

(۲) سورة الاحزاب الاية (۲۱) . (5) سورة البقرة الأيتان (٤غ‏ ۰ ۰ ) . 

(4) الموضع الثاني في سورة لقمان الآيتان.(؛ . ۵) ایضا (وهم بالاخرة هم یوقنون ؛ 
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المقلحون ) . 

(ه) الاية (۱۲) . رد) سورة الطلاق الاية (۲) . 


۳۳ 








وقوله تعالى ۲ 
ب 2 و ممع 


ولا نون بت ولا ارم انر 4 
وقوله : 


« إن كنم تو راو ون ار qf‏ 


في عدة أيات من كتاب الله تعالى . 


فدلث هذه العناية القرانية بهذين الركنين من أركان الإيمان على 
أنهما قوام احیاۃ الروح ؛ وعليهما مدار استقامة المرء ع في هذه الحياة ۰ 
وأن الإيمان بدونهما ليس شيئاً . » وأن من عدمهما قد عدم كل خيرء 
وأن من افتقدهما فقد افتقد "کل عناصر الخير والفضيلة فى نف 
وأصبح من شر البرية . 

وبالجملة فإن معتقد الإيمان بالله واليوم الآخر هو رأس كل 
عقيدة » وأساس کل إیمان ء وعليه مدار استقامة الإنسان . وصلاح 
خلقه» وظهارة روحه » وبدونه قالانسان مخلوق لا خير قد ال الس 
ولا لغيره» وهو شر كله » لا یژمن جانبه » ولا بطمان الیه ٠‏ ولا تسكن 
التفوس عندئس وذلك لما آنعدم غننه من أصول الخیر » یی | الفضيلة 
والکمال البشري 





۰) مسورة الثور الاية (۲) وسورة النساه الاية (9م) , 


۳۳ 














ظواهر الانقلاب الكوني 


إن لكل كائن حي کالانسان والحیوان . أو نام کالاشجار 
والباتات‌علامات تظهر له عند دنو اجله . وقرب ساعة هلاکه . 


الات يعني ہو مركن وضع اوبكر ذلك غه 
دنو أجله » زقرب ساعة موته . والحیوان في غالب أحواله كالإنسان 
يعتريه الهرم والضعف ‏ ویتابه السرض فتخور قواه . وتنحل بيته 
ويهلك . والنبات كالزرع مثلا بصفر ویبس . ثم يذوي . . وسقط 


سل , 


هذه أجزاء من الکون یسبق هلاکها وفناه‌ها علامات تذن بقرب 
ذلك . والکون زمی کل له سا علامات تدل علی قرب ننائه . 
وو هار وراه قد جاء الوحي الالهي بذکر تلك العلامات 
وبيانها ٠‏ ونبهت الرسل عليها . ولفتت النظر إليها تحذيرأ وتعلیما . ففي 
القران الكريم يقول تعالى من سورة ( محمد ) صلى الله عليه وسلم : 


مرگ مر مر موص مر و سے کو رم سكع 
هل رون اسان تیم بت فقد جاء اشراطها فاین :' 
وس رھ 


م | اذا جاکت, نهم ذ ونم 4 


ومن آشراطها التی جاء الوحی بذکرها : بعثة النبی محمد صلى 


- 





(0) الآية (14) . 


۳۳۵ 





الله عليه وسلم » وانشقاق القمر اية له علیه الصلاة والسلام . آما بعشه 
صلی الله عليه وسلم فقد كانت شرطاً من أشراط الساعة لأن نبوته ختم 
اللہ تعالى بها سائر التبوات > فلا بی بعده ‏ وهذا إيذان يقرب نه یه 
الحياة حيث لم تتطلب الفترة المتبقية من عمر الحياة لقصر زمنها , لم 
تتطلب تجديد التشريع ببعثة أنبياء آخرين . ولذا قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم فی الصحیحین : «پعشت آنا والساعة كهاتين وأشار إلى 
آصبعیه السبابةة والوسطی وقرن بینهما :۱۲ 
رآما انشقاق القمر فقد کان شرطاً من اشراط الساعة ؛ لان 
تعالی ذکره مقرونا بالاخبار باقتراب الساعة فقال تعالی من سورة القمر : 
وس مر ار رون کو و و حر مق ام و ور 


کر لے یعرضوا ویقولا کر 


۳2 2 1 م2 سر رن و مر قرو ير ارك غم ۳2 


و اتد ای << 


قريش اية تدل على نبوته فدعا الله . فانشق القمر فلقتین على جبل أبي 
> على مرأى من أهل مكة وهم ينظرون إليه ١‏ 
ونزید هله الحقيقة ‏ توضیحا فقول : إن الله تعالی؛ مازاك يبعث 
بالانبیاء ٠"‏ ژیرسل الرسل لهداية الناس ٠»‏ وإصلاحهم » وإعدادهم 
للکمال الذي خلقرا له في. الدنیا والاخرة . حتی ختم الرسالات برسالة 
بيه محمد ية » وأنم الشرائم بشریعته » وجعله خاتم الانبیای وأخبر أنه 


(۱) متفق علیه بمعناء اللؤلؤ والمرجان )۴۱٣/٣(‏ ؛: والبخاري )۰۹/7( وسلم 
(۲۰۸/۸ ۰ ۲۰۹ ). 

(۲) الایات ۱ م 

(۳) جاء هذا في حدیث متفق علیه کما تقدم . اللزلز والمرجان (۲۰۸/۳) ۰ والبخاري 
(۲۵۱/۸ ) وسلم ( ۰۱۳۲/۸ ۱۵۳ ) . 


۳۳۹ 





ستر و وا و وآتبعوا اهواءهم ول می مستقر یق ۰4 





س 





لا نی بعده . فدل ذلك على أن الوقت الباقی من عمر هذه الدنیا 
قصیر ء وأن الرسالة الاخيرة نتممھا إصلاحاً وهداية . فلا یحتاج سها 
البشر إلى وحي جدید . وإلى .رسالة ناسخة أو مجددة للشرائم 
والأحكام . كما كانت الحال قبل هذه الرسالة الختامية . ولهذا كانت 


رعته لا علامة من علامات قرب الاعة . وانتهاء هده ال عاأة الدنيا ۱ 


ومن الظواهر الكونية ا رقة للعادة التي ستظهر وتكون علامات 
الساعة ء وأشراطها لها ما جاء 0 الرحي الإلهي القرآن الكريم 
نزول عيسى ابن مريم إلى الارض حكماً عدلاً ء فقد جاء من ۷ 
از وف ا ا ا کرد اه رك بعد 
الحدیث عنه .في قوله تعالی : 


رم و وا رو رہ ہر تو سے رول م 8 مر مر یه 


راتا ن مرم مسلا دا قومك مه بصدو اھ الا 
ج اوو ر لر م 


] رور سے وٹ وو بر ر ارق رر پچ 


اا خيرام هو ماضر بوه لك 3 بل هم و حر 03 


7 کرم ےج مرو آ1م مرس و هد ای فرب کر ہہ مر ۱ ۳ اض 21 
إن هو إلا عبد eT‏ ان ا نر 
نس مرس چم ار ر< ]و یہ َ‫ م لسارم ہے ر 
شاه انم ملک و بی الارض بحنفوں رک رنه لعل بلساعه 
یت ا و ا ا تم 


تعالی 

ہے ہم ووت م ےک س سم سج 0 بر گر و 
۳ 8 وفع ول ضرم دا به رن آلارض تنکامهم 
اد ااا الارن وی 





(۱) الایات (۷ ۰ )١١‏ . 
(۲) الایة (۸۲) . 





ات انکسار سل ات وماج ےپ ووج تلك الأمة المفسده المد 
رم ی بر رج ر 


لتعيث في الأرض فساداء وتروع الئاس سس أيما تر ويع إذ جاء من سورة 


الأنبياء قوله تعالى 


رم 7٤8ھ ES‏ ي ص م لير ص ير 


لح إِذا فتحت یاجوج و کک 0 پنسلون ٠ئ‏ 


پر مر و 8 ۳ چگ مر ح مم 4 و مر م 
الوعد سے فاد إِذا ھی شلخصة "٭ح رم 7 و 


هذا فى الكتاب . وأما في السلة وهي من وحي الله فقد أخرج 


مسلم من رواية حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال : « اطلع 
النبي يله علينا ونحن نتذاکر . فقال ما تذاکرون ؟ قالوا : نذکر الساعة 
قال : إنها لنْ تقوم حتى ترون تبلها عشر آیات . فذكرٌ الدخانُ . 
والدجال . والدابة ٠‏ وطلوع الشمس من مغربها. ونزول. عیسی بن 
مریم . ویاجوج. ومأجوخ . وثلائة خسوف : خسف بالمشرقٍ. 
وخست بالمغرب . وخسف بجزيرة العرب . واخر ذلك نار تخرح بِنْ 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم 2 

وهذه 8 علامات الاعة الكرى. ا ا صغری 
وهي کد نے ان وقد ظهر منها من 2 الأخبار بها إلى الآن عدد: 


1 
۶ 


كبير . وقبل ذكر .بعضها ننه إلى أن العلامات الكبرى إذا ظهرت اية 
منها: تتابعت حتی لکانها خرزات فى خيط متى سقطت واحدة ‏ تتابع 
بافي الخرزات حتى تسقط عن اخرھا في زمن وجیز محدود . وب هه من 
الزمن قصيرة . كما أن العلامات الکبری اولھا ظھوراً طلوع الشمس 
مغربھا لحديث مسلم في وأن أول الآيات ا طلوع ا من 
مغربھاء وخروج الدابة على الناس ضحی . وأيهما ما كانت فبل 
جن الأيتان ركفا ۹۷)۔ 


) مسلم (۸ : ۱۷۹ ) . 


TTA 

















صاسبتها نالاعری علی ثرها فری 0 


هذا ولتعلم هنا أن هذه العلامات الکیری اذا ظهرت منها نامه 
أغلق باب التوبة على الناس . فلم يقبل إيمان عبد بعدھا لم بکن ند 


وی ھی اوہ و 2 ي ا ا 7 نوا NE‏ 
امن من قبل » كما لم يقبل منه خير لم يقدمه قبل رؤيه 'ديه 


وظهررها وذلك لق ل الله تعالى من سورة ادا نسم 


ہے 


ہے حم ارير ع ةشخ لض ي دص کے مر ار گام ] مت م ]مو ۔] و 


جر لا تب را را رتش 
5 ہی سام عم سدم سط کا 

مر وه رھ E‏ صر ص ر 

سے مود 


1 2 کک 0 ھ 
منها بعد و نقدمه کم ورد عن رسرب نه وك . 
8 5 7 
| ار له ود es‏ و مد إا اع س“ “~~ 
را فونه ود کي روایه الصححيحين © ! لا شوم ا الہ حی تتحل 
۵ 





(۱) سلم (۲۰۳۲/۸ ).۰ 
(۲ الابه )۱0۸ ) وروی سم عن أبي هریره قال : قال رسوی 
لا ینقع غسا إیماتھا لم یکی آمنت مس قبل أو كبت في ایمانها خير طلوع امس 


والدحال ‏ وداة الارض ۾ (١ز٥فں‏ ۹۹ وروی البخاريی دلا نفرم 


الله جع ودلللاث إل خرص 


ہیں و ۰ ott:‏ 


ےہ نصا الشمس س ف ها فإٰذا صعت فراھا ناس حمعوں ا فلت جیل 1 
۱ 


ان خیراًء (۱۳۲/۷) دواللزلز 


والمرحاد (۳۱۸۱) 


)۳( اط کل (۸ 1۷۷۰7 ) واللزلۂ :وا مرحان (۴۰۳:۳) والخاري (4 ۴۵۳) 


۳۳۹ 








۲- قوله ی في رواية مسلم : «لا تقوم الساعة حتی یکثر 
الهرخ قالوا : وما الهرجٌ یا رسول اللّه ؟ قال : القتل القتل .٠‏ وقد 
ظهرث هذه العلامة فعلاً فإنَ الحروب التي تقمٌ في هذه الظروف قتلاها 
لا يعدون بالعشراتٍ ولا بالمئاتِ » ولا حتىّ بالألوفٍ بل بعشرات 
الألرفٍ ومئاتها . في حين أن قتلى حروب الإسلام الأولى التي كانت 
على عهد رسول الله بي والتي دامت زهاء عشر سنوات » لم تتجاورٌ 
ألفين وخمسمائة قتيل حَسبٌ إحصائية وثيقة ذكرها غيرٌ واحد 6 9). 

7 توله یل في رواية الصحيحين عن أبي هريرة ٠لا‏ تقوم 
التاقه خن یخی االات عنْ جبل من ذهب بقل الناسش عليه . 
هذه العلامة لم تظهر بعد . 


٤‏ قوله مل ني صحیح مسلم : منعت العراق درهمها 
وتفیزها . وسمت الشام مدیها ودينارهاء وممت مصرّ إردبها 
ودينارها وغدتم من حیث بدأتم . . الحدیث ۲*۱0 


رهده العلامة فد ظهرت كاملة ء فقد دذهيبت الخلافة الا سلامية منذ 
زمن واستقل أهل العراق بعراقهم . واهل الشام بشامهم , وأهل مصر 
بمصرهم » وانقطع ما كان يأتي اهل الحجاز من تلك البلاد من خراج 
وغيره , وعاد الأمر في الحجاز كما كان قبل فتح تلك البلاد , وفى هذا 





)۱۱۷۱ ۰۱۷۰۸۸ سلم‎ (١) 
لقد سمعتا هذا واستقيته من أخينا الميخ أبو الحسن الندري . وأكده لي مسنداً له‎ )۲( 

بند لا بنطرق إليه الشك . 
(۳) اللفظ لمسلم (114/8) اللؤلؤ والمرجان (۳۰۵:۲) واليخاري (۷۳/۹) وللحدیت 


(4) ملم (۱۷۵/۸) . 


۳۹۰ 


الحدیث ایة من اعظم الآيات على دق نبوة محمد ييل . وثبوت 
رسالته » ذ آخبر بهذا الغیب والاسلام لم یتجاوز آرض الجزيرة العربية » 
ناخیر بان العراق والشام ومصر ستفتح وتکرن دار ٍسلام . ويأني منها 
الخیر الکثیر لأهل الحجاز ثم بعد ذلك يطرأ عليها ما يجعلها تمنع ما 
كانت تعطيه لأهل الحجاز . فتم كل ذلك حرفياً . ولم يتخلف منه شيء 
قط » فصلى الله وسلم على محمد نبي الله ورسرله صدقا وحفا . ويالخية 
من كفر به ؛ ولم یتبعه E‏ 


- وله ی في الصحیحین : «لا تقوم الساعة حتى تخرجٌ ناز 


من آرض الحجاز تضيء عناق الابل بیصری »(۲. وقذ هرت مذء 
واستمرث: النارٌ ملتهبة فيها مدة طويلة » ولهیها بری من بصری الشام . 
وما زالت حجارتها سوداء محترقة کالفحم إلى الاب 3 وكان ظهور هذه 
النَارُ ليلة الأربعاءٍ ثالث جمادى الآخرةٍ مِنْ عام (2۵4) ه. 


٦۔‏ قوله ا پا في الصحیحین : لا تقوم الساعة حتى تضطرب 
ألَیاتٌ نساۂ سم ی ذي الحُلَصة ‏ وكانث صنما تعبدها دوس في 
الجاهلية بتبالة » . وقد ظهرت هذه العلامة وفق آخباره کنل نقد 
عادت الجاهلية إلى أرض الجزيرة قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبد . 
الوهاب رحمه الله تعالی فعبدت الاشجار والاحجار ‏ وانتشر ذلك في 
شتی بلاد العالم الا سلامي قذیجت الذبائح ۰ وأوقدت الشموع > وندرت 
النذور للمزارات والاضرحة والقبور بصورة عجيبة . وعلی مرأی وسمع 
من كثير من علماء المسلمين ولا حول ولا قوة إلا باه . وفي هذا الخبر 





. ) ۱۸۰/۸( اللؤلؤ والمرجان (۳۰۵/۳) . والبخاري (۷۳/۹) وسلم‎ )١( 
سفق علبه واللفظ لمسلم (۱۸۳/۸) راللژلژ والمرجان (۰)۳۰۹/۳ والبخاري‎ )۲( 
١ . ) ۷۳/۹ 


۱۳۱ 








البوي, الشريف والذتي تم طبق ما آخبر به الصادق المصدوق صلی اللہ 
عليه وسلم رد على الذي“ ل یزعہون أن هذه الأمة ۹ يفع بينها الشرك ۰ 
ولا يوجد بينها من يعمل به مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ إن 
الشیطان قڈ یٹس أن یعبده المصلونْ فى جزيرةٍ العرب ,۱ 


وفاتهم أن يفهموا أن يأس السيطان ليس حجة في عدم وجود 
الشرك في الامة الاسلامية . إن الشيطان يئس من أن يُعبد في الجزيرة 
العربية لما رأی اعلام التوحید منشورة علی ربوعها . وأهل کلمة التقوی 
الذين هم اع رتا مان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یملاون کل اجوانها وارجائها تهلیلا وتکبیرا . وتحمیدا وتسبیحاً فیس 
اللعین . ولکن ما إن ذهب ذلك الجيل الذي رباه القائد الأعظم محمد 
صلى الله عليه وسلم وما تلاه من أجيال .. وجاءت أجيال آخری لم تذق ۱ 
طعم تلك التربية النبوية » ولم تعرف بحق هدى الله الذي جاء به رسوله 
صلى الله عليه وسلم : فخالط أعمالها الشرك . وداخل بعض معتقداتها 
الزيغ والضلال حتى ذهب عن الشيطان يأسه الأول . وعاد إليه الأمل 
المفقود .. ومازال يحسن لكثير من أفراد أمة. الاسلام الشرك . والعمل به 
حتی اصح الشرك أكثر فشوا في الأمة من التوحید ؛ وكفى بالواقع 
شاهدا على ما نقول ودليلا + وصدق الله العظيم إذ يقول : 


حر سی ۶ و 


هوا یؤمن من أ كلهم اللہ لا وم من رون 4 





۷ - قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين : دلا تقوم الساعة 

(۱) رواء مسلم (۱۳۸/۸) وله تتمة ورواء الترمذي بلفظ : «الا ان الشیطان قد ایس ان 
میں دو تر مو شر و ۱ 
بھاء دكتاب البرء باب ۲۵ » واحمد (۰۳۹۸/۲ ۰۳۱۳/۳ ۳۵۸ ہم (TAL‏ 
۶٩‏ والترمذي في الفتن ايضاً باب (؟) 

(5) سورة يوسف الآية ٠ . )٠١١(‏ 





۳:۲ 





حتی یقاتل المسلمون الیهود . فیقتلهم المسلمون حتی بختبی! اليهودي 
منْ وراء الحجر والشجر فیقول الحجر أو الجر يا ملم يا عبد الله 
هذا يهودي خلفي فتعال فانتله : إلا الغرقد فإنه منْ شجر البهود»". 


وقد بدت بوادر هذه العلامة تلوح فی الاأفق ں فقد قات العرب 


سیا 20 


سیا اپ 0 


المسلمون الیهرد فی عدة معارك فی أرض ضسطین . وسوف يستمر 


فتالهم لهم حی يكتب الله النصر للمسلمين ۰ ویستاصنوں ایرد س" 





٠‏ ۴ 9 نه 
0 


أرض القدس نهائيا . 


٠ 


٩‏ - قوله مر : « بادروا بالأعمال فتنا كقطم الليل المظلم یصبح 
الرجل مومنا . ويمسي کافرا . ویسی مؤمنا. ويصبح كافرا يبيع دينه 
بعْرّض من الدئيا ٠»‏ وقد أخذت هذه العلامة في الظهر قم ' 
كير من الناس ما حمله هذا الخبر النبوي الصدگ . 


سما ہہ 





(۱) اللزلز والمرجان (۳۰۷/۳) ومسلم (۱۸۳/۸) والخاري 78.41) . 
(؟) نتفق عليه والنفظ لسلم (۱۸۸/۸) واللخخري 4١‏ 01) واللؤلؤ وانمسرجان 
(۳۰۸/۳ ) . 


(۳) مسلم )۷٦/۱(‏ ۔ 


۳1۳ 














هذه بعض آیات آخری تدل على قرب الساعة » ولكنها قريبة جداً 
من قيام الساعة » ولذا لم يظهر منها شيء بعد وهي : 


۱- في قوله صلی الّه علیه وسلم : «لا تزال طائفةً من أمتى 
يقاتلون على الح ظاهرينَ إلى يوم القيامة » قال : فینزل عبسی ابنُٔ 
مریم نیقول أميرهمم تعال صل لنا ! فيقولٌ: لا. إن بعضکتم علی 
بعض امراء . تكرمة الله هله الأمة ٠(١‏ . 

- في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين : « تقوم الساعة 
والرجل يحلبٌ اللفحة فما يصل الإناة إلى فيه حتی تقوم والرجلان 
يتبايعانٍ اللوب فما یتبایعانه حتی تقوم . والرجلٌ يلوط(“ حوضة نما 
یصدر حتی تقوم ۲ . 


؟- في قرله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين : « واللهِ لینزلن 





» كيف أنتم إذا نزلك ابن مريم نيكم وإمامكم منكم‎ «١ وروى البخاري‎ )44/۸١( )١( 
. )۹٢/۱( واللؤلؤ والمرجان (۳۱/۱) : وسلم‎ ) 5١5 ١ 5١ 1/4( 

(۲) النقحة : الناقة ذات البن . 

لاس وط إذا مدره بالطين لثلا ینشف الماء : وهذا اللفظ يروى , بألفاظ 
أخرى  :‏ يلط . ویلیط . ۱ 

. اللفطٰ لمسلم (۳۱۰/۸) وللبخاري معناہ (9/)/ا)‎ )٤( 


۳:4 


2 


حنم هی 





ابنُ مریم حكماً عادلاً. فليكرنَ الصليبٌ . وليقتلنَ الخنزیر 
ولخ ال ولسرکن القلاض(۲. فلا بسمی علیها . ولتذهبن 
الشحناة والتباغض والتحاسذ . ولیدعونٌ الی المال فلا يقبلهُ أحد. 


لسن ٠‏ أن بن الحرير فلا تدع أحدا في قل - قال أبو علقمة : مثقال 


بن ءھ۸ 


في قوله ين في صحیح مسلم ایضا: «لاتقوم الساعة إلا 
على شرار الناس 2 





(۱) القلاص : واحدها القلوص وهي الشابة من الإبل . الطويلة القوائم . 
(۲) متفق عليه واللفظ لمسلم )۹٢/۱(‏ واللؤلؤ والمرجات (۰)۳۱/۱ والبخاري 
(۰۱۰۱/۳ ۱۰۲ / بمعناه . 


5) (۷۸/۱). 
(ؤ) (۲۰۸/۸: : ورواه البخاري بلفظ «من شرار اللاس من تدرکهم الساعة وهم احیاء » 
)٦٦/۹(‏ : واللؤلؤ والمرجان )۴۱٣/۴۳(‏ ۔ 5 


to 








۱ بداية الانقلاب الحثیقی ) 


إذا أذن الله جل جلاله » وعظم سلطانه بانقراض الکون » وانتهاء 
هذه الحياة الأولى أمر ملكا يدعى إسرافيل أن ينفخ “في الصور نفخة 
واحدة للفناء فیتفخ نفخة فیصاب الکون کله بخلخلة عنيفة فتنحل بها كل 
الروابط التي كانت تربط بين أجزاء إلكون » فترتج الأرض رجا عنيفاً . 
وتتزلزل زلزالا مروعا '», وتندك مع الها د امیر عم متا 


وتصاب السماء بانفطار عظیم یبطل معه قانون الجاذبية المعروف 


الآن ‏ فتتنا ول تا الشمس . ويذهب ضرء الكل » ویفقد ‏ 


كالتحاس المذاب تماماً ء٠ Ml‏ 
وجودہ وخلق اللہ تعالی له 


لسسه_: 


ولننبه هنا إلى أن كل هذا الذي ذكرناه من ظواهر الانقلاب 


(1) أما الإنان الذي يزعم أنه سيد هذا الكون » ولم يبرح يتطاول ويتعالى حتى على خالقه جل 
وعلا فإنه عندما يشاهد هذه الأهوال بعينه . ويسمم دويها بأذنيه يفقد كل رشده . وتخف 
أحلامه . ويطير لبه ويفقد صوابه حتى يصبح كالفراش في حمقه . وقلة تعقله . هائجا مائجا 
مكران من شدة الفز ع وال لهول وما هو بسكران . مراضعه عما ترضم ذاهلة . وحوامله .لما في 


بهها واضعة . 
(۲) مصداقه في قرله تعالى : ويوم تكرن السماء كالمهل » سورة المعارج الأية (۸) ` 
وقوله , فإذا انشقت السماء فکانت وردة کالذهان » سورة ین الأية (۳۷). 


۳:۹ 





الكوني لقیام الساعه لم یب مستقی من "مجرد النظریات 5 + ولا 
ستقی من تقولات الناس وتنبؤاتهم . ولا من تكهنات المعتيين بمئل 
هذه الأحداث الكرنية . وانما هو الحق اليقین الثابت بالوحي الا 

الواصل بواسطة جبریل الروح الأمین المتزل على ا ا 


وها هى ذي أيات الله رب الکون وخالقه تنطق بکل ما سيجري 
1 


فيه » وعليه » قال o‏ 


۱2 سے 
و 6ت ا سا 


تا لاس و کم ان ز! ره آاعة تین عظم د بم 


رو ور 2 و رتہ٤‏ و رم و سہرے 8 د ساو وس ررر 


تدهل ل مرضعة عما ارضعت ونضع كل ذات حمل حملها وری 


2 تن 2 رم 


ڈرو ور ماهم سگری وللکن اب ا یه 5 


“f 
۱۰| 


رر 


ردم 1 ا ر | مرن وم ام اروم ق 22 9 1 
1016 > | ل" سجر ۱ 
0 القارعه ر م هار د وما ادر. ل نك ما القارعه اور ہوں لاس 
مر هس و سر مر ٴ رص لا 
: 1 2 


کالفراش لميثوث و عن سبال کالعه: متفوش ل 


رو رر و کس و 


یوم کون سم کانمن دی وتکون البال كالم مهن . 
مرح مرو راز ر لے کر قر د2 مقر اروا و رمم سعد عم 
E‏ یبصرونہم بود المجرع لو ری ین پا 


سم بنیه CD‏ وصَلحبتهء وأخيه 5 وفصیلت ال شوب 


1 سے کر هر 2 و ۳ 


.تا لأرض جميعا ثم ينجيه 9ج كلا ونا نبا لى 04 





.)۲ ۰ ۱( الأیتان‎ )١( 
. )۱۵-۸( الایات (۱ - 9) . (۳) الأبات‎ )۲( 


۳:۷ 





وقال تعالى من أول سورة الزلزلة : 
روج ]و وا مر مر - بو عه ار كوس مس 


إذا ذا زک الازض اما رو تی واخرجت الارض اثقاغا رق 
رالات ات۹« 

۵ - وقال تعالی : 
د إذًا ماه انقطرت تی وَإِذَا الراك جات 


و ریو 


و إا آلبعار فجرت چ 


وقال تعالى 3 


> 2 رم و 

ف إذًا اسمس كورث ري ولد آلنجوم انكرت وإ يال ولت 
راو ور مر مر یو و زر و إا لحار رت ي © 
و اذا العشار عطل- ,واذا آلوحوش حشرتي وذ ر جرت 
وقال تعالی : 
یو س م ہے8 2 پ ور و 3 

ل |ذا وقعت الواقعة تیش لقن تا رافعة 2 إذا 
2 2 ۳ 


م سرع 0 راصو میرم و مک 
رجت لارض رجا كنك نكا نكت نت هب] مناي © 





. )۳-۔١( الآیات‎ )١( 

(۲) الایات . (۳-۱) من صورة الانفطار . 
(۳۴) الایات )٩-۱(‏ من صورة التکویر . 
()) الایات (1-1) من سورة الواقعة . 


۳:۸ 





نشوء الحياة الثائیة 
بعد انتهاء الأولى 


إنه لا مجال للعقل البشري في معرفة الحياة الثانية وإدراكها , ولا 
في بدء نشأتها > وكيفية وجودها » وكل ما في الأقر أن العقل البشري 
يجيز ولا يحيل وجود حياة كهذه الحياة . أو أرقى منها بالقياس إلى هذه 
الحياة . إذ القدرة الفاعلة المختارة التي كان بها هذا الكون » ووجدت 
بها هذه الحياة. في إمكانها عقلاً أن تحدث كرناً وحياة أرقى وانضل 
من الكون السابق . والحياة المتقدمة . 


وبناء على هذا فإن نشأة الحياة الثانیة مرد معرفتها إلى إخبار الله 
تعالى في كتبه . وإخبار رسله عليهم الصلاة والسلام . وأن مجمل ما 
عرفناه عن نشوء الحياة الثانية هو : أنه بعد فناء العالم بنفخة إسرافيل 
نفخة الفناء » کما تقدم انفا١)۔‏ وبعد مضي أربعين سنة لا ندري هل 
أيامها وشهورها مقدرة بأيام حياتنا هذه أو بأيام وشهور أخرى لا تخضع 
للنظام الشمسي الذي كانت به أيامنا وأعوامنا هذه ؟؟ بعد مضى هذا 
البقل . وذلك بواسطة تفاعل الماء مع بذرة الحياة التي هي عبارة عن 
عظیم صغیر یوجد في آخر فقرات الظهر من کل انسان وجد في هذه 
الحياة الدنيا » یسمی عجب الذّنب . فاذا تم الخلق » واکتمل التمو . 
وأصبحت الاجام هیاکل نامه التکوین تحت الأرض لا ينقصها الا أن 





(۱) في ص (545) فصل : بداية الانقلاب الحقيقي . 


۳:۹ 














تحلها الأرواح » فتدب فيها الحياة تھا ۰ ونشوم 9" الله الخالق 


سمحانه وتعالى الأرواح التي فضها ملك المرت يوم وفاة كل انسان في 
هذه الحياة ۰ وأودعت في مستودعات بعضها في العا ا لم العلوي وهي 
الارواح ا لطاهرة الطيية نتيجة ایمان صاحها ¢ ون ¢ وتر که 
ال رك والمعاصي . وبعضها في العالم السقلي وهي الأرواح الخینه 
نتيجة کفر صاحها 3 وار تكاب الجرائم والائام . فتدخل تل الأرواح 
الآتية من مستودعاتها الأجسام التي معت لها فتحيا : ثم يناد مناد الله 
تارك وتعالی : أن قومو. اربكم » فتسمع وتجیب ۰ إا 00 
بسرعة ویقرمون من قبورهم أحياء للحشر بعل أن تم النشر 

رهد 2 سوب نا اع کے 
المعاد وبدء الحياة الثانية » و ا و تہ 


: قال تعالى من سورة الحاقة‎ ٠ 
ہہ لے مق ام انگ سس بر سل‎ ۳ ۱ 
اع یی وحملت الاردض وآ لحبا با تنا‎ 0+007 


سر گرم دس سے س وا و کرو اھ 


د كه واحدةٌ ‏ فَيوْمَيذ وفَعت الواقعة ع رچ وَآنتّقَت آلسماء فھی 


وم کرو مر عم ٦‏ گٹبٹپ مرو ار سو ر ص رو 


پوسذ وام و الماك علج ارجا پا وحمل عرش ربك فرفهم 


و ¢“ ر صرح من وس ار مر مرچ نو رو مر اة ر۱) 


بوم مائية 00 يوميذ تعرضون لا نح ینکر 


وقال کاو تر 


وور ص او م 
«واستمع بوم ین تاد لاد ين مكان قري © يوم لسمعون الصيحة 


باحق لك وم انشروج زی نا کن خی ء ومیت و لین 7 


مر يچ مر مر وم رح مام 





(۱) الأیات (۱۸-۱۳) ۰ 


۳9۰ 


۱ 
۱ 








مرو مر ۶2 s>»‏ سو و م علستا َ‫ 


08770 سرا دل حشر‎ E 
وقال تمالی من‎ 


وو 


ویو يدغ الداع اک نیو نک ری خنعا أبصرم يرون من 
N‏ 


اتاو ص ٦‏ سم ور »7 ۳ 2 مرل ا ہوا ار مر 
۰ 7 ۲ ۱ ۷ 
لآجداٹ کانہم حراد مندشم 8 وو ای ادا بقول ! سف ول 
ر ت م و م2 ۱ 1 
هاذا بم عبر »> 
سود روا ير اس ی ل کر اترو مر ار ال از ير سس لس مر لو 
ھ ۰ 5 بے ۰ 1 
یوم حرجون من الاحداث سراعا إل نصب و فضون خاشعه 
ص مع گ۶ 2 7 
کچ مر گر اھ ورو ل س روود سر وى ير سير اس 


اتصرم ترهقهم ذلة ذلك الب وم ال ی 5 نوا بوعدون نج 4 ۱ 
وقال تعالی من سورة الاسراء ١‏ 


سر بر ار 5 ے۔۔ 29 ار وم اراو ار رج مر مرو گر ہے سے 
لط فسیقوونَ من يعيدنا لادی فطر ‏ اول مرة فسینفضول اليك 
5 س‫ ۶ ت 
کر س7ج و وی و م 1 ۶ اس کر و من ١‏ 
ن ہے 77 اھ 
ر#وسیم ويمولون مى هو قل عسي ان ا لوم 


وال اوو لر سم ص و 


بد عوقر فنستجیوں ممدہء وََظنون إ لِم إلا ليلاي » ١‏ 


وقال رسول الله يهد في حدیث البخاري وسلم واللفظ له : :ما پین 
النفختین اعون قالوا : يا أبا هر يرة ES‏ قال : آبیتں 
قالوا : از يعون شهرا ٗ00 آربعون سنة ؟ قال ايك ثم 
ينزل من السماء ماء فینبتون کما بت البقل. قال : ولیس من الانسان شيء الا 
یبلی الا عظما واحدا وهو غجب الذنب. ومنه يركب الخلق يوم القيامة “١‏ 





(۱)اپات (41-1۱) . 

(۲) لیات )۸-٩(‏ - (۳) الایتاد (41-1۳) . )٤(‏ الآبتان (۵۱ -0۲) . 

(۵) لم یجزم ابو هريرة راوي الحدیت تصير لفط الأزيعين هه ں هو آرنعون بو , آوشهرا او عاما 
غير أنه ورد في رواية أحرى مفسرا ظ١‏ ة ) فالہ شروتی فی شرحہ علی مسلم )۸۱۳۱١(‏ 
صعة الشمب تحقیق واشر اف عد الله أحمد أ ريلة . والحديث يث في الولو والمرحان (۳/ 
٥۵ء‏ والبخاري (٦/۸٥۱ء )۲۰٢‏ وسلم (۸/ ۴۱۰) . 


۳۴۱ 














الحشر 
والموقف الصعب فى عرصات القيامة 


ما هو الحشر : 


إن الحشر عبارة عن جمع الخلائق بعد بعتهم أحياء في سناحة 
احدة تدعی عرصات القيامة 3 وذلك لفصل القضاء غ٠‏ وهر الحكم فيما 
بيلهم من جل مجازانهم فالناس إذا بعثوا من تبورهم أحیاء »۽ حفاف 


وا لذن ٠‏ كما بدأ الله تعالی خلقهم أولاً يعيده ثانياً ‏ قال تعالى 
سورة الأنبياء ٠‏ 


2 لم لم 26 


ۓ 2م موه ورس 2 
وک يدان ار نعیده ر وعدا علينا نَا کا فعلینَ ن 20# 


وقال الرسول ی في الصحيحين : «بحشر لاش یوم القيامة على 
آرض بيضاءَ عفراءَ كقرصة النقي ليس فیھا علمٌ لأحدِ ,0 وقال فی 
تین انها : «یحشر الاس یوم القيامة حفاة عراةً غرلاً سر 


یا رسولٌ الله النساء والرجال جميعاً ينظرٌ بعضهم إلى بعض, ؟ قال يكيو : 
يا عائشة الأمر أشدُ مِنْ أن ينظرٌ بعضهُم إلى بسن , 





. )۱۰4( الأیة‎ )١( 

)٢(‏ اللفظ لسلم (۸/ ۷ والبخاري (۸/ ۱۳۵) واللزلژ والمرجان (*/ 776) ومعنى عفراء 
بيضاء تمبل إلى. الحمرة قليلا وقرصة النقي الخبز الأبيض السالم من الغش والنقي من 
النخالة , 

(۳) الغرل 


جمع آغرل وهو من لم یختتن . ۱ 
)٤(‏ اللفظ للم (۸ | ۹ واللزلژ والمرجان (۲۹4/۳) والبخاري (۸ /۱۳5) 


۴ 


۳۲ 


ويحشر الكافرون على وجرههم . لقوله تعال لی من سورة الاسراء 
ررو7 7 ڑو سے 11 رس مر رر رل 2 ٤‏ سے لر كر مارگ تم وه 


ررم م لقيلمة عل E‏ وسكا وصا ماوٹھم 


لاض در رهس مر ام و وس چم سر م رار او مر رل 1 محر 
جم كلا حت زدتهم سيا کت بانہم کفرو | بعاينتنا 


لس اسه سس ارج کر مر مر 6 لس وار ظ س ےروگر ۔ 

وقالوا اعدا کا عظنما ورفسا اونا لمبعولون فا جدیدا د کی gf‏ 
وقیل للرسول ید : كيف يحشرالكافر على وجهه يرم القامة ؟ 

قال ۰ « آلیس الذي آمشا؛ علی رجلیه فی الدنیا قادراً على أن يمشيه 

على رجهه یوم القيامة ؟ ۰ 


5 الشمس في ذلك الیوم من کت الخلائق حتی نکون 


٢ 


حتى يذهب العرق سیعین راع فقد حاء 9 الحديث ! تصحیح فقي 
مسلم عن المقداد بن الاسود قال : «سمعت رسول ال تچ 0 ۱ 
« تدنی الشمس یوم القيامة من الخلق حتی نکون منهم کمقدارٍ ميل . 


با 
۶ 


فیکون الناس علی قدر آعمالهم في العرق . فمنهم مُنْ یکون إلى 
کمبه . ومنهم من يكون إلى ركبنيه . ومنهم من ون الس 
ومْهُمْ مَنْ یلجمۂ العرق الجاماً ال : وأشاز رسول اللہ ی بيده إلى 


فیه » (4) 





)١(‏ الآبتان (۹۷ء ۹۸) ۔ 
(۲) متفق عليه واللفظ لملم (۸/ ٥ء‏ والخاري ٩(‏ - ۱۳۷) واللزلز والمرجان (۳/ ۲۸۲) . | 
(۳) ا! لحقو بفتح الحاء والجمع حقاء كبناء هو الخصر . . أو الإزار لانه يشد علی الحفو . 


(4) مسلم (۱۵۸/۸) . 


ror 








فصل القضاء 
والشفاعة فيه 


ما هو فصل القضاء ۲ ۱ 

إن المراد من فصل القضاء هو أن الناس لما يحشرود إلى 
ربهم . ويبلغ العناء منهم مبلفا عظيماً . وذلك من شدة الهول ‏ 
وصعوبة الموقف . یرغبون في أن يحكم الله تعالى فيهم أو بينهم بما 
هو أهله . وبما هم متهيئون له بحسب طهارة أرواحهم . أو خبثها . 
فيريحهم من شدة الموتف واتعابه ومصداق هذا في قوله تعالی : 
و سل ات وم اي رم ات ي لي الم رن 

سر سس رو عماس وار مالس سوظ سی من 
آدر نت مایبوم الفصل © ويل بل يوسذ للمكذبين )٥۸4‏ _ 
کیا ر عر جل 

مرو ضام ساس ورل راو رور ل م ول موس 

«مذا وم لا بنطقون دې ولا یژذن شم یدرون وبل نوميد 
مد7 رمه م ےروظط ا 21 
المكذبين دي هلا يوم الفصل جمعندر والأولين جي فان کان 


رو م و لر ص ہے رو سن ا سر اس 


لکر کید فكيدون © وی بومبذ للمكذبين "١4‏ 


E‏ ايو جرب لتقي لير : آلا ترون ما 





(۱) سورة المرسلات الاپات (۱۶۰۱۱) . 
(۲) سورة المرسلات الابات (۳۵- 1۱ . 


۳۹4 


تم 


فيعتذر لهم ويقول : « إن ربي قد غضب اليزم غضباً لم یخضب تبله 
مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته » نفسي 
نفسي !! اذهبوا إلن غيري . فيأتون ازس اا ادا 3 
فابراهيم » فموسى ٠‏ نعي العتلر الكل ويقول تفي تی اخ 
ينتهوا إلى خاتم الأنبياء . وامام المرسلین محمد ی فيقول : ١‏ أنا لها 
فيأتي ريه فيخرٌ ساجدا تحت العرش . ويلهمه رب ايدان 
یحمد؛ بها , فلا یزال کذلك حتی یقول له الرّبُ تبارك وتعالن : «ارفع 
رأسنك » وسل نعط واشفغ تشفعٌ , فيرف رأسه ویقول : یا رب أمتي 
فیقال له : بت اخ الجلة ین أمتك مَنْ لا حسات عليه ین 
الباب الأيمن ب مِنْ آبواب الجنة . وهم شرکاء الاس نیما سوی ذلك من 
الأبواب2 ». ويجري بعد ذلك القضاء مجراه فتعطی الکتب » وتوضم 
اا وبعانت اڈائن ‏ 





الشفاعة من هذا العقيدة فلیرجم الیه 


Too 











الحسات والمیزان 


إن الحساب يدور على محتویات الکتب التي بعطاها کل فرد من 
آفراد الناس في ساحه فصل القضاء . ویترژها کل واحد من أهل 
الموقف ؛ وسواء من کان یقراً منهم ومن لم يكن يقرأ ٠‏ ویختلف 
اعطاز هم تلك الکتب . رتلفیهم لها . إذ منهم من يُعطى کتابه بیمینه 
ومن أمامه . ومنهم من يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره . وبمجرد 
إلقاء نظرة علی محتوی الکتاب یعلم صاحبه بمصيره ٠‏ ویعلن على 


۰ 7 5 ۰ 1 او کک ۰ ۰ ۰ 
اشور عن فوزه » وفرحه » وسروره. أو عن خیبته ء وحزنه م وخسرانه . 


قال تعالى في بياذ هل! وتغريره من سورة الانشماق 


تا 2 َ‫ موہ رر مر و مر کل مر 


۰ 1ج مم رظ سملم سے 
وينقلب إل e ١‏ رت 


رو ور ورز و 


فسوف يدعوأ ٹبورا ی ریصل سعیرا 4 «) 
وقال من سورة الحاوة ۰ 


ہے 


مر مر و سیک ل سر و 061 مر مر و 1 
نام من اوق کته , پیمینه» فیقول مازم افر وأ كتلبية 5 اف 
مرم ا یی ار رو 


ظننت ای ملی جسایه وچ نهرق فى عبش راضية © ف جَنةعت چې 





1 بات (۱۲-۷) 2 


۳۰۹ 


ص ا 
٤ 2‏ م پر ا م رر و 1 
رح مرو ہ محم 4 اسم م صم 57 
٩ > 1 ۹ 1 .‏ 9 1 ےہ کے 1 
و اما من‌آونی کتلبه, شیاه ء فيقول بتليتى أراوت لثلنيه ۵ ار هر 
2 مرح 5 2 ۔‫ م2 
و مس سے ت صر صم ولام رصم ےو عم ص شا ةوس ارس دص ام 
ادر ما حساییه ره يثليتها كنت القاضية 20 مااغتى عنى ماليه 
ےراس سے الى حدس م وو و مر و و 921 ر اة چ 
۳ ۰ ۹ رم و ۰۰ ضر 0 ۱ پور ± 
س لطانه ٦.‏ خدوەفعلہ سخ نوق ٣۳‏ کک 
عی كيم برهي و or‏ 9 7 اور ےق 1 
> ےر ولام مور ےم لابح صرج 2# و 5 ےر ماص 8و ق8 ماس 
5 کے ٭ ہے رس ۰ ١‏ ۳ 
ف سللة ذرعها سعول دراعا ملكو عر أنه کان ام با 
سر ص سه گج م - مم £ ہ ع ha‏ 
رہپ رر ہےر سے و > رص وا زر و روص مس قم 


ما 
1 2 3 ا ص ص 
رص رر و 5 7 مر اوه ۳ و22 م 
/ ۳ ۰ | لذ ٠‏ ! ۱ 
تیم یا ولا طعام لا مر ۰ پٹ ۳ 1 ی ١#‏ ( 


دمن حوسب یوم الشامة غذّت ؛ فتلت الس الله عر وحل بقل : 
رت رت رر و ے ر کر ع گھ 
#ضوف اسب حسابا سيرا ME‏ 


نقال لها : لیس ذاك الحساب نما قال العرض ٠‏ من نوتش الحساب 
بوم القيامة عِت ٩»‏ . 

ومنهم من یحامب حسابا عسیرا : پستنطق الفرد . ویسال عن كل 
صغيرة وكبيرة » فان آجاب بالصدق والحق فیها ونعست » وال حول 


الکذب أو الكتمان فإنه يختم على فمه . وتستنطق جوارحه . فتنطق 


(۱) الابات (۳۷۱۹) . ١‏ 
(۲) سورة الانشتاق الاية (۸) . 
(۳) متفق علیه واللفظ لمسلم ۸۸۱ 0131 الللز والمرجان (۳/ ۲۹۹) ۰ واسخاري ۱۱ ۰ )۳٩‏ ۰ 


۳۵۷ 7 











بالذي عمل في دنياه » ولا تخفي شیثا . فیلومها علی نطقها وشهادتها 
علي: 7 ردها عليه بقولها الذي حنکاہ القران الكريم من سورة 


ررر 


اه انی کل ی 6 


وقال تعالی في بيان هذه الحقیقة من سورة النور 


موس مدوم مرو و ی ارم و ]ےھ وو سے ر وور 


ايوم سهد علييم. اسنتبم و وارجلهم > ما کاو بساوت»" 


وقال تعالى في ذلك من سورة يس : 


وم جص ور صر وم ر ری اھر مر چم مرن مار یوق ژر ور ۳ 
وار م ل أفوهیم وتلم ابم ومد ار رجلهم ما 


کنو کون 4 0 


ويجري هذا الاستجواب والاستنطاق في جو رهيب للغاية . إذ 
تقوم فيه الأشهاد. ولا یژذن للمرء في الاعتذار فیعتذر . ولا تقبل من 
ظالم معذرة . وتعرض الاعمال عرضا حیا ناطقا . فیری المرء عمله وهو 
يباشره ويا للفضيحة !!! قال تعالى من سورة الزلزلة : 

ل ا © ف ميقا 

ذَرَة حيرا 7 0 ومن يعمل مثْمَالَ در 0 0 2+ 6 
ثم ترضع الموازين العادلة ذات الدقة المتناهية > وتحصر الأعمال فلا 
بترك منها عمل وإن قل ودق . فتوضم في موازین العدل » وتوزن » 
وبحسب نتيجة الوزن تكون السعادة . أو يكون الشقاء . قال تعالى في 
بیان هذه الحقیقه من سورة الانبیاء : ۱ 





(۱) الاية (۲۱) . 
5) الآية (۲6) . 
وي الآية رمق ۔ 
)٤(‏ الآيات (۸-۹) ۔ 


۳۰۸ 


022 


عم و نا > رن 2 عم و وك اس ر 
س و وص ا صاصم 


ول وی مز ات رم ٠‏ ۹ 


وقال تعالى من سورة المؤمنون : 


پر رب چ ر رر ەم ر ار اواو رم م 2 0 
لن قلت مو ره ر فاوللك ف الا .6:۲ ومن خلت 00 
مس ۶۸ اهم تر م ول ترم ہے موم و ٰ 
موازینه, ارت ان خسروا انفسهم فى جهن خللدون یج تلفح 
وھ درو رومع دده صو ام وم ع 00 
وجوههم آلنار وهم فبا يي الر ی ن وا نعل علي 0 
ل اير بير اس یکا َ‫ ا 


نتم ما تکذبون ٩04‏ 0 


۷ یہی ہی س س تمہ می تہ یمیت ی ود 


(۱) الابة (1۷) 
(۲) الایات (۲۰۰-۱۰۲) 


۳۹ 





























الصراط 


وأخيراً الصر اط : 

کت الأعمال والفراغ منها . وبيان السعيد من الشقي في 
الجملة . یضطر الناس الی المرور على | الصراط . وهو جسر دق 
منصوب على ظهر جهنم وهي عقبة كأداء في طريق الذاهبين إلى دار 
السلام . وممر خطیر للغاية يشهد لخطورته أن الرسول پل يقف على 
جنباته والناس بمرون » وهو : یدعو : «رب سلم سلج :۲. ویکون 
مرور الناس بحسب أعمالهم في الدنيا . فمنهم من یمر بسرعة مدهشة 
حتى لکانه البری الخاطف . ومنهم من بمر دون ذلك إلى أن ينجو من 
ينجو ولو حبواً على يديه وركبتيه ٠‏ ويهلك من يهلك بسقرطه في جهنم 
دار لشقاء.. والهوان » والبوار » والخسران 


العظمى والمقام المحمود الذي وعده به رنه سے وتعا! ی في قرله : 


ےی اس ر سط بس 


عي ان عك Es‏ موداي © 
فقال ب :ه فیاتون محمداً ية فيقومٌ فيؤذنَ لهُ ٠‏ وترسلٌ الأمانةً والرحمٌ 





)١(‏ رواە مسنم (۱/ ۳۰-۱۲۹ وفي البخاري الحديث عن القيامة والصراط ١‏ وكلام 
الرسل یومئذ اللهم سلم سلم » ۱۹۳/۱ ۰ واللزلز والمرجان )4٤ - )٢(‏ ومسلم 
بلفظ « ودعری الرسل یومثذ اللهم سلم سلم » (۱/ ۲ ۵ 


(۲) سورة الاسراه لأية (۷۹) . 


۳۹۰ 





: جنبتي_ الصراط يمينا وشمالاً فیمر أولكم کالبرق : قلت‎ a 


بايي وأمي ۳ كمر البرق ؟ قال : ألم تروا إلى البرق كيف يمر 


یر في طرفة عن » ثم کمر اثریح: . تم کمر الطیر : وشدِ الرجال 
تجري بهم أعمالهم . ونيكمْ تائم على الصراط بقول : رب سم 
سلغ . حتى تعجرٌ أعمال العباب . حتی يجي؛ الرجل فلا بستطیعْ السیر 
إلا زحفاً .. تال : وفي حافتي ال گال سا وا تال 


1 ۳ وگن ما ۰ ۰ 5 ۱ 
أمرت به . تمحد وس تاج ومكدوس في النارٍ ٠‏ ' 


القنطرة بين الجنة والنار 
هل هناك قنطرة ة بعد الصراط ؟ 


نعم : انه نفد أن يجتار المؤ منرن الصراط بسلام وامان من 


ن على قنطرة ين الجة والنار. لتهدیهم 


۰ 


الوقوع في النار ی 

وتطهی هم ي“ کا کان .- من عذاء وات او شحاء . ار حترلیہ 
لعضهم علی بعض و نم بعد ذلك يؤذن لهم بدحول الجنه فیدخلون 
وقد روي حدیث القنطرة هذه الامام أبو عبد الله السخار 6 ي في صحیحه ؛ 


6 


وهذا نصه : 
رت ےنت ٠‏ حی 


0 

۶ ۰ ۷ 
شب مفحملہ ندة 
كت و ا 


إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة . فوالذي 


اھت ون سے 5 7 2 کے 5 
لأحدهم أهدى: بمنزله فى الجنة منه بمتریه کان فی الدنیا »۲ 





(۱) آخرجه مسلم (۱/ ۱۲۹ ۰ ۱۳۰) ۰ 
(۲) البخاري (۸/ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۳/ ۰۱۵۸ ۱6۹) ۰ 


۱۹ 











دار السلام 


إن من إتمام بحث عقيدة البعث والجزاء . وتوفية هذا الرکن من ۳ 
السلام 5 ودار البوار(۱) بعرض خاص يجلو حفيقة کل منهما ہما پہعٹ 

على الرغبة في الفوز بدار السلام . ويبتعد عن الثانية باجتناب الشرك , 

و 


وترث معتسیه الله تعالی ۰ ورسوله لو 


- 


3 


ولما كان الحديث عن دار السلام شيقاً. ومحبباً إلى النفوس ۱ 
المؤمنة . فإن الإطناب فيه أولى من الإيجاز. والاسهاب أولى من 
الاختصار . ومن هنا فسيكون بحثنا لهذا الجزء من ركن عقيدة المؤمن 
ي البحث والجزاء ضافياً , يتناول الحدیث عن سعة دار السلام , ۱ 
وأبوابها ٠‏ وأنهارها » وخدمها. ومطاعمها . ومشاربها.. وسائر ألوان 
لنعيم فيها . كما سيكون مصدر استقائنا لكل المعلومات في حديئنا عن 
دار السلام هو الكتاب والسنة . إذ الأول كتاب من أوجدها. وأوجد 
نعيمها » وخلق أهلها. وهداهم. تأعدهم لھا وعرفهم بها. وأما 
السنة فانها آخبار من دخلها . ووطئت أقدامه أرضها , > وبلغ سدرة 
المنتهی فیها کما قال تعالی : 


o:‏ رار مرس را رص س صو 


افتمترونهر عل مايرئ 022 وك اہ ره أخرئ م عند سدرة 


اور ہے 


آلمتتپین :)عندعا جنة ماو چ 





(۱) دار البوار جهنم لقوله تعالی : « واحلوا قومهم دار البرار یصلونها » سورة |براهیم الأیتان 
)۲٩ ۰ ۲۸(‏ . 


۷۱ سورة الب لنجم الأیات (۱۵۰۱۲) 


۴ 





دار السلام 
وطیب ریحها 


ما أوسع دار المتقين 3 وما أطيب ربحها !! 


إن عرضها کعرض السموات والارض , وإن ريحها ليوجد من 


کی رظ کے 0 


ا إل مضفرة من ربکر و جنة عرضہا السماوت والا رض 
ات وت" 


(r ا 0 , ۵ سر‎ a 
٠٠ إن ریحها لیوجد مِنْ مَسيرة مائة عام‎ ١ : وقال ول‎ 


( أبوابھا) 
إن للجنة دار النعيم للمانية آبواب(۳). آحدها یسمی الریان ؛ وهر 
حاص بالصائمین .0( . ومنها باب خاص بالذین ل يخاسيوك من أمة 


وأبواب الجنة في غاية 'الوسع > والكبر حتى إن ها بين مصراع 

00 بب ج٢‏ ہج 

(۱) سورة آل عمران الأية (۱۳۳) . 

(؟) النسائي بلفظ ( وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين سنة ) (11/4) والترمذي ديات (۱۱) وین 
ماجة (دیات / ۳۲) وأحمد (۲/ ۱ ۱۸ء ۰۱۲۷/۵ ۵۰ 6۱) والموطاً بلفظ : 
(وریجھا برجد من مسيرة خمسماة عام ) (۳/ ۳ ٠.۰‏ 

(۳) لحدیث مسلم في فضل التشهد بعد الوضوه (۱/ ۲ ۱:۵) والبخاري (۱16۰/4) - 

(4) ورد هذا في المتفق عليه الللژ والمرجان (۲/ ۰۱۹ ۲۰) ۰ 

(ه) تقدم في حديث الشفاعة من فصل القضاء وهو مخرج في في الصحیحین اللزلژ المر جان (۱ / 
1-4( . 


۳۳ 











الباب ميرة آربعین سنة » ومع هذا الوسع فسوف تکتظ بأفواج 
الداخلین معها 0 وتزدحم ¢ وقد غلم أن حلق تلك الابوات مكونة 
صحیحه عن الصادق المصدوق یل قوله «اِْ ما بِينَ مصراعین من 


مصاریع الجنة بینهما مسيرة أربعينَ سنة . وليأتينَ علیها یوم وهي کظیظ 
من الزحام rT‏ 


وتال ا ومر یحدث عنْ اہل الجنة : ہ وینٹھون إلى باب الجنة فإذا 


حُلقه بِنْ ياقوتة حمراءَ على صفائح الذهب ,۲ . 
ماذا عند باب الجنة : 
إن عند باب الجنة ل E‏ قد 
خصصت إحداهما لشراب الداخلين ؛ وثانيتهما لتطهيرهم فإذا شربوا من 
الأولى جرت في وجوههم نضرة النعيم فلا پیاسرن آیدا - وإذا اغتسلوا 
من الثانية لم تشعث 0 آبدا . وفي القران الكريم مصداق هذا 
1 سر مر سے ظرم رو ار 
وسقلهم ریم شرا 3 
وفي الحديث يقول الرسول بي : « وإذا شجرة على باب الجنة یب من 
اصلها عیان » فاذا شربوا بِنْ احداها جرت في وجوههم نضرة 


(۱) سلم في کاب الزهد (۸/ ۲۱۵) . 

(۲) رواه ابن آيي الدنیا والبيهفي في حدیث طویل في وصف الجنة . وصحح المنذري وقفه على 
عني رضي الله عنه في الترغيب والترهيب ( 4٩4/4‏ ) . ولكنه في حكم المرفوع لان مثله مما 
لا يقال بالرأي 

(۳) الاية (۲۱) . 





۱ ۳۹ 








الشمیم . واذا توضئوا من الاخری لم تشم آشمارهم آیدا) ‏ 
استقبال أهل الجنة 
ان دخول الجنة سیکون قطعا في فترات متالية » وقد يبعد ما بين 
الفترة والأخرى .2 إد صح أن ففراء المسلمین بدخحلون الحنه بل ذوي 
الحظوظ بحمسمائة عام ۰ وذلك لعدم ما يستلزم وق ونهم طویلا في 
ساجة فصل القضاء 2 ومرقف الحساب بخلاف أهل الحظ والغنى 8 
وفي القران الكريم يقول گر 0 
2 > مت م 3.0۵" وم م 5 مام 
عو کے رص م رو 7 مر ام کہ مرو 
رل ef E E‏ 
وفى الصحيحين من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم : و أن 
اوک وھ یدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر . والذین بلونهم 
على أشدٍ کوکب دري في الماءٍ إضاءة لا ولون ولا بننوطون,:ولا 
یمنخطون ‏ ولا یتفلون آمشاطهم الا ورشحهم 
ومجامرهمُ الألوَة9. أزواجهمْ الحورٍ العين. أخلاتهم على خلت 
رجل واحد . على صورة أبيهم ادم شون ذراعا في السماء ۲٩,‏ ن 
هذا التفاوت بين أهل الحنة في دخولھم ء وحسن هشم وحمال 
وجوههم عائد إلى تفاوت أعمالهم في الدنيا » في كمياتها وكيفياتها , 





)١(‏ قال الحافظ المنذري ١‏ رواه ابن ن آي الدنيا والبيهفي وغيرهما عن عاصم ابن حمزة عن علي 
موقوفا علیه بنحوه وهو أصح وأشهر الترغبب والترهيب (1/ 4١1‏ -5ة4). 

(۲) ابر داود (۲/ ۲۹۰) . 

. )۷۳( الایة‎ ٩ 


(4) العود یتبخر به . ۱ 
(6) الثقظ لمسلم (۸/ ۱45) واللژلژ والمرجان (۳/ ۰)۲۸۹ والبخاري (4/ ۱2۰) . 


۰ 























وهو آمر من الوضوح بخیث لا يخقى على ذي لب » ففي الدنيا تکتسب 
النقس البشریة حستھا وجمالھا من إیمان صاحبها » وأعماله الصالحة » 
ر الاعرة سب خا الات رکمال ,المح من ین الڑکا 
الروحية التي كانت لها نتيجة إيماتها ٠‏ وصالح اعمالها في الحياة 
الدنیا . 


و تق المللائكة وفود الرحمن عند دخولهم إلى دار السلام ۰ 
وأول المستقبلين هو رضوان خازن الجنان . ثم الملائكة الموکلون بنعیم 
الجنة رأهله . وفي القران الکریم : 

و ورور امش م2 
0 ا 2 ۳ 6 
2 کک هلدا بور ای کن توعدون ب4 


سر صو ارم ص 
0٦‏ سک ۶ © ۹ 
وفيه أيضاً : 

وس ےر ظط سو رل مس مرو ی ره مرو ار مر رز مر ولو 


راتکه یعون عم من باب © ما صبرم 


سے 


سر اوس لی 


فنعم عفی آلدار ۹" 
تصور دار السلام وتفاضلها 
برصف قصور 0 سو ا ہما جاء في 


الذي بقوی ٦‏ 7 کی أو يحسن 0 عن 





. )۱۰۳( سورة الأنبياء الأية‎ )١( 
. )۷۳( سورة الزمر الآية‎ )۲( 
. )۲4- ۲۳( سورة الرعد الایتان,‎ )۳( 


۳۹۹ 





وسرورهم » وال مکرمهم . والمنعم علیهم یقول : 
اوم رود رھ و ی و 


لو دا رایت تم رایت نعیما وملکا گرا ج علی ؛ تیاب سندس 


ہے و مودلا ع لئسو ]ام اسم 2 سے زم 1 


خر و استبرق وحلوا اساورین فضة وستلهم ریم شراب طهررا را 


e 


دا کا تک زا وکن سیم )ا 

وقلت أيضاً : إن الذي يمكن أن يحدثنا بعض الحديث عن 
قصور الجنة . وما حوت من النعيم المقيم هو رجل واحد نقط ذلكم هو 
البي الأمي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذ هو الذي 
تشرفت دار السلام بقدومه علیها , ورژیته لها في هذء الحياة الدنيا 
يقظة مرة » ومنامً مرات آخری . ورژیا الانبیاءه وحي ‏ فلنستمع إليه 
صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عنها ويقول محدثاً عن آخر رجل 
يدخل الجنة « فيقول (يا رب) ألحقني بالناس . . فینطلق يرمل في 
الجنة إذ دنا من الناس رفع له قصرٌ . من درةٍ. فيخرٌ ساجداً . فيقال 

إرفع رأسك . مالك ؟ فیقول : رأيث ربي فيقال لهُ : إرفعغ رأسك 
ائما هو منزلٌ منْ منازلك . ثم يلقي رجلا فيتهيأ للجودٍ له نیقال 
له : مَهُ فيقول : رأيث. أنك مك من الملائكة » فبقول له : إنما أنا 
خازنٌ مِنْ خزائك . وعبدٌ منْ عبيدك .. فينطلقٌ أمامه حتی یفتخ 
التصر . وهو درة مجوفاً سقانها . وأبوابها .. وأغلاتها . ومفاتيحها 
منها . تستقبله جوهرةً خضراة . مبطنة » كل جوهرةٍ تفضي إلى جوهرةٍ 
على غير لونٍ الأخرى ١‏ في کل جوهرة سرر . وأزواج ووصائف 
آدناهن حوراء عيناءُ عليها سبعونَ حلة. يرى مخ ساقها منْ وراء 
حللها . كبدها مرآتهُ ء وکبدہُ مرآتها . |ذا آعرض عنها إعراضة ازدادت 





ر۱) سورة الاتسان الایات (۲۰ -۲۲) . 


۴۴۷ 








تی طقسي .جب مز روم تت کک چ یز جنرت 








ملكك مسيرة مائة عام ينفذه بصرك ٠»‏ . 


هذا وآأما تفاوت درجات آهل دار السلام . وتفاضل ما بینهم 

بحسب كمال إيمانهم » وكثرة صالح أعمالهم . فلنورد له الحديث 

لصحیح التالي : اٍذ فیه یقول الرسول صلی الّه علیه وسلم : « ان آهل 

الحنة ا أهل الفرف من فوتهم كما يتراءون الکوکب الدري 

الغابر في الأنق من المشرق أو المغرب . لتفاضل ما بينهم . قالوا . يا 

رسول الله . تلك منازل الألبياء لا يبلغها غيرهم . قال : بلی . والذي 
نفي بيده رجال آمنوا باللّهِ . وصدّقوا المرسلين ,۲" 


وفي القران الكريم مصداق هذا في قوله تعالى من سورة الحديد : 


مر رھ 2س رو لاماي رر و لے و 
#۶سافوا ِل مغفرة من ربکر وجنة ع ضهاأ كعرض ألما 


جج 1 مر و مس مر لاو صس مر ہر گر 2 ام 
ول اعت لین >امنوأ لَه ورسلهء ذلك فضل الله يؤتيه من 


کی 


تا 7 0 5 


نظرة على أرض الجنة 
وت هنذا الم ا 7ع رداق لطاب یا اتا 


دما تظن أخي القارىء في أرض الجنة ؟ . 





(۱) تال الحافظ المنذري : «رواه ابن آبي الدنیاے والطبرانی ‏ والحاكم هكذا عن ابن 
مسعود مرفوعاً . . واغذ طرق الطبراني‌صحیح واللفظ له وقال الحاکم صحبخ الاسناد وهو في 
سلم بتحوه باختصار عنه الترغیب والترهیب (9۰۱-9۰۳/۸) . 

(۲) عليه » . اللژلژ والمرجان (۲/ ۲۸۸) والبخاري (4/ ۱۸۵) . وسنه (۱16/۸) 

° (YUN 


۳۸ 





۱ 





وهل حصباوژ ها من حجارة ملونة جمیلة ؟ . 
وهل جدران مبانيها من لبن في غاية الحسن والجمال ؟. 


وهل الطين الذي بوصم بین اللبنات لرصنها واحی مها E‏ مریج 
الرمل الأبيض و( الأسمنت )7 الأزرق الناعم ؟ . 


إعلم أخي القارىء أنه لا يستطيع أحد أن يجيبك عن هذه 
التساؤلات كلها إلا أحد شاهدها. وعاش ساعة فيها كرسول الله محمد 
صلى الله عليه وسلم وها هو ذا يسأله أحد أصحابه عنها فيقول له 
« إنها لبنة من ذهب ٠‏ ولنڈ امن فضت ۱ السك الأذفر. 
وحصباؤها الولو والیاتوت . وترابها الزعفران . من بدخلها ینم ولا 
با ولا مرف ور کی فا رلا یی انیم ۱۳۱ 


جنة عدن بين الحنان 
لجنة عدن بين سائر الجنات ميزة خاصة لم تكن لغيرها. ألا 
وهی آن ایجادها تم بخلق الله تعالی المباشر لها ء اذ ثبت إن الب 
صلی الله عليه وسلم أخبر آن الله تعالى قد خلق جنة عدن بيده فقد _ 
أخرجٌ ابن أبى الدنيا والطبرانى عنهُ صلى الله عليه وسلّم قول : « خلق 
حرج این ابي سا ور جر ي مه 2 


الله جنة عدن بده لبنة من درة بیضاء . ولبئة مِنْ یاقوتةة حمراء » ولبنة 





(۱) الاسمنت کلمة معربة لعل عربیها الجير أو الحص أونوع مهما يخالفهما ني' القوة والشکل لا 
فى الماهية والذات . 

(1) السلاط : الطین 

(۳) رواه الترمي (جنة/۲) والدارمي (رقاق / ۰۱۰۰ رأحمن (۱/ ۰۳۰۵ 108) » ونال عبد 
القادر الأرناؤوط في تعليقه 1 جامع الاصولن (۱۰ / )1٩۷‏ واين حاأن في صحيحه ٠‏ 
والطراني في الأوسط . 


۹ 





من زبرجدة خضراء . وملاطها المسك » وحشیشها الزعضران 
حصباڑھا اللؤلو ء ترابھا العتبرُ ء تُمْ قال لها انطتي . قالت : قذ أنلع 
الارن و 


نحن نعلم أن الله تعالى هو خالق کل شيء ٠‏ وليس في الكون 
كله علويه وسفليه إلا خالق واحد هو الله رب العالمين . وإله الأولين 
والآخرین ء وليس ثم غيره أبدا . 

فعندما نذكر أنه تسا خلق کذا بیده . لاخباره تعالی بذلك کما 
ور 


سم آنتنجد یم خلت یی 4 ”" 


الدال علی خلق اه تعالی لجنة عدن بیده سبحانه وتعالی فاننا نعني أن 
هذا الخلق قد تم على خلاف سنة الله تعالى في خلى الكائنات . وأن 
ما أخبر تعالى عنه بأنه خلقه بيده يكون له مزيد شرف ورفعة بذلك 
الخلق الخاص وهو الخلق المباشر . 

ومن باب تقريب هذه الحقيقة إلى الأذهان نقول : إنه عندما يأمر 
الملك أو ذو السلطان ببناء قصر مثلا فینی . فإنه يقال بنی الملك 
القصر . وان لم یباشر البناء بيده » وذلك لان البناء قد. تم بأمره . 
وس الا مکانیات التي وضعها تحت تصرف بائيه ن كما أنه إذا تناو ول 
الملك حجرا ووضعه بيده في زاوية من زوايا جدار القصر يقال وضع 








الملك و الاساس بيده ومعنى ذلك أنه باشر وضعه بیده ۳ ردق 








.)414 081 / الترغيب والترھیب (؛‎ )١( 
. )۷۵( سورة ص‎ )۲( 


۳۷۰ 


وليس من باب المجاز المرسل الذي علاقته السببية في شيء . 

ومن هنا قلنا : إن خلق الله تعالى لآدم بيديه هو خخلق مباشر » . 
وحقيقة لا ينبغي إنكارها 

ومثل خلق آدم خلق حلة عدن , وکل ما ورد ھی الكتاب والسنة 
أن الله تعالى خلقه بيديه هو من باب الحتيقة . ولا معنى لذكر المجاز 
فى ذلك ولا فائدة منه . 


الخيام والأسواق في دار السلام 

بما أن الجنة فیها - بإخبار الله تعالی - ما تشتهیه الانفس وتلذ 
الأعين . ولاصحابها فیها کل ما یدعون ویطلبرن . وفيها من النعيم 
المقیم العظیم مالم تره عين . أو تسمع به أذن. أو يخطر ليشر على 
قلب . كما جاء ذلك في الصحيحين في قرل الله تعالى على لان نيه 
محمد صلى الله علیه وسلم : اف ادي الصالحين نا لآ عَينٌ 
رأت . ولا آذن سَمفت ولا خطر على قلب , بشر 6۱4 وفي فوله تعالی 
من کتابه العزیز : 


4 رو ا ووو ےا رو عور م س ص تا 


وباد لوف طبر وم را انتم نون ې آل بن امشو باب 


۰ ور مک قرو کور رم و 24 مر 7 
دو o‏ نطاب 


ر ص ا 


ليم بصا بن ذهب رأکواب رنب اتمه الأنفس وتا 
و ]و رو“ 

الاعین کا را ا ای ار ی 
ما 7 : 


تعملون © چ 


(۱) رواه مسلم (۱۸۳/۸) والبخاري (4/ )۱١١‏ واللزلز (۴/ ۲۸۱) ۔ 
(؟) سورة الزخرف الآيات (۷۲-۰۸) . 


۳۷۱ 














بی 0 تعالی : 


a‏ و ام 2 ی ٦‏ ہے 2 ال موق > 72 مم و 
رص وم 5 و 0 رو اسمس رو کو صا ام 
و وم بت لشت نحن ١‏ نحن اوليائ م ف 

وم وم ع ري رس لس ظرو َ‫ 
الجيزة الدنيا وفى الآخرة وک فها ما نستبی افك تا 
مور ر 3 


ما تد عون () نزلامن غفور رحیے ۹() 


أقول بما أن الجنة حاوية لكل أوجه النعيم الروحاني والجثماني › 
مشتملة على كل ضروب السعادة » وصنوف النعيم لا يستنكر أن يكون 
فيها خخيام » ولا يستبعد أن يكون فيها أسواق إذ في الخيام متع ٠.‏ وفي 
الأسواق سرور وحبور وسنكتفي بعرض هذه الحقيقة . وتأكيدها بذكر 
كلماث قليلة جاءت في رمالتي « الجنة دار الأبرار» تحت عنوان جانبي 
صغير : 


لالتحاو كيت تلت : فى الجنة خیام قطعاء وکیف لا؟ 


وخالقها عز وجل يقول : 
گر ور جوم سط 

إحورمقصورات فی الام 

والسؤال هو ما شكل تلك الخيام ؟ ما نوعها ؟ ما هي مادة تكوينها ؟ وما 

دی حسنها وجمالها ؟ . 


والإجابة الصحيحة عن هذه التساؤلات لا تتلقى الا من فم النبوة 
اقاس ات اسر اه نر نت آبي وأمي : ۱ لعف 
في »جنةٍ لخيمةٍ من لؤلؤةٍ واحدة مجوفاً طولها رفي السماء ) ستون 
ميلا روعرضها ستون ميلآ) للمؤمن فيها أهلونَ يطوفٌ عَلیهمْ المز 


(۱) سورة فصلت الابات (۳۱-۳۰) . 
(۲) سورة الرحمن الاية (۷۲) . 








بر 


سبحان الله ؟! وهل في الجنة أسواق ؟ وکیف لا يكون ذلك والله 
5 لا من أهل الإيمان والااستقامة : 


و اء 9 ا رو و وش بان خر 
«نحن أولياؤم فى الحيزة الد نا وی الا ولك فہا ما ہی 


ار قاچ مرس 0 2 ر 


انفت؟ ولکر فم ا مابد عون چ 
اه لیس من المستفرب آبدا آن تتوق نفس المژمن فی الجتة ای دخول 
سوق من الاسواق وخاصة المژمنین الذین تعودوا الضرب فى الأسراق 
والأرباح الطائلة . كعبد الرحمن بن عورف رضي الله عنه وأمثاله ممن 
کانوا یتعاطون التجارة فی صدق وامانة ٠‏ ويربحون اعظم الارباح - فقذ 
تتوق نفس أحدهم إلى ذلك وهو فى دار السلام فيطلبه ويدعيه فيحلق 
الله تعالى لهم أسواقا يدخلونها إتماما للانغام فى دار | 
وهذا مسلم يخرج لنا حديث السوق في الجنة فيقول : إن أنس 
ابن مالك قال قال رمول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن فی الجنة 
لسوقا ,أتونها كل جمعة نتهب ربح الشمال. نتحنوٌ في وجوههم وَیَابھم 
فیزدادون حسناً فاا فير جعون إلى أهلهم وقد ازدادوا تا 
وجمالاً . فيقول لهم اهلومم : وله لقذ ازددتم بعدنا حا 
وال ۲ . ۱ 





(۱) رراه سلم (۸/ ۰۱۸۸ ٩‏ ) وأما ما بين القوسين من الزيادات فهي في ملم أبصاً في نفس 
الموضم ولكنها من أحادیث آخری ورواه البخاري ایضا في بدء الخلق باب صفة الجنة /٤(‏ 
۳ راجم اللزلژ والمرجان (۳/ ۲۸۹) . 

(۲) سورة فصلت الاية ۳۱ : 

(۲) مسلم (۸/ ۱49) . 


۳۷۳ 





آنهار الحنة وآشجارها 


تحت هذا العنوان من رسالة « الجنة دار الأبرار» قلت يا أخى 


القاریء هات يدك نتجول قلیلا بین آنهار الجنة وتحت آشجارها ۰ ونمتع 
النفس ساعة قبل يوم الساعة ! 
هيا بنا إلى ذلك النعيم المقيم . هيا بنا إلى الأنهار الأربعة التي 


أصل كل أنهار الجنة ۰ إنها نهر الماع ونھر اللبن 3 ونھر الخمر 
0 


2 س و م ردلا سس | مت 
«مثل الحنه الى وعد لمَقون فا انبلر من ماو غیر ءاسن وانبثر a‏ 
م رر مر وا و مس اده 2 سے سے وس لر ےو سے 
ا لوعت سر رار ا الذربين وانمثر من عم 
1 ذو مرو لح رت سس 
مصق وهم فيها من لشمرت 4 ٥۵‏ 
إن من بين هله الأنهار العظيمة نهر الكوثر . وما أدراك ما 





ان الله سبحانه وتعالی تحص به نبینا محمدا كد وأمته , وهو أعظم 
أنهار الجنة » وأحسنها » جاء الوعد به في کتاب تعالی القران الکریم 
حيث قال : 











(۱) الایه (۱۵) . 





ا 
1 
١‏ 
١‏ 
1 
1 
| 





2 ص‫ ام وص سم سم ارس عم صا دماج 

9 إنا اعطیندك آلکوژ ‏ فصل ايك انحر“ 

ولنستمع إلى صاحبه صلى .الله عليه وسلم بصفه لنا فنمتم سمعنا 
بذلك . روى البخاري عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعاً قوله : « بيئما 
أنا أسير فى الجنة إذ أنا بنهر حائتاه قباب الدر المجوف . نقلت : ما 
هذا يا جبريل ؟ قال : هو الكوثر الذى أعطاك ربك . قال فضرب 
الملك بيده فادا طینه مك أذفر ٩‏ کما روی الترمذي سك صحیح 
عنه صلى الله عليه وسلم قوله : « الكوثرٌ نهر فی الجنة . حانتاه من 
ذهب . ومجراة على الدر والياتوت . تربته أطيبٌ من المسك وماؤه 
اخلی ین المسل وأییض ین الثلج ۰ قلت : وین الأنهارٍ إلى 
الأشجار . 

فلنصغ إلى البخاري يروي لنا طرفا من اخبار الاشجار . فانه 
اصح رواية ۰ وأدق عبارة في هذا الثأن . قال قال أبو هريرةرضي الله 
عنه : قال رسول اه صلی اه علیه وسلم : إن ف الجن رة بير 
الراكبٌ في. ظلها مائة عام لآ يَقطعها . واقرءوا إِنْ شم : 


ص چو ۶ ۳ و مس مر یا یں - 
#وظل مدود ی وماو سکوب رق ونلکهة کثيرة رہ 
مرم روا ص رور وال م «cf‏ 


ولا ممنوعة 29 وفرش فو 


ويحدث ابن عباس عن هذا الظل فیقول « الظل الممدود » شجرة 





(۱) سورة الکوثر الایتان (۲۰۱). 

٠ 16۹ /۸ البخاري‎ )۲( 

(۳) ذكر هذين الحديثين المنذري في الترهيب /٤(‏ ۱۱۷) راجع الترمذي /٦(‏ 44) . 

(4) رواه البخاري في /٩(‏ ۱۸۳) وسلم في (۸/ ۱۸4) راللزلز والمرجان (۳/ ۲۸۷) والایات 
من سورة الواقعة الایات (۳۸-۳۰) وراجم الترمذي (۷/ ۲۰۹) : 


۳۷۵ 

















فى الجنة علی‌ساق قدر ما یسیر الراکب المجد في ظلها مائة عام في 
كل نواحيها. فيخرج أهل الجنة. أهل الغرف وغيرهم فيتحدئون في 
ظلها فيشتهي بعضهم وبذكر لهو الدنياء فيرسل الله تعالى ريحاً من 
الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنیا(۱). ویقول : « خل 
الج جذغها ن زمر حضر . وکربها ذمب أحمر» وَسَعفُها سو 
لأهل الجن منها مُقطعاتَهمْ 0 2 آمنال القلال والدلاء 
اشد بياضاً من الب . واحلی ن المَسَل . وَالينّ بِنْ الزبد : ليس فبها 
عجم ,۱ 
المطاعم والمشارب في الجنة 
لقد ضل قوم من الفلاسفة والتصاری نرعموا آن نعیم الجتا, 
روحاني بحت . لا شيء فیه من النعم للجسم بالمرة . وهذا المعتقد 
خطأ محف ں ء وباطل لا شك في بطلانه عند من بعرف عن الله تعالى 
وعن رسله عليهم السلام . 
حجج عقلية وسمعية نوردها على صحة هذا المعتقد 
a‏ 
أولا : إن الارواح التي يراد لها النعيم لا يتم لها التعم الحقيقي 
إلا إذا كانت حالة في آجسام تلائمها . وتستقر فيها . وتقوم 0 ولذا 
فانه لما آرید إنعام. الشهداءوتكريمهم خلق الله لارواحهم أجساما خاصة 
تلائمها نتحل فیها . فتم لها التنعم بما آعد لها من نعیم طیلة حیاتها في 





(۱) رواه الترمذي وحسته » الترغیب والترهیب ۸3 o‏ ا 
(۲) رو!ه الحاکم وصححه وذکره المنذري في الترغیب والترهیب (4/ 9۲۳) ۰ ی ۷۹ 


1 یا ا اوھ امن اصل٭السعفة ة الغلیظة 
العریضة . ل 








البرزخ ء فقد آخبر الرسول صلی الله عليه ۰ دن رواخ الشهداء 
في خواصل طيرٍ خضر ترعی في الجنة , زتاوي الی نادیل معلقة 
تحت العرش ۰ ومصداق هذا في قوله تعالی : 


مص ےو وة اص رمم ہے 2 24 اص ٣‏ کرو جج م مس ام 
رلا نحن اين جر فى سبيل الله أمونا بل احياءٌ عند ررم 


7م صو ير مر رح 
برزقون نی 3 فرحين 7 مآ انهم له ين وه و تشون أي 
مرو ص و سس » چا رح و روط 


۶٢١‏ -ص ام 


وثانياً : أن القدرة الكافية ای حلقت الانسان الیوم ورزقه > 
وعلقت" له ضروباً من النعیم الدنييوي کاطیب المطاعم , وألذ 
المشارب . وأجمل الملابس ‏ وأحسن المساکن وافرہ المراکب ؛ قادرة 


۱ علی ایجاد دلك نی الملکوت الاعلی وتوفیره بصورة أجل واکرم ٠‏ 


وثالثاً : تفضیل الحياة الدنیا التي وجدت على اساس الفناء على 
۱ الآخرة التى وجدت على أساس البقاء ٠‏ وتفضیل ما یفنی علی ما ییفی 
۱ مردود عقلا . ومن هنا كان من غير المعقول أن يكون النعيم في الحياة 
۱ الدنیا جثمانياً روحیا ينال الجسم والروح معا مع آن الدار دار کدر ؛ 
وتتفیص ‏ وفناء . كل ما فيها وجد على مبداً الزمان المژقت ‏ والاجل 
المعدود » ويكون النعيم فى الآخرة وهي الحياة الباقية الخالدة روحي , 
با لا وجود اللأجسام » ولا علافه للأرواح بها , > في حين أن الحياة 
في البرزخ وهو الفترة ما بين موت الإنسان إلى بوم آن. ییمث لم تنقطع 
فیها علافه الروح بالجسد ‏ "وان فني وکان ترابأً سے وس 
بالقبر کامل » یکون القبر لها آشبه بمحطة بمحطة اللاسلکي متی آرادت 





ضرعم فئتدستکسعصجحت 


ند 





(۱) معنی الحدیث مخرج في الحاکم علی شرط مسلم ووافقه الذهيي (۲/ (TIA. ۲٩۹۷‏ ۰ وقد 
1 رواه ملم بقريب من هذا اللفظ (5/ 58 ١‏ ۰.۳۹ 
۱ 0( سورة آل عمران الأیتان (۱۹۹ ۰ ۱۷۰) . 


توت 5وج 


۳۳۷ 

















ھا یب ری 


الاتصال به اتصلت ‏ ولهذا ورد أن الميت إذا سلم عليه زائره في قبره 
عرفه ورد عليه السلام20. 
هذا وكل ما ذكرنا من هذه الأدلة العقلية على أن النعيم يكون في 
لد جثمانياً 01 ع ليس بشيء 4 الادلة اس 
58 إذ لا 0 بالخلق من 5 ولا من الرائي بما 5 
وشاهد . فالله تعالى يقول مخبراً عما سيئعم يه على عياده المسلمين 
7 1 وکانوا یتقون : 
م سم 8 E Jor‏ رما لے و م 31 2 مم 
يلعب: لا خوف علیکر لیوم ولا انتم تحزنون رن لذين َامنوا 
E ۳‏ رن اوس قر رس روم ار مس 
این و امین وي دخلا اة ا نتم وازوجکر نحبرون 0:2 
رص سے ص ص اه ا ري 
یطاف عم بصحاف من دم و ڪواب وفيهاما ستيه الأنفس 


ع ص صر 9 )او م وام وحم 2 


1 ولو م 
ولا عین وانتم فيا للدون رل ولك اة ال اورشموها. 


۶و ار 7 مر زو لر وم ا 


ا کیم تون و کر فیا کہ وة نا تا کون © 


والرسول صلى الله عليه وسلم يحدث عن نعيم امل 
ويصفه كما رآه وعرفه فيقول : «أهلٌ الجن بأَكُلونَ فيهًا وَيَْرَبُون » ولا 
لوت ولا لون ولا يَتَغوطونَ . قَالُوا : نما بال الطعام ؟ قَال : 
جُنَاءُ ورشحٌ كَرَشح السك , يَلهِمُونَ اللَبِيحَ والتحمید كما تَلهْمُونَ 





(1) ورد هذا في الحديث الذي صححه ابن عبد البرعن الني يه أنه قال : ٠‏ مَابِنْ جل يمر بق 
الرجل الذي كان يعرف في الذنيا بم عله عليه الا رد الله علیه زوحه حتی یرد نغلبه السْلام »عن 
اضواء البیان (5/ 175) . ٤‏ 


(؟) سورة الزخرف الآيات (۷۳-۹۸) . 





۱ 
| 
٠ 














على رأسه عشرة الاف ادم ٠‏ مع كل خادم صَحفتانِ واحدة بُ ذهب 
والأخرى مِنْ فَضَةٍ. في كل واحدةٍ لونْ لیس في الاخری بل یال 
من آخرها مثل ما یال بن الا یجد لاخرما بن الطیب واللذة َل ا 
یِجذ لازلها . تم یکون دك ریخ المسك الاذفر ؛ لا ییون » ولا 
طون ٠‏ ولا متخطون ,0). 


وا ذکرناه لم یعد آن یکون شاهداً نقط ؛ ولا نان هناك عشرات 
الآيات ٠‏ والأحاديث الصحاح تصرح بنعيم أهل الجنة » وأنه روحاني 
جثماني . وأنه لیس مقصورا على المطاعم والمشارب بل يتعداه إلى 
لبس الحلل . والتحلي بالحليّ » والجلوس على الآرائك ٠‏ والتمتع 
بالنساء والطرب . وكرت الخيل . والزيارات الكريمة ٠.‏ واللقاءات 


الحیه . 


وهذه أخبار الله تعالی » واخبار رسوله صلى الله . عليه وسلم 
تتحدث بذلك فلنستمع إليها وهى فى و ۷ وو عن الحلى والحلل 


إِنَ الله یذخل 1 ن #امنوا ولو له جنلت ری من تحتہا 
ال و سدس مس > صم ت سر ور کر و 


بلریحلون فیبا من اساورمن ذهب ولژلژا تم 
ال آلطیب م من امول 4“ 





(۱) رواه مسلم (۸/ ۱۸۷) دفي البخاري معناه (4/ ۱8۳) . 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا والطبراني : فال المنذري رواتہ ثقات الترغیب والتر عق 9۰ 
(۳) سورة الم الایتان (۲۳ ۰ ۲۸). 


۳۷۹ 

















تقول : 
مم 2 # ی 2 راس ولا 2 
رذن لفون جولتك امقر وت رج فى بجنت اللعيم 2 
وا ا رام ۳ ۲ و زر 
له من لنچ وقبل من آلخرین ې عل سررموضولة چم 


مر روم رص سے 


سكين اسب ¢ 


وتقول : 
ہے ار م صظ وص ےکر ص رص eg:‏ 
و وحزتهم : ماصبرواجنة ري تق منَكيِبنَ فيا عل الأرآ, بك 
ار جه كر مر رور 207 ۱ 
لايرون فا شما وکا ردا ت و ی کل وذللت ۱ 
قطرلف تل ۹ 0-7 ) | 
2 ۱ 
وعن النساء : ۱ 
تقول : 
سا ماسم it‏ 2 مم ور 


و مرت اف ین جک یش نکن ۳4 


وتقول : «ولو اطلت امراة بن بساه أهل الج لی الارض لمات ما 
ينها ريحا. ولآضاءت نا بَينْها . ولْصیفها علی رأبها خیم ین النیا 
ما نها ,) 


یی ی خیش اسان ی 


تقول : لو امرأة مِنْ نِسَاءِ أهل ابنة آشرت تلاث الازض ریح بسك ۱ 





, )15- ١١( سورة الواقعة الأيات‎ )١( 

(۲) سورة الانسان الأایات (۱۲- 0184 - 

(۳) سورة الصانات الایتان (4۸ . دی . 
() البخاري پقریب من هذا اللفظ (4/ ۰۲۰ ۲۱) . 


TA’ 


لدب ضوء الد لشمس رَالقَمُر "© . 

وعن الطرب : 

تقول : « إن في ال لمجتمعاً للحور الم رم باضوات لم نس 
الخلائق بمثلها يقلن : 


عن العالدات , لا ید . 

له اانه ۶ رح دعم 

وحن الناعمات ؛ فلا باس . 

ركد اما ف 

طُْبَى لِمَنْ كَانَ آا وکا له .٠١,‏ 

E‏ الجنة نهر طول الجنتً حخَالَاہُ الغذاری قبامَ 
مُتقَابلاتٌ يُقَنينَ بأحسن أصوات يَسمَعْها الخلائِقُ . حتى ما يرون في 


الجن ثلا قي لأببي مُريرة( راوي هذا الخبر) :ماو لاه ؟ ال : انشاء 
الله : الصبیخ والتحمید » والتقديس » ۳ي عر وجل ۔. 


وعن الخيل وركوبها : 

َ‫ : م.م ه 1 و 
تقول : قال عبد الرحمن بن ساعدة رضي اله عنه كنت رجلا اجب 
الخیل فقلت : یا رسول الله . هل في الجنة خیل ؟ فَفَالَ : إن اذخلّك 


و 9 5 


اللهُ الجَنةَ يا عبد الرحمن كَانَ لك نها فرس مِنْ الیاقوتِ له جناحان 





(۱) رواه الطبراني والبزار واسنده حسن . الترغیب والترهیب (4/ ۵۲۳) ۰ 
(۲) رواه البهيقي والترمذي ووسمه بالغرابة الترغیب والترهیب (4/ 9۳۷) 
© رواه البهيقي موقوقا الترغیب والترهیب (4/ ۰۰۳۸ 8۳۹) . 


۲۸۱ 





و7721 ر7سس سے 


بطیر يك 0٣‏ وتقول : 
2 7 8 7 ۾ گر مر رو f‏ مر اما م 
إن في الجن لشجرة يخرج بن اعلاها حلل ء ومن اسفلها خيل 


من دب مرج ملجمة ین در وياقوت لا تروث ولا كول > لها 
1 
اح ركام شرت رک اون الحنة ؛ تطیر بِهُمِ حيث شَاءوا ور 


رعن تزاورهم : 

تقول « ادا خْل آهل الجنة الجن فيشتاق الاخوانْ بعضهم إلى 0 
بعض ۰ فیسیر سریر. هذا إلى سريرٍ هذا. ویسیر سریر هذا إلى ۱ 
سر هذا حتى يجتمعا جميعاً , فيتكىء هذا ویتکیء هذا فیقول أحدْم ۱ 
ی اه ا ل 
كذاء 01+ فَفَفَرَ لَنَاو». 


وعن أعظم نعيم روحاني يتم لهم في دار السلام : 
تقول و ay‏ فیقول لهم : لن 

الله تمالی یأمرکم أن تژوروه » لیجتمعون , ان الا فان داو عله 

لصلاة والسلام فیرفغ صوتهُ بالتسبيح والتهليل . تم توضع مائدة 
الخلد . یل يا رسول الله : وما تائدة الحلِدِ ؟ ال : زاوية من زواياها 
ا یتولون : 
لم بیق إل النظر إلى وجه زا عز وجل ي جلى لهم نیجرون سَجْدا . 
يقال : سكم اق في دار عمل إِنَمَا نتم ني دار جزاء »(*) وتقول : 


= 











(۱) رواه الطبراني ورواته ثقات . الترغیب والترهیب (1/ 9)۵) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا وسكت عنه المنذري الترغيب والترهیب (۵/ 648 . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا والبزار وسکت عنه المنذري . الترغيب والثرهيب . (4/ 04) . 

)٤(‏ رواہ أبو نعيم وسكت عنه المنذري وسكوت المنذري معناه موافقة منه على ..لامة الزواية 
الترغيب والترهيب (4/ 45) . 





FAY 





مل الجنة في تممهم اذ تطعلهم نوز» روا رم فإذًا الب 
جل جلالهُ . نذ آشرت غلبهم ین نونهم فَقَالَ : السلام علیکم یا ال 
لجةٍ لا تون رلی شیم مما مُم نب شیم ما ارو إله 
تعالی حتى يحتجبٌ عَنْهُم , وََبَْ فيهم برككه وَنُورَه ۷). 

وتقول پ‪۶-ی) 
يََولُونَ  :‏ لبيك رَبْنَا وَسِعدِيكَ . والخيرٌ في يديك . لَيقول : هل 
رضیتم ؟ یعون ما لا لا ترضی یا زب وَقذ أُمْطَينَا ما لم ثمطٍ أخذا 
ِنْ خلقك فیقول : ألا أعطيكُمْ أفضلٌ بن تب ؟ پیتولون : ب 
واي شی انشل ین دك ؟ ول اجل عَلِکُمْ رضواني ثلا اسخط 


كه ور 


۴ 2 
علیکم بعده ابدا . 


0 
با رب 
1 





(۱) رواه این ماجه وغیره وسکت عنه المنذري (4/ 0۳ . 
(۲) البخاري ومسلم واللفظ له (۸/ ۱64) ۰ واللزلز والمرجان (۳/ ۲۸۷) . والبخاري (۸/ 
۹۲ - 


۳۸۳ 

















دار البوار 


إن دار ال لبوار هي نار جهنم مأوی الکافرین» کما آن دا 00 
هي الجنة دار ال وم رت 
لعقيدة المو من في اليوم؛ الآخر 5 أو البعث والجزاء أن یخص كل , من 


دار السلام و ودار البوار بعرض خاص يجلي حقيقة كل منهما بما يبعث 


1 الرفه في الفوز بدار السلام 3 وعلى الرهبة من دار البوار ‏ قتطلن 
الك ۰ وت لد المعاصي ؛ وقد استع رضنا الجنة دار السلام لعفا 
كافياً ۔ والحمد لله ل حتى لكأن القاریء عندما ينهي أخر خبر عنها قد 
راها بام عینه » وعاش فیها بنشه وبدنه . وها نحن نستعرضص دار 
البوار ۔ أعاذنا الله منها . زحزحنا عنها لننجو من عذابها » ونفوز بالجنة 
ونعيمها فنقول : إن الحديث عن دار وا لیس کالحدیث عن دار 
الاترار » فإذا حسن الأطناب فى الحديث هناك فانه یحسن الاقتضاب 
في الحديث هنا . إذ النفس تنبسط عند سماع النعيم » وترتام له .. 
وتلذ , 0 الشقاء , ورلا أده وترهبه . 5 ۳ 
e‏ و ۱ 





)١(‏ يقرل الله تعالى : الم تر إلى الذين بدلوا نممة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البرار» جهنم 
يصلونها وبئس القرار» سورة إبراهيم الآيتان (8؟ . 54) . 

(۲) قال عز وجل : « والله يدعر إلى دار السلام ٠‏ ) سورة يونس الآية (0؟) . وقال عز من قائل 
-«لهم دار السلام عند ربهم . .» سورة الا نعام الاية (۱۳۷) . 


مم 


1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 








وها. هي دي جهنم قل جيء بها » وبرزت للناس في عر صات 
القيامة قال تعالی 


یچ سس مر اص 


«وجاأیء ؛ 2 ام 


مهم م 
وقال : 8 ورزت الحم لا a‏ 


إن الانقلاب الكرني الذي يتم 5 وتتبدل فيه الأرض غیر الأارض ۱ والسموات 
غير السموات ۰ ویبرز للناس فيه الله 1 لواحد القهار . كما قال تع یی سن 
سورة إبراهيم عليه السلام : 


۲ الم 2 ا کت ی و سه ۶ ۰ مہو‎ e 
یوم تبدل رض غیرآلارض والسملوت ورزو: لله الوحد‎ 


مهار 


0 فيه الناس من أهل المرقف بظاهرة غريبة وهي بروز جهنم لهم . 


ماه وم رس حر سے رصم صر ےا ےو ل را سلدي سروم 


بول جيم + 1 و و ای ی زی 
9 سر ۳ 2 و ۸ : ١‏ 
مول با و 3 بكم ¢ 0 





(۱) سورة الفجر الاية (۲۳) (۲) سورة الشعرا» الأيةٌ )٩۱(‏ ۰ 
يس الآية (84) ٠.‏ ۱ 
(14) سورة الفجر الایتان (۲۳ ۰ )۲٩‏ - 


۳۸۵ 








ر وص مر مرگ و وم مر گر قرو مرو گر 


«وررت الجحم للغاوين ر وقيا ل لهم ابن کنخ و من 


1 


و ےر سر رپ مر قرو سر ل قراس 


یت #9 چم تكبكبوأ فيا هم والغاون وه 


- 6م 


ف ىا له مسا في الم تفت 
ألفٍ زمام > مم کل زمامے 7+ 8 





. )٠--١١( سورة الشعراء الآيتان‎ )١( 
)۱( ورواه اترمذي کتاب صفة جهنم‎ )۱4٩ /۸( رواه مسلم‎ )۲( 


۳۸۹ 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





ابواب جهنم 


إن دار البوار وهي عبارة عن عالم الشقاء ذات دركات . دركة 
تحت الأخرى إلى نهايتها » وهي سبع تنفاوت في شدة عذابها . أخفها 
عذاباً آعلاها . وأشدها أسفلها . ولكل دركة اسمها الخاص بها » وبابها 
الخاص كما قال تعالى : 


ص و س سا ةم را رز از و رصم آم الس م 30007 
ووو جهام لموعدهم امین ري ماسبعة ابوب لكل باب منهم 
رو وه 5 
بح مقسوم ۱4 


وكما قال تعالى : 

ِإِنَ المسَففینَ ف آذَرْك سمل من آثر 4‏ 

وقد وردت أسماء دركات دار البوار في القران الكريم . غير أنها وردت 
مفرقة في عدة سور . ومذكورة في عشرات الآيات بحسب سياق 
الحديث عنها » وقد يكون ترتيبها كالتالي : نار جهنم . لفلى . 
الحطمة » السعير» سقرء الجحیم . والهاوية . هذه هي الم 
الدركات ۰ اللهم أجرنا منها » واصرف عنا عذابها 


2 2 مو لوراك رار عر ۳ 
إن عدا کان غَراما جه ا ساکت مستقرا ومقاما) 





(۱) سورة الحجر الایتان (۰۳ 41). 
(۲) مورة اللناء الاية (۱4۵) . 
(۳) سورة الفرقان الایتان 2569 55). 


TAY 





۱ 





کیف یدخلونها ؟ 


انه یژئی 7 النار يساقون إليها أفواجا كاعة قرحا ميك ار 
ور متداركة زمرة بعد أخرى ٠١‏ وقد بت لهم كما قال تعالی 


مر مت دس سام 


طإ وسیق ا این گفروا پا جوم رم 


تعالی : 
م سر وط ى | ۲ 
دا ا کو سض تا تفضا وراه 0 


ثم يخرج منها عنق فيلتهم من شاء الله أن يلتهمهم من أهل 
المرقف من. الجبارين والمشركين . فقد جاء هذا واضحا في رواية 
الترمذي إذ يقول صلى الله عليه وسلم : « یخرج عنق من النار یوم 
القيامة له عينان تبصران > وأذئان تسممان . ولسان بنطق ل : إني وكلت 
بکل جبار عنید . وبکل من دعا مع الله إلھا آخر : وبالمصورین . وتساق تلك 


الزمر إلى جهنم حتى إذا وصلوها وجدوا أبوابها مغلقة » فتفتح لهم . ويدنعون. 


إليها دفعاً عنيفاً كما قال تعالى : 


یوم دون إل تارجم ده هلذه تار الى كم بها 0 


وص ر کہ سک ٠.‏ لاله 6 یط 


خرملا ام انم یمرچ امه فاصیروا او لاتصیروا 


رای ص جو و س لرسعاس ساس 


سواءٌ عليكر ا جن ما گت مرن ۱ 


ثم بلقون نها في آماکن ضيقة قبن وعم نود مد مان باس 


(۱) سورة الزمر الأية (۷۱) ۔ 
(۲) سورة الفرقان الاية (۱۲) . 
() سورة الطور الایات (1۹-۱۳) . 


TAA 


و الأغلال كما ال رتعالی : 


اه ۳ ر کر مر عت مر مر نت وان دزن لس لق بير 


20 نا ضیقامقرنین دعوا هنك تبورا ٠4‏ 
وكما قال تعالى م 


ولاو م صوص 2 ردغ داس ہے قزر ن ص 


ار ۰ 1 2 ۲ 4 
۰ وی جر مين يومبذ مقرنين نی آلاصفاد 8 سراییلهم وس 
22 
الا“ 

هذا طرف من بعضص أحوال أهل النار عند دخولهم لاء ذكرتاه 


انا لجانب فصن جواب الحذيث عن دار ال لبوار » وسنواصل العرص 
والحديث في اقتضات وإیجاز فا ہما وعدنا واللہ الستمان 


عذابهم فیها وتلاومهم 


بعد أن ألقوا فیها مهانین ۰ حم ر“ » ذليلي: حتى ينزل دهم عذاب 


دنا ا کٹ ٤۶‏ 488 "ً۷" 

نفساني اع » مهين ۰ ذلك هو عذاب التوبیخ » والتقریع ‏ والتأنيب 

رو ود 

الذي کاو من ملائكة | العذاب الموکلین بهم مثل تولهم :ار باتک 

ند رهم 

و ہے ۶ و ور - مرو رےسو 7ھ مر قرو رل ۱ و وت 

«الرياتكر سل متك یتلون کر ات ربکر یدروک لا 
سرو رو 


ریک پا و ان اکم پا وه 


لسع وی 





(۱) سورة القرقان الأية (۱۳) - 
)٢(‏ سورة ابراهیم الایتان 1٩(‏ ۰ ۶۰) . 
(۳) سورة الملك الاية (۸) - 
(4) سورة الزمر الآية (۷۱) - 
(ه) سورة الطور الآية (14) ٠‏ 


۳۸۹ 














رس صحص مر کے ہے سح وه م روم م 
(اساوه تا روا ار لاتم سوام لب کی نما ترون ما كنم ۱ 


مر 


تار واتار زر لامكا« 

كل هذا التربيخ والتقريع والتأنيب جاء بيانه في كتاب الله عز وجل » وما 
وأما تلاومھم فحاث ولا حرج › »> ویکفینا أن د نصعي إلى بعص 

الآيات القرانية التي سجلت تلاومهم بأمانة وصدق فلنسمم خاشعین الی 

قول الله تعالى م فیقول : 


ر صمو )رر مر و 1 وار “ف إن 
$ ما دخلت امه مت انا جع با دز کر ہا جمیعا فا ارہ 
2ی ہے ]ا اص م ۳ ر ۱ 
لاوللھم رہنا لاء اضلوتا ا ان ار َال لكل 
ار مس سے وم سس پر حر ص م ا رياد ۲ مر مر فقو 
ضعف وللکن لا تعلمون دم رات ارتیم انیم فا كن لكر 
کرو 7 2 نے کیہ 
ویقرل : 
مر پر فرص سے سر رو پر سے ۳ و دلو قر ار و ا“ 
وولو ری اد طلمون موقوفون عند رم برجم بعصم إن بعض 
الیل ر بل دم . وه أل نے سي ۰ 


لقول قول اين استضعفوا لین استکبروا لوا نم لک مؤمنین 
ال الین ابروا ین ۳ من دز عن دى 


وج کم ری چ رل لین اتیب 
٣ |‏ الیل وَالٹہَار إذ ا جار نکفر باللہ 





۰ . )15( سورة الطور الآية‎ )١( 
۱ ۱ . )۳۰( سورة اللباً الآية‎ )۲( 
۱ 0 . )۳۹ ۰۳۸( سورة الاعراف الایتان‎ )۳( 


٠ ۳4. 


مر مر ی ۴ 


کی ما 52 شرس ےر رص وم ص 
َل له انداداً واسروا الندامة لما رای العذاب رجليَا الا 
س رص صر و و لاوم 


ق اعناق الین گفروا هَل جروت | لا ا 


ويقول : 


0 
اوم و لی سم مرو 1 جو نے 72 گرم م8 رم س‫ 


ا وافبل بعضیم عل بعض نچ لوا انکر ک 2 عم ناتولنا عن 


لسن رک لول رن تا دنا اک 
من سل سل بل کم و ین رب اون 
9 کنا عون دب - ف لداب 
2ت 

نت 

هلدا وإ الطلغين لسر مقاب ب © جیب نصا وا فس اهاد 
واا مد کر دا جن 
ہم دہ کے تا 6 ۱ ری 


ا و ۳۹ ۶ 0 0 2 1 جم ارت 

قد ص 
7 لام حبا بکر نم 00 فس تا ۱ ر 
من قدم لن اس اؤ نت وقالوا مالنا لائرئ 
مر کر 22 رر ۶ N‏ ۳ ر 0 ار Joc‏ ر 


7و 2 از رئاہ 





. )۳۳۰۳۱( سورة مباً الایات‎ )١( 
. ) ۳۳-۲۷ ( سورة الصافات الاأیات‎ )۲( 


(۳) سورة ص ( ۵۵| 4( . 


۳۹۱ 











خطبة إبليس في أهل النار 

ومن أغربٍ ما يعرف عن أهل اق أحوال في غاية العجب أن 
بط وج إبليس خطبة من أبلغ الخطب . وأفصحها 08-0" 
ووقعاً في نفوس سامعيها أقماهم الله واباه سوء الخاطب والمخطوب 
فقد ينصب لإبليس منبر من نار فيرقاه فيخطب أهل النار عليه » فيزيدهم 

کربهم » وطول محزنهم . وشدة ابلاسهم . وذلك لما یکسبهم 
خطابه من الندامة الممضة والحسرة القاتلة . وقد سجل القران الکریم 
هذه الخطبة الإبليسية فلنستمع إليها كما جاءت من سورة إبراهيم عليه 
السلام 


وا لي سم رس ےر صد و م EC‏ مر نو ار ۳ سرو ص م واو 
رم خلفتکر وما كان لى ليم نطب | ا ان ٦‏ نے 
ہے 2 ٠‏ معط وع و وھ Ill‏ 7چ کر ا خر 2 ۳ 


دز رز سے صو ص 


ت ما اش ر مون من قل اش کت 4 0 


۹ 


درحة الحرارة في جهنم 


إن حر نار جهنم لشدته قد يصهر كل ما يلقى فيه . وإن الاستعار 
والتأجج في جهنم يزداد 00 لقوله تعالى 

2 رو E‏ رصاع سے مرس گرب ا 

فو ماودهم جهن كاما عبت زدتلبم سعيرا ع ذَلكَ بزآژهم با بام 


ر ےار هى ےم ا سے رھ م کر مر ارام 4 ٤ےج‏ مج سے مور من 


كف وأ عابنا الوا ودا کا عطما ورقا ونا بعولون لا جدیدا 


عم مس جج ےر لے E‏ اص 


¥ او لر روا آن له ای خلق اموت والأرضٌ قادر عل أن يحَاقَ 





)١(‏ الآية )٢٢(‏ ۔ 


۳۹۲۰ 





1 
1 
1 
1 





ورو ررص مرا و گم گرم 


متهم وجعل م اجا لار فيه © 


ولهذا فلن نستطیع آن نقذر خر نار جهنم باية نسبة من النسب التي 
يعرفها النا س الیوم عندما بفیسون حرارة آي جسم حراري 5 سواء کان 
مغلياً > أو ارا ملتهبة . بيد أننا إذا أخذنا في اعتبارنا حدیث الصحيحي 
والذي يقول فيه رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : وارك َه التي 
یود بنو آدم جزء من سبعين ا حر جهنم . . الوا : ان كانت 
لكافة يا رسول الله : ھا فلت علا بسمة وسين طلغ بل 
حرها »(۲۳. وإذا عرفنا درحه حرارة النار الیوم وضربناها في النسب 
المذكورة في الحديث اُمکننا حینئذ أن نعرف درحه ۾ حرارة نار جهنم ٠‏ 
وجه التقريب والمقايسة فقط . 

لون نار جهنم 

إننا نعرف أن : النار جسم حراري ملتهب. مضيء ».كما نشاهده 
عندما نوقد آي نار ونضرمها لحاجتنا إليهاء ولکن نار جهنم ليست 
معلومة عندنا ولا يمكئنا أن نعرف أي شيء عنها » الا من طریق 
لوحي فقط » فلو سئلنا عن لونها + لما آمکننا آن نجیب بشيء مقنع 
مالم یکن و ھت ا آن مالک رحمه اللہ تعالی 
روى لنا في موطئه حديثاً شریفا. “وكيا اتات إن ترف رد 


و ی و کے 
اش ی ا رت في جامعه اہ 





(۱) سورة الاسراء الآيات (۹۹-۹۷) . 

(۲) متفق عله واللفظ لملم (۸/ ۱6٩‏ ؛ ۰ واللؤلؤ والمرجان 0/ ٠‏ والبخاري /٤(‏ 
ا (۳/ ۱9۱۰-۱۵۵ ۰ ۱ 

(۳) القار : الزفت المعروف . راجع المرطأ (5/ 195) . 


۳۹۳ 





0 


م چ اج 
0,092 





هريرة رضي لله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال : « او على ' 1 
تار متس ارد اروا فا الف کے سو اٹ 
ب اھ مس وت 
هذا الوحي عرفنا لون نار جهنم . وبلغني وأنا أكتب هذا البحث ) 
علماء الکون اليوم قد أقروا هذه الحقيقة للون النار حسب مشاهداتهم 


اسر الهائلة في هذا الفضاء الكبير والذي هو دون السماء الدنيا : 


عمق جھنم وبعد غورها 
ان جهنم وهي (حدی درکات دار البوار لیس من الممكن بغير 
"لوحي الالهي أن نعرف مدای عمقها . ولا بعد غورها بحال من 
أحوال ۰ لأنها لا تقاس بفرن من أفران الدنیا و 
رح في عصر أفران الذرة والهيدروجين ٠‏ وذلك لاختلاف ما بين الدنيا 
سی وبعد ما ہین طبیعتھما 2 الهائل الكبير بين صنع 
الخ لق عز وجل وصنم المخلوق الضعيف 
- ولكي نعرف على وجه اش مب وبعد غورها نورد 
قول رسول الله صلی الله عليه وسلم ١‏ إن الصَخْرَة 5 لتلقن بِنْ شَفيرٍ جهنم 
نتهوي سبعین عاماً وا تفضی تفضي إلى قَرارهاء2. وقرله صلى الله عليه 
دم في صحيح مسلم من رولية أبي هريرة : قال : کنا تع سول 


‫َ 


الله تين اذ سْمِعْ وَجبة. فقال الي صلى الله عليه وسلم :تدر ون مَا 














(۱) الترمذي ( صفة جهنم / الباب الثامن ) وابن ماجه ( الزهد / الباب الثامن والثلاثین ) وقال 
الترمذي فيه : «حدیث آيي هريرة في هذا موقوف أصح ۰ ودکره جنه المتذري في الترهیب 
رالترغیب (۱/ 434) فلت فلت : ولكن هذا الکلام مما لا مجال للراي ي فيه فهوفي حكم المرفوع 

(5):رواه الترمذي ( جهنم ۲ واحمد (؛ | )۱۷ . 

(۳) صوت سقرط الحجر . 





۳۹4 








Je, 


1H 50 5‏ ا و و و a‏ رم ر ۶ 


سبِهِينَ خریفا هو يهوي ني النار الان حتی انتهی |ٍلی تعرٍ ها ۲۱. ومما 
یژثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول في خطبه : 
۶ 7 

آکثروا ذکر التار ء فإِنّ حَرَهَا شديدٌُء وإِنَّ تَعرّهًا بَعِيدٌ ٠‏ وان مقامنها 
حدید (۲) 


أودية جهنم 

إن دار البوار لعالم كبير ». لا يعرف له مدى .ولا منتهى . غير أننا 
لو أردنا أن نستشف منه وسعه وكبره. لأمكتنا ذلك من خلال ما صح عن 
النبي ييه « من أن اب الکافر في جهنم يكون كجبل أحد الذي يزيد 
طوله عن خمسة آمیال . وارتفاعه عن میل کامل ۳۰). 

إن عالم الشقاء : دار البوار لا شك أنه مكون من أودية . وجبال ‏ 
لورود الوحي بدذلك ‏ ففي 00 الكريم وردت ألفاظ مقرونة بما يدل 
علی آنپا آلوان من العذاب . وفسرها في الجملة کثیر من السلف بأنها 
أودية في جهنم » ومن ذلك : الغي في قوله تعالی : 


پیر بر سے امھ « رق هس و 2۳-6 تک م22 
و خلف من بعدھم خلف أضاعوأً اسار وا تبعوا الشبوات فسوفٌ 


لوب ۷ 
والائام في قوله تعالی 


ےر مر سے سب 2 سر سی" 


رمن يفعل ذ لك يلق اناما“ 





(۱) سلم (۸ ۱۵۰) . 

(۲) رواه الترمذي في صفة جهنم . اللاب الثاني . 

(۲) رواء مسلم بلفظ د ضرس الکاف و ناب الکافر مثل آحد . وغاظ جلده سیر ثلاث » (۵/ 
(lef ۳‏ . 


)٤(‏ سورة مريم الآية (88) . )٥(‏ سورة الفرقان الأیة (۱۸) ۔ 


۳۹ 








ون 3 اه ن 4~ 
كما قد صح عن النبي صلى الله علیه وسلم ی 
جهنم بهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره 0۰ 
سلاسل جهنم وأغلالها 
من لوازم العذاب الشديد عادة السلاسل والأغلال » والكبول 
والأنکال*) حتی إنه قد لا يتصور عذاب أليم لا يغل فيه صاحبه ولا 
يكبل » أو.لا يوضع في سلسلة . 057 
ومن هنا كان في جهنم السلاسل والاغلال ‏ والکپول والأنکال » 


وقد جاء ذلك وبيانه في 'كتاب الله عز وجل مفرقا في عدة سور منه 


كقوله تعالى : ۱ ۱ 
مت مت درم رص ا ا رص ۱ ۱ ۱ 0 

« إنا اعت کف رین یلا ولا وسیرا وت 

وقرله 


مر ومس € 2 مر مر من کو کے 


ان 2 نا رجح GD‏ ار دعص وعذابا لیم 4 


وقوله : E,‏ ۱ 
رور مر و مر ور 2ص ج رو رال م ى 
« نوف یعلرن إذالاغلدل ا واللسل" سحون ف 
و مر ار 


0ر یلار رو 4 0" 








(۱) سوره المطففین الاية (۱) . )٢(‏ سورة إیراھیم الأیة )٢(‏ . 

(۳) رواه الترمذي ( تفسیر سورة الأنبیاء) وأحمد (۳/ 1۷۵)والحاکم وصححه (4 /9۹۱) :. ۱ 
(4) الكبول جمع كبل القيد'الشديد » وكذا التكل الذي جنعه انكال . : 
(9) سورة الانسان الاية (4) . 

(0) سورة المزمل الأیتان (۰۱۲ ۱۳ ۔ (۷) سرزة عافر الأیات (۷۲-۷۰) ۰ 


۱ ۳۹۹ 


2 و مور و و e‏ ےر عا ةير "۳ 24 م لاس ا سل ول می 
ل 
ذراع فاسلکوه چې إن کان 8870 ولا حض عا 
طعام آلمسکین رک 4“ 


نت زالعغارت فی e‏ 


الشقاء » كان سس ا نواعاً متنوعة وتف مصنفه حتی في عالمنا 
ا 


الأرضى هذا وحیاتنا الدنیا هده » فما بالنا بعالم الششاء . دا 


00 
تك 


البوار » إن فیها من صنرف العذ ات وضروب الشقاء مالم ترہ عين 


ولم تسمعہ أذن » ومن هنا فلا يستغرب أبداً وجود حیات تاهشه ولا 
عقارب لاذعة مميتة في جهنم › يعدب ها ولسعها أهل دار 
العذاب » وكيف ٠‏ وقد فسر الخبر ابن عباس رضي الله عنهما , 


س مر و ریغ ے‫ ور ڈو عرسى گر عر و مر عدص لل 


و وصدوا عن سبیل اللہ زدنٹھم عذابا وق الاب 


7 و ۶ و 


بما كانوأ فُسدونَ 04 
فسر زيادة العذاب بأنها عقارب تلسعهم العقرب كالغلة اق 





(۱) سور الحاقه الایات (۴۸-۳۰) راجع ابن جریر الطبري في تفیره (۱۱/ ۳ 
(۲) سورة النحل الآية (۸۸) 
(۳) الموکفة : الضخمة الغزیرة اللبن . راجم ابن جریر في تقسیر سورة ة التحل /٦(‏ 0 


۳۹۷ 








ج جي 


رلا يعد أن يكون هذا التفسير من ابن عباس مرفوعاً إلى البي 
أ 
صلی الله عليه ؤسلم لاسما وقد روی الحاکہ ین 


الله عليه وسلم قوله ال في لثار حَیاتٌ کامثال نان البخت ۳ تلع 


إِحَدَامَنْ اللسعة فیح حرها سبعین خریفاء وان في النارِ عقارت 


وم َ‫ لام مر 
کامثال, الیفال, الموكفۂ تلع اخذاهن اللعهٌ فیجد حموَیها() ار 


سن )۳), 








بعین 





() البخت : الابل الخراسانية . 
(؟) الحموة ۳ سورة وشدة الالم ۶ 
(۴) الحاكم وقال فيه صحيح الاسناد ولم یخرجاه ووانقه الذهيي /٤(‏ ۹۴) . 


۳۹۸٢۰ 





هل لأهل النار من طعام ؟ وهل حیاتھم تمكنهم من أن باکلوا أو 
يشربوا ؟ 


من لوازم الحیاۃ ء وأهل النار أحياء فيها لا يموترن : إذ لو ماتا 

لاستزاحوا من العناه والعذاب . ونکنهم. لا يمرتون كما قال تعالی : 
م 71 رو 7رر موس رر رم 1010 صا n‏ 

کہا نضجت جلودہم بدلنلهم حلودا غيرها لیڈ وقوا ا لعداں ٦١‏ 
وقد . یسألون الموت بالفعل . ويطلبونه ولكن لا يُستجاب لهم . جاء 


1 ا و‎ A E 
: طلبهم المرت في القران في قرله تعالی‎ 
تر ماس وص ر بير روم مر ہے‎ 


.و 20 دب ر 2ے ور 
۾ ونادوا د ت ليقض علينا ر, ُ قال رانم ملکثون تق پچ 0 


وقد احبر تعالى عن عدم مونهم بغولەه : 


3 
ي و م 6 2 3 و عام اام اس م 

کما آخبر تعالی آن من یصلی النار الکبری لا یموت فیها پا جاء 

ذلك في قوله من سورة الاعلی : 





)١(‏ سورة اللساء إلأیة )٤٢٥٥‏ ۔ 
(۲) سورة الزخرف الاية (۲۷) . 
(۳) سورة فاطر الاية (۳۹) . 


۳۹۹ 














ن جي هس ی 


1 





رت جروج بو هک وو وچ وہر جو ی ہے چ چ ي و وو چ ووچ ووی رن چچچ وچ 


و 2 رر بي 


ر رع ص اص 


اوجن الاشق ۲ کات رالكبرئ ين م لابرت 


سے ر ی و 


0 کی 4 
کت 
جو ہر يخرج من شحرة تلبت ي الجحیم » 
الحميم » ومن خواصه أنه يقل 0 ۳ غلیان الماء و 
الجير . الذي إن صب عليه الماء فار وغلا . قال تعالی في بیانه : 
ی ۳ 2۰1 مس سر ِ یی ان ی 


ا ES‏ مرک ار J‏ 


انب تحرة حرج E‏ ۱ 


297س رن ما لبود د ہم ار 
ات 

وقال 

تبرت زر چم طام انم © شيل لی فی الطون 


طبر ہر 


e 
: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم توله تعالی من سود ل عمران‎ 


ر سے حا ہر مرو رج نم رار و 


4 جر ا تما الق نله ولا تو إلا انم مسلمونَ‎ f 


(ا) الایات (۱۳-۱۱). 


(۲) سورة الصافات الأیات ٩۲(‏ - ۱۷ ) . 
(۳) سورة الدخان الأبات ("4# -45) : والمهل : الزیت العكر أو الرصاص أو الفضة إذا 


آذیت . 


۴ 








5 


RINE 8 ‫َ 8 1 7‏ 
فلحلا النار ندلگ 1 قال تعالى م سورة اسشرة , 


رص ا ضر ہر س مر بے صر کر سر[ پر حر سے 4 هن .و JI‏ 1 7“ 
٢‏ يلك من كسب سیدة واحلطت بدء خصيكتهر فاولديك اصحنب ألنار هر 
5 َ‫ مر مر 4 ۳ ۱ 


م مر ار ص 
فا خللدون 4 (۳) 


ھ ۰ 
۳ - الضریع : ۱ 
وهو شوك مر متناه في المرارة : پنشب في الحلق , یسیغه الا کل 
بالحمیم » فيسبب له إسهالاً فظيعاً . ننذا هو لا بسمن آکله . ولا يغنيه 
س جوع › كما قال تعالی 5 سورة الفاشية : 


رق اط ظر رم قرو 


2 و م 4 2 7 0 9 ام ١‏ 
لیس غم طعام ٍلامن ضریع ری لایسمن ولایغنی من جوع6: 





(۱) رواه الترمدي وصححه ( صفة جهنم / 4 ) وابن ماجه ( زهد / ۴۸) وأحمد (۳۰۱/۱ 
(TA‏ . 

(۲) الایات (۳۵- ۳۷ . (۳) الاية (۸۱) . 

13 الآيتان 59 ء ۷) . 














بعض انوا ع مشار بهم : 

الشراب لازم لكل ذي كبد رطبة » واهل النار ذوو آکباد , فلا بد 
لهم من ماء یشربون » كما لا بد لهم من طعام يأكلون » إذ الأكل 
والشرب ضروريان لبقاء الحياة » واستمرار نمائها » وقد قدر لأهل النار 
البقاء فيها ء نلذا هم يأكلون ويشربون ولم يكن الأكل والشرب ليدفع 
٠‏ عنهم غائلة الجوع والعطش ولکن ليزيد في محنتھم وطول غذابھم 
وقد سبق بیان بعض مأکلهم . وهذا بیان بعض مشاربهم . 
۱ - الحمیم : 

وهو ماء حار يجري من عين آنیة(۱): ومن خواصه آنه یصهر به ما 

بطونهم 2 ویقطع کت قال الل تعالی : 1 


لر لر پور ہے ۳ سرو سے صا حم 


ظط وجوه ہدعاق له اب صلی تارا عا د 


ژوم و مرو 

كرمء ع کانے پ٭ ) 
سس ۳ 4 
وقال تعالى 


م ھ سے ص ماع و و 
«وسقوأ ما حميما فمَطُمَ امعا٤هم‏ 04 
وقال تعالى : 

٤ رم‎ 


ےی صظ مر ور >‫ 
هب ین نرق داوم ایم 3 يصهر يوء مافى بطوزيم 


راللود و تی 22 من حديد ® کلسا آرادوا و ۲و 


و ص SS‏ 


ما من عَم أعيدوأ فا روا اب لحري ٠‏ 





 ادبا آنية : اي درجة حرارة الماء قد انتهت إلى ما لا مزید علیه‎ )١( 
- ۲( سورة الغاشية الاأیات‎ )۲( 
. )۱6( سورة محمد الاية‎ )۳( 
. )۲۲ -۱٩( سورة الحج‎ (1) 


4¥ 


۴ کی چگ مچ 
1111 1 1 وت سر هت مس شش ہے 


۲ ماء الصدید 


1a : 8 1‏ 5 
م“ الصسابل »۽ بعتب به سار نك سی 
وهو ماء كد یحو کمیات ن ر ن 1 ی 


وت 


0 ری رھ ھا ا ےت 
۷ یکاد یسیفه ‏ يعاني شاربه منه اناما بعلم مذاها رو لله نعای 


قال تعالی من سورة ابراهیم 


رصا ص ۱ | زمر کرو سر 2 کے 
۰ 5 ود مک ما فیس : 

اب کل جبار عند ۱ 1۱۵ من ورايهء حي واس س و 7 
م7 ۶ ۱ 


جح رھ و رھ ر 7 : ۱ 
یر عه ولا بکاد بسیفه, ويائة الموتم: کی ن وما هو میٹ دم 
00 و 7 ىا ۳ 


سیر سس یں 


وراه عذاب غلظ 4 


۳ ماء المهل 


و ثم سر فو کر 


ود ی یب و اهل بشوی آلوجوه نس ا لشراب 


سے ضر وی 


رمات تًا“ 


£ .ماع د نهر الغوطة : 
الا بای می الساء فقد 


۳ + 4 هه 
وهو ماء متجمع مما یسیل من ھروج انرواي س ب 
ان ۲ ۰ سكا عنه فقال : 
احمد بسند 0 أن النبي صلی اللہ عليه و ل 


ا ا اا و 
د نهر پجري من فروح ۱ لمومسات 0 هل النارٍ ريح فروجهم 


0 
۱ 
٦ 


هذا وهی ي الکلام على مطاعم هل نار و 2 رهم بحدیت تفصیلی 


ا 
1 





ر الآيات (۱۵ - ۱۷) . 
(۲) سورة الکهف الاية (۲۹) . 
مم أول هذا الحديث : وثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن 
ا س ملف“ الخ سقاہ الله حا وعلا من نهر الغوطة . فيل : وما نهر الفوطسة 
بالسحر ؛ ومن مات مدمن 'حمر حل وعلا من نھر انمو 3 
تال : نهر . . الخ » آحمد ()/۳۹۹) . 


با 


38 . 


{°F 











رواه الترمذي مرقرفا عن أبي الدرداء رضي الله عنه . حيث قد 


استمرضت فيه أحوال أهل النار بصورة وافيةعجيبة يقول : «پلقی علی 


امل الثار الجوع ۰ مدل ناهر فیہ مِن الاب ترا ان 
بطنام من قرع ۷ بسمز ناذلا يني بن جع . فیستفینون لیغالون 


۳ 


بطام ذي غصَة . پیز کت ون انیم یجیزون الفْمّص في اليا 
الشراب ۰ فیستفیشون بالشراب . فیدنع الیهم بکلالیب یبن الحدید . 
ناذا دنت من ژجرههم شوت رجوفیّم . فاذا دخثت بطونهم قطمت ما 
في بطرنهم فیقرلون : ادعوا جهنم ٠‏ فيقولون : ألم تك تأتیکم 
رسلکم بالبینات ؟ قالوا : بلى قالوا : فادعوا . وما دعاءُ الکافرین إلا 
ف ضلال » قال : e‏ ادعوا مالک . فیقوان : «پا مالك 


۱ ۳ ی 11 ۰ 2 ۶ ۶ ”4 ر 
قضي علینا ربك ! فال : نکم ماکثرن » !! قال : الاعمش : نيشت أن 
بين دعائهم ربین إجابة مالك ایاهم ألفت عام تال فیقولون : ادعوا 


ربكم زاره أحد خير رن ربكم ۰ نيترلرن : درطا شليت علينا ” 
روت ۲ 0 ° 4 0 1 
۰ رينا اخر جنا منها فان عد نا فإنا ظالمرن uf‏ تال 


شقوتنا 


0 


نبجیبهم : ر اخسزا فیها ولا لن ال : فعند ذلك يسوا ن 
كل خیر رعنة ذلك یأخذون فی الزفیر . والحسر: . والریل ,) 





. 0 الترمذي صفة جهنم‎ )١( 


1 








یی سی یع رع کے سم سز 


4 
1 


| 





وقبح منظرهم 


ماذا عسی أن نقول 8 فحثش أجام أها النار. وقبح ملظ هم 1 
وهل في الامکان تصور ذلك فی الذ ی ۰ أو تھے داع لات ليدركاء 5 


ويغهموا حقيقته لولا أن الوحي اإلهي الذي نصق به رسول اله صلى الله 


اجسام أهل النار وقبح منظرهم ؟ اة 1 كا و الشيخين تررق 
7و9 1 


الرسول صلی الله عليه وسلم . ما ی ات ل یام 
للراكب المسر ع :(۱) ویقول سام قال زسول الله صلى الله عليه سام 
شرس الکافر آو قات الکافر مشل اط وغل اق سر 
ثلا ,(۲) 27 اخ بن حبل في مسنده ؛ قال رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم : « ضرس الكافر 05 احد . وناخذه 0 الییشا:۱") ومشعده 
من الثارِ كما بين قديد سس اہ سرت راتا 


٤ 
۰ 


بذراع الجبار . . (*) ويروي لنا آحمد وغیره بسند لا باس به : ١‏ أن 





.)۱۵۱:۸( والخاري (۱۱۲/۸. وسلم‎ . ) ۲٩۳/۳( متفق عليه اللؤلؤ والمرسان‎ )١( 
. ) ۱۵۸ ۰ ۱۵۳/۸( سلم‎ )۲( 


(۳) البیضاء : جبل . 
(4) الجبار : ملكك من ملرك الیمی ن له ذراخ معروف المقدار . وانحدیت لي آحمد (۳۳4/۱ ۰ 


. (oY 
































الكافرٌ ليجرٌ لسانة یوم القياية وراءه در فرشخین یتوَطه الناس ,۱ 


وما أحسب أن هناك منظراً آقبح"من هذا المنظر » لولا ما أخبر به 
الله تبارك وتعالی في سورة المژمنون عن کلوح آهل النار کقوله : 
ف تلمح وجوههم الثار وهم فا حون :"© 
ر ا شرل هل :الف عليه وس ٰ۹ 
الكافر العليا حت تبلغ وسط راسوء وتترخي شفتهٌ السفلی حتی 
تضربُ سرثةُ » روى هذا التفسير للكلوح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۔ أحمد والترمذي والحاكم رحمهم الله تعالى أجمعین ۳). 


إن تفاوت العذاب بين أهل النار في دار البوار ثابت مقطوع به » 
وما کسبوا من یر وشر فى هذه الحیاة الدنیا ۰ کما هو مقتضی العدل 
الإلهي القاضي بان تجزى كل نفس بما عملت » لها ما كسبت من خير 
وعليها ما اكتسبت من شر وها هى ذي الأحاديث المصرحة بتفاوت أهل 
النار في العذاب بحسب كسبهم الإرادي الاختياري في الحياة الدنیا 
روي مسلم في صحيحه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 
أهل النارٍ عذاباً أبو طالبٌ وهو متتعلٌ بنعلين يغلىّ منهما دماعه ٩»‏ 
وخف عذاب أبي طالب إلى هذه الدرجة من أجل ما قدمه من خدمات 
(۱) آهمد (۹۲/۲ ) ورواه الترمذي (صفة جهنم /۳ ) بلفظ « إن الکافر سب لسانه الفرسخ 

والفرسخین یتوطژه الناس » . 
(۲) سورة المژمنون الاية (۱۰4) . 
۲) الترسني (جهنم/۵) آحمد (۸۸/۳) . 
(4) مسلم ١ 0/9١‏ ). 








E‏ اف دسا کا 
روی البخاري قوله صلی اه علیه وسلم : «انْ آمون أهل النار عذابا 
زجل فل اعنص قم ران ینای مهما باه قبا ب ارج 
بالقمة ۰ كما روى مسلم أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : منهم ‏ 
من اھل النار ۔ من تأخذه النار إلى كعيه ومنيم من تأخذه النار إلى 


رکبتیه . ومنهم من تأخذه النار الی حجزته . ومنهم من تأخذة النار إلى 


عنقّه . ومنهم من تأخذه النار الی ترقویه :0) وفي هذا اظهر دلیل 


بکاء آهل الثار و عریلهم 

إن العويل والبکاء من لوازم معاناة المخاوف والا لام . ممفاساة 
الشداند والاهوال » ودار البوار وسکانها لا برحون یتجرعون الخصص . 
" ویتذوقون مر العذاب , بحزنهم دائم . وعذابهم لا بنقطم ولا بخف . 
ومن هنا لا يستغرب منهم البكاء والعويل » ولا یستنکر علیهم الصیاح 
والنواح » فهم يتضاعون فیها. ویصطرخون » یدعون بالويل. 
والحسرة » والبور . ۰ ۱ 

وهذا القران الكريم یقص علينا بالحق ما سوف به يدعون 
ویقولون » قال الله تعالى : 


چ اک ر 4 
٥‏ 


۔ مس اك سر کر یکر کا مع سے مور وس کر کر 
چ و|ذا القوا مها ناضیقا مقرنین دعوا هن لك بورا پچ ۲۳ 





(۱) متفق عليه واللفظ للبخاري (م / ١44‏ ) ؛ واللژ لژ والمرجان (8۳/۱ ) وسلم (۱۳۵/۱ ۰ 
۹ 

(۲) رواه مسلم (۱۵۰/۸ ) إلا أن قوله ١‏ ومنھم من تاخذہ النار إلی عنقه ٠‏ . ليس في هذه الرواية 
إنما هو في أخرى لمسلم أيضاً في نفس الجزه والصفحة . 

رم سورة الفرقان الأیة (۱۴) ۔ 





سم تسم وج ساب 





ملم سم تیصو او .ل رع جح وك جم کے حم محرو جح وج کے جد چو 





وقال تعالى 


ون سر ر f‏ جج يو ل ا نا 


فل وم بصطر 0 نا أخرجنا نعم ل للحا عبر ای کنا عمل 14" 
وقال کا 

و اشام ور سر گر و مر سر گر ۱ 
وم في رفوم 1 تس ۱۳۹ 1 
وال ا 

1 اه ام حر ہپ سے ہ۔ ا ال رور 
« وانعوا خسن ما اتل بن رھ ن قبل دبای اعاب 
ر لكر سر ع روس سور م مر ماس عاسم ماس مر سم 


کت ان تقو نفس بلحسرلی عل مافرطت فی 


و 1 
إن كنت من السيخر بن م » ۱ 
ی ۱ 


و لالم عل بدي قول یات نع سول سل 


خی رور 2 سرج 7ور 


بويلق تیل انڏ فلانا یلا جع مد تین لد و بعد 1 


جاکنی ركان اط رن ۶8 

اه اقا وری الحاكم بسند صححه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قوله : ١‏ إن أهل النارٍ ییکون حتی لو آجریت السفنْ في دموعهم 
لحرت ٠‏ وإنهم لیکو الدم يعني کان الدمع ۰( فاللهم قنا عذابك ‏ 
يوم تبعث عبادك » وأجرنًا من النارٍ وأدخلنا الجنةً مم الأبرار . 


. )۳۷( سورة فاطر الأیة‎ )١( 

(۲) سورة الانبیاء الاية (۱۰۰) . 

(۳) سورة الزمر الایتان (هه . ۵5 ) . 

(؟) سورة الفرقان الایات (۲۷۔ ۲۹) . ۱ 

(8) الترغيب والترهيب (447/14 ) . والحاكم وقال صححيممع الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
)۳/4( . 


۸A 


السبرزخ 


تعر یف : 

البرزخ في عرف اللغة : با عجز ین تین أو .ها فصل بين 
این 4 لاش ی ااا رفن کا ین مر( اتید لاملا سان 
وقد یکون فاصلا بین ماهیتین کالحد الفاصا ل بين ماهية الانسان ؛ والحیوان 
وهو النطق أو الكلام مثلا . وقد يكون حتى بين الشك واليقين . 

یر عرف الدين : البرزخ هو : الحياة المجردة ع ن النعيم أو الشقاء 

ني التي تستقل فيها الروح عن الجسد . إذ الحيوات ثلاث : 

لأولى : الحياة الدنيا , والتي تسعد و تشقی فيها الأرواح مع الأجساد 
القائمة بها . والحالة فيها . 

الثانية : حياة البرزخ وهي الحياة التي تتفصل فیها الارواح ٤‏ 
أجسادها التي كانت تعمرھل چا فیها 7 عن الجسد پم( 
العذاب . وسواء وجد لها في العالم العلوي هياكل تناسبها فتحل فيها مؤقتاً . 
آو لا بوجد لها ذلك). 

والثالثة : الحياة الآخرة وهي التي تعود فيها الأرواح إلى_أجادها التي 
كانت لها فى الحياة الأرلى . ET‏ عنها بالموت . فالحياة الثانية بين 
الأولى والشالثة هي حياة البرزخ » إذ هي E‏ بين الحياة الدنيا والحياة 


۵ 9پ“ ما صح عن ال لنبى صلى الله عليه وسلم وند سكل عن حياة الٹھداء 
لت نطو ۱ مقر تال جس تہ معلقة في العرش ١‏ 


تنك أ ا شاءت و ی تلك الغنادیا و ٦۶۷ءء‏ 
رح من الجنة حيث تم ناري یل 0088 ( 


۹ 
































الاخرة ۰ وهي عبارة عن عملية تربص وانتظار » والفرض منها : اجتماع 
الأرواح N‏ للدخول في الحياة الآخرة » وذلك أن الحياة 
الأولى قامت علی أساس الا یجاد ی ۰ اللہ تعا! لی الجسد 
ےت 
بالموت فیموت . ویحفظ له عمله في دیوان تحاص ں ليجزى به في الحياة 
الآخرة إن کان قد مُکن من العمل روح حياته زمن التكليف وهو سن 
الرشد ببارعة اق سنا 3 زا ۰ ولما كان الخلق في الحياة الدنيا 
يأتي متلاحقا جيلا بعد جيل ء هذا يُوجد وذاك يعدم إلى أن ينتهى الخلق الذي 
قدر الله شحلقه وإيجاده فى الحياة الدنيا 3 وبومها یحدث الانقلاب الکونی 
العظيم الذي تنتهي فيه حياة » وتبتدیء فيه أخرى . 

أقرل : إنه لما كان الخلق يجري على ما ذكر . كان لا بد من وجود 
حياة وسط ہین الحیاتین ء تجتمع فیھا الارواح بعد انتهاء مهماتها التي خلقت 
لها في الحياة الدنیا وعندما یتکامل جمعها يعيد الله تعالى لها أجسادها التى 


کے نا ا ور فيها لجلة جزاءها في الحياة الا خخرة من نعيم أو جحيم 8 


فالحياة الدنيا إذأ هي حياة عمل » والحياة الآخرة هي حياة 000 
الوسط ب بين الحياتين هي حياة البرزخ » وهي حياة تربص وانتظار . ل الله 
تغالى فن صر لار ان را ل أن ع 20 
وأن الحياة الآخرة ححياة ک وی 


2 7 بی صم م دم 2 poete‏ 0 ۳ 


رم و رام E‏ أ 
تر و ریوب نقد فاز THE‏ 


سم آلضرور 4 





(۱) الاية (۱۸۵). 


14٠ 


والسو ال الان #رهل في حياة البرزخ -وهي حياة علمنا أنها تستقل فيي 
الأرواح عن الأبدان ‏ من نعيم يجري على الروح فتسعد به فترة نتربصها ۰ . ِ 
عذاب تشقی به مدة حبسها وانتظارها ..؟؟ 


والجوات : نعم » وهذا بیائه مفصلا . 





۱ 
2 ۱ 
سو 
۱ ا 
0 ا 
و 7 سه ۱ 
۱ 
| 
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۱١ 



































مراحل جریان النعیم أو العذاب 
علی الروح في البرزخ 


المرحلة الأولى عند الموت و یز ع الروج : 
2 آو عذاباً 0 ر نك نز ره بواسطة ملا لکكة رحعمة أو عذاب 
عاق نی سورہ انا ت کا ۱ 


راصو ص١‏ ہے٠‏ چ صص ص2ج سے سر ر رار و و ےر مرو ار ررر رظ و 
َ‫ ۳ ا یا ا 2 ۰ 2 
و ولو ری دیتوق ان کفرواالملتھ اضر و و جم 
مر وع صو رل هر و رح مر چم راس اس صاخ صا اس آم لح ماخ م 
دادن موی ات ای ظا دلت ا یڑ اتب وان له ۱ 
ال رار اراك ی ۱ 
دم بد وپ - - ۱ 
سو 1 
9 گ۶ر ص 7 


۱ e 
ده ف سء‎ 1 


و 7007 ن فی مراب آلموت‌وا! ہت باسطواابدہم 


مر رج 


ص 
و ے6 و فو 


وع ےت َ‫ جو 2 بو سم پر ی رم ۱ 
اخرجوا انفسکر آلیوم نجزون عذاب أل مون ن بماکنت تفولون عل الہ 
سے 28 سے و و ورو ير م رت و 22 7 2 

رک من ده لستكبرون 05 ولقد جثتموا نافردی 


سے ما رج ووس مرک 


کما ۔ 


2 و ہیا 2 م می میں حم می لحيل 


اول مرة ق ورتم ماخحولنلکر وراء هور وما نری 


مر مر ری ار رصم 7 م مس میم نو و 2 ۸ و لش و 6 ع ہے دو ص سوم رج 
هه اس mm‏ 7 
د شفعاء ثر ۲ ف سر گلؤالقد نقطء بلک 
دين زم | "سم جل لسم 
سے سم 2 ارج میں ر 


وا 





(۱) الایتان (۰۰ 0۱ . ' (۲) الایتان (۹۴: ١۹)۔‏ 


$1۲ 


فقوله : 3 باسطرا أيديهم 4 دال علی آن الملانکة تعذب المحتضر الکافر أو 
المقاجر بضر به على و جیه وظهره 6 كما مہ صرت قرله تعالی فی اه الأنفال 
المتتدمه ۱ © والملائكة یضربون وجرههم وأدبارغم 4 هذا العذاب رل 
والاجرام ء وأما بالشبة الی ذي الروح الطیب الطاهر من المؤمنين المنتين 


1 


قد قال الرسول يي : ١‏ إن العبذ المژنُ إذا كان في انقطاع بن الدَّنا . 
وإقبّال, من الاخرة نزل إليه ملائكة من الماء ‏ بیض الرجوه . کأن 
وجرهیم تسا ۰ معیم كفن سس أكنانٍ الحنة ٠‏ وحنوط 7 حن ط الحته : 


و ۱ ٴ 7 00 1 5 1 1 ۳ 2 ۱ ٠‏ ۰ 
حتی یحلسوا منه مد الہ ره ویجیء منت الموت حتی پجس عند راسه 


فیقول : آیتهاالرومْ الطية اشرجي الی مغفرة بِنْ الله ورضوان . نال : 
فتخرجْ فتسیل کما تسیل القطرة من في السقاء : الحديث . 

وأما ذو الروح الخيثة من الکافرین والمنافتین فتال عنه رسول الله 
صلی طاقسا رت زا الد الكائر إذا كان في انقطاع بِنْ الڈنیا ۔ 
وإقبال مِنْ الآخرةٍ . نَرَلَ إليه ملائكة سود الوجوه . معهمٌ المسوحٌ فيجلسون 
منهُ مدّ البصر . ثُمْ يجيء مك الموت حتی یجلس عنذ رأمه نیتول : آیتها 
النفس الخبيئةٌ أخرجي إلى سخط مِنْ ال وغضب . تفر في جب 
يَسَرَعُها كما یز غ السفود منْ الصوفب المبلول, ». . الحدیث). 


(۱) رواه احمد ‏ قال المنذري رواته محتج بهم في الصحیح . الترغیب والترهيب (٤/٦٦۳ء‏ 
۷ ) بوأحمد ٤(‏ |۲۸۸ ۰ ۳۹۲ ۱۳۹/۵۰ ) والفتح الرباني (۰۷/۷ ۷۸ ) ورواه النسئي 
بلفظ قریب من هذا (۰۷/4 ۰)۸ ومعنی حنوط : طیب . وفي السقاء : فم القربه ؛ 
والمسوح : ثیاب خشنة غلبظة . والسفود : الحديد التي يشوى بها اللحم . والمراد س ميل 
الروح كيل القطرة من في السقاء : كناية عن سهولة خروجها من جد المؤمن . والمقصود 
بنزعها کما ینز ع السفود من الصوف المبلول : کناية عن شُدء وصعوبة خروجها من جسد انکافر 
والفاجر . والمراد من تفرق روح الکافر في جسده . کناية عن شدة الخوف والفز ع وکانها ترید 
الهرب عند سماعها ذلك الكلام . والله اعلم . 


4۳ 




















الم حلة الثانية : 


النعيم في القبر أو العذاب : 
القبر أول منازل الحياة الثانية وهو العتبة للدار الآخرة » ويجري ؛ 
۰ یم والعذاب علی الروح الجسد معا في الساعات الأولى من سم 
تستقل الروح بھمادون الحسد : ان نعیم القبر أو عذابه تات ندلیلین العقلي 
وما لم یکن ستحیلا فهه جائز ۰ إذ بوت النعيم او العذات ببس في القبر لا 
ب تصوره اق ا 5 رت ما علمه کل انسان ۰ وعرفه من نفسه 
ارات العديدة مر رژ ی منامية یری فیها نفسه في نعیم کامل ۷ یژسفه الا آن 
بنتطم عنه بالاستیقاظ . آو عذاب شدید لا ینهیه عنه الا استبقاظه ‏ بل یبقی 


3 


أثر الرؤيا في نفس المرء فترة من الزمن خيرا كان أو شرا . 

وأما الدليل النقلى الديني فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
د إن ملك الموتٍ إذا أخذ روح العبدٍ المؤمن لم تدعها الملائكة في يد ملك 
الموت طرفةً عين حتی یأخذوها . ویضعوها فی ذلك الکفن . وذلك الحنوط 
( تقدم الحدیث عنهما ) ویخرج من كأطيب نفحة بسك وجدت علی وجه 
الأرض ٠‏ ثم قال : « فیصعدون بها فلا يمرونَ على ملإ مِنّ الملائكة الا 
قالوا : ما هذا الروحٌ الطيبُ ؟ فيقولونَ : فلان ابن فلان باحسی أسمائه التی 
کان پسمی بها في الدنیا حتی ینتهوا بها إلى السماءِ الدنیا . فیستفتحونْ لہ 
نیفتح له ؛ فیشیعه من کل سماء مقربوها إلى السماءٍ التي تليها . حتى ينتهي 
بها ای السماء السابعة فیقول الله عر وجل . اکتبوا عبدي في علیین ( في 
أعلى درجة في الجنة ) . وأعيدوهُ إلى الأرض فى جسده . فيأتيه ملكان 
فیجلسانه فيقولانٍ : منْ ربك ؟ فیقول : ربي اللَّهُ . فيقولانٍ : ما دينك ؟ 
فیقول ديني الاسلام ء فيقولانٍ : ما هذا الرجل الذي بمب فيكم ؟ فيقول : 


14 








هو رسول الله . وامنت به , وصدئته . فينادي مناد من السیاء : آن یدق 


عبدي . فأفرشوه م مِنْ الجنة . وافتحوا لَهُ بابأ في الجَنةٍ ٠‏ قال فيأتيه مِنْ زوحها 
ورائحتها . وطیها . ویفسح له في تبرهُذ بصرء . قال : ويأتيه رجل حسنْ 
الوجه . حسن الثياب . طیب الریح . فيقولٌ : أبشرٌ بالذي يسرك . هذا 
يومك الذي كنت توعد . . فيقول : نْنْ انْتَ.!؟ فوجهك الوجهُ الحسنْ یجيۂ 
بالخير اقول : أنا عملك الصالحٌ . فبقول : رب أقم الساعة حتى أرجع 
إلى أهلي ومالي . 

وفيه أيضاً أنه قال : إن ملك الموت إذا أخذ روح العبد الکافر لم تدغها 
الملائكةٌ في يده طرفة عين حتى يُجعلوها في تلك المسوح ”٠ء‏ تخر منها 
كأنتن جبفة وجدت على وجه الأرض . فیصعدون بها فلا یمرون بها علی 
ملا من الملانکة ال ثالوا : جو ہہ فلان 


۰ ۸ ۲ 


بابح 5 ا ا یفتح له . و 


رسول اله ی 


ےم وی :5 و 6 وم | وم سر ار 


89+ ا خرن الحنة حتی بلج الما الما 


0 سے اط د 


کت 


ول ال مر وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض و نم نطرم 


سے ڑے ہے ےے۔ لالد غوسم ماج سے مم ول ازرىي 2 ور ٤‏ صو 
اس 


ومن رك باللہ فکا: ا ۽ فتخطفه الطير او تپوی به 


(۱) هذا اللفظ الذي سبق كلاهما حديث واحد وقد نقدم اله اخرجه آبوداود واحمد وآن رواة احمد 
كلهم محتج بهم في الصحيح كمافال الحافظ المندري 5 راجم ۳.۳۶۶ . 

(؟): المسوح جمم: مسح بکسر تکرن توب من شعر غلیظ : 

(۳) سورة الاعراف الاية (40) . 


t1٥‏ ب 














اغف مگ تین 4 . 

عاد روَد في سی وناك ينكان اه فیقولان له : ار 
فیقول : هاء ها( لا آدري . ال فیقولان له : ما دينك ؟ فيقولٌ : هاه . هاه 
لآ آدري , ال فیقولان له : ما هذا الرجل الذي یبمث نیکمٌ؟ فیقول : هاه هه 
لا آدري . فينادي مناد من السماء أَنکذّت فافرشوه من النار . وافتحوا له باب 
إلى النارِ » فیاتیه بن خرها وسموبها . وَيَضيقٌ عليه قَبْرِهُ حتی تختلف 
آضلاع .یه رجل لیخ اوس ن ااب مت ایح > را 
آبشر ۳۰ بالني یسوك . هذا بومك الذي کنت توعد . فقول ,هل نت 
فوجهك الوجة القبیخ يجي؛ بالشر ؟ فیقول . آنا عملك الخبیثٌ . فيقولٌ 
رب لا نم الساعة . لم يُقيض لَهُ أعمى . أصمْ ۰ یک في يده مرزيةٌ لو 
ضرب بها جبل کان تراباً ٠‏ فيضربه ضربةٌ فيصيرٌ تراباً . ثم يعيدهٌ الله كما 
کان . فیضربۂ ضربُ أخرى . فيصيحُ صيحةً يسمعهُ کل شيء إلا الفقليٍ قال 
البراء ع م يفت لَه باب من النار . ويمهدٌ لَهُ مَنْ فرش النارٍ . وصحٌ عنه 
صلى الله عليه وسلم . أن اسم أحدٍ المَلكينَ يقال له نکر . وأن اسم الثاني 
يقال لَه كير . وأنهما يثيرانٍ الارض بأنبابهما . یلجفان*) الارض 
بشفاههما » آصواتهما کالرعدٍ القاصف رأبصارهما کالبرتي الخاطفب , 
فیحلسانه . . الحدیث )(*) 


9 0 





(1) سورة الحج الآية )۳١(‏ . 

۱ كلمة ها هاه هي صوت الشاسك رهي هنا الترجع ۰ والحبرة لعدم علمه مما بنول‎ )٦( 
فلت اکر امن المراد يها مرک زارد والتقربم والتهدید.‎ 5 

(5) يلجنان : يضربان الأرض بشفاههما . ویحفرانها بهما , 


() رواه احمد وفال الحافظ المنذريٍ آسنادہ حسن, الترغيب واش هیب (/ ۳۶۰۹ ٢‏ 


۰:۱ 


المرحلة الثالئة : 
نعيم الروح أو عذايه وهو في برزخ 
بعید عن القبر . متصل به 


انه بعد انتهاء فترة القبر التي تتم فیها فتنه الانسان . وبها يتكشف 
آمره : وتظهر حاله . فيسعد أو يشقى نتيجة لما يجيب به عن سؤال 
الملكين . حيث يثيّت الله الذين إمنوا بالقول الثابت . ويضل الله الظالمین . 


بعد انتهاء الفترة هذه تودع الروح البشرية في مستودع للرحمة أو 
العذاب في علیین » أو فی سجین ؛ وتبقى هكذا مرهونة محبوسة في ذلك 
المستودع إلى یرم یبعٹون ۵ حیٹ بعید اللہ تعالى الأجسام بعد نالها ويأذن 
للأرواح آن تدخلها . 

بيد أن للأرواح . وسواء كانت في عليين مستودع الأخيارء أو فى 
سجین سی الأشرار اتال پارا بالقبر الذى صم رفاة صاحبها 4 
وأودعت جنته فیه . وهو اتصال مباشر شبیه بالاتصال اللاسلکی الذي بتم 
الیوم ہین محطتي الارسال والاستقبال ۲ وبذلك یتم معرفة الزائر للقير ۰ 
والمسلم علی صاحبه( بل ذلك الاتصال تجد الروح معه لذة النعيم . أو 
ألم الجحيم في القبر . ولا يسثنى من هذه الحقيقة إلا أرواح الشهداء , فان 
القران والسنة قد صرحا بأن أرواح الشهداء تكون بعد الاستشهاد في حواصل 
طير خضر ترعى في الحنة » وتأرى إلى قناديل معلقة بالعرش قال تعالى : 
لملم كان 
یعرفه في الدنیا فیسلم علیه الا رد غلیه روحه حتى يرد عليه السلام ؛ وقد مر في المطاعم 
0 4پ ھ۸ ۱ 


! روى ابن عبد البر صححه عن اين عباس مرفوعا : «ما من احد یمر بقیر آنعیه‎ )١( 

















سم 
سر سر سج رو 2 و سے سر کے 


ولا لا سن ان قو سيل لله أ انا بل أحياء E‏ 


27 ۳ سن کے 7 


ی ]تلهم الله من فضلفء 17# , 
برزقون رڈنا فرحین : © تلهم لہ من 
وقال رس 0 ہ0" 


خضر » , لها قناديل معلقة بالعرش. : تسرحٌ بِنّ الجنة حیث شامث . م تأوى 
إلى بلك القناديل تا ۱ : هل تدعهون شيكا ؟ 


E NSE ےئ اس‎ 


۶ ۶ 


ترذ أرواحنا فى أجسامئا حتى نقتل في سبيلك مره أخرى . فلما رأى أن لیس 


لبم حاحة ڑا الف 





ر سورة آل عمران الآيتان ۱٦۹(‏ ء ۱۷۰ 


.) ۳٩  ۳۸/٦( ملم‎ ۱ 


1۸ 





بے ا ٠‏ آرکان عقيدة المومن 
الایمان بالقضاء والقدر 


إنه ما تزال العقيدة الاسلامية منذ إحدائها في العالم ذلك الانقلاب 
العظیم » وهزتها العنيقة ة لأركانه المتذاعية ٠‏ وخلخلتھا للكيان اللشري 
المهزوز . منذ ذلك الانقلاب الهائا ل العظيم الذي أطاح بص وج الباصل ود 
عروش الشر والکفر والفسا اد . ما تزال العقيدة الإسلامية ٠‏ تستهدف للصمن 
الشدید » وتتعرض للنقد القاسی ال من خحصرمب | الالداء وأعدائها 
| الأشداء من يهود ونصا ری رمجوس وملحدين علو حد سواء . علّما منهم 
أن سر ذلك الانقلاب العظيم الذي رقم فى الكون على ایی اصحات رمتل 
ابنه يله . وأتباعهم من التابعين المؤمئين المحسنين إنما كان في العقيدة 
الا سلامیه ٠‏ فلهذا لم يبرح أولئك الخصرم يشككون فيها ٠‏ ويطعدرن حتى 
زلزلرھا فی نفوس اکٹر المسلمین . وی‌مها نقط تنى لیم" . أن وفنا 
تیارها » ويقطعوا أسلاك أنوارها . فتعود الظلمه ی العالم الاناني ۱ 


وتصاب الیش یه بنکسه کیره أُدت تا 1 لی مهاوي الزدی 5 وأستطتها می 


جحیم لا یطاق . 

ولنذكر في هذا وعلى سبيل ا لال فقط : آن عتيدة القضاء والتدر وهي 
ان اجزاء انعشدة ار سللامیة وليشت کنها ! ادا قد تعرضت لطعن غنریف ۰ 
وتشكيك سكيف 1 بصورة ند عر ای العجب والاستغر ات , الہ لم تكد 
التخلف مع البقية الات من اصحات 


تذهب انار شمس انر المحمد 


8 
ب 
یھ 6 


0۵.ت_._ںں-:--]ٗ.ٗ ب چہ._- 


(۱) تسنی ۰ تهیا وٹیسر . 


۹ 
































رسول الله ی حتی ظهر في المسلمين مبدأ نفي القدر , والقول بالجبر ‏ 
ومذهب الاعتزال » والتشيع » ونجم() الشر واستطار . وطرق کل الاقطار ‏ 
وتعرضت أفة الاسلام بعقائدھا ء وبلادها » وبكل وجودها إلى أعنف الهزات 
ای تع ایا ریس سراف امت OSE‏ 

ولما هوی ذلك النجم الذي آضاء المعمورة . وغمر الحياة بالهدی 
والخیر قال الذین کفروا - تشفیا من الاسلام . وإمعانا في الاجرام ‏ إن ما 
اصاب المسلمین من الانهیار والسقوط > بعد التفکك والضعف الکبیر » كان 
نتيجة بعض العقائد عندهم . وخصوا بالذکر عقيدة الایمان بالقضاء والقدر . 
وکان ذلك منهم افکا!؟) مفتری ۰ وکذبا مقلوبا » مشوها للحقيقة . إذ الواقم 
هو أن الذي أحل بالمسلمين ما أحل بهم من ضعف وهوان ودون لم یکن 
نتيجة إيمانهم بالقضاء والقدر علی الوجه الصحیح المطلوب ‏ وانما كان نتيجة 
إيمانهم بالقضاء والقدر علی وجه غیر صحیح ولا مطلوب . وذلك بما دس فیها 
الاعداء . وماشوهوهابه من تأویل باطل . وتحریف سخیف قضی علیها . وأماتها 
في نفوسهم أو كاد . 

وهذا من أشد ما يملا لنفس أسى وحزناً . إن أعداء المسلمين ما زالوا 
بفسدون عليهم عقائدهم . ويشككونهم فيها حتى تخلوا عنها . فضعفرا 
لذلك : وہانوا ء ثم انبرى أولئك الأعداء يقولون : إن ضعف المسلمين كان 
من جراء عقائدهم التي يعيشون عليها معتقدينها . منفعلین بها . مستجيبين 
لها . ۱ ۱ 

سن اش چنا أن أكثر المسلمين مازالوا إلى اليوم لم يصرفوا 
داءهم . ولا ما كادهم به أعداؤ هم , إذ أننا نرى كثيراً منهم يلوك بلسانه عقيدة 
القضاء والقدر . ویحتج بها مرة علی فسقه . وتهربه من مسئولیاته . ومرة 
يتجنى بها على الله تعالى ربه وخالقه ومدبر آمره ؛ ومیسره إلى ما تخلقه له . 





. نجم : ظهر‎ )١( 
. ال فك : الکذب المقلوب وهو أسوا الكذب‎ )۲( 


۲ 


ہک 


فینسب إليه تعالى الظلم , ویعترض عليه في قضائه » ومجاري آقداره , 
90ھ 


ومن هنا رأيت العناية ببحث هذا الجزء من عقيدة المومن واجية . لما 
عسى أن ينفع الله به من يقرؤه أو يسمءه ممن هم فى بلبلة فكر » واضطراب 
نفسي من عقبدة القضاء والقدن فينقطع بلبال أفكارهم ٠‏ ويزول اضطراب 
نفوسهم » فیژمنون ویرضون . ویعملون بطاعة ال ورسوله فینجون 
ویسعدون . 


ر 


وبين يدي بحث هذا الجزء من عقيدة المؤمن وهو القضاء والقدر أقدم 


ثلاث كلمات تمهيدية قد تساعد على فهم هذا المعتقد . وتسهل الرصول إلى 


إدراك حقيقته . 

















الکون ومظاهر التنظ 


إن كلمة الكون تعني هذا الوجود من العوالم العلوية والسفلية کالارض 

لسماء وما فیهما ‏ وما بینهما . وهو کون هائل عظيم يحري عوالم كثيرة لا 
e e‏ منها یقف العقل البشري آمامه حائرا 
مشدوها فقي نا الدنیا هده وحدها بلااپین الكواكب والنحو ¢ تخت لش 
فی أحجامها ۰ وأبعادها ۰ وقوانين سيرهأ » كما تختلف فی أجرامها ۰ 
ومحتریانها » وخصائصها : 

دفي أرضنا هذه التى نعمرها . ونعیش ۳ لاتقل عظمة وروعة 
عن العرالم العلوية . ففي عالم الانسان ۰ كعالم الحب ۰ کعالم الات 
عجائب كثيرة کی الخلقی ۰ وعجائب ی العدد حر ٠‏ وعجائب فی 


0,1 ن الا لهية الدقیقۂ المدھشة ء فسا ۱ فسار الکون کله متحدا 
متناسقاً إلى غاية لم ينته إليها بعد . إذا ما وصلها يكون قد استنفد طاقته 


وانتھی 2 قال الله تعالی مس سورة الأنعام 1 


2 35 دس ا ليج ار و س 5 دخ 


و 0 
#هوألذى خلقٍم من طین ٹم قضیَ > احلا واجل مسمى د ثم انتم 
ود نچ 
(۱) لاية (۲) . 

{TY 


ع 





هذا الکون المدهش المحیر تجری فه حوادث هائلة عظيمة » کل 
حادئة منها لها عواملها . وأسبابها » ومقتضياتها الخاصة بپا. فدورة 
الأفلاك ء وسیر الکواکب ‏ وهبوب الریاح . واختلافها , وتراکم السحب ؛ 


وسقوط الأمطار ۰ ونبات الزروع ۰ وتوالد الانسان والحيوات 3 وما بتحدد من 

مات وحياة كل هذا حاضع ل تحکمه فتشوده لحكم عالية ۰ واغراض 
اک وا جو داز الاعداٹ 'دث الجارية فم کون ما 

صالحة سامية . فليس بين هده لأحداث والحواد الجاریة في کون ماهو 


۶ 
1 
۱ 


سے أ 
ر 


ی ...2 ار عل غیر قانون ثابت پربطه ہک 
عار عن حكمة متوخاة ولا ما هو جار على غير قانول پاٹ رید ٹل 


الحياة . 


٦‏ ز ایا ا ام و کا آجداء هذ! الک ن ما ش الب 
ور اجل هذا تسصیم اراق فی ٹل جراء نے الكرن ما شك بی 


بعد أن أوجدہ فھویسیر فیە . لا یتخلف عنه . ولا بخرج , وهذا النظام هو سر 
اطراد الحباة الدنیا . وبتلها الی اجنها الذي تنتهي إليه ‏ وهو بالتالي نظام 
القضاء والقدر الذي دعت رسل الله جمیعٌ الی الایمان به والرضم 
مجاریه خیره وشره علی حد سواء . 
الٹائیسة : 
كفن 6ت« الكوة رعو ؟ 
لوجود قائ ثم لا معنى لإنكاره . ولا حاجة إلى امه لدان حلي 

وجوده »> وانما المسألة التي شعلكآ ذهان الباحثين فيه تھا وحديثاً هي 

له قدم العالم وحدوثه . أي هل الرجود قدیم آزلي أو حادث مبقه عذم ‏ 


وطراً عليه وجود . 


1 ۱۸ أهاه 
ال اکٹر علماء ان ند اطتوا على حدوث العالم 1 ٦‏ 


۰ 1 1 
التغیر والکون أو الوجود متغير فهر 5 حاو غير أزلى تطعا . هکدا کا 


استدلال العلماء علی حدوث العالم واستمر كما هو الی القرد 07 عشر 


at 


7 - ى أ 
الميلادي : وحتی اکتشف قانون الطاقة المناحة والذي أثبت بمالا مجال 
2 5 - ہے 


TT 

















للشك فيه . كما يقول علماء ء الكون اليوم أن العالم لم يكن ازلیا أبدأ وإنما هو 
حادث - مخلوق , كما لم يكن أبديا بدا » بل لا بد له من اف سا وت 

ذلك أن الطاقة الحرارية المتاحة تنتقل دائماً من جسم حراري إلى آخر على 
خلافه ۰ ولا یمکن آن یکون العکس ۰ فهنه الطاقة المتاحة لا بد ون یکون 
هناك من أتاحها أولاً . إذ العدم السابق لا ينتج شيئاً فتعين أن يكون خالقه 
ازلیاً » وبهذا يبطل أن يكون الوجود أزلياً كما ادعى بعض الفلاسفة الملحدين 
ولزم أن يكون حادثاً » » له بداية » ولما كان له بداية كان له نهاية حجماً . 


وعند تقرير هذه الحقيقة العلمية يقول أحد علماء م : وهكذا 

ثبتت البحورث العلمیة دون قصد أن "لهذا الکون ہدایف فا سی لتاق رس 
ل بداية لآ يمكن أن يبتدىء بذاته , ولا بد أن يحتاج إلى 
المبدیء الأول وهو الاله الخالق سبحانه وتعالی ۰ رفي القران الكريم مضداق 
هذا حیث جاء یه قول له تعالی : 


و ا ماسج م مر بو ]2 ار 


انریم ۶بتا یآ لفق و شیم حي یبن أنه هد 
بحکم هذا القانون السابق الذكر وهو انتفال الصاقة من الأجسام 


الحرارية إلى غيرها » وهي عملية مستمرة فان هذه الطاقة ستنفد في يوم من 


الأيام وعندها تنتهي هذه الحياة » هکذا یقول علماء الکون ۰ وهى نظرية 
سليمة .. غير أن نهاية الحياة أخبر عنها خالقها بأنها تكون عند نهاية الأجل 
المسمى لها TS‏ الحرارية . ولكن باختلال الأفلاك . كما 
قال تعالی في کتابه العزیز 

د إذًا EEE‏ رَافعَة چې إا 





t>‏ ا سے صر ب مر 
رح ا ساق فکات ھا4 
۵ یہ متا 4 
(۱) سررة فصلت الاية (۵۳ ) . (۲) سورة الواقعة الابات (۱- 5 . 


۳ 
۷ 





- a 


نكرت ودا ابال سرت چ۸ 


ب ا كرت ذا النجوم] 
دورد آلسماء آنط رت 4 ولد الگواکب مرن )4 


بيد أن أولئك العلماء حسبهم أنهم قد أثبتوا بطریقتهم العلمية الخاصة 
حدوٹ العالم ۰ وعدم آبدیته 1 وأنه لا رد من فنائه , ونهاية هذه الحياة 
الدنيا . 


وبعد هذا فإن السؤال الملح هو كيف كان بدء الوجود . أو كيف كان 

هذا الکرن ؟ وعند الجراب عن هذا السوال انقطعت ألسنة 
گونیین ومن غيرهم . فلم یحاروا جوابا اوا لهم آز یجیوا بشي» سری 
الهوس ۰ والتخمین ۰ والحدس . 
تلك الظنون والتخرصات قول بعضهم : ان الارضی قد انفصلت عر الشمس 
شرارة ملتهسة 3 ثم بردت بعد هلاب 


قشرة ا ٠‏ فتھیأت بذلك "۳ ٠‏ والحياة 


وأا الحياة فإنهم يقولون : إنها بدأت خلية بسيطة . ثم أحذت ت تتطور 
ونتکاثر حتى وصلت إلى ماو صلت إليه الآن . ثم لو سكلوا وتيا ل لهم : اذا 
ا وس زوا مس وتات الكراكية لماه 
وهی ملایین بتقدیراتکم آنفسکم عما کان انفصالها ؟ . 


وخلية الحياة . وهم بقولون : إنه لا يبعدأ ن تکون قد جاءت في شکل 
جرئومة من بعض الكواكب الأخرى لم لا تكون خلية أخرى إذا فد وقعت على 
قرت عر الف ا اب رات زوا 
الكركب عالم من الأحياء كعالمنا هذا ؟ مع أنهم يقولون إن القمر خال م, 
الحياة تماما بناء على ما ادعوه من مشاهدة سطح القمر عند نزولهم على 





(۱) سورة التکریر الاپات (۳۰۱) . 
(۲) سورةء لانفطار (۱ ۰ ۲ ). 


{Ta 














سطحه کما یزعمون ۴؟ والحمد ها القاثل : 


ار 


ما کی 


نادیم علق لنوت والازض ولاعلق ین ر 
مخ من عدا ”© 

فقد أغنى الله سبحانه وتعالی عباده المژمنین عن هذه الهواجس ‏ 
والوساوس ۰ والظنون والتخرصات حيث أخبر تعالى وهو الخالق عن كيفية 
خلق الکون : وکفی بمن خلق مخبراً ؛ وكيف لا يعلم ما خلق وهو اللطيف 
الخبير ؟ إذ يقول تعالى : 


ےپ سو مر سر سار سھ و < 


اور الین کفروا أن السملوتِ والارزض کت ۳ 
N‏ و وی تلا يِؤْمنونَ وجعا نا ۱ 
نی انار ا فیہا نجاجا 1 5 ۱ 
LT 0‏ سنن عرق رم ن مر شود ۱ 
ریق ال والبار وال نس راف رک فى َك ون | 


وقال 


a‏ ارچ مرس رز 2 رت ررر رو مر مر 6 م 
یل امرون بای عق الارض فی بومین وتجعلون آندادا 


وت۔8 ہے سے ا ص اس صص۔ ر رص ص 


ذلك رب امین وجعل فیپا رواسی من فونها ولراك فا وفدر 


قوت رص 24 a‏ مر 


وا بات أربعة.أيام سَوَآء للسابلين © ثم أ کا 
م سے از رس مر ۰ ہےر سے ملا تہ 
رم دح ال لا ولارض اننا مو اوک 
می سم سے سے 4 سے سا لماص سم و من سے 0 رس سام 
بعین فقضلهن سبع سمنوات فى یومینِ واوحئن فى كل سماو 


(1).سورة الكهف الآية (١ه‏ ) . 
(۲) سورة الانبیاء الأیات ,(١١۔‏ ۳۳ ) . 


كع 





]مسمس 


اها ورا آلا ۶ لیا مصلبیم رح دك راز 


آلعلم 4« 


هذا خبره تعالی عن خلق الکون . وأما عن خلق لانسان , والجان . 
والحیوان ‏ والنیات فیقرل تعالی : 


خلق ا لإ فسان , من صلصلل کار را هن من مرج من نار ۳:4 


ويقول 
رمام الي مسوم ےو ص وس سرامم دور سر یے ب 
ول خلمنا الا لسن من صاصلل من ہو 8 وان 
۷1 0 3 کی (۳) 
ون لی مر ناس > 
ےت 
ی ر اس ہرم 7 25 عسات ص س ل 2 صو و مر وه 2 
والل خلق ڪل د به من 35 اہم من شی عل بطنه دومتیم من 
ر 
۳ 1 کر وہ دش کے مهو جوا بعر 92 
کسی إن رجلين وملبم ہہ ی عل ار ہہ يُحلق الله مالساء يك 


ص ا 
۸ و 8 سوا ثمشققنا. 
و م 1 بر٤‏ ہے۔ 7 ۳9 > ار ۴ مس گر 


رش ماب ی سب و اا هوا ولا 


ص ص نت ص لے کر 


وححدا بق غلبا وف 1 3 نکر 


(۱) سورة فصنت الأیات ٩(‏ - ۱۲) . (5) سورة الرحمن الآيتان .)١8 . ١4(‏ 
(۳) سورة الحجر الایتان ۲٩(‏ ۰ ۲۷ ) . 

(4) سورة النور الاية (8) . 

(۵) سورہ تسس الایات (۲ - (TT‏ 


{TY 

















أين هذا الایمان الواقي » والقول الشافي . والنبأ اليقين في خلق 
والإفك المبين؟؟ إن ما بينهما كما بين الوجود والعدم » والسمع والصمم !! 
وأين هؤلاء من أولئك؟ !! 


هو لاء هدوا پایمانهم لمعرفة الحق فعرفوه » وقبلوه » وسکنت له 
نفوسهم . وآثروه . وارك لوا بکفرهم . فآثروا العمی علی الهدی . 
فعارضوا العلم الحق بالشبهات ‏ وردوا اليقین بالشك والمین(). 22 


المؤمنون أضاء لهم نور الوحي المبین ۰ فرآوا في نوره أهل الظلمات 
في آرائهم يعمهون » وفي ضلالاتهم بتهرکون ۲۳ وفي ریبهم بترددون . ۰ 
والکافرون لاح لهم في بیداء الهوی سراب . فجروا وراءه ظانین أنه الحكمة 
وفصل الخطاب ‏ ولما انتهوا الیه بعد کلال . وجدوه خيبة آمال وسوہ مآل 
قال تعالی : ۱ ۲ 


س روص لئے و مر از مرت 


« وین کرو امه راب یه ان م حي ذا 


سم شال 
ہے و وت واا وک مرم مھ مه رر صر ر م 


جا۶ہ رر یجدہ شيعا ووجد الله عنده وله حسابه وه مریم ساب 
ما لام و مر وم 00ا ی مر سار سس ہم عام ور 
او و نے وت تا 
وور ر ا او ع سي وص عي صر ل مرو مزر مر مرحم و مس بو مر 

ظلملت بعضها قوق بعض إِذا اشرج یدم لر بکد برها ومن آر جعل 


رر رول کر رر مر ار 


الله لہ هر نورا ما له, من نور 
الثالشة : 
لقد اصبح معلوماًبالضرورة لدی العالمین باحوال الکون آن الکون کله 





(۱) المین بفتح المیم » وسکون الياء الكذب ومنه فولهم : اکثر الظنون میون . 
)۲ العبه والتهوك كلاهما بمعنى التحیر والتردد 
۳( سورة الور الایتان, (۳۹ 1۰ ( ۰ 


{۸ 





علویه وسقلیه مربوط بنظام دقیق هوغاية في الدقة . فمن أكبر حجم فيه کوکب 
اكسمم 59 إلى أصغر شيء کنواة الذرة الکل مشدود بقوانین عجيبة 6 
ومحکرم بسنن ثابته لا تتبدل ولا تتغیر » کما صرح بذلك القرآن الکریم في 


وله : 


« قن تَدَ سنت أل بدا رد لت تيلاي ده 


ولو فرض أن سنة من تلك السنن التى تربط الکون قد اختلت لخرب 


العالم أجمع 
ففي العالم العلوي 0ضظس النظام الشمسي بخروج 
بعص العراكب ن ان وأصطدامها ببعض الكراكب الأخرى لكانت 


نهاية العالم ا . ولو آن حرارة الشمس زادت نسبتها على ما هي عليه الآن 
بعض الزيادة ٠.‏ أو نقصت على ما هى عليه بعض النقصان لما أمكن الحياة 
على الأرض للاحتراق الذي ا الحالة الأولى . أو التجمد الذي 
يصيبها في الحالة الثانية . 

هذا في العالم العلوي . وفي العالم السفلي لو أن نسبة الأكسجين 
وهي واحد وعشرون في المائة (۲۱/) زادت علی نسبة الهواء فکانت خمسين 
مثلا لاحترق کل شيء قابل للاحتراق . 

کا اتا مال لته ات اف ان پوت 
الناس ء هذا مجرد مثال سقناه للأنظمة العامة التى أوجدها الله سبحانه وتعالى 
في هذا الكون وربط بها الحياة » وجعلها متوقفة عليها . وأما النظام الخاص 
والموضوع لکل کائن ن في الحياة فهو نظام مدهش جداً . انه بوجد لکل کائن 
سنن خاصة به في وجوده ونشأته » وتطور حياته ٠‏ وفي طرق معاشه , 
واکتساب رزقه 39ء ؛ وحفظ نوعه . وكيفية مرته ناه . وأكثر هذه 


(۱) صورة فاطر الاية (4۳ ) . 


{4 




















السنن الخاصة بالاحیاء معلومة لمن تأملها , وفكر فيها . ومن هذه السئن أذكر 
على سبیل المتال ثلاث سنن من سنن اللقاح في الانسان ۰ والحیوان ۰ 
والنبات ناقول  :‏ 


ان الميل الفاري الذي یحده الرجل إلى امرأته 0( والمرأة إلى زوجها 2 
وذلك العشیان الخاص للنسل 3 وحفظ النوع عميل يتم وفق سنه مو.سوعه 
للانسان لحفظ نوعه . 


ومن أجل تحقیق تعاون بين الزوجين ينتج عنه حفظ الأولاد . وتر بیتهم 
توجد الظاهرة التالية . وهي أن الرجل يبقى في حاجة إلى غشيان المرأة حتى 
فى حال حبلها » بخلاف الحيوان فإنه إذا حبلت أنثاه عافها وتركها مما يدل 
علو شر و ی ا ا ر ا 
وإنما لللسل ء والذي ہواسطته یتوفر للانسان غذاؤه من اللحم . 
ومشتقاته . والصوف . والوبر » والشعر لفراشه ولباسه . فى حين أن الحيوان 
e.‏ عن أنثاه في حال حبلها . وتنقطع المودة بينهما . ولك لعدم الحاجة 
إلى التعاون بينهما على تربية الرلد » وحفظه كما هي الحال في الإنسان في 
تربية أولاده » وحنظهم . ولعل هذه الظاهرة قد توجد في الحيوان الذي يفتقر 
إليه ولده في تربينه وحفظه إلى أمد معين - فسبحان من امس کل می 
خلقه » ثم مُدی . هذا ذ 5 في الإنسان والحیوان ء وانه لییدو معقولا ٹوا 
آما في النبات فإنه لم يأخذني العجب من شيء في ظواهر هذا الكون كما 
أخذني من ظاهرة كيفية عملية لقاح شجر التين . وحقاً إنها لظاهرة جد 
عجيبة » تأحذ بلب المتأمل فيها » وبكل مشاعر الناظر إليها . 


إنه يوجد في نوع شجر ال لتين شجر منه يعرف بذكر التين . وفي أوساط 
الربیع وبعدما يورق كل من ذكره وأنثاه یخرج کل منهما حباً صغيراً ا 
المعتاد » غير أن الملاحظ في ذلك أن حب الذكر يكبر بسرعة حتى إذا ما 
تهیأت الانش للقاحبحسب سنة الله تعالى فيه كان حب الذكر قد ينع . فياخذ 


۰:۳۰ 





الفلاح ثمرة الذکراليانعة فیعلقها باغصان الشجرة الانثی ۰ فیخرج من حبة 
الذكر المعلقة ذباب صغير في غاية الصغر . ويعرف ذلك الذباب طريقه إلى 
حبة الأنثى فيدخل في مكان على سطحها قد أعد لذلك هو أشبه ما يكون بفرج 
حیران » فیدخل ذلك الذباب ساملا معه ماده بیضاء قد علقت بیحسمه 


الصفیر » ثم یخرج منها بعد آن يكون أتم عملیه التلقیح . لیذخل في حبة 


3 


اق ا وهكذا حتى يلقح عدداً کٹیرا من حات الت ن الصفيرة المهبة 


اک ا ا ا خلقه الله تعالى 


أا زا ا 5 ۱ 
لها . هكذا نتم هذه العملية لعملة المععدة العحة | لتی هي من أقوی البراهين على 
وحود الله تعالی 1 وقدرتہ ۰ 0ت وتدبیر: فسحان سن أعطى كل شيء 


خلقه ثم هدی ‏ لا اله الا ہو ولا رب سواہ . 


e‏ غاية التأثر والاعجاب بهذه الظاهرة الکونية في لقاح 

ع لتين لا يسعت إلاأن لسجل كلمة نستودعها الله تيار رك وتعالى ليردها علينا 
یوم 7 فینفعنا بها وهي أن ظاهرة كهذه في لت ماح هذا الشجر الطيب 
المبارك يستحيل أن تتم بالضرورة ٠‏ أو الصدفة . آر الطبيعة كما بقول 
الملاحدة والطبیعیون ‏ وإنما تتم بخلق وتقدير . وتدبير خلاق عليم . مذبر 
حكيم , هو الله رب العالمين . رب السموات والأرض وما بينهما . ورب کل 
شىء ومليكه الذي أشهد شهادة علم ويقين ٠‏ أنه الله الذي لا إله إلا هر القائم 
بالقسط ۰ العزیز الحکيم . اللهم إنا نستودعك هذه الشهادة فهي لنا عندك 
وديعة تردها علینا یوم القیامة . وأخیراً فهذا النظام في الكون كله علويه وسفليه 
لم يكن إلا نتيجة قدر وعلم سبقاه فكان کل شيء في هذا الكون يتم على 
مقتضی ذلك التقدیر الازلي القدیم الذي هو القضاء والقدر . والذي لا يتم 


إيمان عبد إلا به . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 


۳١ 
































القضاء والقدر 


ولكي يسهل علينا معرفة القضاء والقدر ينبغي أن نرجع بالذاكرة 
إلى تلك الكلمات الثلاث التي قدمناها سینا لبحث القضاء والقدر, 
وما أوردنا فيها من کلام في خلق الکون والنظام الذي رظ به » والسنن 
التي تحكم كل أجزائه وما وقفنا عليه من عجيب الخلق والتدبير في هذا 
الكرن كله : في الإنسان . والحيوان ؛ فی اللبات : والجمادات . لقد 
آن النظام ال لشمسي في غاية الدقة إذ لكل كركب بل لكل نجم من 
لنجوم وهي بلایین ا الذي يسير فيه . ومداره الذي يدور عليه 
الحياة الطويلة . ولم يقع أن خرج کوکب عن مداره 
الذي يدور عليه » ولا نجم عن واكاك د 
لانتهى العالم من الوجود . 
کا راا م . الله تعالى في حياة الإنسان » والحيوان » والنبات 
ويا 5 وتطور 5 وبقاء » وفناء . وأن ذلك مربوط بستن لا 
تتبدل ؛ وبذلك انتظمت الحياة فهي تسير إلى غاياتها المحدودة لها . 
وعرفنا آن هذا هو سر للقدر وتفیره 
ومن هنا صح لنا أن تعرف القدر والقضاء بانهما : علم الله تعالى 
الأزلي بكل ما أراد إيجاده من العوالم . والخلائق . والأحداث , 
والاشیاء . وتقدیر ذلك الخلق ٠‏ وكتابته في الذكر الذي هو هو اللوح 
المحفوظ ؛ كمأ لهو حين يقضي بوجوده في کمیته . وکیفیته . وصفته , 


۲ 





وزمانه » ومكانه .وأسبابه . ومقدماته ونتائجه بحيث لا يتأخر شيء من 


ذلك عن [بانه۲۲۱) ولا يتقدم عما. حدد له من زمان ۰ ولا يبدل في 
كه ناذه و ولا یتغیر في هيئة ولا صفة بحال من الأحرال ى 
وذلك : - 

اولا : لسعة علم الله تعالى الذي علم ما كان وما يكرن . وما لم 
يكن لو كان كيف يكون . وعظيم قدرته عز وجل التي لا يحدها شيء . 
ولا بعجزها اخر ‏ فما شاء الله كان وما لم يئأ لم يكن . 

وثانيا : لربطه تعالی الوجود کله بقانرن الے٠‏ ن الذي يحكم كل 
أجزاء الكون علويه وسفليه على حد سواء . هذان هما القضاء والقدر 
اللذان لا ينكرهما إلا مكابر مجاحد . أو جاهل معاند . إذ هما یتجلیان 
في شكل قوانين . ثابتة تشما ل کل کائن ¿ في هذا الوجود من الفلك إلى النور 
والحلك › ومن الانسان افش الحیوان ومن جو إلى الحمادات . 


ولنستمع بآذان صاغية إلى الخلاق العليم » والصانع الحكيم 


سیحانه وتعالی وهر يحبر عن قدرنه وحکمته فيه ومشيئته له 


وقضائه به : 

وناب من E‏ کلب من 
بان تاه 2 عل أله سیر چ 

ای تج ی ری تب کر 


2 لک و مسر تو 2 رم ا ٤‏ 7 


سے سے ار ر ص ووو 


تحزأ بنه, وما سب لا شر تنا و 





. الإبان : بتشديد الباء الموحدة التحتیة :. الوقت والزمن الذي يوجد فيه الشيء‎ )١( 


(۲) الضمیر في « فیه » عائد الی القدر . 
(۳) سورة الحدید الاپة (۲۲) - ۱ (4) سورة الحجر الأیات ۱٩(‏ /۲۱) - 


Err 





« ات ا م جت على قدر موی ۲04 
سرا ردیر وی م سے مر مر و م او 


وخلق کل یو فقدره. تقدرا٩‏ ۳ وکن ام اللہ قدرا مو کا 
9 ربك لاع یل فسوی راید ندیه 


هذا کا والانسان جو کت بقوانین لف 
وه أن 9 أن و کاملة على ورفه صغيرة » اط 
في بنائه » فيخرجه إن كان ذا قدرة وعلم کافیین . صورة طبق الأصل 
فلا يختلف شيء مما قدره فيه . ولا يختلف فيه شىء عما رسمه له . 


إذا كان الإنسان على ضعفه وعجزه لا يستغرب منه ذلك , بل 
يُحمد عليه » ويثنى عليه به . فکیف يستغرب مثل ذلك من الله 
الخلاق ء العليم » ذي القوة المتين ؟!!. 


وإذا فکیف وجد من ینکر القدر ويجادل فیه ؟ . 


وقبل الإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن تذكر اهنا "أن القدر 
قدران : قدر سلمه وامن به كل المؤ منین بالله تعالی » ولم ينكره 
أحد ؛ أو يمار فيه آخرء وهذا النوع من القدر هو ما كان مثل خلن 
العالم . وما فيه من سنن » وما يجري فيه من أحداث كالحياة 
والموت ؛ والقحط والجدب ؛ وما ينزل بالإنسان من مصائب لم یتسبب 
هو فیها » ولم يكن .له قدرة بحال على دفعها . وذلك ككونه بولد جمیلّ 





. )4٩(.ذیالا سورهة القمر‎ )١( 

(۲) سورة طه الاية (4۰) . 

(۳) سورة القرقان الاية (۲) . 

(4) سورة الاحزاب الاية (۳۸) . 
(۵) سورة الاعلی الآيات ١(‏ -۳(. 


{Tt 





او دمیما ‏ طويلاً أو قصيرا » وفي زمن کذا دون غیره من الازمنة ۰ وفي 
بلد كذا دون غيره من البلاد مثلاً . 

وککون القضاء مضی سعادة المرء أو شفائه ‏ كما مضی اتیل 
رزقه واجله . فهذا النوع من القدر هو من مراد قوله تعالی : 


اي و و 
ما اب من مصیة نی رش ولاف نلک لا کب ین 


بان اها إن ذلك عل الله سيرم «" 

وقول الرسول ی لابن عباس رضي اللہ عنھما ہ واعلمم أنْ الأمة لو 
اجتممث على أن مود بشيءٍ لم ینفعوك إلآ بشيءٍ قد کب له لک ء 
ولو اجتمعوا علی آأَنْ بضروك لم یُضروك الا بشي قذ کبُ الله عليك . 
رفعث الأقلام . وجفت الصحف 20. وهذا النوع من القدر كما يجب 
الإيمان به » يجب الرضى به » والتسليم لله تعالى فيه فإنه على وفق 
رضى الله تعالى . وبناء على مشيئته وحكمته وواقع على أساس تدبيره 
لملكه وخلقه . وإنه ما من حادثة تحدث في الكرن إلا ولله تعالى فيها 
حكمة . عالية.' مقصودة» ومن هنا قبح بالمرء أن يتبرم من هذه 
الأحداث المقدرة له . كما جمل به أن.يقابلها بكامل الرضى . ومطلق 


١ . التسليم‎ 





(۱) سورة الحدید الاية (۲۲) . 
(۲) رواه الترمذي (قیامة/ ۵4) واحمد (۱/ )۲٩۳‏ رابن آيي عاصم في کتاب الستة . 


{o 




















ثمرة الرضا بالقضاء 


وللرضاء بهذا القضاء نتائج سارة » وئمرات طيبة . ومن تلك 
النتائج السارة والثمرات الطيبة . أنه يكبب صاحه قوة الشكيمة . 
ومضاء العزيمة . اذ من اطمانت نفسه إلى أن ما.ءأصابه لم يكن 
ليخطئه . وأن ما أخطأ لم يكن ليصيبه خلت جميع: أعماله من الحيرة 
والتر دد . وانتفی من حیاته القلق والاضطراب . لاأنه بمجرد ما یترجح 
لديه ما ال ا ل ل ولا هيبة . ولا 
a‏ يحزن على ماض . ولا يشم لحاضرء ولا 
مم المستقبل وبذلك يكون أسعد الناش حلا وأطيبهم نفسا. 

۳ با توا هم خاطراً » ونيا أنضا أنه یکون من آشجم 
الناس عقلا وقلبً . اریم قرا ونفساً > إذ من عرف أن أجله 


موی یی ورزقه معدود فلا الجبن يزيد في عمره » ولا الشح يزيد في 


رزفه ۰ نافس ۂ فی البطولات وسابق و فى المكرمات : 
وا تا ی اد وتا مر سر 
الامة . امة الاسلام_ آیام كانت عقيدة القضاء والقدر واضحة فى 


ٴ2 


نفوسهم . قوية في قلوبھم فقد فاقوا الناس شجاعة 00 گت 


اب 


ها 


الزمن طويلة غير قصيرة . 


الآ E‏ 0 ۳ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ 6 5 7 ۲ 
والان بحسن نا أن لكيس عن السؤال الذي ارحانا الا جابة عنه 


7 


کا ومعرفة وعلماً الامر الذي تمکنوا به من سيادة العالم وقيادته مدة 


وهو : کیف وجد من ینکر القدر ویجادل فيه ؟ فنقول : لقد علمنا من 
الكلمة التي استطردناها هنا عند إرجائنا الإجابة عن هذا الؤال أن 
القدر الذي وحل بين المسلمين من ينكره ويجادل فيه ليس هو القدر 
فيها » ولا قدرة له على دفعها أو تغييرها إذ هى جارية على نظام السنن 
التي يقول الله تعالی فیها : ۱ 
E‏ 2 ے )١(‏ 
لے وان تجد لسنت اللہ تحویلا 4 
وانما هو القدر الخاص المتعلق بافعال العباد . حسنها وسیئها . صالحها 
وفاسدها . وأول ما ظهر التول فیه علی عهد عمر بن عبد العزیز الخليفة 
الاموي الراشد ٤‏ وذلك فی حدود المائة الأولى من الهجرة 1 قال می 
وأظهره ودعا إليه غیلان الدمشتی حتی فتله هسام بن عبد الملك . وهذا 
لا ينافي ما روي من أن القول بنفي القدر كان في آواخر آیام الصحابة 
رضي الله عنهم + إذ ما قبل في تلك الأيام لم يعد كونه مجرد قول قاله 
فرد أو أفراد فأنكره عليهم من وجد من أصحاب رسول الله ند کاین 
عمر » وابن عباس رضي الله عنهم حتی قضوا علیه . وأخمدوا نار نتته 
ونفی أولئك النفر للقدر معناه آن الامور المتعلقة بأفعال العیاد لم 
تقض أزلاً » ولم تكتب في کتاب المقادیر(") ولم يعلمها الله تعالى قبل 
وجودها . ویبدو أن الطائفة التي قالت بنفي القدر بهذا المعنی فل 
د حضت ججتھا ۰ وذهب باطلها وانتهك نهائيا من الوجود لأن تصوص 
الکتاب والسنة فى إثبات القدر الخاص والعام متكائرة متضافرة بحیٹ 
يعد منكرها كافراً لا مُقام له بين المسلمين. رها نحن نورد تلك 





(1) سورة فاطر الأية (4۳) . 
(۲) المراد من کتاب المقادیر اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء . 
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لتصوص تسجیلا لها في هذا المقام بهذه المناسبة لیرتادها القلب کلما 
رانت علیه آثار الشبه التي لا تبرح تمر بالقلب . وتوجد حوله للاغواء 
والفتنة , ومن تلك. النتصوص قوله تعالی : 


7 روس ال رم )1 


3 ناکل َء حلقئده بعدَرٍ» 


وقوله : 
ا رام سر مزر 27 : ۲ 
و حال و تمرم ترا 4" 
وفوله 
سبح آمم ريك الاعل آلی خلق وی وَالْدَى قَدَرَ فَهَدَئ 4" 
وقوله : 


ما أصاب بن مصیۃ نی الارض ولاف ا الا فى كتلب من 


” و 


فلا ا ند عل آله سب چ“ 


۱ 


وقول الرسول ی في رواية لمسلم و كب الله مقادیر الخلائق بل آن 
بل السمواتِ والأرض بخسین الب سنهةّ فال وعر شه على الما (*) 
وقرله جية يذ في رواية للبخاري : «كَانَ الله ونم یکن شيءَ بل وکان 
فرش بعلن او "1 خلَق السّموات والارض ٠‏ وکتب في الذكر كل 
تا 7 لاني آي داود اول ما خل الله 0 فقال 





(۱) سورة القمر الاية )4٩(‏ . (۲) سورة الفرقان الأية )٢(‏ ۔ 
(۳) سورة الاعلی الایات (۳-۱) , 
(4) سورة الحدید الایة (۲۲) . 
(ه) مسلم (۸/ ۵۱ . 
(5) البخاري /٩(‏ ۱۵۲) والمراد بالذکر اللوح المحفوظ . 


fA 





الساعة ۶ وقوله ملي لبعض أهل بيته وقد لاموا انس في بعض تقصیره 


فی احضار شيء طلبوه منه : «دعوهُ فلو فضی شی لَکَانْ :() وقول ابن 


لا قدر. وأن الأمر أنف7). قوله لمن أخبره بذلك : د إذا لت 1 
8 وو 2 2 اله ر f‏ کی Is‏ ۶ 2 1 
۳ ۶ 5 :2 £ ھ2 و 1 ۹ 8 وھ ور هو 
عمر لو ان لاحدهم بثل احدٍ دهبا نانفق في مبیل الله ما قبل الله منه 
حتی یمن بالقدر ٩,‏ وقد تقدم حديث ابن عباس عند الترمذي وفيه 
قوله يد « رفعت الاقلام وجفت الصحف » . غير أنه قد وجد فيما 
بعد من يقول بنفى القدر عن أفعال العباد . فزعم أن العبد يخلق أفعاله 
العباد لم تقدر ولم يعلمها الله تعالى قل وجودها 7 وقالوا : كيف يفعل 
الله القبيح وهو يلهى عله ویحرمه ٠‏ وهذا هر اتان شبهتهم التي بنوا_ 
علیها مذهبهم في کون اللہ تعالی لم یخلق افعال العاد ولم بقدرها لهب 
آو علیهم . وانما العبد وحده هو الخالق لافعاله . وأضافوا الی شبهته 
هذه شبهة أخرى وهي قولهم : كيف يخلق الله أفعال العباد لم يعاقبهم 
علیها ؟ وأصبخوا بهذا بعرفون بالقدر به 3 5 شاه القدر » ولزمهم ان 
العبد ما دام یستقل بخلق أفعاله فقد أصبح رباً یخلق ما آراد آن بخلق 
من الأفعال ¢ وبطل بذلك التوحيد الذي هر أصل الدين اتسا ٠‏ ومن 
هنا سموا بمجوس هذه الام لتعدد الخالقین بحسب مذهبهم فى أن 
الإنسان خالق أفعاله بمقتضی قدرته وعلمه لا بمقتفى قدرة اللہ وعلمه . 


(1) أبر داود (۲/ ۵۲۷ + ۵۲۸) وکذا رواء الترمذي ( تدر/ ۱۷) واحمد (۵/ ۳۱۷ ) . 

(۲) هذه الرواية ذکرها ابن القیم فی کتاب القدر وهي ضعیفة سنداأً والحدیث رواہ احمد (۳/ 
)١‏ عبن أنس رضي لله عنه بلفظ و حدمت النبي 5 عشرين سة نما أمرني بامر نتوانیت عنه 
ار ضیعته فلامني فان لامني احد من أهله الا تال: دعره فلو قدر أو قال تفى أن بكرنكان » 

(۳) الانف ۰ المستجد الذي لم یسب به علم الله ولا قدره , 

(4) مسلم (۱/ ۲۸) . (ه) في ص 1۲۰ . 

















الحبر وحشفته 


وعلى العكس من ثفاة القدر كانت طائفة الجبرية من المعتزلة 3 
وأول من ظهر منهم الجعد بن درهم . وكان قد تلقى مذهب الجبر من 
بهردي من يهود الشام 2 وتلتاه عنه الجھم بن صفوان رئيس الطائفة 
الجهمية نفاة الصفاة المعطلين . 

ومما تجدر الاشارة الیه آن مذهب القدر کمذهب الجبر کلیهما من 

صنم الیهود لافساد عقيدة المسلمين > إذ سبق أن ذكرنا أن أول من 
قال بنفي القدر غيلان الدمشقي الذي تتله هشام بن عبد الملك فلا 
يبغد أن يكون غيلان هذا قد تلقاه من يهود الشام أيضا . 
۴ وحقيقة الجبر : آن الانسان لا بخلن أفعاله , ولا يبعي أن تنسب 
إليه إلا على سبيل المجاز ۰ فهی نسبة فعل لا نسبة رادة واختیار إذ هي 
أفعال الله تعالی . أجراها على يد العبد بدون ارادة من العبد + ولا 
اختیار + ولازم هذه العقيدة أن العبد غیر مژاحذ علی آفعاله , وأنه لا 
یعاب سنه فعل » ولا يلام عليه ولو كان في غاية القبح والفساد » ولذا 
كان هذا المذهب آفسد وآشد شرا من سابقه الذي هو مذهب القدرية 
والذي ينبغي الإشارة إليه هنا هو أن عقيدة الجبر بالرغم من كونها أكثر 
ضرراً ونادا من عفيدة نفی التدر فقد ظلت ظاهرة فی السلمین ‏ 
سارية فیهم وبدون ارادة منهم لها ولا رغبة فیها . ولعل السبب يعود 
فى ذلك إلى أن عقيدة الجبر هذه تلقى التبعة عن العبد فيما يرتكب من 
المعاصي ۰ وفيما يقارف من الذئوت ‏ وتجعله شیر آمام نفسه ‏ 
حتى قال بعض ضحایا هذا المعتقد الخطیر : 


۰ 





اصبحت متفعلا لما بختار . مني ففعلې كله طاعات 
۱ 5 قعد هذا المعتقد الخاطیء الفاسد بکثیر من المسلمین عن 
العمل الجاد النافع کت وهانوا . وأصیوا بکل قاصمة لنظهر . 
حتی اصبحوا المثل نی العجز والکسل ‏ والتخلف في میادین العمل 
والانتاج . ووجد جس العدوالكافر مالا للطعن في عقيدة الاسلام 
والاحتجاج على المسلمين فيما أصابهم . ونزل بهم بسلوك هؤلاء 
الذين قتلهم مذهب الجبر » وأفسد عليهم دینهم ودنياهم . فأصبحوا 
يرون أحياءهم أمواتا ويبررون موتهم وقعودهم عن كل خیر یکسبه 
غيرهم » ويسعل به في حياته يبررونه بمثل قول شاعرهم : 
جری قلم القضاء بما یکود فيان“ التحرك والسكون 
جنون بك أن تسعى لرزقك 2 ويرزق في غیابته*؟ الجنین 
فلننظر کیف تحول مذهب الجب لجبر إلى مذهب معطل فاتل . ا بقود 
أهله إلا إلى خسران الدنیا والأخرة . أرأيت لو أخذ الناس كلهم بهذا 
المذهب ماذا كان يحدث للحياة ؟ كانت تنتهي وكفى !! 


فسان ا اڑا بقل فان E‏ فان ان تن 
المذاهب الهدامة التي هبطت بالإنسان إلى منزلة الحيوان » وبالتأمل 
4 لنا آن جمیع المذاهب الهدامة . المدمرة في العالم کانت من 

صنم الیهود الحاقدین علی البشرية الناقمین علیھاء ومن هنا فإني لا 
7 أن مذهب الجبر کمذهب القدر . کمذهب التشیع کاکثر طرق 
التصوف الكل طبخ في مطابخ اليهود » وقدم ھا بر الان 
ليموتوا به » ويهلكوا عليه عليه . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


والان حان لنا أن نعرص عقّید٥‏ القدر اض عرضا أكثر رف 


ا من ذي قبل وتحت عنوان : 





(۱) میان : بمعنی. مستو . (۲) غیابته : ظلمة الرحم . 
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الانسان فاعل مختار 
واه خالق الانسان وخالق آفعاله 


إنه قد صعب على غير الموفقين من الناس التوفيق بين كون 
الانسان فاعلا لافعاله ۰ مریدا لھا مختاراً فیھا ٠‏ مهيأ للثواب عليها إن 
كانت ا وللعقاب علیها ان کانت 2 وبين كون الله تعالی هو 
خالقه وخالق آفعاله خیرها وشرها . مع اعتقاد عدل الله » وتنزیهه عن 
الظلم . 

ومن هنا انقسموا فرقاً فقالت فرقة منهم : إن العبد هو خالق أفعاله 
بنفسه » ولیس لله تعالى فيها دخحل البتة » واعتذروا بكون أفعال الإنسان 
کو هر وا ای و ۰ فالتزموا 
بناء على هذا المذهب بمبداً نفي القدر عن أفعال العباد ء أي لم 
بی الله تعالى ال ولم یقدرھا ء ولم تکتب في الذکر ( کتاب 
المقادیر ) ؛ ولزمهم في معتقدهم هذا أن يكون للكون غير خالق 
واحد.. وهو رد صريخ لقول الله “تعالى 


4 أ1 َه انل والام 4 وقوله E‏ رش و 


و رار می AE‏ ر 


5 100 له ا هو تللق کل نیو فأعبدوه وهو 


ل کی 


كل شئْ و وکیل ی“ ۱ ۰ 


(۱) سورة الاعراف الاية (4ه) . 





(۲) سورة الصافات الایة,(7٩)‏ . (۳) سورة الانعام الاية (۱۰۱) . 


فکانوا بهذا ا لإثباتهم خالقین مع الله تعالی ز في الكون ۰ وقد ررق 

أحمد وابو داود بسند حسن أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
سس ٦ھ‏ تا 1 و رز و کوک و و ہے وھ 

« القدرِية مجوس غذه الأبة ء ان مرضوا فلا تعوومم » ون ماتوا فلا 


مها و و ۵ 


تشهد رهم 0 


وقالت فرقة أخرى بعكس ما قالت الأولى » فكانوا على النقيض 
معهم : إذ قالوا بے 
إن العبد لا إرادة له في أفعاله ولا اختيار » وليس هو بالفاعل على 
الحقیقة بدا وإنما الفاعل هو الله عز وجل . وما ورد في القران من 
نےة الفعل إلى العبد كقوله تعالى 

سرس صو رق لی تو او مر گیگ 6۵۵ 
وما تفعلوا من خیر یعلمه نک ک4 
وقوله : ٠‏ 
وسار ور لا 2 5 


ط ان آله بعلم ماتفعلود ) 


کک الآيات التي تسند الفعا دای ا ار ا 


# 


هي الا أفعال الله تعالی ےت والعيد سا فا 
غیر مرید نها . ولا اختیار ل* ني فعلها آو رکه .. وازبهم بذلك آن لا 
یکون في فعل العبد خسن ولا قبح » ولا خیر ولا شر وبالتالي فلا 
حساب عليها ولا عقاب . وبناء على مذهبهم هذا فإنه لم يبق من معنی 
لبعثة الرسل . وانزال الكتب . ووضع الشرائع , ومن هنا كان هذا 





)١(‏ ابو داود (۲/ ٤‏ ۲۵) واحمد (۲/ ۰۸5 ۱۳6 ) والفتح الرباني (۱/ ۰۱4۰ ۱4۱) وابن 
ماجه ( مقدمة/ ۱۰) . 

(۲) سورة البقرة الأية )۱٩۷(‏ ۰ 

(۳) سورة اللحل الأية ۹۱) ٠‏ 


رہ 

















۶ 04 


المذهب مذهب الجبر والتعطيل أسوأ. وأ 
و فا القدر » . 

. وقال فريق ثالث : إنه ما دام الله تبارك وتعالى قد نفى الظلم عن 
رت 


ررس م س پر سے کر فلز وص 


طن ن أن لا لا يظلم قال ذرة واف E‏ 
وحرمه على ننسه وعلى عباده في قوله في حديث مسلم القدسي : ليا 
عِبَادِي إني حَرَنْتُ الظُلَمَ على لَفْبِي وَجَعْلَهُ بینکم مُخرماً فلا 
تظالموا6>). 

فکیف یجوز |ذاً عقلا آن یکتب علی العبد زا اعماله لیقوم 
حتماً . ثم يؤاخذه عليها ؟ بل ذهبوا إلى أكثر من هذا القول بشاعة 
وقبحا فقالوا : مادام الله تعالى قد علم مصير العبد. وقرره. حيث 


قدره بکتابته في کتاب المقادیر العام اللوح ( المحفوظ ) 2 وأصبح العبد 
لا فحالة صائرا إليه شاء أم أبى . أحب ام کره . فکیف یژمر العبد اذا 
ویٹھی ء ويُطالب بفعل الطاعات . وترك المعاصيّ . والامر قد بت 


فسد ‏ وأقبح من القدرية 


فيه » وفرغ منه » انما یژمر وینهی من لم يحدد له مصیر . وتقرر له 
انهايم . فمثل هذا يؤمر ويلهى لیتقرر مصیره بحسب استجابته لما آمر به 
ونهي عنه » وعدمها . 





(۱) الاء الاية (4۰) 


(۲) سلم ۸/ ۱۷) . 





هذا ملخص هذا المذهب الثالث. وانه لیدو آن أصحابه 
مترددون بين إثبات القدر ونفيه . والقول بالجبز وعدمه . ولزمهم في 
مذهبهم هذا ما أصبحوا به شرا من إبليس ألا وهو الاعتراض 1 لله 
تعالى » ونسبة .الظلم إليه وهو المنزه عن الظلم .::البعيد عن كل نقص 
سبحانه لا له الا هو ولا رب سواه . 


وأخيراً ينبغى أن تسمى هذه الفرقة الحیری المترددة ( بالابليسية ) 
وان كانت شرا من إبليس . 

وهدى الله أهل الإيمان والتقرى إلى الحق الذي اختلفت فيه تلك 
الفرق فضلت عنه وجانبته , وعاشت بعیدة عنه . وهى ما بين مجوسیه 
نافية لأقدار اللہ تعالی » مثبتة باطلا خالقین متعددين فى العالم ٠‏ في 
حین أنە لا خالق إلا الله سبحانه وتعالی . ۱ 

وبين جبرية معطلة للشرع › منكرة للعقل , وبين إبليسية معترضة 
علی اللہ تعالی في ھ0 ال لحت جد 500 
ورحمة قضائه ۰ 

هداهم - - اهل الایمان والتقوی - إلى 7 باذنه قامنوا بقضاء 
وفدره ۰ وعدله ورحمته ۰ وارادته ومشیئثته : وت وحن تدییره ‏ 
وقالوا لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بقدر الله تعالن . 

ذلك القدر الذي هو سر نظام الحياة » وهو علم اللہ الأزلي ٠‏ 


۵ 











وتقديره لكل شيء . وکتابته في اللوح المحفوظ ‏ والمعبر عنه احیانا 


بالامام المبین کقوله تعالی : 
ر مر ers‏ 


و و کل ی ء احصینله ق | مام مرین ٩‏ 

نلا يزيد شیء عما کتب ولا ینقص ۰ الاحداث الصغار التي تجري في 
هذا الكون كالأحداث الکبار. والاعراض والصفات کالأجسام 
والذوات . كل شىء كان منذ کان الکون أو سيكون إلى انقراض 


الكون » قد جری به العلم . ومضی فيه التقدیر . وکتب في الذكر حتى' 


عجز الخاملین ؛ وكيس النابهین . روی مسلم في صحيحه عن 

ابي ب قوله : «كل شي؛ در حتی المجز والکیس 200 وأخرج 
۳ 0-1-7 م ۴٣‏ ت ري د 

الشیخان عه ن علي آن البي قال : «ما منکم من احد إلا وقد كب 


ساس رط ار 


و ر ال ال ا ورل الل الا ككل 
على تابنا . ود غ العمل ؟ قال : ١‏ اعمُلوا فكل مسر لما خلت له 
اما مْنْ كَانَ مِنْ أهل السعادة فبیسرُ لعمل اهل السَعَافة ء وَأما من کان 
بن أهل التَّقَارَةِ فسیر بل آأمل القاوة . تم فرا : فَأمَا من 
أغطى > واتقى » وصدق بالحسنی » الآيات كما روی البخاري آن 
النبي بي قال لأبي هزيرة « جف القلم پما أَنْتَ لات فَاختَصَ علی لك 
آو دز ). 

امن هؤلاء الموفقون بالقضاء . والفدر والعدل » والارادة ‏ 
رالمشيئة » والحكمة ولم يصعب عليهم كما صعب على غيرهم التوفيق 
(۱) سورة یس الاية 0۱9 
(۲) مسلم (۸/ ۰۵۱ ۵۲ ) , 


(۳) متفق علیه بمعناه اللژلز والمرجان (۳/ ۲۰۹) ۰ والایات من سورة الليل .)٦٦٦(‏ 
8۱) البخاري (۷/ ۵ . 


٦ 





۱ 
| 
| 
۱ 
| 


رس ی سس ی سس سم سیب سس طحي .عطق تحزن .و لس ب ع ع سس ڪڪ 





ہین کون فعل العبد قد قدره اله تعالى . وکتبه علیه . وسبق به علمه 
همد ء وبين کون العد فاعلا لفعله مریداً له » محتاراً في 

فعله وفي تركه . ٠‏ يحاسب به . ويجزى عليه . ولا بين كون العبد فاعلا 
لفعله وبين کون اللہ خالقاً للعبد وخالقاً لفعله . ولا ہے ن كون الله بقضي 
للعبد ما شاء من قضاء . ثم بأمره وينهاه . ويجزيه حسب عمله الذي 
ل وكتبه له أو عليه . فقالوا : إن الله تعالى لما قدر ما للعبد وما 
عليه من خير أو شرء وسعادة أو شقاء قد قدره مربوطاً بأسبابه » فللخیر 
انا وللشن اسان : كما قدر أن العبد يأتي تلك الأسباب . ويعمل 
بها بمحض ارادته التي قدرها له . وحرية اختیارہ الذي قضى له به . 
فلا يصل العبد إلى E‏ أو شقاء إلا براسطة 
تلك الأسباب التي يفعلها غير مكره عليها . ولا مجبور على فعلپا 
والحجة في ذلك قول الرسول بتي : ١‏ إن الله إِذَا خَلقَ الد للج 


استعملة بُتملِ اهل الجنة حتى يموت على عمل ن اال أل 
الحنة فیدخله ريه ال واذا خلقَ اليك لل ات يعمل أهل . 
ار حتی يموت على عمل بن اعمال افل الا یله رب 
الثار م(١)‏ . ودلالة هذا اعت الصحيح ظاهرة في أن الله تعالی إذا 
كنت ۹۹ العبد زا السعادة . آو الشقاء کتب له کذلك أله يعمل 
بالأسباب التي تسعد أو تشقي لتحم السعادة أو الشقاء على أساس نظام 
الأسباب كما أن الاستدلال بنظام الکون العام له وجه أيضا إذ الإنسان 

من الکون كله والکون جميعه مربوط بسئن وقوانين تحكمه إلى 
9 0 فلم لا يكون إذا. الإنسان كذلك مبدؤه ٠.‏ وسعیه . ومصیره 
مربوط کذلك بسنن تحکمه لا یمکنه الخروج عنها بحال من الاحوال ؛ 





(۱) اخرجه مالك في الموطا (۳/ ۰۹۲ ٠. )٩۳‏ وأبو داود في سننه (۲/ ۵۳۹) والترمذي في 
تفسیره سورة الاعراف (۲) واحمد (۱| 40) . 


{¥ 








وتلك هى نظام القضاء والقدر إذ أنه لا فرق بين الإنسان والكون إلا أن 
الانسان ناد في سعيه: إلى إحدى غايتين : السعادة أو الشقاء فهو 
واصل بسعیه الی |حداهما لا محالة فلذا اختلف سعیه عن سعي غیره 
من ساثر الخلق . ومن اجل هذا اعطي دوا زائدا عن سائر الخلق وهو 
الارادة والاختیار في سعیه . فالکون من غیر الانسان یسعی مسعاه الذي 
قدر له لا يخرج عله لأنه غير منظور في سعيه إلى لخدي الغایتین وانما 
إلى غاية واحدة لا تتخلف فلذا لم يعط إرادة ولا اختیارا . وکان بعکسه 
الإنسان الذي أعطي الارادة والاختیار فتحمل بهما الأمانة بعد أن رفضها 
الكون كله وأباها قال تعالى في سورة الأحزاب : 


ص صو مس پچ 6 مس صر ر ر ساس مرا عمل لس ع جا ص f‏ وور 

«إنا عرضناآلامانة عل آلسمنوات وا لارض وآ بال فا بین ان عملا 
شر وسوس وص ام مر ار ر ر 
م ۱ 


و ل مل سس ص جر ے۔ سر )١١‏ 


زيادة ایضاح : 

ولمزيد التوضيح لهذه الحقيقة نقول إن الإنسان مخلوق لله 
تعالى » مربوب له كسائر الخلق كالشمس والقمر والنبات والحيوان يقوم 
بفعله کما تقوم ساثر المخلوقات بما آناط بها ربها تعالی من آفعال تقوم 
بها . وانما الفرق بین _الانسان وسائر الخلق آن الانسان أعطي ارادة 
واختیارا لعلة اللکلیف : والجزاء علیه بخلاف غیره(۲۳. فانه لا جزاء له 
علی عمله الذي يقوم به لعدم منحة. ارادة حرة . واختياراً کاملا بحیث 
يكون إن شاء فعل وإن شاء ترك . فيصل إلى |حدی غایتبه بما آراده من 
عمله . واختاره لنفسه بمحض إرادته واختياره ومن هنا لو أن العبد أكره 
على عمله وأجبر عليه لم يترتب عليه حساب .ولا جزاء بثواب أو 
)١(‏ الأیة (۷۲) . 
(۲) ومن هنا کان المجنون والصي والنائم والمکره واللاسي لا مزاخذة علیهم في افعالهم . لعدم 


وجود الإرادة والاختيار عندهم و 


44۸ 








عقاب لعلة فقده الارادة الحرة . والاختیار الثام . 


بهذا تم لأولئك الموفقين ی ين أكون بل قد قد تضاہ الله 
تعالى أزلاً على العبد فهو فاعله لا محالة . وبين كون العبد مريداً لفعله 
مختارا له یثاب علی حسته ویعاقب علی سیثه . 

ولیان حقيقة کون العبد فاعلا لفعله قائماً به . والقه خالقه , 
وخالق فللمه تقول : إن الكون كله مخلوق لله تعالى » ولیس ثم من 
خالق غيره سبحانه وتعالى : 1 

ر وھ 0 رس م رم راع هر م( 

دنک آله ربک ای کي نیو لاله لا هو نان تنکون 4 
والانبان من جملة أجزاء الکرن المخلوق فهو ذا مخلوق . والقه خالقه 
وخالق الکون کله . وهل المخلوق یخلق ؟ اللهم : لا . 

إن الأفلاك تدور والكواكب تسیر ؛ والشجر ینمو ؛ والحیوان بعمل 
عمله فيأكل » ويشرب » ويتوالد » فهل يقال لهذه المخلوقات من الكون 
إنها خحالقة لأفعالها ؟ أم الله هو الذي خلقها وخلق أنعالھا؟ وإذا کان 
اسراف راد ومد أن الله تعالى هو الذي خلقها وخلق آفعالها نبأاي 
منطق تخرج أفعال العباد من هذا الحکم العام ؟ والانسان من جمله 
أجزاء الکون رط بنفس ان التي تربط الکون ! أمن أجل كون 
الانسان تا لأفعاله > مختارا لها ؟ فإن ذلك منحه دون سائر الخلق 
لعلة أن يثاب على فعله › أو يعاقب فقط . فليس ذلك بمخرجه عن 
کونه بدا لله مربوباً له . اللہ خالقه ‏ وخالق أفعاله بالقوة التي أودعها 
فیا واقدره على الفعل بها کما خلق غیره وخلق أفعاله » وکما خلق 
سائر. المخلوقات في الارض والسموات بستن الخلق والتکوین التي 
آردعها الکون » وربطه بها . فسبحانه من اله خلای علیم !۱ . 





٠. )٦٦( سورة غافر الآية‎ )١( 


ء٤‎ 




















بهذا قد تقررت هذه الحقبقة وثبتت ناصعة وهي أن الإنسان فاعل 
لأفعالہ لیس خالقاً لها . والله جل جلاله خالق للانسان . وخالز 
لافعاله . 


ونزيد الأمر توضیحا والحقيقة تقریرا فنقول : أليس الانسان 


الس الانسان یذهب ويجيء . ويأخذ ويعطي والله هو الذي أقدره 
على دل اليش الإنسان يحب ويكره . ویرید ویشاء ویختار ء واللہ هو 
الذی هیاء لذلك ؟ ذا نما دام الله تعالى هو الذي جعله وأقدره » وهياء 
لكل أفعاله تلك فهو خالقه . وخالق آفعاله بلا جدل ولا نزاع . وکل ما 
في الأمر أن الانسان مريد لأفعاله الإرادية » مختار لها . والته هو الذي 
جعله كذلك لعلة الابتلاء والجزاء . 

وهنا يقال للذي لا تنتهي وساوسه في هذا الباب : يا عبد الله 
اخسأ ء لا تعذ قدرك ! ولا تعترض علی ربك . انك تسال ولا بسال , 
خلقك ولم تخلقه . کنت به ولم یکن بك » وکان ولم تکن . 

وقال أولئك الموفقون في كون الله تعالى قدّر للعبد أزلاً ما شاء 
من قدر ۰ وفضنی به علیه » ثم هو يأمره , وینهاه . ويجزيه بحسب 
استجابته لامره ونهیه . وعدمها - قالوا : 

اولا : - زن الله تعالی یفعل ما یشاء . ویحکم ما یرید له 
الملك . وله الحمد . ولا یسأل عما یفعل . وذلك لکمال علمه 
وعدله .وحکمته ورحمته . 

وثانياً : < أن فعل الله تعالی » وتقدیره . وحک » كله عدل وخيرء 
فليس في أفعال اللہ تعالی ‏ ولا تقديراته. ولا أحكامه ظلم أو شر 
فط . قضى بهذا العقل » وصح به النقل » فهو سبحانه وتعالى يقرل : 


° 





ی حر حر 


ل اِن ال لا لا یلم سم در 
ویقول : 
$ وم رك سل آلعید ۲ 


رسي سا سس 


ورسوله يلِةٍ يقول وهو يقرر هذه الحقيقة التي نوما وال كلقن 
يَدِيكَ » والشرٌ لبس لك 6۳ 

ان الظلم والشر ۰ وارادتهما لم تکن إلا من صفات المحدثین ؛ 
وسمات المخلوقين . أما ذو العرش المحيد , الفعال لما بريد » الغني 
عن العبيد فقد تنزه عن الظلم وفعل الشر . وكيف وهو الآمر بالعدل في 
قوله : 


صر صصح ]۸ و ےو ج و و صوص ص 


کک باص ادا ہج وایتاي ذ ی الغرق ویدبی عیر 


را0 ۳ جو ص زو 1100 
وهو الناهي E‏ له في قوله : ا عّادي إني حرمت 
للم على نَنْسي مه یم مخرماً فلا تظالموا۲*(4. والمرغب في 


ف وما تعلو من خر ۷۹ 
وقوله : 
و مک 


مراكم ملک تفلحون ن4 





ر۱) سورة النساء الاية (4۰) . 
(۲) سورة فصلت الاية ))١(‏ . 
(۳) رواه ملم (۲/ ۱۸۵) . 
(4) سورة النحل الأیة (۹۰) ٠‏ 
(۵) رواه مسلم (۸/ ۱۷) . , 

رد) سورة البقرة الآية (۱۹۷) ۰ () سورة الحج الاية (۷۷) . 


٤٥١ 

















6 ما هو الظلم . وما هو الشر؟ آلیس کو و 
العقلاء هو وضع الشيء ی او وود سره ال امس يسار 
من نع .او زاد شرره عن نقعه؟ لین فل تعذيب عاص 
متمرد علی ربه ۰ فاسق باختیاره وارادته عن آمر مولاه » عازم علی 
مواصلة الفسق . مصمم علی المعصية ولو عاش دهر الدهاریر » وآباد 
الأبدين . ولم يحدث نفسه بالتوبة . ولم يردها » وهو قادر علیها بما 
وهبه الله من قدرة . وما منحه من إرادة . 


8 


رابعاً : - إنه بحكم ملكية الله تعالى لعباده بخلقه إياهم . ورزقه 
3 دتدیره امورهم کان له الحق المطلق في آن بتصرف فیهم با 
ء فلو عذبهم أجمعين لما کان ظالماً لهم ٠‏ ولو رحمهم أجمعين 


سے جح . وبهذا صح الخبر » إذ روى أحمد وأبو 


داود وابن ماجه پسند لا پأس به عن ريد بن ابت رضي اللہ عله عن 


النبي بل قوله لا ا الله 7 وجل عَذَّبْ هل السموات والأرض 


هم دور طلم لهم : ولو رتهم لكات خت خيا فه ب 
اغنام کے کت ا عن 


تومن بالقدرٍ , َتَعْلَمَ أن ما أَصَابَك لَمْ يَكُنْ یو : ليُخطئك ٠‏ وأنْ ما أخطأاك 
َم بکن یہن جو و ل ےت 
ار ,(۱) ١‏ 





(۱) آبو داود (۲/ ۵۲۷) وابن ماجه ( مقدمة / )٠١‏ وأحمد (ه/ ۲ ۰۱۸۵ ۱۸ . 
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خامساً إن الله تعالى لما قذر مقادير العباد من أعمار 
وأرزاق » وسعادة وشقاء قدر ذلك مع موجباته وأسبابه بحيث لا ينفك 
قدر مهما كان عن سببه ‏ إلا أن يشاء الله كما هي الحال بالنسبة إلى 
سائر أجزاء الكون إذ الكل مربوط بنظام السنن . محكوم بقوانينها من 
٠‏ أكبر جرم إلى أصغره كخلية النواة . 


ويشهد لهذه الحقيقة مثلٌ قول الرسول: تق : ١‏ إن أَخذکم لینمل 
بقل أهل ' الجَنْةٍ ختى اما يكونٌ بيه یه إل فراع فیس عليه 
الکتاب فَيَعْمَلَ بِعَمَل أهْل لثار يَدْحْلَهَا . وان خدکم ییمل بعمل 
اف الثار حتی ما وت بینه ویینها إل فراع بل E‏ 
نیعمل بعمل آمل الحنة نیدخلها ۱۷ والشاهد من هذا الحديث 
الصحيح إثبات نظام الأسباب » فإنه لما کان لدخول الجنة أسباب : 
ولدخول النار أسباب » فإن العبد مهما عمل من أعمال تخالف أسباب 
شا سام ناف تا تايه اک مت رو ساب ھا کیت له 
أو عليه في كتاب المقادیر لیوافق علم الله وتقدیره . وهو في نفس 
الوقت مريد مختار لم يُكره على فعل ما فعل . ولم يجبر على نرك ما 
ترك . ۱ 


إن هذه الحقيقة المدهشة حرية بالوقوف عندھا ‏ والتفکیر فيها 


إنني لا أشك فى أن عبداً يدرك كنه هذه الحقيقة إدراكاً صحیحا 
E N‏ يديه 


وبيان هذه الحقيقة : أن الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الكون 


/ 4( والبخاري‎ . )5١8 ۰ ۲۰۷ /۴۳( متفق عليه واللفظ لمسلم (۸/ 41) . واللؤلؤ والمرجان‎ )١( 
۵۵ء‎ 




















بحسین الف ا علم آنه سیخلق في یوم کذا . وتاریخ کذا » في 
مکان کذا عبد اسمه کذا . ووصفه کذا وکذا . وعلمه الذي سيختاره 
وبمحض ارادته واختیاره هو كذا وكذا ليتحقق له به كذا وكذا من خير أ 
شرء من سعادة أو شقاء . وكتب ذلك كله في كتاب عنده . وفي نفس 
الوقت المعين » والمكان المحدد يوجد ذلك العبد. ويربيه إلى غاية 
بلوغه أشده وهو صحيح . سليم الحواس . صحيح العقل . ثم تعرض 
- العبد - آمور متعددة : واحوال مختلفة فيختار منها ما يراه لنفسه وهو 
بعید عن كل إكراه . أو إجبار . فيفعل الذي اختاره لنفسه بکامل حريته 
واختياره ؛ ثم يجد نفسه بالتالي قد وافق ما كتب الله له في ذلك 
الكتاب الأزلي القديم ؛ ولم يخالفه في شيء . ولم يخطئه في قليل أو 
کثیر . فسبحاب ذي العز والجبروت . سبحان ذي الملك والملكرت . 
سبحان الحي الذي لا يموت . 





: روى مسلم رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله وه يقول‎ )١( 


+ کب الله الخلاثي قبل أن يخلق السمواتٍ والارض پبخمسین الف سنه ۰ َال : : مك لی 
الماء » (۸/ )0١‏ . 


tot 





إرادة الله تعالى ومشيئته 


إن مما له صلة وثيقة بموضوع القضاء والقدر مسألة الارادة 
والمشيئة . ۱ 

فلنسمع كلمة في هذا الموضوع تبین لنا وجه الحق فی وتهديا 
للتي هي أقوم وأحسن في هذه المسألة الخطيرة من مسائل عقيدة 
المؤمن . ۱ 

الأول : بات إرادة الله تعالى ومشيته بالبرهائين النقلي 
والعقلي . 

الثاني 0 ھو آن إساءة فهم کیر من الناس لار ادة الله تعالى هر 
الذي أوقعهم فی ضلال میں ۰ وخطا وشر عظيمين . 

أما إثبات إرادة اللہ تعالى ومشيثته فإنه يكفي في ذلك سرد الأدلة 
در له تعالى من سورة البقرة : 


لے سر وومر ال وروت 


۶ برید الله بکر الیسر ولا ويد بكر لسر چ 


.)۱۸۵( الأایة‎ )١( 


{oe 


وقوله في سورة النحل ۲ 
01 امه 0 سس کم وم ر 22 ت و و مار 7 : 
٭ إتما قولنا لشيءٍ ذا اردنله ان نقول له, كن فيكون 7" , 


هذا في إرادته تعالى » وأما مشيئته فيقول تعالى من سورة الأنعام : 


رو سر حر م ص بر صرھ ري رب وو پر من و مرگ 


ولو شا ربك مافعلوه فدرهم وما بفترون ی ) 


ویقول من سورة التكوير 


مس مسا أ تاباغ ممه كرس 5 روس س مس 
وما نساءون إلا ان ساء الل رب العللیے ٣>‏ 


ویقول رشول. ال و فی رات اراده له فسالل لامر بره اہ ا ا 


فْتهه في ادن ٩»‏ 


ويقول في إثبات إرادة مشیکته تعالی : « اخرص علی ما يفعك . 

۰ 2 منت مه ل +-9 و یع میڈ یں پا وه ات 
واستعن بالله, ولا تمجز . وان اصابك شي: فلا تقل لو آني فعلت کان 
کذا وکذا . ولکن قل : در الله وَمَا شاءً فعل . فان لو تفتخ عمل 
الشیطان »۲ . 


ان فیما ذکرنا من آخباره تعالی . وأقوال رسولہ پل وهو قليل من 
کثيرة لدلیلا کافیاً مي اثبات ارادة اه تعالی ومشیئته سبحانه وتعالی . 
ولنشفم هذا الدلیل السمعي بالدلیل العقلي فنقول : ان الثم تعالی بکونه 
خالق کل شيء . وربه . وملیکه مستلزم لارادته تعالی ومشیئته . اٍذ لو 


. )٤١( الأیة‎ )١( 

)٢(‏ الأیة )٦١١(‏ ۔ 

(۳) الایة (۲۹) . 

(4) رواه البخاري (4/ ۰۱۰۳ /٩‏ ۱۲۵) ومسلم (۳/ ۰۹۵ ۵۳/۱ ۰ 24) واللؤلؤ والمرجان 
(۱/ ۰۲۱۸ ۰0۲۱۹ 

() رواه سلم (۸/ 95) . وقوله في آخر الحدیث ۰ ولکن قل : قدر القه روي بلفظ قدر بالدال 
المهملة المفتوحة بدون شدة » وروي بتشدید الدال . 


٦ 





ت 


لم یکن مریداً لکان مکرها . ولو کان مکرها لما تّی له ژیجاد العوالم . 
والتصرف فیها . والتدبیر لها بمقتضی المصلحة والحکمة , كما أن کون 


الانسان مریدا شاثياً بقتص لارادة. اه تعالی ومشینته . إذ من غير" 


العفزل ان کین شاوی مر ایا کرت ال إراكة رل 
0یک" 
ارادة الانسان ومشیته المخلوقتین منه . فلذا ما آراد المخلوق شیثا ولا 
شاءه الا وقد آراده الخالق وشاء» ذلك الا لزم آن یکون المخلوق آقوی 
من الخالق . مستقلا بالامر عنه وهو محال عقلا وشرعا قال تعالی : 


)مر میوگ رصم 


ے مرو وه 
لان ملق كن لاحلق 4“ 
وقال تعالی : 
سے ےا سے سر 7 سے سی موم ۶ وموس من 

وما نسَاءون إلا ان يسَاء الل رب العللینے ۱4 

هذا فى إثبات إرادة الله تعالق ومشيئته . وأما عن إساءة فهم كثير 
من الناس لهما وما ترتب على ذلك من ضلال » وشر ‏ وفسادںں فإننا 
نقول : 0 

إنه من غير المجازفة فى الكلام إن قلنا: إنه ليس هنا في 


المؤمنين من ينفى إرادة الله تعالى ومشيئته » وإنما هناك سوء فهم لهما . 


ترتب عليه ضلال لا يقل خطورة عن ضلال أهل الجبر , ونفاة القدر . 
وهذه المسألة أيضاً الناس فیها طرفان ووسط ‏ فهي نظیر مسالة 
القضاء والقدر 2 وقد نقدم بیانها بما فيه كفاية لمن أخذ الله بيده فحماه 


من زيغ القلوب ! 


١ 





(۱) سورة اللحل الاية (۱۷) . 
(۲)سورة التکویر الاية (۲۹) ۰ 


{oY 
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فالوسط نجا هنا کما نجا هناگ » والطرفان ضلا هنا كما ضلٌ 


وهذا بیان ضلال القوم : ان الطرفین منهما مفرط ‏ ومنهما 
مفرط » فالطرف المفرط هو من زعم أن لا إرادة يخضع لها ولا مشیئة 
إلا إرادته هو ومشيئته ٠‏ فجميع أفعاله في زعمه لا تخضع إلا لإرادته 
وحده . فما شاء كان . وما لم يشأ لم يكن . ولا يستثنى من ذلك إلا ما 
أكره على قوله . أو فعله . بقوة سلطان قاهر لهى ألجأه بالقوة المادية 
إن اقول اما ل وت أو فعله » وما عدا ذلك من تصرفاته فهر لا 
يخضع فيها إلا لإرادته .ومشيئته فقط . وهذا الضلال في هذه المسألة هو 
ضلال الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى . ولا بسلطانه 
على خلقه . وحكمه فيهم . 


بيد أنه شاركهم فيه طائفتان من المؤمنين ! إحداهما تقول : إن 
الله تعالى منزه عن أن يريد ضلال ضال . آو کفر کافر . أو يشاء فعل 
الفواحش 0 ارتكاب: القبائح . فنغوا بهذا إرادة الله تعالى ٠‏ ومشيئته 
في أكر حوادث العالم الجارية فيه . .ولازم هذا المعتقد أن الله تعالى 
قد يقع في ملكه مالا يريد » وأن هناك مشاركا له فی خلق الحوادث ‏ 
وإيجادها بإرادة مستقلة عن إرادة الله تعالى . وهذا قطعا ضلال . وشرك 
يتبرأ منهما » ویستعاذ من مثلهما . 

وقالت الأخرى وهي ممن لا رأي لهم في هذا الموضوع ولا 
عل وائما هي مجموعة جهلة المسلمین ومقلدتهم . *وأکثرهم من 
مثقفة المستغربین ء قالوا : 

إنه لا دخل لمشيئة الله تعالى في أفعالناء وإنما مرد أفعالنا إلى 
کک ومشیتتنا . فما شکنا فعله فعلنای الم اننا فمله لم 

ولهذا تراهم تر بشدة على من يقول سأفعل کذا غداً إن 


۶۸ 











شاء الله تعالی ۰ ویردوٹ عليه في غضب وزمجرة : لا تقل إن شاء الله 
قل سأفعل فقطر . لا تقل لنا إن شاء الله هذه الكلمة خلها جانياً. 
وفل سافعل کذا وکنی ۱۱۱ . 

ومن مظاهر ضلالهم هذا آن آحدهم یتکلم باخبار مستقبلة خالصة 
للاستقبال ٠‏ ولا یشید شر واحداً منها بمشيئة الله تعالی ۰ فی‌خبر أنه 


سیسافر . او یبیم . او يشتري . او يبني , او بهدم , او یاخذ , او 
ايعطي + ولا يقيد من ذلك بمشيئة الله تعالى شيئاً أبداً ٠‏ بل يطلق اقواله 
اطلاق من لا بژمن بغیر |رادته ومشیئته . ولا ادل علی ذلك من أن 
مذيعي النشرات الجوية في اغلب الاذاعات ۰ والتلفزات الاسلامية من 


عربية وعجمية يطلقرك أقرالهم جازمين بوقوع مدلولاتھا کان الامر لی 


" وحدهمء وليس لهم فيه مشارك . فیقول احدهم ستهب الریاح غدا 
شرفية . أو غربية ٠‏ وستنزل أمطار غزيرة أو ضعيفة في منطقة كذاء 
وستتراکم السحب علی کذا . او ننزل ضخات مطر خفيفة على كذا إلى 
آخر ما يتنبؤ ون به . ویفولون في نشراتهم الجوية اليومية . ولم بفیدوا 
منها بمشيئة الله تعالى ولا إرادته » ولا إذنه شيكاً , فدل ذلك على عدم 
إيمانهم بمشيئة الله تعالى » ولا إرادته , ولا أنه ما شاء كان . ومالم 
يشأ لم يكن ومن كان بينهم يؤمن بإرادة الله . ومشيئته فإنه يترك 


الاستثناء بمشیئة الله تعالى خرف من الملاحدة حوله . آو مجاملة لهم. 


أفيصبح قريناً لهم في الشرك والضلال . ْ 
هلبه حال الطرف اتر راما الطرف المفرط وهو لا بقل 
ضلالا وباطلا عن مقابله ؛ فإنه يهدر ما منح الله تعالى عباده من إرادة » 
وما وهبهم من مشيئة تليق بأدميتهم » وتتفق مع ما هيأهم الله له من 
التكاليف التى يتقرر بها مصير العبد في الحياتين . كما سبق بيانه عند 
الکلام علی القضاء رالد فقالوا : 
إله لا إرادة للع للعصد ولا مشیثة البتة وإنما الإرادة والمشيئة لله تعالى 


£0۹4 























وحده . وانکروا آن یکون للعبد ارادة آو مشیئة » فساتهم هذا المعتقد 


لاد ان فان لا مه رن ولا حصر . حتی أصبحوا به معطلة أسوأ 
طلا من الملاحدة الذین لا پژمنون باه تعالی » ولا بشزع ولا 
بلقائه . ۱ 


وانعکست عندھم الأمور › واحتلطت الأشیاء » فأصبح القبیح : 


عندهم حسناً والحسن قبيحاً . والكفر كالإيمال . والفسق والفجور 
كالطاعة والبرور ! فكل عامل عندهم هو مطيع لله سواء عمل بطاعته » 
أو عمل بمعصيته ؛ فالعامل بالمعصية مبرأ من تبعة عمله » وجريرة فعله 
فلا ذنب ولا وزرء وبالتالي فلا عذاب ولا عقاب . وذلك لأن كل عامل 
في نظرهم هو يعمل بإرادة الله تعالى بوي لا بإراذة نفسه ومشيكته » 
إذ العید عندهم لا ارادة له ۱ 


واحد من الشعر فیتول : 
مدش منفعلا لما يختاره منى ففعلی كله طاعات 


ومبنى هذا المذهب البادالى الذي أهدر ما وهب الله تعالى عبده 
من ارادة ومشيئة » وأهدر بالتالي کل القيم والشرائع مبناه على قاعدة 
تقول : العبد مطيع للارادة موافق للمراد. يريدون . إرادة الله تعالى 
ومراده . وعليه فلم يبق ذنب ولا مذنب على وجه الأرض إذ الناحر 
للإنسان مطيع للديان . والصائم الظمان موافق لمراد الرحمن ؛ فهما إذا 
في هذا المذهب سيان . 

ودون هذه الطائفة طائفة أخحرى أحذت كذلك مبدأ ألا إرادة 
للانسان » ولا مشيئة » ولكن ما قالوا هذا عن علم لهم » وفهم لديهم › 
وإنما قالوه اتباعاً للهوى . وجرياً وراء الشهوات . 

إذ أن أحدهم يأتي ما يأتي من الباطل . ويرتكب ما يرتكب من 


اک 








المنکر والذنوب وان قیل له في ذلك قال هذه إرادة الله حكمت بهذاء 
ومشیته اقتضته . ولو شاء الله ما فعلت . وإنما أنا عبد لا آخرج عن 
إرادة الله ومشیئته . وهذه حال کثیر من المسلمین الیوم . وقبل الیرم : 
منذ أن فشا الفساد في عقائد الأمة » وانتشر الزيغ في صفوفها نتيجة 
عمل يد الهدم والتخريب التي ما .برحت تطعن في جسم أمة الإسلام 
حنقا عليها » وحسدا لھا . 


ولو كان هذا ااتول منهم پا من اعتقاد صحيح . وهر آنهم 
خاضعون لمشيئة الله تعالى وأقداره فيهم لكان حسناً منهم . وصح لهم 
ولكنه لا صلة لله بقلوبهم البتة وانما هو مجرد قول يلوكونه بألسنتهم 
الذين حكى القرآن تولهم : 

س اوو مس ہم 

#لوشا له ما شرا ولا اتا ولا سرامن د یو 
فإنهم لما دعوا إلى عبادة اللہ وحده ‏ دالی ت ره التحریم لما احل الہ 
تعالى من بحائر الإبل وسوائبها"». احتجوا مبررين شركهم وافتراءهم 
على الله بمشيئة الله تعالى . وأنه لو شاء الله عدم شركهم ما أشركوا ؛ 
ولو شاء عدم تحر يمهم لما حرموا ما حرموں: ولم یکن هذا منهم إلا 
دفاعا عن باطلهم وضلالهم ؛ ولم يكن أبدا عن اعتقاد صحيح بح بأنهم 
خاضعون حقيقة لأقدار الله تعالی . عاملین بمراده . طالبین لرضاه 
نازلين عن مشيئتهم لمشيئته . إذ لو كان هذا هو المراد من 3 لکانوا 
به مؤمنين صادقين . وكان من السهل إقناعهم بترك الشرك بالله , 
والافتراء علیه . لأن. الله تعالى حرم ذلك . ونهى عنه . ولو كان مرادا له 
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(۱) سورة الانعام الاية )۱٢۸(‏ . 
(۲) البحاثر جمع بحبرة : وهي الناقه تنتح وتلد خمة أبطن أو سبعة فتشق اذنها ويخلى سيلها فلا 
يركب ظهرها . ولا يجز ربرها . ولا يشرب لبنها . ولا يؤكل لحمها . والسوائب جمع سائیة : 
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محبوباً لدیه لما نهی عنه » وحرمه في کتابه . وعلی لسان رسوله محمد 
صلی الله عليه وسلم . 

وهنا يحسن التذكير بقاعدة جليلة » وحكمة ثمينة وضعها الهداة 
المهتدون من فرقة الوسط الناجون وهي : أنه لا يحتج بإرادة الله وقدره 
على المعائب ؛ ولكن يحتج بهما على المصائب . فالمعائب وهي 
الذنوب والمعاصي ما دام الله تعالى قد حرمها على عباده .» وكرهها 
لهم . ومنهم . وانزل بذلك کتبه . وبعث رسله . فان العبد ذا غشیها 
مریداً لها ؛ وتلبس بها مختاراً غیر مکره علیها ۰ لا یصح عقلا آن یحتج 
بالقدر الذي هو علم الله » وتقدیره لأحداث الکون خیرها وشرها ؛ 
وکتابته لها في کتاب المقادیر ر اللوح المحفوظ ) بخلاف المصائب التي 
تصیب المرء ولم يكن قد تسبب فيها بترك طاعة + آو مخالفة سنة من 
سنن الله تعالی الشرعية أو الكونية . فإنه إن قيل له في ذلك صح منه 
الاحتجاج بالقدر بل بالإرادة الكونية » إذ لم يكن بإرادة منه ولا اختيار , 
كالرجل يسقط عليه جدار » أو تلسعه حية » أو تنقلب به سيارة ولم يكن 
قد عام بتصدع الجدار وجلس تحته » ولا بوجود الحية ونام عليها . ولا 
تجاوز حد السرعة المعتادة لسيره . 

آما إن تسبب في هذا فلا حق له في الاحتجاج بالقدر . بل عليه 
أن یتحمل نتائح معصیته . ومعاقبة ربه تعالى له لمخالفته سننه , 
واهماله الأسپاب المشرعة لسلامته . 

وبالمناسبة یذکر هنا احتجاج آدم وموسی علیهما السلام قال موسی 
عليه السلام لآدم لائماً له : « انت آبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة . فرد 
عليه آدم غليه السلام محتجاً علی المصية التي شکاها موسی ۰ وهي 
الخروج من الجنة قائلا : « آتلومني علی آمر قدره الله على قبل أن 
يخلقني بأربعين سن فحج آدم موسی » وغلبه في الحجة ‏ لان 
المصائب یحتج فيها بالقدر» بخلاف المعائب . لأن المصيبة لم يردها 
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الإنسان » ولم يأتها مختاراً لها مؤثراً إياها , وإنما تقع عليه بدون علم 


مه و وله إرادة ولا اختیار فیحسن الاحتجاج علیها الف ا ن 


الامها ؛ وثقل وطاتها علی النفس المصابة . 

أما المعائب أي الذنوب فإن العبد يأتيها مريداً لها . وهو يعلم أن 
الله تعالى قد حرمها وكرهها . فإذا فعلها لم يصح منه عقلاً ولا شرعاً أن 
یج علیها بارادة ال تعالی ۰ وقدرہ بحال ص الأحوال ۳ 

وقد یکون من اللائق هنا رواية حدیٹ احتجاج ادم وموسی علیهم 
السلام لسماع نصه کاملا کما رواه الشیخان إذ جاء فيه عن أبي هريرة 
رصي الله عنه قوله : قال رسول الله كله : إحتج ادم وموسی: نقال 
موسى : ويا ادم آنت وت خييتنا ع وآخرجتا ین ال نقال ادم : 
نت موسی . اصطفاثٌ ال بكلابه . وَكَنْبَ لَك التوراة بيده . أتلوني 

على أمر قر الله علي فيل أن بلقي بأربعين سه فقال الي اك 

١‏ فْحَجٌ ادم مُوسَى ۰ . وقد روي هذا الحديث بالفاظ أخرى نكتفي 
بهذا اللفظ منها . والته المستعان . 





) ۵۱-٤۹ /۸( متفق عليه اللؤلز والمرجان (۳/ ۲۱۱) ۰ والبخاري (۸ ۱0۷ وسلم‎ )١( 
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۳ 
نا 


سوء نهم كثير من الناس لإرادة الله تعالی 
أوقعهم في الحيرة والخطأ 


لقد ثت بالتجربة والملاحظة آن خللا بسیطاً يقم في جهاز ضخم 
كطائرة ( الکونکورد ) الفرنسية البريطانية . آو کبناية کبری کناطحات 
السحاب الأمريكية قد يفسده ويدمره فيحيله إلى خراب ودمار . وکذلك 
الحال بالسبة إلى عقيدة القضاء والقدر » والإرادة والمشيئة إذا وقم فيها 
أدنى انحراف » وبأي وجه » أو صورة أوقع صاحبه في ضلال وخطأ لا 
حد لهما , 

إن أكثر الذين تبلبلت أفكارهم » واضطربت نفوسهم في عقيدة 
الإرادة والمشيئة من المسامين كانوا ممن غفلوا عن كون القدر هو نظام 
الحياة الذي يحكمها من نواتها إلى نهايتها » وأنه يجب أن يمضي كما 
علم وکتب , وأن تغییر شيء منه معناه خراب الحياة بکاملها . 

ولذا تحتم على العبد اصع به » وله » وخرم عليه إنكاره , 
والاعتراض عليه » كما لا يجوز بحال الاحتجاج به , أو الاتكال عليه , 
هذا هو الحق » وماذا بعد الحق الا الضلال ؟؟ . 

أو كانوا ممن جهلوا أن إرادة الله تعالى ‏ ومشيئته منها ‏ تنقسم إلى 
إرادة كونية قدرية » وهي تلك التي لا يناط بها تكليف الإنسان . ولا 
إثابته ولا معاقبته . وهي الإرادة التي كان بها القدر ونظامه . والتي لا 
حق للانسان آن ینظر الیها بغیر عين الرضا والتسليم ‏ وإلا أصبح 
محاربا لله » معارضا لنظامه . يدعي السمو إليه» والتعالي عليه » وهو 
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الذي یتشی فيه » والضوء الذي يبصر به . والظلام الذي بهجع فيه . 
وإلى إرادة شرعية دينية وهي التي أناظ اللہ تعالی بها تكليف الإنسان » 
وثوابه أوعذابه » وهي التي يجب على العبد أن ينزل عليها . ويطيم ربه 
فيها . كما يحرم عليه التمرد عليهاء والخررج عنهاء رهي التي قد 
نزلت بيانها وتفاصيلها كتب الله “تعالى . وبعثت للدعوة إليها . وتعليمها 
ركل أله علد السلام . وهي جميم ما شرّع الله تعالى لعباده من 
عقائد وعبادات . وأحكام . وحدودء. وآداب . ومحاسن. وأخلاق : 
وهي التي روا و و ا 
مشش فان ال اكير لذ يسحت ب لما آراده زبه منه » وشاءه 
له من عبادته وطاعته ؟ أم برنض اس ؛ فلا طاعة ولا عبادة !!! ؟ 
تال تعالی:: 

كفت الان ن طف انتا تبت مت إ0 


هينه الیل پا ر 


وهي الإرادة التى قد يتخلف فيها مراد الله تعالى ومحبوبه » فيأمر بها 
شاده » وینهاهم ¢ ومنهم من يمتثل » ومنهم من لا يمتثل . فقد آمر 
تعالی عاده بالایمان به 6 وبرسله : وبطاعته . وطاعة رسله ‏ واحب 
لهم الطاعة ء وکره لهم الكفر » والفسوق » والعصیان(؟. 

وہما منحھم من القدرة » والإرادة ٠‏ والمشيئة أمكنهم من أن 
يمطلوا أو يرفضوا بمحض إرادتهم وكامل اختيارهم » ليرتب على ذلك 





رام الضمير في مخلوقه کالضمیر في عنه کلاهما يعود إلى اللہ عز وجل . 

(۲) سورة الانسان الاپتان (۲ ۰ ۳). 

رم قال الله عر وجل : طولکن الك حبب الیکم الابمان وزینه ي قلویکم ۰ وکره » الیکم الکفر ۰ 
والفسوق والعصیاب ... سررة الحشرات الایة (۷) . 
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جزاءهم بإئابة المحسنین وعموبه المسيئين ۲ 
هذه هي الارادة الدينية الشرعية كما ينبغي أن تعلم . 


وما الإرادة الكونية القدرية والتىي سبق بيانها ذإن الله تعالى لم 
يجعل للعبد قدرة على الخروج عنهاء والتمرد عليها بحال من 
الاحوال . لأنها لا تتعلق بأفعال العباد الإرادية الاختيارية التي هي 
التکلیف والجزاء الا من حیث آنه تعالی شاء‌ها آن يكون أزلا كذلك 


وزيادة في الايضاح للإرادة الكونية والتي لا سبيل للإنسان إلى 
الخروج عنها نقول : فهل يمكن للإنسان أن يرفض أن يكون ذكرا إذا 
كان أنثى ؛ أو العكس ؛ أو يرفض أن يكون أسود إذا كان هو أبيض . 
أو يرفض أن يكون قصيراً إذا كان هو طویلا » أو يرفض أن يولد في بلد 
كذا أو تاريخ كذا إذا كان هو في بلد وزمان غير ما كان فيه ؟؟؟ 
والجواب في كل هذا. لا. ولم ؟ والجواب : هو أن إرادة الله تعالى 
الكونية لا يعصى فیها . ولا تتخلف بحال من الأحوال . لأنها مناط نظام 
الكون . واية الربوبية . وموجب الالوهبة ن سبحانه رتمالی ۰ وبخلانها 
الارادة الشرعية التكليفية المتعلقة بافعال العباد الارادية الاحتيارية . فاد 
الله تعالی آقدر العبد على امتالها ورنضها لیبتلیه ثم یجزیه . 

را إنه لا يسع العبد أمام هذه العظمة الإلهية إلا أن يسجد لله 
هیبة واجلالاً . وأن يذكره ویشکرہ اعترافاً وتقدیر وبذلك تتم کرامتەء 
وتکتمل انسانیته ويستقيم في حياته استجابة لما أراد الله نعالى منه كونا 
وتقديرا » وشرعا ودینا . 


' ٦ 








الهداية والاضلال 


ومٹل الخطأ في نهم الارادة والمشیئة ۰ الخطأ فی نهم الهذاية 
: ی 
والإضلال . فقد أساء كثيرون فهم مثل قول الله تعالى في كتابه العزيز : 


لے وم - مر ار مر نی مر 


و قيضل آله من شاه ودی من بشاه وه مراکم ۱۷ 
وقوله : 

کی 70 کون > 3 ا ۰ r,‏ ۳ 
و دك زین لکل امه لھم م إل رہم مرجعھم فیلیہم یما 


رم 
rr‏ سم مرا ری 0س مر گر ما 2 مق مش م و مو 2 
#اشن رین مو مله ے فرَاہ حسنافان الله بضل ص لساء روہدی 


من شا پت 

فقالوا كيف يضل الّه العبد ثم یعذبه ؟ وكيف يزين له سوء عمله نم 
يعاقبه عليه ؟ وقالوا : أين العدل والرحمة في ذلك ؟ فنصبوا آنفسهم 
بجهلهم خصوباً لربهم . نهلکوا بجهلهم. وشقوا بسو» فهمهم . ولو 
وفقوا لسلموا لله تعالى في حكمه . ولم یعترضوا علیه في تدبیره لامر 
خلقه . إذ له الخلق وله الأمرء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء لا 





0 سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
- )۱۰۸( الآية‎ ٠ سورة الأنعام‎ )۲( ۰ 


(۳) سورة فاطر الايةٌ (۸) . 
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بأل عما بعل . وهو العزيز الحكيم » ولكن القوم لما لم يوفقوا 
جلك بيلك ابلیس في الاعتراض علی 8 + ۷م" 
إبلاس وخذلان . ولو وفقوا ‏ وقد عرفوا أن الله تعالى يهدي من يشاء 
ويضل من يشاء للجأوا إليه تعالى راغبين خائفين » يسألونه الهداية . 
ویستعیذونه من الضلال . إذ هو مالك الملك . القادر على كل شيء . 
لو وفقوا لأتوا بابه سائلين . وللاذوا بجنابه محتمين ۰ حيث لاح طريق 
الهدى 


جم 


مرا رم رواو مر مر 


«إمن يبد الله فهو المهتد ومن ار ۳ رب مد ۹ 


ولكن ما وفقوا فاتبعوا خطوات الشيطان » فیاعوا بالحرمان » والذي 
قادهم لهذا الخسران والهران جهلهم بربوبية الله تعالی . وسوء ظنهم 
في الرحمن ۱ فجهلهم بالربوبية التي من مقتضياتها التربية والا صلاح 3 
ومن متلزماتها الهداية والاضلال هو الذي جملهم یسألون کیف ؟؟ 
وليس من حقهم أن يسألوا . وسوء ظنهم بربهم في تقدیره . وحسن 
تدبیره جم یعترضون علی حکمه ویست‌خفون حكمته 2 فھلکرا 
بجهلهم . وسوء ظنهم بربهم . 


فما أسوأ حالهم !!!؟ وما أخسر مألهم !!!؟ 


والحقيقة التي قد خفيت عليهم فضلوا هي أنهم لم يعلموا أن' الله 
تعالى إنما يضل من يضل بعد أن يُعذّر إليه بتبيين سبل الهدى واضحة . 
ويمنحه القدرة الكافية على السير فيهاء فإذا اثر العبد - بعد العلم ۔ 
الضلال على الهدى . ولاه الله ما تولى . فكإن ذلك عدلاً منه تعالی » 
لا ظلم معه , قال تعالی من سورة التویة : 


ر 2 کو و سے مرج فرب یبر سار نے سر او ہم 


۶ 2 إذْ ھدلھم حیع یبن م مايقو ۾ 





(۱) سورة الکهف الاية (۱۷) . 0 )٢(‏ الأیة (۱۱) . 








إنهم لم يعلموا أن الهداية كالإضلال كل منهما يتم حسب سنن الله 
تعالى في خلقه ‏ والسنة في الاضلال کالسته في الهداية وهی الایثار » 
والرغبة » والطلب ١‏ والعمل . 


نمن آثر الهداية ورغب فيها » وطلبها وعمل بأسبابها تمت له » 
ووجد من اللہ تعالى عونا له علی تحصیلها وتحقیقها . وهذا من رحمة 
الله تعالى بعباده . ونضله عليهم . ومن آثر الضلالة » ورغب نیها 
وطلیها . وعمل بأسبابها تمت له . ولم يجد من اللہ تعالى صارثاً عنها 
رهذا من عدل ال تعالی في عباده » وحسن تدییره فیهم . وجهلوا سنه 
الله تعالى في تزيين الأعمال لأصحابها . فأنكروا على الله تعالى ذلك ٠‏ 
وقالوا كيف يزين الباطل الشر لعبد حتی |ذا فعله عاقبه علیه ؟؟. 

وما علموا أن هذا التزيين إنما حسب سنة إلهية لا تتخلف وهي 
أن المرء إذا آثر العمل باختياره » وأحبه من نفسه . ولازمه وتات 
عنه زمناً طويل أصبح ذلك العمل زيئاً ل. حسناً عنده » وإن كان شين 
قبيحا عند غيره . والعمل الفاسد کالعمل الصالح في هذه السنة كلاهما 
يزين لفاعله بهذه الطريقة . 

غير أنه من رحمة الله تعالی بعباده . وعظیم احسانه البهم آن 
حذرهم في کتبه . وعلی السنة رسله علیهم اللام . خذرهم من 
استدامة العمل الفاسد . والاصرار عليه » ودعاهم الی ترکه . والتوبة 
مله 0 قبل آن یبلغ من نفوسهم حد التزین ۰ ويصل إلى مستوأه ؛ فیزین 
لهم حسب سنة الله تعالى . ويومها يتعذر عليهم تركه » والإفلاع عنه . 

وفي هذا یقول تعالى في سورة قاطر : 


سم لے رق گے e‏ ہر گر مر 


کر 
امن زين له سوه عملهء فرءأه حسنا م7" 





. )۸( الایة‎ )١( 


۹ 




















ر ا مه + م( 

« کل زا لکل اة ملم 4 

فمن استجاب لتحذير الله تعالي . ور فاسد الاعمال . وسیثها نجا 
ومن تجاهل التحذیر؛ وراصل في سبیل الغي السیر هلك » ومن نبا 
مد نجا برحمة الله وفضله » حيث هيأ له أسباب النجاة . وأعانه على 
الأخذ بها , ومن هلك فتد هلك بعدل الله تعالى حيث نهاه عن الغي . 
فاثره علی الرشد . ودعاه إلى التوبة ۽ فرفضها وأصر على خلافها 
حتو, وصل في عمله جد التزیین فزپن له فراه حسنا. وبدلك ف 
الاسعداد اقول دعوة الخیر والهدی . ومضت فیه سنة الله في التزیین . 
فماث مم الهالکین . ولا عدوان إلا على الظالمين 


سر را ال ر رما رر کسه غ رس و 


و وما طلم نهم الله وللكن کاو انفہم ¢ 





(ا١)‏ سورد لأبعام الآية جو 
)٦‏ سواۃ نحل الأبه عم 


میڈ 


تي د صمي یس 











الجزاء من تواب وعقات ‏ 
قائم علی آساس الرحمة والعدل 


ومن غقلة بعض المؤسين عن كيفيه اجراء الثواب والعقاب على 
العباد في الدنیا والآخرة تورطرا في جدل وخصومات لا می لها ٠‏ ولا 
داعى إليها DE‏ العدل والظلم 


حتى ضل منهم خلق كثير . وفتنتهم جاءت من غفلتهم عن نطام 
السنن الذي هو نظام القدر. ونابع منه . وداخل فيه . ولیس خارجاً 
عنه . ولا متنافيا معه . 

وهذا بيان ذلك : إن الله تعالى جع الأعمال الإرادية لاحتياري 
التي يقوم بها الإنسان أثراً لی الس وبحسب ذاث اوثر یکرن الجزاء 
من تواب وعقاپ . 

ومن هنا كان العمل اللاإرادي كعمل ا سي . والمخطرء . 
والمکره ؛ والمجنون لا تثیر له علی النفس آعني آن اننفس البشری. لا 
تتاثر پذلك العمل حسب سة الله تعالى في ذلك : وليه فلا تراب لا 

اما فا كان عن العمل زرادیا اسیاریاے رف ۷ا سال بش کا 
اللفس به » فإن كان العمل صالحاً أي س الأعمال التي شرعبا الله 
تعالى لعباده لتزكية أرراحهم وتطهيرها . لتأهل بذلك لمجاورنه سحانه 
وتعالى في الملكوت الأعلى كان التأثر والانطاع تا بت لسن 


۱ 


ویسمی ذلك الانطباع حسنة , وند بطلق مق الحسة على تسن العمل 


مھ 
































المسب لذلك علی سبیل المجاز الذي علاقته السببية . 


وإن كان العمل سيئاً أي مما جعله الله تعالى حسب ستته مؤثرا 
في النفس بالظلمة والتدسية ليكوب مك هلا للانسان لمحاورة الشياطين 
في جهنم من عالم الشقاء كان الانطباع أو الأثر E‏ 9 للنشس ۰ 


ويسمى ذلك الانطباع سيئة , وجمعها سيئات . كما قد يطلق لفظ السيئة 
علی العمل المکسب لها إطلاقا مجازیا علاقته السبية ایض وقد جاء 


فی هذا عدة آیات قرانية منها قوله ا و کر اس ہے 
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قد افلح من ژگها ی ود خاب من دسا ۱۳ 

وقول من سور الانفطار : 

« ات الأرارلن تعیب ي ود المجار ن جحي 4“ 
اا 
والجحیم . وقوله تعالی من سورة البروج : 


اب د ءامو ووا الت قم نت ری من تا 


لا مدر دك آلفوز الگیر 4 


وفوله من سورة الزخرف : 
ور و ہے ارق دوم سر . 
إت مین فی عاب جہنم خلدو لايفثر علهم وهم فيه 


۴ سے س۔ کے و . 


مسون ي وما مهم ولککن كا نوأ + م آلطَلِِينَ 9*4 

فالایمان والعمل الصالح سبت في تطهیر . اللفس ۰ وال جرام بالشرك 
)١(‏ الابتان رق ۱۰ . 

(۲) الایتان (۰۱۳ ۱۸) . 


(۳) الآية ر۱۱) 
(4) الآيات (۷ ۷۱ ) . 


{VT 


ہت 





والمعاصي سیب في تدنيسها ؛ وبحسا ذلك الأثر الطيب أو الخیت 
يكون' الجزاء بالثواب والعقاب ۳ ومصداق هذا وارد فی کتاب الله تعالی 
من سورة الانعام » ذ قال تعالی ٠‏ 


ر ۾ رورو لظ ر ور و () 
سیجزیم وصفهم | حکم عم 4 

إنه وإن كان للآية الكريمة معنى غير الذي أوردنا وهو أنه تعالى 
سيجزي المشرکین بوصفهم الکذب بما حرموا من الأنعام والحرث افتراء 
علی اللہ تعالى فإن المعنى الذي أردناه قائم بالآية أيضاء وهو أن 
الجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة يكون بحب الوصف المکتسب 
منها للنفس البشرية التی اقتضت سنة الله تعالى انطباعها بأفعال العبد 
الإرادية اعا ا ا ا ۷ء و 
وذلك من کل ھا شرع من الأعمال الصالحة؛ وما 7 ومنع من 
الأعمال الضارة الفاسدة مما یتوم به » ویعمله قلب الانسان . وجرارحه 
علی حد سواء . 

وبناء على هذا فان الجزاء جار على أساس من الرحمة الإلهية 
والعدل : فالعد يكسب عمله بمحض إرادته واختياره » فإن كان الكسب 
مما يحب الله تعالى حيث شرعه لعباده, وأمرهم به ؛ ورغبهم فيه . 
وأعانهم عليه ١‏ بعد ما وفقهم للقيام بە ثم أثابهم عليه الحسنة بعشرٍ 
آمتالها . فکان جزاء تغلب عليه الرحمة والاحسان . وان کان الکسب 
مما كره الله تعالى لعباده . ونهاهم عنه . وحظرہ علیھم تخلی اللہ تعالی 
عن فاعله خذلاناً لە ء لأنه آثر معصيته على طاعته . وسخطه على 
رضاه » ثم هو إن لم يغفره له بموجب من موجبات المغفرة كالتوبة » أو 
العفو الإلهي › وعاقبه عليه كان العقاب بمحض العدل » السيئة بمثلها 





(۱) الاية (۱۳۹) . 


{YT 























فلا سیف ولا ظلم . 


وهكذا فقد تقرر ما توخيناه من إثبات هذه الحقیقۂ ء وتقريرها 
وهي أن الجزاء » والثواب , والعقاب على کس المرء قاد ثم على 
أساس الرحمة 3 مان الالهیین ۰ سال من كل معنى للاساءة أو 


الظلم . وصدق الله العظيم إذ يقول : 


سے مر سے مر سر کل ال ص ور و 2 رو 
إن آله لا بظلم مقال درة وان تك حسَه مها و وی من دنه 
لا مگ 
باع 


(۱) سورة النساء الایة ر.1) . 











الحسنة والسيئة من الله تعالى 
آو من النفس ۱ 


بين يدي الحديث عن الحسنة لحسنة .والسيثة ٠‏ وهل هما من عند اله 
تعالى ؟ أو الحسنة من اللہ : والسیئة من النفس . نظرا الی فوله تعالی 
من سورة النساء : 

م ورو وو مق روم ولم مه 2 9 


وون فا ا ون صم يغه 
۱ فا هه ین عديلٌ زک من عند اللہ کال ملا ألْقَرم 


0١۱) 7 2 ع‎ 


درن بفقهون دناب 
مع قوله عرز وجل من نفس السورة . وذات الشياق : 


مرم ے امس ۔ اوم و 


« وما اصاك ۳ ن نفسلك وارسلنتل الاس رسوا 
رگن بان تیدا 4 ”' 


أقؤل بين يدي تحقیق هذه الما والتي هي جزء هام من 
مسائل عقيدة المؤمن » وذات صلة وثيقة بموضوع القضاء والقدر . 
ا والجیر والاختهار, والإرادة والمشيئة ‏ والجزاء بالرحمة » والعدل » 
وهما ما سبق لنا القول فیه باتفصیل + وبالقثر الذي فتح اه علنا ب 
ورأينا أنه كاف والحمد لله في تحقيق المعتقد الذي يرضي اه تعالی » 
الا (۷۸) ۔ 
(۲) الاية » (۷۹) . 


{Yo 
































تاس مین رای ہب اقول + إن الد رس .ما بن 
لدی الانسان ممأ يلاثم مزاجه فیورٹ باطنه صفاء وطهرا ۰ أو جسمهہ 
نعومة ونضرة » وهي بهذا المعنی قسمان : 

الأول : نه سبھا الایمان والعمل الصالح » أو هي محسته 


الثانى : حسنة سببها الإنعام الإلهى على العبد بما يريح جسمه 


من الوصب ‏ ونفسه من الخم والهم » وذلك ہما یو تيه من مال , ٠‏ 


وسلامة بدن . ونصر + وعز ‏ ومجد . 


والسيتة ضد الحسنة وهي ما لا بسن لدی الانبان مما لا یتلاءم 
e 7 E‏ باطنه » ويضره في 0 
الأول : سيئة سببها الشرك والمعاصي إذ هما حسب سنة الله 
تعالی یورثان اللفس ظلمة وخبثاً . فتمرض لذلك, وتشقی . 


۳ 


الثاني : سية سیها الانتقام الالهي . وذلك كأمراض الجسم 
وعلله . وضیاع المال » والهزيمة في الحروب , وفقد الشرفا . وذهاب 
الکرامة . ۱ 

وبناء على هذا الذي تقدم فالحستة ال هي بمعنئ الطاعة لله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم یوفق العبد لفعلها و ین بها على 
الوجه الذي شرع الله تعالى لعباده » هذه الحسنة لا تنسب إلا إلى الله 
تعالى » إذ هو الذي شرعها للعبد » وعلمه إياها » وأمره بفعلها » وأعانه 
غلا 4 وده تخسن اله عا واه ف ها کم 2 
له أزلاً وقضى بها له قدراً . نهذه الحستة نسبتها الی غیر ال تعالى خطأ 
فاحش لا يقر عليه أبداً . 
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والسيتة التي هي بمعنی معصية اه تعالی ورسوله صلی ال علیه 
وسلم . ومخالنتهما في آمرهما ونهیهما » هذه السيئة إذا فعلها العبد 
بارادته وانعتیاره موثراً المعصية علی الطاعة ‏ والمخالفة علی الامتال , 
فھذہ السیئة لا تُب إلا إلی العبد فاعلھاء ولا تصح نسبتها إلى اله 
تعالی ابداء لأن الله تعالى لم يشرعهاء ولم یأمر بها ولم يرغب 
فیها . بل حرّمها . وتوعد عليها منفرا منها فكيف تصح نسبتها إلى الله 
تعالى ؟ اللهم - لا ۰ وکیف والله. تعالى يقول :. 


007-2000020 مب ین سیف تفه" 
وأما ان کانت الحسنة بمعنی النعمة والبلاء ۳ کالمال والولد 
والصحة والعافية في ذلك وکالنصر والظفر . والعز والجاه . وکانت 
السيئة 6 القمة والابتلاء بالشر وذلك کالنقص في المال والتفس 
والهزائم في الحروب , وما الی ذلك من الشدائد والکروب نکلاهما - 
أي الحسنة والسيئة ‏ من هذا النوع- کلام من عند البله تعالی . لانه 
عز وجل هو الذي یبلو عباده امتحانا وانتقاما حب مقتضيات رحمته 
في تربية عباده ؛ وتدبیر مد 20 
امرس و ہی سرن سے ری ما 


ونبو بالشر ابر ف فة وإلبتاترجعونً 04 


وقال عز من قائل : 
و مر مر و وه چام مر مر مر 2 سل و ا وا کات 
«فأماآلانستن دا ما آبتلله ربه‌فا کرمهر ونعمه, فيقوا ل رن اکر 


راتت سر نے روئر اھ سے مر مر مرت و مقر پر مرظر ير ماس صد 


واما إذا ماآبتلله فقدر علیه رزفه, فیقول رت امن چ کل 
بل لانگرمون آلیتم 4 


(1) سورة النساء الأية (۷۹) . (۲) سورة الأنياء الآبة (58) . 


(۳) سورة الفجر الآيات (۱۵ ۱۷۰ 


{VV 

















ومن هنا لما کان المنافقون بالمدينة یسیون الحسنة بمعنی النعمة 
از تال تون ل و و و 
ينسبونها إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم رد الله تعالى عليهم قولهم 
هذا ء' وعابه عليهم » ونسبهم إلى سوء .الفهم'. وقلة الادراك : وأخبر 
مقرراً أن كلا من هذين النوعين من الحسئة واليثة هما من عند الله 
تعالى . قال عز وجل : 


لري ور س رے ور مر مورم س 


قل كل. من عند الله فل رت لاء الوم لابکادون بعمهون 
ًا چ ٠‏ 
وبهذا زال والحمد لله الإشكال الذي كان يقف عنده كثير من المؤمنين 
0ی أن پر ترا ۶۹ ٰ ا ا چ 
لا تناقض بینهما ولا تعارض وحاشا کتاب الله تعالى أن يضرب بعضه 
ف ا ااا ب کے نکر لف راف شالت 


الحکیم یقول : 


سم ص ٢‏ سم ملاس مص و ہم 
وو کنب عرد لاو ان لاو 


تازیل من حکیم ج می4 


يشن ا فا ان العبد وان بت ا ال شي 
المعصية له ولرسوله ب ء والتي يترتب عليها تدسية النفس وتاوينها 
| ليس معنى ذلك أن العبد قد فعل مالم يكن قد كتب عليه أزلا » وقضى 
به علیه قذرا .. لا وال > بل ما فعل المد إلا عا كنت علیه آن یفعله ‏ 
كنا أن كر العبد أن المعصية پاختیاره وفعله بنفسه مزبداً لها لا يدل 





. )۷۸( سورة النساء‎ )١( 
. )4۳ - 4 ۷( سورة فصلت الایتال‎ )۲( 


1:۷۸ 














علی آنه خلق فعله فيها » بل الخالق هو الله الذي خلقه وخلق إرادته 
واختیاره . 


إلى الله تعالى . لأن الله تعالى قد حرمها. ونهى عن فعلها . وتوعد 
عليها . ولم يرضها لعبده كما رضي له الطاعة . إذ قال تعالى من سورة 
الزمر : 

ا 27 ع مرو رگ ج م ہو22 وعوم م وم ۱ 
© ولا يرضىئ لعباده الكفر وان ہروا برضے لک چ“ 

مع العلم والتسليم بأن الله تعالى لو شاء أن يحول بين العبد وبين فعله 
المعصية أو الطاعة لفعل ‏ وهو على ذلك لو شاء قدیر, لکنه لم 
يفعل . لأنه خلق هذا المخلوق ليبتليه في هذه الحياة قال تعالى : 
ی ۳ جروا رس لم لام م 2 4 0 رم 
«تبلرك الذى بيده الملك وهو عل کل نیو فدر وی ای خلق 


ورم سم عا ولام لم ا۵ ل كح سمس سير یو 


موت واه لیبلو کر ایکراحسن عملا 0 تب 


فلذا منح العبد إرادة 7 يتأتى لكل امرىء نهما أن يلك آي 
سبيل من سبل الهدى أو الضلال . الغي أو الرشاد ء وبسلوكه الذي 
أراده واختاره يصل إلى الغابة التي جعل السبيل مؤديا إلبھا۔ سنة اللہ 


و قن تید للت آل یدیل © 


(۱) الاية (۷) . 
(۲) سورة الملك الایتان (۲۱۱) . 
(۳) سورة فاطر الایة (4۳) . 


۰۷۹ 








وأخيراً إنه قد يظن البعضن أن مشيئة العبد كافية في إيجاد ما 
یریدہ » ويرغب في حصوله » وهو ظن باطل خاطیء قطعاً . وذلك : - 

او : - آنه.قد ثبت بالمشاهدة والحس آن العند کا ما برید 
الشیء . ويرغب في تحصيله » ويبذل كل وسيلة من شأنها أن تحقق 
الشيء او 0 لد اف سس و امو 


ETT‏ ا 
مشيئة العبد التي يتحقق بها المراد هي نفسپها مکتربه انا ومحکوم 
بوجودها في ابانها ليتحقق بها ذلك الفعل الذي أراد السك آن یفعلی 
واثر فعله واختاره علي غيره وفي هذا يقرأ قوله تعالی : 3 

گا ت مم 127 ۳ Mg.‏ 


وما سآ ون إلا أن سّاء الله رب آلجلمیف 

وتوضيح ذلك أن العبد ليس له أن يشاء إلا ما سبق به الكتاب 
فإذا سبق كتاب المقادير بشيء يقع على يد العبد أوجد الله تعالی للعبد 
مشيئة تدفعه إلى إتيان العمل . ی E‏ 





. سورة التكوير الآية *(9؟)‎ )1١( 


۶:۸۰ 














¢ 


وبهذا تتأكد الحقيقة العظمى وهى ان الرب غير الك زان ال 


ن لآ نکن ن للعيد مشیله مستقلة 
متي اسر لقي ب اج کرو سی ا ھت 


RN‏ ری هت 
ا سے ۰ ی 


اح ال يسا 
سہ 


افیا فک سا ان ول مر ها ها ان موا 


اور سے سا وار مر و طو ره م 


لا سعل ما ینعل وهم سعلون ۱۸۷ 


را) سورة الانیاء الاية (۲۳) . 


4) 























واخیرا ان الایمان بجمیع ارعاله وان کان: مطلربا لذانه. كما اهر 
ظاهر نصوص الکتاب والستة المطالبة بذلك كقوله تعالى 


فو نایا الین امنوا وأ ام ورسولدہ الکن ب نی زک عل 


رسوله الک الى أرل ن قبل ٠‏ نت 


Ar 0 رر‎ 
۳ 


وکتهء هه الوم الح ققد صل ۶(0 


وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله عن 
الإيمان : «الإيمانُ ان نوين بالل وثلائكته . وكتبه. ورسله؛ 


والیوم الآخرِ والقدرٌ خیره وشره ۲" . 


فإنه بالنظر إلى ما يترتب عليه من حب الله تعالى » وتعظيمه , 
وخشیته . والانابة إليه .. وطاعته بفعل محابه . وثرك مكارهه ٠‏ وحب 
رسوله . وتیظیمه ,طاعته والائشاء به . ومتابعته . هو وسیله ۷ غاية » 
ذلك أن الباعث النفسي على طاعة الله تعالی بالاستقامة على شريعته هو 
الایمان بالله تعالی بصادق وعده ووعبده , إذ لولا ذلك ما تمت 
الاستقامة لأحد على طاعة اه تعالی وطاعة رسوله صلی الله عليه 





. )1۳١( سورة اللا الأية‎ )١( 


EO 


{AT 


کر 






































وسلم . لهذا صح أن ينظر إلى الإيمان على أنه وسيلة لا بد من 
تحقیقها . وذلك لتوقف الاستقامة عليه . 


وهلا بيان ذلك :م 


» الإيمان بالله تعالى وسيلة لطلب معرفته بأسمائه وصفاته‎ ١ 
واجتنات‎ ٠ ولحه وتعظیمه . وطاعته وخشیته . والتقرب إليه بفعل محابه‎ 
: محارمه . بشهد لھذا ء ویدل علیه قوله تعالى‎ 

و و وتر رر 2ھ ٤‏ )0 
واطیعوا ال ورسوله 7 إن كنتم موسنین 4 
إذ علق تعالى حصول ما طلبه منهم على إيمانهم . 


؟- الإيمان بالملائكة وسيلة إلى الاعتبار بطاعتهم انیم 
> و 4 سی می ا مم ور e»‏ دا م رم مرو 7 )۲( 
ولا صون الله ما أمرهم ويمعلون ما بوص ون » 
وسيلة إلى الاستحياء منهم » والاستئناس بهم لعلم المرء بان 
الكرام الكاتبين عن يمينه وشماله لا يفارقونه » كما أنه وسيلة إلى معرفة 
عظمة الله تعالى فيهم0©؛ وقدرته عليهم إذ يقول تعالى : 
سم 38 سر ے وھ اس 


e‏ ع ساس ار ل ع ارسي صر 


یحافون رہہم من فوفھم ویفعلون ما یژمرون 6 

د الإيمان بالكتب وسيلة إلى الإيمان بالله تعالی > ومعرفة 
علمه » وأسمائه ,ع ووعده ووعیده . كما هر وسيلة إلى تصديق الرسل 
الذين أرسلوا بها. وانزلت عليهم . ووسيلة أيضا إلى معرفة شرائع الله 


ا ب 





(۱) سورة اانفال الاية را) . 

(۲) سورة التحریم الاية )٩(‏ . 

(۳) جاء في الصحیحین : ان الرسول يو رای جبریل وله ستمائة جناح . اللولژ والمرجان (۱/ 
۱ والبخاري )۱٤١ /٤(‏ وسلم ١9 /١(‏ , 

, سورۃ نحل الاية ردق‎ )٤( 


1۸4 











تعالی » وجميع ما نے أله ۲ ويرضاء . 7 يكرهه وسخطه ف" 
المعتقدات ‏ والاقوال 
الاخرة . 


۰ 


E الایمان بالرسل وسيلة إلى مع فه تطیق سس ازور اللہ‎ ٤ 
ى‎ 4 3 0 


وبيان كيفيات أداء عادانه +د ور یله إلى محه الرسل الب عته على 


طا عهم 3 واتيا غھم والت ام شرك عم 


۱ 
١ 
لے‎ 


. ۔ الإيمان 1 0 وسیلة إلى فعل الخیرات‎ ٥ 


۸ 
رن 


والاخرت 5 يوجد 5 من الخوف من عذاب أله وال هه مہ 


عقابه . 


الایمان بالقدر وسيلة ا ترك الحزن على ما فات مٴ ن متاع 
الحياة » وترك الفرح الحامل على البطر والأشر ہما يژتي الانسان من 
حطام الدنيا . ومتاعها الزائل . كما هو وسيلة إلى الصبر 0 
والطمأنینة والسکون('۶. 


وبناء على كل الذي سبق فإنه يتبين بوضوح أن كل ركن م: 
آرکان الایمان الستة المكونة لعقيدة المؤمن يثمر للمؤمن ثمرة خاصة . 
ا موہ سج اس رفا 
والإيمان بالملائكة يثمر الاعتبار. بطاعتهم » والاستحياء منهم ٠‏ 
والاستئناس بهم » والایمان بالکتب والرسل يثمر فرة 7 باللہ 
تعالى . ويثمر معرفة . شرائعه . وكيفيات أدائها . والایمان بالیوم الآخر 


م 


يثمر الرغبة فى فعل الخيرات . والنفرة من الشرور . وا 


)١(‏ قال الله تعالی : ما اصاب من مصیبه في الارض ولا في آنفسکم إلا في کاب پر فل أن 
نبرأها إن ذلك على الله بسبر , لكبلا تأسوا على ما فاتکم . ولا تفر‌حوا بما بما اتاكم » . سوره 
الحدید الایتان (۲۲ ۰ ۲۴) . ۱ 


{Ao 








والمنکرات . والایمان بالقدر پثمر سکون اللفس » ورضاها . وطمأنينة 
القلب 4 وهدوءه ۰ وهدايته ۰ وذلك بتخلیص النقس من الفرح بالحياة 
الدنيا » والغم على ما فات منها ومن الهم على ما قد یشوت المرء 
نها . 


وبالنظر في هذا والتأمل فيه نجد أن الإيمان وسيلة الحصول على 
تلك الثمرات التي يثمرها كل جزء من اجزائه . كما نجد أن تلك 
الشمرات هي وسيلة إلى غاية من أشرف الغايات وهی کمال الانسان 
الذاتي الو > وسعادته في الدنیا والاخرة » إذ كل کمال للانسان » 
وسعادة له مردهما إلى طاعة الله ورسوله تلك الطاعة المزكية النفس 
والمؤهلة للانسان لدخول دار السلام . 


قال الله تعالى : 
نذأف من ر كلها دم وقد اب من دسلها ۷ 
وقال تعالی : 
وون بطع آله ول اك مع ا نانم ان علوم بين 
شبن والصديقين والشبداء والصطحین e‏ اوك رفيا 


وس ےر 


ذلك للم من وگ بال ليما بم © 


تم تحریر هذا الکتاب في الفاتح من رمضان سنة ٦۹‏ ها 
والحمد نه آولا واخرا والصبلاة والسلام الاتمان الاکملان 
علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم تسلیما کتیرا 





. ۲۰ ۰۹ ( سورة الشمس الابتان‎ )١( 
.)۷۰ ۰۸ ( سورء الناء الایتان‎ )۲( 


۱۹ 





هو ی مب 





مت 


5 می التفسیر 
۱- آضواء البيان في إيضاح القران بالقران محمد الأمين 
الشنقیطی المتوفی ۱۳۹۳ھ الطبعة الاولی بمطبعة المدني . 
۔ إرشاد ۳ کم إلى مزايا الكتاب الكريم ‏ لأبي السعوه ‏ 
٣۔‏ التسھیل لعلوم التنزیل۔ لابن جزي المتوفی (١٢۷ھ)۔‏ 
الطبعة الثانية (۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م) الناشر دار الکتاب العربي - 
بیر وت . 
) - تفسیر القران العظیم - لابن کثیر المتوفی ()۷۷ه ) مطبعة 
عیسی البايي وش رکه ۰ 
۔ جامع البيان في ته شیر القوآن - لابن جریر ا المترنى 
۱۱ ۳۰ه) الطعة الانية (۱۳۹۲ هب ۸۱۹۷۲) دار المعرفة للطباعة 
والنشر . ح 
٦۔‏ الجامع لاحکام القران للقرطبي المتونی (٦۷٢ھ۔)‏ الطبعة 
الثانية بمطبعة دار الكتب المصرية . ۱ ۱ 
روح المعاني في تفير القران العظيم والسبع المثاني - 
للالوسی المتوفی )١770‏ الطبعة الثانية المطبعة المنيرية . 


LAY 




















۱ 
۸ - غرائب القران ورغائب الفرقان لنظام الدین النیسابوری 


2 ٠ ا‎ 


المعر وف بالة لقمي مطبوع مع تفسير آبن جرير . 
للشوکانی المت i‏ وأولاده . 

۰ - الفترحات الإلهية على الجلالين لسليمان الجمل المتوفی 
() ۱۲۰ ه ) مطبعة الحلبى وشركاه . 


۱ - في ظلال القر ان لسید قطب - الطبعة الثائیة ۔ سمطعة الحلبی 
وش کاه . 

۲ المنار للامامین محمد عله ورشيد رصا الترنی 
) 4ھ )- الطعة 2 رابعة أصدرتها دار المنار بمشر ۳ هھ u‏ 


14م ۲ 


ال ۲ 
-١‏ تحفة الأحوذي على جامع الترمذي ‏ للمباركفوري المتوفى 
(۱۳۷۳ هب ۰ ۸۱۹۵۶4 ) مطبعة ا 


۲ الت رغیب والت لترهیس للمنذري المت لمتوفى (5505ه ) الطبعة الثانية. 
(۱۳۷۳ھ ؛ )۱۹۵ ) مطعة الحلبى . 


۳- تنویر الحوالك شرح مرطأً مالك للسيوطي المتوفی (۹۱۱ه) 
مطبعة الجلبى . 


6 - جامع الأصول لابن الأثير الجزري المتوفى (05ه) تحقيق 
عبد القادر . الارناز وط الطبعة الأاولی (۱۳۸۹ھ: ۱۹۹م) ہطعة 
الملاح . 

ه- جمع الوسائل في “شرح کت لعلي القاري المتوفی 
(۱۰۱6ه) - الطبعة الثانية بمطبعة دار !۷ لمعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت . 


AA 











5- سبل السلام علی بلوغ المرام لتصنعاني المتوفی (۱۱۸۲ه-) 


الطبعة الرابعة (۱۳۷۹ھ : ١١١۱م‏ ) مطبعة الحلبي . 


۷- السندي على سنن ابن ماجة القزويني - السندي المتوئی 
(۱۱۳۸ھ ) للطبعة الأولی بالمطبعة التازیة بمصر . 





4 سنن أبى داود ۔ الطبعة الأولى (۱۳۷۱ ھ - ۸۱۹۵۲ ) مطبعة 
الحلبی . 
ل الترمذی - للترمذی المتوفی (۲۷۹ه-) المطبعة انوطنیه ۳ 
بحسعص ۔ (۱۳۸۵ھ: وكؤام ), 
٠۔‏ سنن الدارمی ۔ لعبد الله الدارمي المترفى (۲۵۵ه ) بتحفیل 
عبد الله هاشم يمانى ‏ شركة الطباعة الفنية المتحدة . 
۱ السیوطی علی النسائی ومعه حاشية الندتي (۴٦١۱۱)۔‏ 
المطبعة المصرية بالأزهر . | 
۳ 
۲۔ شرح الموطأ للزرقانی ۔ مطبعة مصطفی محمد (۱۳۵۵ه-ر 
٦۶ء۴‏ ). 


۲ 5 لمت هة 
3۳ شرح النووي علی مجح مسلم - لننووي انمتوفی 


(۱۷۰ه) المطیعة المصرية ومکتتها . 


1 صحیح البخاري ۔ للبخاري ۔ مطبعة محمد علي صبيح 


واولادہ ۔ تسعة أحزاء 3 صحیح مسلم - لمسلم المترفی (۲۶۰۱ ه) 
منشورات المکتب التجاري للطاعة والنشز والتوزیع ديروت . 


۵ - عمدة القاري شرح صحیح اليخاري - للیدر العيني المت و 
(۵ ۸۵ه-) المطعة المنیر یه 











5- عون المعبود شرح سنن أبي داود. الطبعة الثانية 
(۱۳۸۸ هه - ۱۹۹۸م ) . 

2¥ فتح الباري شرح صحیح البخاري - لابن حجر العسقلاني 
المتوفی (۸6۲ه-) طبعة الحلبی (۱۳۷۸ هب - 2۱۹۵۹ ) . 

۸- الفتح الرباني لترتیب مسند للامام احمد الشيباني - 
للساعاتي - الطبعة الأولى ‏ مطبعة الفتح الرباني : 

8 اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ‏ لمحمد فؤاد 
عبد الباقي - الطبعة الأولى ‏ مطبعة الحلبي . 

ار ں: إلى 


کرٹ مجمع الزوائد وع الفوائد ۔ لنور. الدين سهيتمي المتوفی 
0م ه) الطبعة الثانية (۱۹۱۷م) . 


۱ مستدرك الحاكم على الصحيحين- للحاكم المتوفى 
ره 4۰ه ) - نشر مکتبة مطابم النصر الحدیثه بالریاض . 

۲ ند الامام آخمد ‏ لأحمد بن حتبل المتوفی (۲8۱ه-) 
الطبعة الأولی (۳۸۹١ه ٠‏ ۱۹۹۹م ) المكتب الإسلامي دار صادر . 
ج كتب العقيدة : 

١‏ اكام اللؤلؤ والمرجان في آخبار الجان للشبلي الحنفي 
المتوفی (۹٦۷ھ)‏ طبعة محمد علي صبيح (۱۳۷۹ھ) . 


؟- الإسلام في عصر العلم للغمراوي ‏ الطبعة الاولی 
(۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳م ) مطبعة السعادة . 


اث سض 


(۱۳۹۰ه- ۱۹۷۰م) . 


كه الی التی سالت : این اله ؟ للاستاذ حمد پهجت . 


٠ 





۵ - الإيمان ‏ لابن تيمية المتوفی (۷۲۸ه) المکتب الاسلامی 
بدمشق (۱۳۸۱ه- ۰ ۱۹۱۱م) . 


ا ا نواعه » وأحكامه - للألباني _ الطبعة الأولى 


۷- تيسير العزيز الحميد ف ور یت 
الله برا محمد بن عبد الرهاب انث لمترفی (۱۲۳۳ هب ) الطعة الما 


(۱۳۹۰ه ) طضبعهة المکتب الاسلامي . 

۸- شرح الطحاوية بتحقیق الألانی - الطعة الرابعة (۱۳۹۱:-) 
المكتب الا سلامي نبیر وت 

۹~ الشرك ومضاش ه - للمیلی الجزاشری ۔ الطبعة الثانية 
(55ة1ام) 

. العقيدة الاسلامية وأمسها- عبد ال حم. حسن حبكة‎ -٠ 

۱ قصة الايمان ‏ للجسر- الطبعة الثالٹلة (۱۳۸۹ھ۔ 
064 ) المکتب الاسلامی . 

۲۔ ال کواشف الحلة عن معانی الراسطیة ۔ لعبد العزیز 
السلمان ‏ الطبعة الرابعة بمؤسة مكة للطباعة والنشر دار الاعلام . 

۳ - لوامح الأنوار البهية - للسفاريني - المتوفی (۱۱۸۸) الطبعه 
3 لی 

در 1 

م كدي ب الس 7 

١‏ البداية والنهاية ‏ لابن كثير المترفى (4لالاه ) الطبعة الأولى 
(ككذام) دار النصر للطباعة ۲ 
الهراس . نشر مكتبة الجمهورية لصاحبها عبد الفتاح مراد . 


1۹۱ 














4 - محمد المثل الکامل - لمحمد آحمد جاد المولی - الطعة- 
الرابعة (۱۳۷۱ه: : ۱۹۵۱ ) مطبعة الاستقامة . 


۵ - مختصر سيرة الرسول . لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
المتوفی (4 ۱۲4ه ) مطابم الحکومة بمکهة . 
هب - کتب اللغة : 


۱- داثئرة معارف القرن العشرین - لفرید وجدي المتوفی 


مہا 


(۱۳۷۳ھ) ۔ الطبعة الثالثة ( ١191م‏ ) دار المعرفة للطباعة واللشر . 


؟ - القامرس المحيط ‏ للفیروزابادی المتوفی (۸۱۷ھ ) المطبعة 
الحسينية المصرية 5 
ان اضر اس و اه رال 


9 ۲۱ 
راب ۰ 270 5 


٤‏ ۔ مختار الصحاح ‏ للرازي المترفى (557ه) الطبعة الأونى 
(كلاقام ) . 


© منحد الطلاب ‏ لمعلرف ‏ الطبعة السابعة 4 


3 

















حاحة الانسان إلى العمیدۃ وضر وتہا له یں ا LR LES‏ 


الإنسان ‏ تعريفه ‏ بدا خلق الانسان - حقوقه - الأیات القرانية في 
خلق ادم وذریته . الکلمات التي تلقاها ادم من ربه فتاب با علیه - 
مادة خلتق کل من اللائکة . وامحان وآدم عليه السلام د إتيان الناس 
ادم يوم القيامة ليشفع هم عند الله تعالى واعتذاره إليهم ‏ إحتجاج 
وی علا ع ا جوا اض یم 
الحمعة على سائر الأيام حلق ذرية ادم كان بالخلق التدريجي وخلق ادم 
عليه السلام کان با خلق الباشر الانسان في معتقد بعض اللاحدة 
وكونه متحولا عن خلية هبطت من بعض الكواكب . ثم ارتقى إلى 
خيوان بزدقة ثم إلى يوان ارقی ثم ی انسان- نظرية ال 
والارتقاء والتطور ‏ عامل الوراثة ‏ بم يكون الشبه في الولد . السنن 
الكونية هى من خلق الله تعال . فلذا هون شاء آوقفها وان شاء 
اا التدرجفي خلق بني ادم سنن الله تعالى في الكون سماها 
اللاحدة بالقوانین الطبيعية تضلیلا وتغریرا۔ الاعتراضات على 
النظرية الداروينية - نقض النظریة الداروینیة في خلق الانسان 
وإثبات أن آدم عليه السلام خلق بالخلق المباشر ‏ قول أحد العلماء 


۳ 











الوضو ع ۱ الصشحه 


الغربيين ی ائنظرية الداروينية : آنبا آبوها الکفر وآمها القذارة !! 

ا ل ۱۱۰۱ 
حاجة الانسان إلى العقيدة ‏ إبطال فرية الماركسية في أن الإنسان هو 

الذي خلق الاله - ابطال مزاعم الملاحدة في أن الانسان اليوم قد 

استغنى عن الإيمان بالله تعالى وعن التدين ‏ سمر انكار ا لملاحدةللدين . ۲٤‏ 
بیان وجه ضرورة الدين د "سان ۔ ابطال دعوی آن العقل في إمكانه ۸ 
الاستقلال بہدایة الإنسان دون الدين ‏ بيان المراد من الدين 
الضروري لاکمال الانسان والسعادة وأنه الدین الاسلامي لا غير 

دعوة عقلاء العالم إلى الدين الاسلامي ؛ إذ هو الدین الوحید الکفیل 

باسماد الانسان, لانهل حرف ول یبدل بخللاف غیره من ادیان فنب 

فسدت بالتحریف والتبدیل والتقصان والزيادة التي وقعث فيها . . . 

الأيمان بالله رب العالمين ‏ وبيان المسلك الصحیح في إثبات وجود الله r۳‏ 
تعالی - مثل من أنكر وجود الله وكفر به لمجرد أن عرف بعض ظواهر 

الطبيعة ‏ مناقشة لكلمات الطبيعة . والضرورة . والصدفة وتعريف 

کل منہا ۔ لم يكفر الملاحدة بالله تعالى إلا فرارا من الطاعة والنظاه - 

'بيان معنى الصدفة ‏ أمثلة لبطلان الصدفة بيان معنى الضرورة الى 


معرفة الله جل جلاله » ومراتب المؤ منين فيها 0 ل ا ۳{ 
الطريقة الأولى من طرق اضداية العقلية کرچ ی ی و ۰ ۳۵ 
قانون العلة وبيانه » قانون الوجوب وبيانه - قانون الحدوث وبيانه - ٤٦‏ 
قانون النظام وبيانه - قانون العناية بالانسان وبيانه. 

مظاهر العناية بالانسان في الكؤن 5 ع 2۷۰ 
الهداية الدينة وبيان كونها تجمع بين الحدايتين العقلية والشرعية ... 065 
مقارنة بين الايمان بالل" تعالى والايمان بالطبيعة العمیاء eed‏ م۱ 


٤ 








ا موضوع 


توحيد الربوبية O‏ ا مر 
فطرية الإقرار بالربوبية ا SS‏ 
الا اد الشیوعي ۔عوامل الا ححاد نی العالم ... ...۰۰ را 
أوروبا الضحية الأول للالحاد الشيوعى رر سفق سے 
شرك الربوبية ومظاهره في الامة الاسلامية جا وہہ تین 


توحید الألوهية ‏ الإيمان بالله تعالى والكفر بالطاغرت هو مدلول لا إله 
إلا الله لا تكون العبادة قربة إلا إذا توافر ها العلم بها . ومعرفة 


كيفية أدائها وإفراد اللہ تعا ی ہا ود ھن RA‏ 
الشرك ف الألوهية : ومظاهره 5 الأمة الاسلامية ۹ وتعریف الشرك 
الذات المقدسة ‏ صفات الله تعال وأسماژه A‏ 


بيان ما يرتكبه المؤول لصفات الله تعالى من جهْل وخطأ وكفر . 
عبادات اللہ تعا ی وبیانہا بالتفصیل : وبیان كيف يوحد الله بها 


آعمال القلوب ‏ الحبة وبیانها .4144-208 44 4 -000-ے> 
الخوف وا لخشیة وبیانٰ الفرق بینہما ۔ الرجاء والرغبة ا نت 


الانابة وبیان کل مہات من در 
التوکل وبیانه اعمال ابحوارح - الدعاء و وی 
الاستفائة وپیاا- النذر وبیانه د ذبح القربان وبیانه - الرکوع 
والسجود - الطواف بالبیت وتقبیل جر الاسود - ساثر آنواع 
العبادات ‏ ترك طاعة الله ورسوله للرغبة أو الرهبة ‏ تعظيم الله تعالى 
با حلف به الوسيلة ‏ تعريف الوسيلة لذة وشرعا- مبنى الوسيلة 
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الوضوع 

الشرعية على ثلاثة أمور ‏ شر وط الوسيلة النافعة ثلائة وبیانا - بیان ما 
جوز من الوسيلة وما لا مجوز منها مع أمثلة للوسائل الحرمة - التوسل 
ف الأمرر الاهية RS‏ ا ی جو مان جو 
الوسائل الشروعة - التوسل بالایان وبیان آنه من أشرف الوسائل . 


Ê 


الصلاة والصيام من أشرف الوسائل وأنفعها ار EN‏ 
التوسل بالصدقات من طيب المال وبطيب النفس 

الحج والاعتمار من الوسائل المفيدة في الحصول على الرغائب . 
الجهاد والرباط وكونهما من أعظم الوسائل للفرز بالقرب من الله تعالى 
تلاوة لقرآن الكريم » والذكر والتسبيح من الوسائل النافعة یش 
الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم من الوسائل النافعة متا 
الاستغنار من الوسائل الشروعة النافعة مک ا شوہ 
الدعاء ‏ دعاء المؤمن من الوسائل المجدية النافعة . eS‏ 
الٹوسل ہاسماء اللہ الحسنی وصفاته العليا . .......... س2 
فعل اخيرات وترك الحرمات من الوسائل النافعة جدا 2 
ارجا اد نما الفا شان رہ 0+ 
النذر هم الذبائح على فبورهم لاجر سس ار ٹم کت 
العكرف حوها ‏ سؤ ال الله تعالى بجاه فلان ا 
سؤال الله تعالى بحق قلات نے نک ی 
تنبيه هام في ثلاث شبه وردت في أربعة أحاديث : حديث الضرير 
وحديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنب) وحديث اللهم إن 
أسألك بحق السائلين عليك ‏ وحديث فاطمة بنت أسد رضي الله 
E ASAS E‏ فا ا 
الاستشفاعوالشفع والشفاعة ... ....... 07“ AE‏ 
قياس خاطىء في مسألة الشفاعة . . . . . , EY‏ 


الصفحة 
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۱۳۳ 
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الوضو ع الصفحة 
الشفاعة في.الآخرة وهي قسمان ثابتة ومنفية ‏ شفاعات الرسول صل ۰ ۱٥۹‏ 
الله عليه وسلم ومنها الشفاعة العظمى في فصل القضاء N‏ 

شروط الشفاعة الثبتة e e‏ ۰ ۳۱۰ 
التبرك وبیان حقیقته 82 سی ۰ E‏ 
ار E SAA‏ 
كيف يكون ؟ وبيان حقائق هامة في باب التبرك I. SEs‏ 
الولاية والکرامة بیان اصل الولاية وشرطها. . . VI O.‏ 
الفرق بين ولاية الرب للعبد وولاية العبد للرب تبارك وتعالى .. . ۱۷ 
الول -معنی موالاة الله تعالى للعبد مر وہ E‏ 
الکرامة وهی خاصة وعامة - وبیان أحوال آهلها ون ۱۷۷۰ 
مراتب الأولياء ےر 0 و ری ت۰۰ ۰ AE‏ 
تقریرات هامة تتعلق بالاولیاء والکرامات رمک اس تی وی AT‏ 
أولياء الشيطان ومهاناتهم رر شر یر نت E‏ 
الايمان بالملائكة وهو الركن الثاني من أركان عقيدة المؤمن مقدمات ۸٦‏ 
هأمة في هذا الشأن تجعل الإيمان بالملائكة يقينيا 5 لفن المؤمن . . 

الأنصار 0 911 ً۷ ا مرا 50 
الاثار ...۰.۰ کس کھمس سس شی اس ت3 
لإيمان بالملائكة أحد أركان العقيدة الإسلامية ات رت ۳۱۰ 
خلق الملائكة مادة الخلق es‏ ا ۲۲۰ 
تفاضل اللائکة - آعمال اللانکه ا ان سے ۱۹۷۴ 
بعض صفات اللائكة aS Oa‏ و ۳ 
مین والشیاطین ےت ا 
أدلة وجود الجن والشياطين ا سم تھی E‏ 
وجوب الايمان بالجن والشياطين سام دا وک تو +3۸ 

















الوضو ع 
بعض معلومات هامة عن الجن والشياطين . و 
ا لات ان 


ندة غظيمة النفع في دفع الشيطان ا 
لرک الثالتث من أركان عقيدة المؤمن : الایان بالکتب ۔ ت 
الکتب ۔ حقیقة الایمان بالکس یر مت ساٹ 
ما عرف من الکتب الاطية . وما لم یعرف او 
عل أي دلیل آمن المی بالکتب ےکم ٹیک سح تی 
أدلة وجوب الایان بالکتب وکونه رکر: الایان اک 
منزلة القران الككريم بين كتب ألله تعالى EER‏ ی 
لوحة مشرقة بہیان ما نی القرآن من اہدی وا خر جم جا 
شروط الانتفاع التام بما في القرآن من ا حبر وامدی ORE‏ رر 


تقرير أخير لعقيدة المؤمن في الكتب الأربعة : القرآن ٠‏ والتوراة 
والائجیل والزبور 0 مسا ات 
الرکن الرابع من آرکان عقيدة ال من او ی ار 
امکان الوحي - تعریف الوحي هه DRS‏ 
الوحي الامي وطرقه - تعریفه ا ی 
ضرورة الوحي وحاجة الناس إليه . . ٠.‏ کم جس جیا 
النبوءة - تعریفها  E‏ هر قشم کا موس رلٹہ تو سی 

النبي تعريفه ‏ مؤ هلات النبوءة EE‏ | 
الكالية شرف النسب - عامل الزمن ASSESS‏ 
صفات الأنبياء ‏ الصدق ‏ الامانة - التبلیغ - الفطانة و ۱ ۱ 
الرسل علیھم السلام ۔الرسل نی التاریخ _ ا 
کت ار اک هر مرش 
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أولو العزم متهم ہی ا المج ند و ا ا ا یک و 
وجوب الايان بالرسل عليهم السنلام ET OAS‏ 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التعريف به نشأئه زواجه - 


بلء دعونه ا ل ا ا لاون نو او اا وو هی ی بو اه 


سا سط کر ےت A OE‏ 


عفوه وحلمه . "ِ۲ Nea ANS‏ 
شرف نسبه - طهارة آرومته ۰۷9٦‏ 06 
وجوب الایان بنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أدلة ذلك - شهادة 
الکتب السابقة له على نبوءته ‏ ما جاء من البشارات بنبوءته في التوراة 
ی سی 


شهادة علماء أهل الكتابين بنبوءته صلى الله عليه وسلم م0 


شهادة بلاین المسلمين بنبوءته ورسالته وإيمانهم بب| ‏ شهادة الله تعالى 
له بلبوءته . ...۰ e‏ ا اک E‏ 
شهادته وهي قسمان : شهادة اخبار E E‏ 
شهادة معجزات - العجزات الحمدیة وذکر عدد منہا 1 
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الوضو ع 

ختم النبوات بنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم وأدلة ذلك العقلية 
ام e‏ سا بیشن 
الركن الخامس من أركان عقيدة المؤمن الإيمان باليوم الآنحر - تعريف 
اليوم الآخر ‏ إمكان الفناء وأدلته E AES‏ 
إمكان المعاد وأدلته ‏ البعث وأدلته تس ا 
الحكمة في المعاد 089 2200070000 07ھ" 
رجوب الایان بالیوم الآخر وأدلة ذلك من سمعية وعقلية و 
ظواهر الانقلاب الكوني أو أشراط الساعة ‏ الآيات الصغرى ما ظهر 
منہا وما م یظھر منہا إلی الآن ۔ الآیات الکبری رٹ تی 
ایات قريبة جدا من قیام الساعة Rae as‏ 
بداية الانقلاب الحقيقى . . . . . ی ese‏ ار 
نشوء الحياة الثانية 27 الأولى دیرف من هت مالم رش 
الحشز والموقف الصعب في عرصات القيامة ‏ تعريف الحشر . . 
فصل القضاء والشفاعة فيه . کس مم ی 


احساب والیزان » بعد اعطاء الناس کتبهم واختلافهم في تناوضا ۲ 
الصراط ‏ مرور الناس عليه - دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 
TS‏ کت 


القنطرة بين الحنة والنار SOARES e OS ESS‏ کہ 
دار السلام - سعتها ۔ طيب ريحها وت عند باب الحنة ۔ ستقبال 


أهل الجحنة ‏ قصور دار السلام -وتفاضلها . . 0 

نظرة على أرض الحبة ٣‏ و2 08980۳080129007 ES‏ 

جنة عدن دان ب ايج ی 

تنبيه في الخلق المباشر كادم وجنة عدن . والغرض من ذلك 52 

الخیام والأسواق في دار السلام خی ا تو کا ہے 
۵۰۰ 
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الوضو ع 

أمار الجنة وأشجارها . ., کا سر امت می یئم 
: الطاعم والمشارب في الجنة ‏ الأرائك والسرر - نساء دار السلام 
وحسنین وجماهن - الطرب وركوب الخيل في دار السلام RA‏ 
آکبر نعیم روحاني لاهل دار السلام وهو النظر إلى وجه الرب تبارك 
وتعایی وهو آخر دار السلام وما فیها من انعام ی 
دار البوار مجيء جهنم للناس في الموقفف ‏ أبوامها ‏ كيفية الدخول من 


تلك الأبراب ‏ عذاب أهلها فيها ‏ تلاومھم ۔ خطبة أبليس في أهل . 


النار - درجة احرارة في جهنم . . ... ...۰.۰ 0 ۱[ 
لون نار جهنم - عمقها وبعد فورها - آودیتها - سلاسلها وأغلاغا 
ا حیات والعقارب فیھا لن و رو ST‏ 
طعام أهل النار - الزقوم ‏ الفلسین - الضریم ...۰ اص سا 


مشارب أهل النار ا حمیم ۔ الصديد - ا مھل ۔ ماء نہر الغوطة ۱ 
فحش أجسام أهل ,النار - قبح منظرهم ‏ تفاوتهم في العذاب ‏ بكاء 


هل التار وعویلهم . . ........... واج ااي 
البرزخ ‏ تقسيم الحياة إلى ثلاث حيوات » وبیان کل منہاٴ ی 


مراحل جريان النعيم آو العذاب عل الروح وهي في البرزخ ‏ عذاب 
القبر ونعيمه - عروج الروح بعد قبضُها وردها إلى جدها قبل 


الدفن ‏ سؤال الملكين للميت في قبره SSO‏ 
نعيم الروح أوعذابه وهو بعيد عن القبر في عليين أو سجين مع اتصال 
الروح بالقبر اتصالا مباشرا دابا وأبدا إلى یوم بعثون . .29 
الرکن السادس من آرکان عقيدة المن الایان بالقضاء والقدر.الکون 
ومظاهر التنظیم فبه - ثلاث مقدمات مهمة في التمهيد لعرفة 
القضاء والقدر نت سم ی 
القضاء والقدر شی رت ا ( 
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الوضو ع اليس 


ثمرة الرضاء بالقضاء سال ری سیر کیم یا یہ ہی 2۱۳ 
ا بر وحقیقتہ ‏ اول من قال به اٹ کا مت کر وت 
لا جبر ولا نفي للقدر۔ الانسان فاعل ختار - والله خالق الانسان ٤‏ 445 
٠‏ وخالق افعاله 7 01 و ای و 

الأبليسية وبيان مذهبه الفاسد. راع ی ,,. {fo‏ 


إرادة اللہ تعالى ومشيته ۔ عدم جواز الا حتجاج بالقدر عل ارتكاب 90{ 
العاصي ٠‏ وجواز الاحتجاج به على الصائب . حجاج آدم وموسى 


علیھما السلام مت و وهای و 

سوه E‏ انی ارہ اد تعای A‏ تا 1٤‏ 
الهداية والاضلال ا ااال EY Sr CS‏ 
الجزاء من ثواب وعقاب قائم على أساس الرحمة والعدل الاشيين .. ۰ ٩۷۱‏ 
الحسنة والسيئة من الله تعالى « أومن النفس 22.2.2.0٠6‏ .0.222 6ك 
بحث مهم في المشيئة نوس ای سر می رر مو ديو لو بک و سے EAN‏ 


اشاقة نی بیان آن مرد ارکان الاجان ال ما بشمره من ا AY‏ 
وابخوارح تلك الاعمال التي نطهر الروح ۰ وتزكي الننس ۰ وتي+ 

الانسان للسعادۃ والکمال نی الحال وا ال موی شر ہر وی 

مراجع الکتاب متك الحو دس الہ سج لٹ کی ۷ 
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کے و و 
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E‏ ی 7 ا 


پا از ۳ 


0 0 لہ 000 1 0 
1 ایا ١‏ ا ا 0 1 ا ا iyi‏ 
7 ا ا 4 ۰ و ۱ و1 EN‏ 2 
پل ا ا 8 ا : 0 1 
اک ١‏ لم 3 
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